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الحضراج والاشراف الفخى 


عبدالسلامالشريقٍ 


الحمد له رب العالین ۰ والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين 


ربنا LAT‏ من لدنك رحمة وهی" لنا من أمرنا رشدا » وامنحنا العون 
حتى نقم هذا الکتاب أثرا یوضح آثار الأبرار . وعلا صالخا يباركه 
ذكر الصالحين الاخبار الذبن يسر الله هم فأقاموا هذه المساجد يذ کر 
فبا اسم الله TAS‏ . عبادة ودراسة وتقربا وتنويراً ء فلهم من الله حسن 
الجزاء ومنا أطيب الثناء . 








الحضارة أسمى وأبى ae‏ ولقد كان للعرب وللنین دخلوا 
فى الإسلام تراث ومشاركة وإبداع منذ أقدم العصور » ولكنه لم يصبح The‏ 
شاملا مضيئاً وهاجا إلا بالإسلام . الذى أمتدت فتوحه من اند شرقاً إلى افحیط 
الأطلسى غرباً : مستقراً فى بعض la‏ مارا أو مجاوراً بعضها الآختر . وكان 
فوالاء وهولاء علوم وفنون فأدخلوها فيه ومزجوا بين علومه وعلومهم ؛ وهنا 
سطع نور الإسلام با أقام dal‏ من دولة > وللفنون من طلاوة والصناعات من 
ia‏ ولأسباب الحياة من أمن وتقدم وسعادة 


والحضارة المادية ونعنى بها الآثارالباقية . ه ىأصدق قبلا أقوى دليلا من 
الحضارة المروية أو المكتوبة أو المأخوذة بالفهم والاستنتاج » إذ لو ظفر علماء 
الحضارات بأعيانها وبواعما لاجتمع لم مها أدلة EU‏ » وموارد عامرة > 
بأصول البحث عن الحضارات الإسلامية من أقدمها إلى أحدثها » وذخير 
حافلة بوجود المقابلة بين كل حضارة منها » وسائر أخحوانها فى أطوارها المتتابعة 








وإذا کان علماء تاريخ الحضارة . یعتمدون فى دراساتهم على خلفات الأم 
من التحف النقولة من الأمتعة والأدوات وما إليها ٠‏ ليتعر فوا بها أحوافا ee‏ 
وما كانت عليه فى حبانها ومعيشما اليومية ۰ ويقيسوا بها درجانها من التقدم 
والتخلف ۰ أو من الأصالة والتقليد » ومبلغ اتصال هذا كله بالقدرة على تجويد 
الصناعة e‏ وتنويع حاجة المعيشة : وحسن الفطنة والذوق السلیم والمهارة الفنية . 
أقول إذا كانت التحف المقولة لما هذا القدر عند علماء تاريخ الحضارة 
وهو قدر كبير ۰ فليس من شك فى أن التحف الثابتة » ونعی بها الماثر 








والمبانى » ها قدر أكبر وأكبر فى استنباط الحقائق الثابتة الى لا تباب ولا تحالىء 
ومن ثم فقد أضحت العارة وما يمائلها من آثار قائمة فى مقدمة ما يحرص علماء 
تاريخ الحضارات على استنطاقها والاستاع إليها وعلى الوقوف على ما تحخى 
وما تعلن عند تدوينهم تراث الأقدمين . 


وإذا كانت العارة هی السجل الذى بستى منه تاريخ الأقدمين با فيه من 
تقدم وإزدهار ۰ أو تدهور OB ly‏ العارة الإسلامية e‏ وخاصة الدينية 
مها قد سبلت لنا تاريخ الدول المتعاقبة وأعطتنا صورة صادقة عن 1 
ذلك أن العقيدة الإسلامية ؛ الى تغلغلت فى نفوس معتنقيها لسماحتها و لامها 
الطبيعة النفس البشرية ولحر صما على الاسعاد فى الدارين: ار تبطت إرتباطاً وثيقاً 
بعارة الساجد الى يعمرها من آمن باه واليوم الانحر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
وم خش إلا الله 








ويعمرها الزاهدون : والتصوفون . والذاكرون الله كثيراً » والعارفين 
بالله . ویعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام . ومجالس الأدب 
من نحو وبلاغة ونقد . وندوات الاجتاع الى تتعرض لسائر العلوم . 


ویعمرها العلماء والفقهاء والأئمة والأدباء ويقوى بها الضعيف . والغريب > 
ويأنس إليها ابن السبيل والمسكين . ویرفع صوته فيها الآمر بالعروف ؛ واناهی 
عن SU‏ ۰ والداعى إلى احير 


فالساجد دين وخلق وهدی ونور وصومعة ELA‏ ومدرسة الدارس > 
وديئاً وقوة > ودرك للعزة فى الأولى والفوز العظيم فى الآخرة . 


وإذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن ید الإصلاح والرمیم كانت لا تتوانی 
ولا تتباون فى ربء أى صدع يطرأ على المساجد القديمة : أدركنا مدى ما تزخر 
به العارة الإسلامية من أهية . وإذا كان هذا هو حال العارة فى العالم الاسلای 
أجمع فان مصر تزخر بعدد من العائر يكتى لتسجيل أحدائها البو خلال 
الأربعة عشر قرناً ای مرت علیها منذ أعتناقها الدین الاسلای الحنيف . ويكى 


1 


للتدليل على ذلك أن نذ کر أن مدينة القاهرة وحدها تحتوى TA ) 510 ( de‏ 
مسجلا : هذا إلى الشاهد والأضرحة الى يباغ عددها بضعة الآلاف . 

لذلك فقد وجدت لزاماً على وأنا أشغل كرسى العارة الاسلامية بجامعة 
القاهرة » أن أتناول بالبحث والدراسة تاريخ هذه العاثر . خاصة وأنه ليس فى 
کتب العرب من احدئین من تناول هذا الوضوع قبلى : اللهم إلا ا مرحوم حسن 
عبد الوهاب فى کتابه « تاريخ الساجد الأثرية » وأنه ما یو كد على؟ هذا البحث 





أن هذا الكتاب قد نقدت طبعته من الأسواق مند آمد بعيد . هذا إلى أننى ۸ 
Lest‏ ب 
والزارات وتراجم آصایبا الى كان هم أثر یذ کر ف ناريخ البلاد سواء أكان 





يخ الساجد فحسب بل تتاولت كذلك تاريخ الشاهد والأضرحة 


من الناحية السياسية أو العلمية أو الاجتاعبة أو كان صاحبه من أولياء الله 
Lal‏ 





ولذلك فقد أسميت كتابى » مساجد مصر و أولياؤها الصالحون ٠‏ الذين ند 
بذ a‏ الصدور : وتعمر القلوب . وتتوثب الهم ء لما فیا من عظة حافذة ٠‏ 
وعبرة بالغة ولما لم علينا من حق يشر فنا أداوكه ويسعدنا قضاوه 











وقد بدأت بدراسة عمارة المسجد منذ البداية قتناولت عار ة مسجد الرسول 
صلی الله عليه وسلم . وتدرجت فى تسلسل زمى حى وصلت فى الجزء الأول 
إلى العصر الفاطمى ٠‏ وسيتيخ ذلك بمشيئة الله Sua‏ الجزء نی الذى سيتناول 
fle‏ العصر الأيوبى وجزءاً من العصر المملوكى والجزء الثالث سيتناول باق 
العصر المملوكى . والجزء الرايع سيتناول العصر الها 


بقية 








. هذا إذا كان فى العمر 





أن أجمع فى دراسة هذه العائر بين ترجمة ا منشئ' أو صاحب 


الضريح والتاريخ السيامى لفترة الى آنشی" فيها الآثر . كما تناولت فى كثير 


¿La وقد‎ 


مت هذه 





من الأحبان دراسة تاريخ البلد أو الحى الذى يوجد فيه الأثر . وا 


الدراسة بوصف معارى ZU‏ منذ نشأته والاصلاحات aly‏ ميات الى J‏ 





له خلال العصور . LUT,‏ للفائدة فقد زودت الكتاب بمجموعة من الرسوم 


التخطيطية وبعدد کبیر من اللوحات اللونة والبيضاء والسوداء بلغ عددها 
(۲۱۰ ) لوحة 

وعنیت عناية خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضما 
لوصف اللوحات والأشكال وصفاً تفصيلياً دقيقاً ؛ وأخرى لأسماء الأعلام : 
وثالثة لأسماء الأماكن والبقاع ورابعة للمراجع العربية My‏ هذا بالإضافة 
إلى فهرس ال مو ضوعات 





cams 


هناك كلمة شکر وعرفان بالفضل والجميل أود أن ipet‏ ان كان له 
الفضل فى إبراز هذا الكتاب إلى حيز الوجود بهذا الظهر الشرف + إلا وهو 
السيد الفاضل الأستاذ توفيق عويضة سكرتير عام الجاس الأعلى للشئون الإسلامية 
كا آنقدم بشكرى وامتنانى إلى الأستاذ. عبد السلام الشريف عيد معهد النقد 
الفنى الذى أضنى على الكتاب من فنه وذوقه الرفيع الشى' الكثير ۰ كذلك أدين 
بالشكر والتقدير إلى الأستاذإبراهيم ناصف مدير إدارة المراجعة بمجلس الأمة 
سابقاً لمعاو نته الصادقة . 


كا لا یفوتی أن أقدم شکری لكل من عاونی فى طبم هذا الکتاب 
وأخص بالذ کر منم MPSA‏ هيبه . 


والله اسل أن be‏ سواء السبيل » 
سعاد ماهر due‏ 


الجيزة فى رمضان ۱۳۹۱ ¿Sa‏ سنة ۱۹۷۱ 


الإسلاميةالدينية 
5% وظانتها 





من الثابت أن الفن الاسلای التشكيلى قام على أسس من فنون البلاد الى فتحها 
المسلمون أو خضعت فم ذلك أن طبيعة شبه الجزيرة العربية الصحراوى ۰ وانتقال البدو 
من مكان إلى آخر سعيا وراء الكل والمرعى لم يكن ليساعد على قيام فنون تشكيلية اللهم 
إلا فى أطراف شبه الجزيرة کالناذرة المتاخمين للدولة الساسانية والغساسنة المجاورين للدولة 
البيزنطية » والیمن فى الركن الجنونى A‏ لشبه الجزيرة »> حيث قامت فنون ضارعت 


فنون معاصریم من الفرس والرومان . 


من تلك الفنون على ما هو عليه بل استبعد 





على of‏ الفاتح العرنى لم يقبل کل ماوجد 
منها ما کرهه الدين أو مالايوافق مزاجه الخاص ۰ ثم جمع ما اختاره منها وصهره فى بوتقة 
بعد أن طبعه بطابعه الخاص ألا وهو الكتابة العربية . وهكذا نستطیع القول أن الفن 
الإسلاى أخذ قوامه الروحى من وسط شبه الجزيرة العربية » آما قوامه المادى فقد تم صوغه 
فى أماكن أخرى كان للفن فيها قوة وحياة . 


ولعل أبرز فرو ع الفن الاسلاى التى تأثرت بالجانب الروحى » هى NN‏ 
السلمون الأوائل of‏ تکون مهمتها الأولى خدمة ألدين ‏ ومن ثم فقد تطورت العمائر الدينية 
تطورا سريعا ساير ركب الحضارة الاسلامية الفتية » فتعددت US‏ وأساليبها تبعا لتعدد 


Wal, وتغير‎ 





وقد بدأت العمارة الإسلامية ببناء الساجد والأربطة فالدارس والمصليات والخوانق 
الإسلامية وجدنا المسجد حجر 





والأسبلة والتكايا . على أننا إذا أردنا أن نتفبع تطور العمارة 
الزاوية فيها . 


ولقد كان أول عمل قام به الرسول صلی الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة هو بناء 
مسجد للمسلمين فى مربد التمر الذى بركت فيه ناقته . وكان بناؤه بدائيا بسيطا » وكانت 
مساحته ۷۰ × ٠١‏ فراعا وجدرانه من اللبن : سقف جزء منه بسعف النخيل وترك الجزء 


الآخر مكشوفا وجعلت عمد المسجد من جذوع النخل 


وقد نیج المسلمون هذا المنهج فى بناء مسجد البصرة سنة ١4‏ ه ومسجد الكوفة سنة ۱۷ هه 
كما اتبع عمرو بن العاص هذه السنة فى بناء مسجده فى مدينة الفسطاط سنة ۲١‏ د . 
وكانت مناحته وقت انشائه ۵۰ ۳۰ ذراعا جدرانه من اللبن وأعمدته من جذوع النخل 
وتسوده البساطة . وكانت مساجد البصرة والكوقة ومصر خالية من المحاريب المجوقة 
ومن المنابر والمساذن على غرار مسجد الرسول عليه“ الصلاة والسلام » فلما أراد عمرو بن العاص 
أن يتخذ له منبرا فى مسجده »كنب إليه الخليفة عمر بن الخطاب يأمره بكسره قائلا له : 
١‏ أما يكفيك أن تقوم قائما وامسلمون جلوس تحت عقبيك ؛ فكسره » ولم يقتصر اقباع 
un‏ فى ذلك الوقت على بناء المساجد فحسب بل تعداه إلى الدور والمنازل .»,فقد حدث بعد 
وقوع الحریق عدينة الكوفة أن آرسل سعد بن أنى وقاص إلى عمر بن الخطاب وفدا یستأذنه 
فى البناء باللبن فقال عمر : « افعلوا ولایزیدن آحد على ثلاثة أبيات )02( ولا تطاولوا 
فی البنیان وألزموا السنة تلزمكم الدولة ۰ . 


وكان المسلمون فى العصر الاسلای الأول يقتصرون على استعمال كلمة المسجد لأماکن 


لا 


العبادة . والمسجد لغة هو الموضع الذى يسجد فيه ٠‏ فلما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية وزاد 
عدد المسلمين بزيادة من دخل ف الإسلام من أهل البلاد الى فتحها المسلمون تعددت الساجد 
فى البلد الواحد ۰ كما تعددت الألفاظ الى تطلق على آماکن العبادة فأصبح هناك مسجد 


وجامع . والجامع هو نعت للمسجد لأنه مكان اجناع الناس ويطلق على المسجد الكبير 


وف ذلك يقول المقريزى : 





« ولما افنتح عمر بن الخطاب البلدان کتب إلى أب موسى الأشعرى وهو على البصرة 
يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة » ويتخذ للقبائل مساجد : فإذا كان يوم الجمعة انضموا 
إلى مسجد الجماعة . وكتب إلى سعد بن UT‏ وقاص وهو على الكوفة عثل ذلك » و کتب 
إلى عمرو بن العاص وهو على مصر عثل ذلك أيضا : فكان التاس متمسكين پابر عمر 
w‏ 





وعهده » وكانت صلاة الجمعة تزدی ف السجد 


ومن ثم فقد أصبح للفظ الجامع مدلول سياسى فى عهد الدولة ال 





٠‏ فقد عرف 








بالجامع ۰ السجد الذى يؤم فيه الخليفة أو من ينوب عنه المسلمين فى صلاة الجمعة أى أن 


لفظ الجامع أصبح يطلق على مسجد الدولة الرسمى الذى كان يعرف باسم المسجد الجامم 
وبطبيعة الحال لم يبق تخطيط السجد على ماکان عليه فى عهد الرسول والخلقاء 
الراشدین » بل آغذ پتطور ویسایر رکب الحضارة الاسلامية . فقد رات الدولة ay AN‏ 
ن العابد السيحية واليهودية 
ام ومن ثم فقد بنی المسجد الأموى بتخطيط وأساوب يختلف عن تخطيط 


أن لاتقل مبانيها : الدبنية بصفة خاصة ‏ قيمة 








فى مصر و 
الساجد الاولى » وكان ذلك لضرورة 





تضتها ظروف الدولة الجديدة والشعوب ذات الحضارات 
والفنون التشكيلية العقدمة الىد خلت فى الاسلام وأصبحت تكون عناصر هامة فى 
الإمبراطورية الإسلامية EAL‏ . 





هذا ولم تقتصر وظيفة المسجد فى المجتمع الاسلای الجديد على تأدية الصلاة فحسب 


re ۲ القریزیج‎ )۱( 


۱۷ 


بل كان يؤدى عدة وظائف أخرى لعل Gol‏ الناحية الثقافية » فنى آروقته وحول آعمدته 
تعددت حلقات الدروس والوعظ والارشاذ . كما كانت تعقاد فيه الجلسات لفض النازعات 
الدينية والدنية . كذلك كان به بيت المال كما كان الحال فى المسجد الأموى وجامع عمرو 
وفيه كان جلوس متولى الحسبة . من هذا يفهم أن الساجد فى العهد: الأموى وأوائل العصر 
العباسى على أقل تقدير ۰ كانت تمثل دور الحكومة فى مفهومنا الحديث إلى جانب وظيفتها 


الأساسية الدينية . وبدبى وقد أصبح السجد يؤدى خدمات ووظائف متعددة تختلف 








تتعدد الأساليب العمارية فى بناء المساجد وا 





باختلاف الشعوب والبيئات ذت جميعها 
مقومات العمارة الاسلامية وجوهرها فقد كانت معظم الساجد > الرابع الهجرى 
تحتوی على صحن مکشوف تحیط به الأروقة من ثلاث جهات أو من جهتين على أن يكون 
أكبر الأبوانات هو رواق القبلة لأهميته » كما احنوی كل مسجد على محراب أو آکثر 
ومنبر Tiny‏ وى كثير من OLE‏ على ميغ 





Uf‏ تخطيط المسجد ۰ فكان غالبا مربعا فى العراق وإيران ومستطيلا فى مصر والشام 
وشمال أفريقيا . وتعليل ذلك سهل ميسور.ء فأءاكن العبادة السابقة على الإسلام فى بلاد 
مابين النهرين كانت ذات تتخطيط مربع ونعنى بها (الآنش جاه) أى بيت النار . أما فى غرب 
pst‏ الإسلای حيث كانت "تسوده السيحية فكانت کنائسهم معظمها ذات تخطيط 


وق النصف الثانى من القرن الرابع افجری بدأت تظهر فى شرق العالم الإسلاى Al‏ 
جديدة لأماكن العبادة عرفت بالدارس + ثم انتشرت فى غرب العالم الإسلاى فى القرن 
الخامس افجری وهذا التغير فى الاسم LY‏ وأن یکون لحكمة اقتضتها الوظيفة الجديدة 
st‏ الداقع الباشر . 






کذلك صاحب التغير فى الاسم تغیرات جوهرية فى التخطيط العماری . وقد اختلف 
علماء الآثار والزرخون فى وظيفة العمائر التى عرفت بالدارس » ولعل أقربها تلك الناقشة 
الحادة الى دارت ف الندوة العالمية LAY‏ القاهرة حول هذا الوضوع »وهو هل كانت المداوس 


۸ 


فى آول نشأنبا تؤدى وظيفة الدرسة أو هو مجرد تشابه فى الاسم GY‏ الوظيفة . لذلك رأيت 
قبل آن ¿e‏ عن نشأة المدرسة ووظيفتها أن آذکر شیثا عن آنواع Ya‏ عنى 
السلمون ما فى العصور الوسطی . ونستطیع أن أجمل هذه الثقافات فى قسمین کبیرین » 
الأول ویشمل دراسة علوم الاقدمیین » وقد أطلق العرب علیها اسم علوم الأوائل وتش 

الرياضة والطبيعة وعلم الفلك والفلسفة وعلم الدبانات وما إليها وكانت تدرس فى عمائر 
تسمى ( دار العلم ) . آما القسم الثانى من الثقافة فيشتمل على العلوم الإسلامية الى تقوم 
LUT‏ على OT al‏ وماجاء فيه من الأحكام والحديث النبوى ومن هين المصذرين تشعبت 








دراسات أخرى دينية وقضائية واجاعية . 


ومدينة نيسابور هى أول مدينة إسلامية أطلقت كلمة مدرسة على ( دار العم ) وكان ذلك 
فى عهد محمود الغزنوى فى القرن. الرابع المجرى » فقد انشئت الدرسة البيهقية والسعيدية 
ومدرسة أبو سعيد الاسطرلابى ومدرسة أبو اسحق الاصفرانى التوق سنة 418 ه . وقد ظلت 
هذه المنشآت عمائر محلية مدة خمسين عاها ثم قضى عليها UE‏ بعد قتل وزير طغرل بك + 
إلا أنها بشت من جديد على يد نظام الملك اعظم رجل توف الوزارة فى عهد السلاجقة قاطبة » 
بل وأعظم وزراء الشرق فى عصره فقد ظل وزيرا لثلاثة من السلاطين هم طغرل بك والب 
وارسلان وملك شاه . وقد استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن يستفيد من هذه المنشآت 
الثقافية والدينية فى نشر المذهب السى ومناهضة المذهب الشيعى » وهكذا أصبحت الدارس 
منشآت عامة بعد أن كانت خاصة » يتخرج فيها الموظفون الذين يتولون إدارة الشئون 
الادارية وما إليها فى دولة السلاجقة . 


وقد Lf‏ نظام املك الكثير من الدارس الأول منها فى نيسابور وذلك فى منعصف القرن 
الخامس المجرى وأعقبها فى بغداد وطوس وبصرة واصفهان وهرات والبلخ . وقد حذا حذوه 
كثير من خلفه من السلاجقة وانتشرت الدارس فى كل الولايات السلجو 








وما فعله نظام اللك فى ايران' وجنوب العراق فعله الاتابكة فى الوصل ودمشق وفعله 
1 
نور الدين وصلاح الدين فى شال العراق وسوریا ومصر . ومکذا نری مژلاء الامراء ذوی 
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الأصل الكردى أو الفولل والمعتصبين للمذهب السنی » هم الذين نشروا الدارس فى غرب 
العالم الاسلای 


تخلص من هذا أن الشيعه هم آول من أنشأ العمائر الثقافية الى كانت تعرف من قبل 

باسم دار العلم > كما أنهم أول من أطلق عليها اسم المدرسة » والغرض الأساسى من انشائها 

هو تدریس ونشر المذهب الشيعى . وكان ذلك فى القرن الرابع الهجرى إبان حكم محمود 
4 

الغزنوى . وف القرن الخامس المجرى نشر الأمراء الاكراد والغول ووا الذهب السنی هذه 

الدارس فى غرب العالم الاسلای كما جعلوها منشات عامة تشرف علیب! الدولة على خلاف 


مدارس الشيعة الخاصة فى القرن الرابع افجری 


وما قيل عن العالم الإسلاى عامة عکن أن يقال عن مصر خاصة » فکما نشأت الدارس 
فى شرق العالم الإسلاى على يد الشيعة على أنها معاهد خاصة » نشأت فى مصر على يد السنيين 
كمعاهد خاصة كذلك . فقد جاء فى ابن ميسر أن الوزير رضوان ابن الولخشى آنشاً مدرسة 
فى الاسكندرية سنة ۰۳۷ ه لنشر المذهب الشافعی . 


ويقول ابن خلکان") أن ابن سلار وزير الخليفة الفاطمى الظافر LET‏ مدرسة سنة45هه 
فى الاسكندرية كذلك . ويذكر القلقشندی") of‏ مسرور Lat‏ مدرسة سنية بالقاهرة 
فى عهد الدولة الفاطمية ۰ فلما جاء صلاح الدين إلى مصر نشر هذه المنشآت الثقافية وجعلها 
عامة بعد أن كانت خاصة من قبله . وكان غرضه الأول من ذلك هو القضاء على الذهب 


الشيعى مذهب الفواطم وذلك بنشر المذهب السنى عن طريق الدارس. 


أما عن التخطيط المعمارى للمدرسة فمن الثابت أن التخطيط الأول كان عبارة عن 
إيوان واحد فى جهة القبلة ۰ آما الاضلاع الثلاثة الأخرى فكانت تحتوى على غرف 
للطلبة وذلك OY‏ المدارس كان معظمها مخصصا لمذحب واحد . فقد أحصى الأستاذ كزويل" 
)1( ابن خلكان : وفيات الأعيان + ۱ ص 4۳ ۰ ج۲ ص +1 * 114 


۲۰۲ القلقشنى : صبح الأعثى + ۴ ص‎ (1) 
Creswell : The Muslim Architecture of Egypt. Vol. II P. 104 - 34. (e) 


r 


ثمانين مدرسة فى سوریا بینها ۳۳ مدرسة مخصصة للمذهب الحنى و ۳۱ للمذهب الشافعی 
وتسع للحنابلة للمالكية ومن بینها ست مدارس لذهبین هما الشافعية والحنفية . 


Ul‏ عن تاريخ الدارس فقد آمدنا القریزی" ععلومات على جاتب عظم من الأهمية فقد 
۲ 
أحصى عدد المدارس الوجودة حى عصره أى فى القرن (V0)‏ وتبلغ (۷۲) مدرسة وقد قام الاستاذ 


کزویل بترتیبها ترتیبا زمنيا » ودرس الوجود منها حى الآن فتبين له أن الدارس الأول 





كانت ذات ايوان واحد WN‏ كانت مخصصة ذهب واحد . وأول مدرسة حصصت لمذهبين 


کانت الدر 





الفاضلية التى أنشأها صلاح الدين سنة ۵۸۰ ه هما الذعب الشافعى والالکی: 
وذلك بعد المدرسة الأسنية : أول مدرسة حصصت لذهبین فى سوریا ¿HU‏ عشرة Ue‏ 

وتعتبر الدرسة الكاءلية المبنية سنة 587 ه By‏ مانزال باقية وإن كانت فى حالة خربة ٠‏ 
أقدم مدرسة ذات ابوانين باقبة حى الآن . وما يؤيد أن المدرسة الكاملية كانت تحتوی 
على ايوانين فقط ۰ أن الجانب الكمالى الشرق من المدرسة يشغله الآن حمام يعرف باسم 
حمام السلطان وعلى خريطة الحملة الفرنسية يعرف باسم حمام بيصارى الذى حل محل 


قصر الأمير بيصارى الذى يرجع تاريخ انشائه إلى سنة 54 ه 


والمدرسة الصالحية الى أنشأها الصالح نجم الدين سنة ٩۳٩‏ والی احتلت جزءا 
من قصور الفاطميين ۰ إذ يقول القريزى أا تقع بخط بين القصرين من القاهرة وأا 
من جملة القصر الكبير الشرق وهی مع احتوائها على أربعة ايوانات للمذاهب السنية الأربعة 
إلا أن تخطيطها يعتبر فى الواقع تكرارا للمدرسة ذات الابوانین؛ إذ ألما تتکون من مجموعتين 
تفصل بينهما حارة الصالحية الآن ويجمعهما مدخل المدرسة الرئيسى الذى تعلوه الگذنة 





وكان القریزی دقيقا فى وصفه للمدرسة إذ يقول عنها 





فبنى الملك الصالح نج الدين أيوب هاتين المدرستين ۰ فايقدأ بهدم موضع هذه المدارس 
فى قطعه من القصر فى ٠١‏ ذو الحجة ستة ٩۳۹‏ وف سنة 541 ه رتب فيها دروسا أربعة 


bl )۱(‏ ج ۲ ص ۲۰۱-۱۹۱ 


لف 


للفقهاء النتمین إلى المذاهب الأربعة وهو أول من عمل عصر دروسا أربعة فى مکان 2a‏ 
ودخل فى هذه المدرسة باب القصر المعروف بالزهوثة وموضعة قاعة شيخ الحنابلة الآن . 


والجزء الباق من هذه المدرسة الآن هو الجموعة الجنوبية الى تنكون من ايوانين الشافعية 
فى الشرق والمالكية فى الغرب » آما الجموعة الثانية الى تتکون من ايوان الحنفية فى الشرق 
وايوان الحنابلة الذى حل محل باب الزهومة فى الغرب فقد بنیت مکانها مجموعة من 
الحوانيت وان كانت واجهة المجموعة ما تزال موجودة وبحالة لاباس ما . 





وتعتبر الدرسة الصالحية أول مدرسة فى مصر ذات أربعة ایوانات ولکنها ليست متعامدة 
كما أنها ليست أول مدرسة فى العالم الاسلای درست الثاهب الأربعة فقد سبقعها الدرسة 
الستنصریة) فى بغداد بعشر سنوات By‏ خصصت للمذاهب الأربعة بالإضافة إلى دارين 
احداهما للحديث وأخرى للقرآن » أى للقراءات السبع . وبرغ. تخصيص هذه المدرسة 
للمذاهب الأريعة إلا أن تخطيطها غير متعامد كما آنا لاتشبه تخطيط الدرسة الصالحية . 


على أننا نستطيع القول ob‏ أول مدرسة فى مصر اختوت على أربعة ايوانات متعامدة 
هى المدرسة الظاهرية الى بناها السلطان الظاهر بيبرس البند قدارى سنة 551 ه وتمت 
فى سنة 778 م وتشفل قاعة الخم وياب الذهب من القصر الشرق GM, OS‏ 
لم يبق من هذه المدرسة غير ايوان واحد هو الايوان الجنونى الشرق وبه المحراب وکتلة 
من الواجهة مساحتها ۵۱۱ مترا ملاصقة لضريح اللك الصالح نجم الدين أيوب بسوق 
النحاسين بشارع العز لدين الله ( الصاغة ) . فقد ندمت المدرسة سنة ۱۸۸۲ عندما شق 
ar‏ بیت gold‏ . وقد ترك لنا المقريزى من التفاصيل الدقيقة ما یژی 
الأثرين فى القرن العشرين فهو يقول : وجلس آهل الدروس کل طائفة فى ايوان منها » 
الشافعية بالابوان القبلی » والحنفية بالايوان البحرى » وأهل الحديث. بالايوان الشرق 
والقراء بالقراءات السبع بالايوان الغربى » . 


انیت یه أبحاث 





RE De 0‏ موه ee‏ تسام ae ke‏ یی 
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at 


على أن اول مدرسة خصصت للمذاهب الأربعة فى مصر وذات تخطيط متعامد هى الدرسة 
الناصرية» الى تقع بجوار القبة التصورية من شرقیها كما هو موضعهاالآن WE‏ فقد أمر 
السلطان اللك العادلز ين الدين كتبغا التصوری بإنشاء هذه مدرسة e‏ فابتدى فى وضع آساسها 
وارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز الذعب الذى بظاهرها ثم خلع كتبغا من الك 
وعاد السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة للمرة الثانية سنة 14۸ ه فأمر 
باتمامها فکملت سنة ۷۰۳ هونسبت إليه . وإلى هذه الدرسة نقلت واجهة كنيسة Sy‏ كان 
قد استول علیها السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون سنة ۰ هء ونقلها إلى القاهرة الامیر 
علم الدين سنجر الشجاعی . 


وإذا جاز لنا أن نقول أن المدارس نا انتشرت فى مصر فى العصر الأبونى لحارية الذهب 
الشيعى ونشر المذهب gall‏ ۰ فإن تصمم مدرسة السلطان"' حسن بن محمد بن قلاوون 
الى بدا انشاؤها سنة ۷۵۷ ه يدل دلالة واضحة على ألها آنششت بقصد الثقافة' والعلم 
بالاضافة إلى الدعوة إلى السلطان . وتتكون المدرسة من أربعة ايوانات متعامدة تحيط بالصحن 


خصصت للمذاهب الإربعة ویجانب کل من الایوانات الأزينة مدرسة 


وتبلغ مساحة المدرسة الحتفية المجاور لإيوان الحنفية بالدرسة الذ كورة على سبیل 
الثال ۸۹۸مترا مربعا " ویتکون تخطيط الدارس الأريعة جميمهامن صحن تتوسطه ف 
ثم طبقات بعضها فوق بعض تشرف على صحن الدرسة وعل الواجهات . وقد قرر السلطان 
حسن ol‏ الدارس مدرسین ومراقبین وعين لم مرتبات . كما قرر لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة شيخا ومائة طالب وعين طبیبین احدهما باطنی والآخ کحال يحضران کل 
يوم بالسجد لداومة من يحتاج إلى علاج من الوظفین والطلبة » ورتب WE‏ جراحا » وقد 
أرصد فى وقفتیه مرتبات الأسائذة والطلبة والموظفين وقيمة مایصرف فم من ال کل کل 
ليلة جمعة وما يصرف لم فى الأعياد 





)1( هرتس باشا : تاريخ جامع السلطان حمسن ص ۱ . 
(؟) الط التوفيقية + 4 ص ۸4 . 
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وهناك رأى للد کتور أحمد فکری لم يسبق إليه » خاصا بوظيفة الدرسة » جاء فى البحث 
الذى تقدم به سيادته للندوة العالمية وموضوعه خصائص عمارة العصر ٠ N‏ فقد أثبت 


of‏ وظيفة المدرسة | لم تكن هى التدريس فحسب » فقد كانت الساجد تتخذ للتدريس 





منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك فى مسجد قباء .وق مصر كانت الدروس تل 
فى جامع عمرو وق الجامع الطولوى والأزهر والحاکم بل أن وظيفة المدرسة الرئيسية فى العصر 
الأيونى كانت أعداد أماكن ملحقة بموضع التدريس لسکنی طبقة مختارة من المدرسين والطلاب. 
ly‏ إذ أوافق أستاذنا الدكتور أحمد فكرى على ما ذهب إليه من الناحية العمارية وهو آن‌الساجد 
الجامعة الى كانت gb‏ فيها الدروس على أقل تقدير منذ القرن الثانى للهجرة »لم تكن فیها 
أماكن لسکنی المدرسين والطلاب »إلا أننى رای أن السبب الأساسى فى نشأة العماثر الى عرفت 
باسم الدرسة لم يكن فى الواقع القصد منها ايجاد أماكن للمدرسين والطلبة » وإنما يرجع إلى عامل 
میاسی دینی مذهی » القصد منه هو نشر الذهب الخالف لنهب الدولة الرسمی متخنین من 





الدرسة ستارا يستترون وراءه . فالدرسة البيهقية والسعيديةومدرسة أبو اسحق الاصفرانی الى 
أنشئت فى عهد محمود الفزنوی فى القرن الرابع المجرى فى نیسابور كان القصد منها نشر 
المذهب الشيعى,المناهض لذهب الدولة العباسية الستی . كما أن اطلاق اسم المدرسة على تلك 
العمائر الى آنشثت فى مصر فى عهد الدولة الفاطمية فى القرن الخامس امجری على يد الوزير 
رضوان بن الولخش وابن سلار فى الاسكندرية وابن مسرور فى القاهرة لنشر المذهب السنی 
كان القصد منه مناواة مذهب الدولة الفاطمية الشيعى . فلما جاءت الدولة الأيوبية بعد دؤلة 
الفواطم وجدت فى هذه المنشآت المسهاه بالمدارس بغيتها فى نشر المذهب السنی والقضاء على 
المذهب الشيعى فأكثرت من بنائها حنی بلغ ماأنشی" من المدارس فى العهد الأيونى وحده أربعا 
ن مدرسة فى القاهرة وائنتین فى الفيوم وجعلت منشآت عامة بعد أن كانت منشآت 
خاصة فى العهد الفاطمى » ثم أخذت فى تطوير عمارتها حى أصبحت تنى بكل مطالب 
الدرسة من صلاة وتدريس وإيجاد أماكن للدارسين . وقد اکتمل التخطيط المعمارى للمدرسة 
فى العصر الملوکی ومن أحسن الأمثلة لما مدرسة السلطان حسن بن محمد ابن قلاوون 
سنة ۷۵۷ ه الى سبق الاشارة إليها . 
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ومن العماثر الدينية افامة عند السلمین الخانقاوات ای انتشرت فى القرن الرابع 
للهجرة والتى جعلت لایواء الصوفية النقطعین للعبادة . آما عن نشأَة الصوفية فيذكر القریزی() 
نقلا عن أن القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » أن السلمین بعدرسول الم يعسمأفاضلهم 
فى عصرهم بتسمية علم سوى صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 3 لافضيلة فوقها فقيل 
م الصحابة ولن أدرك أهل العصر الثانى سمى من صحب الصحابة بالتابعين ٠‏ وقيل لخواص 
الخواص من لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد ؛ وانفرد خواص أهل السنة الراعون 
أنفسهم 5 a‏ باسم التصوف واشتهر هذا الاسم قبل المائعين من الهجرة وغلبت التسمية 
على هذه الطائفة فيقال رجل صوف وللجماعة الصوفية . 


وهناك رأى آخر فى نشأة القصوف فى OLY‏ بورده المقريزى ولكنه لايقره قال : 
+ المتصوفون ينسبون إلى صفة مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم » ورأى ثالث قال : 
« أنه من الصفاء » . 


آما عن إقامة مبان لإقامة هؤلاء المنقطعين ۰ فان ول من اتخذ بیتا للعبادة زيد بن 
صوحان بن صبرة وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة وليس لم 
تجارات ولاغلات فبنى لم دورا وأسكتهم فيها وجعل لم مايقوم مصالحهم من مطم ومشرب 
وملبس وغيره » 


وهكذا نرى عماثر الزهاد. نشأت منذ القرن الأول للهجرة ولكنها انتشرت فى شرق 
e‏ الإسلاى فى القرن الرابع » أما فى مصر فقد انتشرت البالی الخصصة لإقامة الزهاد 
المنقطعين للعبادة الذين عرفوا بالتصوفین فى al‏ فقد أنشأ صلاح الدين 
ye‏ أول دار م . وقد عرفت هذه الدور فى مصر كما عرفت فى مشرق العالم الاسلای 
بام الخانقاة أو الخانكة » وهی كلمةفارسية معناها البیت وقیل أصلها خونقاة أى الموضع 


)1( القریزی ج 4 ص ۲۷۱ . 


Yo 


الذى يأكل فيه اللك . وعرفت خانقاة صلاح الدين يامم الخانقاة الصالحية وهی Yan‏ 
رحبة باب العيد من القاهرة وكانت أولا دارأ تعرف فى الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء . 
فلما تولى صلاح الدين عمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية الواردين من خارج البلاد 
ووقفها عليهم فى سنة تسع وستين وخمسائة ورتب لم معاشهم . 





السا 





Qa‏ آوردها القریزی ۰ أن خانقاة الصالحية كانت عبارة 
وبذلك نستطیع القول أن الخانقاة وجدت 
فى العصر الأيونى آما اتخاذ تخطیط معمارى خاص با فلم يظهر إلا فى العصر المل و کی ولعل 
أقدم الأمثلة لما وأكملها الخانقاة الى بناها ركن الدين بیبرس الجاشنکیری قبل أن یل 
السلطنة وهو أمير إذ بدأ فى بنائها سنة ۷۰5 ه وبنى بجانبها رباطا کبیرا یخوصل إليه من داخلها 
وجعل بجانب الخانقاة قبة لکی بدفن ا . ومن جملة شبابيك القبة كما يقول القریزی 
الشباك النی حمله الأمير أبو الحارث ا من بغداد لما غلب الخليفة الباسی القائم 





نتبین من 








عن دار فاطمية قدعة اتخذت دارا للصوف 





بأمر الله ووضع الوزارة الفاطمية ۰ واستمر فیها إلى أن fe‏ بیبرس الخانقاة الذکورة 
فجعله بالقبة . 

وتقع الخانقاة بحی الجمالية وهى من جملة دار الوزارة الکبری وتبلغ ساحتها فدانا 
وثلث فدان » وتتکون الخانقاة من صحن على جانبيه الشرق والغرنى ايوانان معقودان 
وهی فى ذلك تشبه الدارس ذات الایوانین . آما الجانبان الآخران فقد آنشی" ہما خلوات 
للصوفية بعضها فوق بعض . 





ومن العمائر التى انتشرت ف العصر الأيونى الأضرحة الى اتخذت شکلا معینا وهو مربع 
مفطی بقية . عل of‏ اقامة ee‏ لیست حدثا ن العصر الأيوى + فقد آقامت الدولة 
الفاطمية الکثیر من الأضرحة وقصرتبا على أهل البیت وكبار رجال الدولة من الشيعة مثل 
السيدة نفيسة ورقية وعاتكة والجعفری وبدد الجمال وعرفت بالشاهد أسوة ما طلق على 


LY dy‏ من العلویین . فلما حافت افر الأيوبية رأت آن يحول WAN‏ عن آضرحة 


(۱) القریزی ٤+‏ س ۲۷۲ 


۳ 


الشيعة وذلك ببناء آضرحة لائمة السنة . فأقامت أم السلطان لك الکامل قبة الإمام الشافعی 
سنة ٩۰۸‏ ه وأجرت علیها الاء من بركة الحبش ومنذ ذلك الوقت أقبل الناس على بناء 
مقابر موتاهم بجوار الإمام الشافعى وعرفت تلك المنطقة المجاورة بالقرافة الصنری . ویعتبر 
ضریح الإمام الشافعى أكبر الأضرحة فى مصر على الاطلاق وأقدم قبة خشبية pas‏ وذلك 
إذا استبعدنا الأضرحة بالدارس والخانقاوات She‏ 





مساحة الضريح ٩۰۰‏ متر مربع تقريبا 
وارتفاعه ۲۹ مترا . ومن الطريف أن قبة الإمام الشافعى يعلوها عشارى طوضا متران ونصف » 
وجود العشارى فوق القبة ء فقال البعض أنها 
أعدت لوضع الحبوب للطيور والبعض AN‏ قال با رمز على أن الإمام الشاقعى بحر العلوم 
والمعارف lable!‏ على قصائد الشعر اتی احتوت هذا العی والی نذكر منها بعض أبيات منقصيدة 
البوصيرى صاحب البردة : 


وقد اختلف المؤرخون والاثریون فى 





بقبة قبر Lad a‏ رست فى بناء محكم فوق جلمود 
ومذ غاص طوفان العلوم بقبره اسه وى الفلك‌من ذاك الضريح على الجودى 


وقال أبو الفتح موسى بن ملهم فى القرن الرابع عشر : 





مررت على قبة wlth‏ فعامين طرفى عليها العشارى 


فقلت لصحی لاتعجبوا فإن المراكب فوق البحار 


على أنى أرى بالإضافة alld)‏ السابق أنه أريد بالإضافة إلى وصفه بالعلم بأنه بحر 
العلوم والمعرفة أنه لايقل عن أئمة الشيعه الذين قصروا الفواطم لفظ الإمامة عليهم درجة 
ومنزلة . 

ومن الأضرحة اشامة فى العصر الأيونى ضریح السادات الثعالبة > والخلفاء المباسیین 
وضريح شجر الدر ۰ ثم ضريح الصالح نجم الدين أيوب الذى عکن اعتباره ول 
ضريح ألحق عدرسة » ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك الحاق القباب بالدارس والمساجد 
والخانقاوات . 


۳۷ 


uf‏ العصر العشمانى فقد اختلف تصمم الساجد اختلافا کبیرا عن العماثر الدينية 
السابقة فلا هو تصمم مسجد ولاهو تصمم مدرسة . وهنا لانستطیع القول أن الوظيفة هی 
الدافع فى تغییر تخطيط الساجد العا 








بل هو دافع سیاسی آرادت به A‏ صبغ 
الولابات التابعة ها بتبعية فنية لتأ كيد التبعية السياسية . 


فقد اتخذ العيانيون من طراز المصليات السلجوقية فى القرن الخامس افجری أساسا 
لعمائر هم RL!‏ وكان قوام التخطيط العئانى هو القبة الكبيرة المبنية من الحجر عادة 
* وتحيط le‏ جميع الجهات فبا عدا جهة القبلة ايوانات محمولة على أكتاف تعلوها قباب 
ضحلة . ومن آحسن LA‏ لذلك مسجد سنان باشا وسجد محمد Je‏ بالقلعة الی یعتبر 
نسخة من مسجد السلطان أحمد باسطنبول . 


ومن العمائر الدينية الأخرى ف‌العصر العانى غير الساجد التکایا الى حلت محل‌الخانقاوات 
فى العصر العانى إذ أنها تؤدى نفس الوظيفة أى أنها خاصة بإقامة المنقطعين للعبادة » ولکنها 
امة العاطلين من لعمّانيين الوافدين على البلاد » ومن هنا 
قيل عنها آنا مأوى pus‏ السلطان » آى الكسالى الذين لاعمل لهم . أما من حيث التخطيط 
فهی مجموعة من الطرز والأساليب العمارية فهى أساسا تشبه تخطيط المنزل الاسلای ذى الصحن 


تطورت بعد ذلك وأصيحت خاصة 





الم وتحیط به مجموعة من الایوانات والقاعات التسعة وسجد ll.‏ الملا توجد 
غرف للمبیت ثم بلحق بالنكية مطبخ ودورات مياه ومنزل لشيخ النكية . 


(۱) نحد وصفا نفصلا a‏ بارسان بالقرب من آسفهان المقدسى فى كتاب و آحمن قاس » . 


۳۸ 





السجد پالکسر اسم لمكان السجود ؛ والسجد بالفتح جبهه الرجل حيث يصيبه السجود 
والسجد بكر الم الخُّمرة وهی الحصیر الصفیر( . وهناك أحاديث متواترة أخرجها 
الحفاظ فى كدب اليرة والفقه كالشيخين فى الصحيحين والبيهق"" . تدل 





على أن gil‏ كان یصل على الخُمرة » وهى حصيرة صغيرة قدر مايسجد عليه » تنسج 
من السعف ء فى الحديث ا سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما : تاولینی 
الحْمرة . وجاء فى تاج العروس : « يقال صلى فلان على الخمره ۰ OV‏ خيوطها مستورة 
بسعفها . ويقول الشهر ستانی۳ فى وصف الخمرة هی مقدار مايضع الرجل عليه وجهه 


(۱) التصحيف لسکری 
(۲) السین لیبق ج ۳ص 1۲۱ . 
(۴) الل والتحل Nr‏ 


۳۹ 


فى سجوده من حصير ء أو نسيجة خوص ونحوه من النبات . ثم يضيف » ولانکون الخمرة 
إلا فى هذا القدار » وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . 


أما عن المسجد شرعا » فهو الموضع الذى يسجد فيه » قال الزر کشی(" وكذا الزجاج » 
كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد » لقوله صل الله عليه وسلم : وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهررا وق هذا یقول القاضی عیاش" » وهذا من خصاتص O‏ من قبلنا > 
کانوا لایصلون إلا فى موضع یتیقنون طهارته » ونحن خصصنا بجواز الصلاة فى جمیع 


الأرض إلا مااتيقنا نجاسته . وقال القرطی : هذا ماخص الله به نبیه » و کانت الأنبياء قبله 





فا أبيحت لم الصلوات فى مواضع مخصوصة ۰ کالبیع ( جمع بيعة ) وهو معبد اليهود 
والتصاری . وکان عیسی عليه السلام يسبح ف الأرض ویصلی حيث حيث آدرکته الصلاة 
+ ویعلق الزركشى على ذلك فيقول : فكأنه قال : جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وجعلت 
لغيرى سجدا ولم تجعل له طهورا ؛ وهذا هو الظاهر من حدیث جابر وأنى هريرة فى عد 
الطهور والسجد فى حكم الواحد . 


ویفسر الز ركشى السبب ف اختیار كلمة مسجد لکان الصلاة فیقول : لما كان السجود 
آشرف آفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم الکان منه فقيل : مسجد ولم پقولوا 
مركع » ثم أن العرف خصص السجد بالکان المهياً لاصلوات الخمس حى یخرج المصلى 
المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حکمه » وكذلك الربُط والزوايا والمدارس EB‏ هيت 
لغير ذلك . 


آما لفظ الجامع فوصف للمسجد الكبير » فقد قال هشام بن عمار : لما افتعح عمر بن 
الخطاب البلدان كتب إلى uf‏ موسى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة 
ويعخذ للقبائل مساجد ۰ فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة » وكتب إلى سعد 


)1( اعلام الساحد پاحکام المساجد ص ۲۷ . 
(۲) الرج السایق س ۲۷ 


Y 


ee‏ ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل 
ذلك وكتب إلى أمراء آجناد الشام » فکان الداس متمسکین AL‏ عمر وعهده ۰ 


يتضح لنا من هذا النص أن الجامع هو المسجد الذى تؤدى فيه الجماعة صلاة الجمعة 
ولذا عرف بالجامع . ولا تأسست الدولة الأموية أصبح المسجد الجامع يشكل ظاهره سياسية 
على جانب كبير من الأهمية فقد كان على كل أمير أو عامل من عمال الأقالم إقامة مسجد 
جامع عثل مسجد الدولة الرسمى » وإذا عرفتا أن ذكر امم الخليفة فى خطبة الجمعة فى المسجد 
الجامع یکون شارة من شارات الخلافة » وأن عدم ذكر اسمه يعنى خلعه » تبين لنا الدور 
السياسى بالاضافة إلى الدور الدينى الذى كان ومايزال يلعبه المسجد الجامع . 





۱ 





رأيت قبل أن آتناول مساجد مصر الأثرية بالبحت والدراسة أن أبداً بالسجد EN‏ 
4 
بنيت على غراره الساجد الأولى فى الاسلام ( مسجد البصرة والكوفة والفسطاط ) ذلکم هو 
مسجد سید الخلق أجمعين » مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة . 





» وجوار مقبره » ومقام مصلاه » ودار آخرته » gly‏ وبجانبه 
حجرته المعظمة الى ضمت أعظمه . وف الفائل" : 


re موضع‎ ( 





ياخير من دفنت فى القاع أعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم 


نفس الفداء لقبر آنت ساكنه . فيه العفاف وفيه الجرد والکرم 





)1( سالك الابصار ص ۲۲ . 

(۲) جاء فى المواهب اللدنية + ؟ ص ou‏ ( هامش سالك الابصار ص ۱۳۸ ) : أن محمد بن حرب الملالى أ 
قبر النى ( صلمم ) فزارء وجلس بحذائه فجاء al el‏ فزاره ثم قال : ياخير الرسل أن الله أنزل عليك کتابا صادقا قال فيه 
+ ولو انهم ظلنوا انفسهم جاؤك فاستنفروا الله واستخف م الرسول لوجدوا اله WIE‏ . وقد te‏ مستتفرا من نی 
مستشفما بك إلى ربى وأنشأ يقول البيتين السابقين o‏ 





rr 


لقد أجمع الزرخون و کتاب السیر على أن ول مسجد بنى فى الاسلام هو مسجد قباء > 
الذى يقال له مسجد التقوى » لقوله تعالى فيه « لسجد سس على التقوی من أول يرم » 
ويروى أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه ٠ des‏ سثل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى فقال : هو مسجدى » أى مسجد المدينة . O el‏ قوله عز وجل 
( من آول یوم ) بقتضی آن یکون مسجد قباء » لا تأمیسه کان من أول یوم حل فيد 
الرسول صلی الله عليه وسلم دار هجرته » ويقول الخافظ" بن حجر » أن السر فى جوابه 
صلوات اله عليه » دفع توهم أن التقوى مقصورة على مسجد قباء وقد ذكر ابن اسحق 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسسه لبنى عمر بن عوف ثم انتقل إلى الدینة 
ويضيف ابن آی خيشمة of‏ الرسول صل الله عليه وسلم حين أسسه كان هو أول من وضع 





حجرا فى قباته ؛ ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه ثم جاء عبر بحجر فوضعه إلى جنب حجر 


أنى بكر › ثم def‏ الناس ف البنيان 


وذكر الخطانى عن الشموس"" بنت النعمان » قالت : كان رسول الله صل الله عليه 





وسلم حين بنى مسجد GL‏ بالحجر قد صهره؟ إلى بطنه ۰ فیضعه ۰ LS‏ الرجل يريد 


أن يقله : فلا يستطيع & یأمره أن يدعه is‏ غيره . 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور 
قباء راكبا وماشيا » فیصلی فيه ركعتين ( متفق عليه ) . وق رواية أخرى : كان النى 
صل الله عليه وسلم SL‏ مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا و کان ابن عمر يفعله . 


على أنى رى أن أول مسجد ثابت التاريخ والمعالم هو مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم 
عدينة يشرب + فقد كانت الدينة اللورة تعرف قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
(۱) سالك الأبسار ص ۱۲۸ . 


)1( لوفاج ۲ ص ۱۹ . 
(؟) سالك الأبصار ص ۱۲۸ 


> Gore مادة‎ ٩ + صبرة لى أدناه إل بطه ( اسان‎ GE) 


Er 


إليها باسم يشرب فقد ورد اسمها هذه التسمية فى القر OT‏ الکریم فى قوله تعالى ( وذا قالت 
طائفة منهم ياأهل يشرب لامقام لكم فارجعوا ) . وكانت يشرب من بين مدن الحجاز 
التحضرة : وهی تقع إلى ال مكة فى مستوى من الأرض يحدها من الشمال جبل أحد وتمتاز 
معظم أراضيها بخصوبة التربة ؛ ومن خصائصها : كما يقول ياقوت الحموى طيب الريح © 
وللعطر فيها فضل رائحة لاتوجد فى غيرها . ولا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة 
مهاجرا قال : اللهم أنك قد أخرجننى من أحب أرضك By‏ فأنزنى أحب أرض إليك . وإذا لم 
تكن للمدينة المنورة إلا القليل من التاريخ قبل هجرة النبى إليها ٠‏ فقد أصبحت مهبط 
ماتبنى من الوحى ۰ وصارت عاصمة الإسلام e‏ ومقر الخلفاء الراشدين ٠‏ وإليها تشد الرحال 








حجا وزيارة وتبركا 


قال أنس ٩۳‏ : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل فى عُلُو المديئة فى حى بنی 
عمرو بن عوف » قأقام فيهم أربع عشرة ليلة : ثم أنه أرسل إلى ملاء بنى التجار + فجاؤوا 
متقلدين سيوفهم » وهنا يضيف أنس فيقول : فكأ أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على راحلته وآبو بكر ق ردقه وملاً بنی النجار حوله E‏ بفناء آی أيوب ٠‏ قال : 
+ وكان يصلى حيث أدركته الصلاة ويصلى فى مرابض N‏ 

ثم أنه أمر بالمسجد » فأرسل إلى ملا بنى النجار فقال : يا بنى النجار lo‏ بحائطكم 
هذا ء فقالوا : y Y‏ ما نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى 

قال أنس : وكان فيه نخل وقبور المشركين وخرب » فأمر النبى بالنخل فقطع » وبقبور 
المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال : وصفوا النخل قبله » وجعلوا عضاديته حجارة . 
قال فكانوا يرتجزون ورسول اله صلی اله عليه وسلم معهم وهم یقرلون ( عن البخاری ومسلم) : 

اللهم أنه لاخير إلا ير الآخرة pal‏ الأتصار والهاجره 

وق رواية للزهری"" قال : بركت ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم عند موضع 

(۱) ساك الأبصار » ابن فضل لله الممرى ص 198 

(؟) اعلام الساجد پاحکام المساجد ص ۲۲۴ 


re 


مسجده » وهو یومثذ یصلی فيه رجال من السلمین . و کان مربدا(!؟ لسهل 
يتيمين من الأنصار ؛ وكانا فى حجر أسعد بن زراره » فسام”" الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيه فقال : بل ag‏ لك يا رسول الله » فى رسول الله صل الله عليه وسلم Se‏ ابتاعه منهما 
بعشرة دنانير . ويضيف الزهرى فيقول : وكان يصلى فيه ويجمع أسعد بن زراره قبل مقدم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين . 








وجاء فى عمدة القارى : وجعل قبلته من اللبن وقيل » من حجارة وجعلها إلى بيت 
القدس . 


كان الرسول صل الله عليه وسلم قبل مجرته إلى الدينة یجعل الكعبة بينه وبين بيت 
القدس فى صلاته فيستقبل وسط جدار الكعبة المتد من الركن TL‏ إلى الركن الجنوى 
الشرق وهو الذى فيه الحجر الأسود ؛ وبين الركنين (۲۰) ذراعا ؛ وهذا لم يظهر توجه 
الرسول فى الصلاة إلى بيت القدس إلا بعد هجرته إلى الدينة . وكان اليهود يعملون منذ 
هاجر الرسول إلى المدينة على اجتذاب المسلمين إلى جانبهم . ولا حاب أملهم فى ذلك أخذوا 
بتحدثون أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت المقدس كما فعل الأنبياء من قبل » 


وتساءلوا : لم يتبع قبلتهم ويخالف دینهم ؟ 


Ju,‏ الحافظ بو عبد الله الذعی : كانت هذه القبلة فى SE‏ المسجد Yc‏ صل الله 
عليه وسلم صلی ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا إلى بيت القدس ۰ فلما حولت القبلة بق 
حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفة ٠‏ . ( أنظر شكل رقم ١‏ ) 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يود أن يصرف إلى الكعبة فصار إذا ماصلى يرفع رأسه 
إلى السياء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قبلته قبل البيت الحرام ٠‏ فنزلت عليه هذه 





)۱ المربد والبيدر والحرين : الموضع الذى يحمل فيه الزرع والقر للتيبس ( هامش الزركثى ص 75 ) 

(۲) شہد سہیل پدرا والشاهد كلها ومات فى PE‏ > ولم یشید سهل بدرا وشبد غيرها ومات سبل قبيل 
( السهيل فى الروض ۱۰۱۲ - هامش ال رکشی ) 

(۲) مام م ساوم » وهی NE‏ 


Yo 


٠ LN‏ قد نری تقلب وجهك فى السیاء فلنولينك قبلة ترضاها : فول وجهك شطر 
السجد الحرام » ES Cory‏ فولوا وجومکم شطره ۰ وان الذين أرتوا ASI‏ ليعلمون 
أنه الحق من po‏ وما الله بغافل عما یعملون + 


ویروی أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نزل ضیفا فى بنى سلمة » بضواحی الدینة 
قلما حان الظهر صلی بأصحابه ركعتين ثم آمره الله سبحانه وتعالى بأن يشخذ الکمبة قبلة له 
فاستدار إليها واستقبل الميزاب" من الکعبة . فسمی هذا السجد الذى صلى النبی صل dl‏ 
عليه وسلم فيه مسجد القباتین . ولا صرف الرسول صلى الله عليه وسلم القبلة من بيت 
القدس إلى الكعبة فى ( ۱۵ شعبان سنة ۲ ه ) اشتد استباء الیهود منه وقالوا له : یامحمد 
ماولاك عن قبلتك الى كنت عليها ونت تزع أنك على ملة ابراهیم ودینه ؟ ارجع إلىقبلتك 
التى كنت عليها نتبعك ونصدقك ۰ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية : « سيقول السفهاء 
من الناس ماولاهم عن قبلتهم التّى كانوا عليها ۰ قل لله المشرق والفرب هدى من يشاء 
إلى صراط مستقم ٠‏ . 


وقد استغرقت عمارة السجد سبعة شهور قضاها الرسول صل الله عليه وسلم فى ضيافة 
أنى خالد الأنصارى » وخط الرسول لأصحابه الخطط فى EN‏ التى وهيها لم الأنصار . 
وقد أذن الرسول لفقراء المسلمين الذين ليس لم منازل ولاعشائر أن یناموا فى المسجد . 
وكان عليه الصلاة والسلام » يدعو طائفة منهم ليلا تتناول الطعام » ويكلف أصحابه باطعام 
الآخرين » وقد مرف ذلك الفريق من المسلمين بأل الصفة لاقامتهم بالسجد على هيئة 


صفوف . 


آما عن مساحة السجد فیقول خارجه بن زيد : بی الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده 
سبعين ذراعا فى ستين ذراعا أو يزيد . وبئيت جدرانه الأربعة باللبن وسقث جزء منه 
بسعف النخيل والطين . وترك الجزء الاخر مكشوفا » وجعلت عمد المسجد من جذوع 






من سطح الكمبة بين الركتين الشاى SA‏ 











النخل . وکان للمسجد ثلائة آبواب » باب جبریل وباب النساء وباب الرحمة ومازالت 
مل GIN‏ تعرف DV peel‏ 


وعن عبد الله بن عمر قال : إن السجد كان على عهد الرسول صل الله عليه وسلم مبنيا 
باللبن وسقفه من الجريد ؛وعمده شب النخل »فلم یزد فيهأبو بكر شیا ؛ وزاد فيه عمر 
وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد » وكانت جذوع 
النخل نخرت فأعاد عمده خشبا . ويضيف أبو سعيد الخدرى فيقول : وأمر عمر يبناء 


السجد وقال : أكنٌ الناس من الطر . وإياك أن Zed‏ أو تصفر فتفنن الناس . 


ثم غيره Oke‏ كما روله البخارى فى صحيحه ۰ فزاد فيه زيادة كبيرة » وبی 
جدرانه بالحجارة المنقوشة Vanity‏ وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . 
ويضيف خارجه بن زيد فيقول : فلما كان Ole‏ ۰ زاد فيه » جعل طول المسجد مائة وستين 
ذراعا وعرضه مائة وخمسين . وجعل أبوابه ستة كما كانت فى زمن عمر . وامتدت الزيادة 
إلى أن دخلت بيوت أمهات المسلمين فيه ومنها حجرة عائشة ( وهى الى دفن فيها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصاحباه رضى الله عنهما ) . فبنوا على القبر حبطانا مرتفعة مستديرة 
حوله لثلا يظهر فى المسجد فیصل إليه العوام ويؤدى إلى المحذور الذى هى عنه رسول الله 
صل الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد على القبور ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين 
حرفوهما حتى التقياء كل ذلك حتى لایتمکن أحد من استقبال القبر . ولهذا قالت السيدة 
عائشة رضى الله عنها ؛ ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه gt‏ أن يتخذ مسجدا . 


ولا dy‏ الوليد بن عبد الماك الخلافة ( 44 45 ه ) بعث إلى عمر بن عبد العزيز 
عامله Yo‏ الديتة aly‏ بعمارة مسجد الرسول ملل الله عليه dia), des‏ مساکن أمهات 
المؤمنين فيه ومن بینها حجرة السيدة عائشة » كما طلب إليه أن يشترى الدور النى فى نواحیه 


ليتسع المسجد ويكون طوله ماتی ذراع وعرضه فى مقدمه مائتين dy‏ مؤخره مائة وثمانون 


)1( القصة بلس واطیر . 


YA 


وأمده بالفعلة والبنائین من الشام » وكان الوليد قد طلب إذاك من امبراطور الروم أن یساعده 
فى تجديد عمارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث إليه مائة عامل ومائة ألف مثقال 
من الذهب ومقادير كبيرة من الفسيفساء نقلت على أربعين جملا . وكان أول من أحدث 
المحراب المجوف ف مسجد الرسول بل فى العالم الاسلای كله » هو عمر بن عبد العزيز ؛ 
وقد جاء فى کتاب ( وفاء الوفا OL,‏ دار الصطنی ) أن أقباط مصر ينوا مقدم السجد 
ES‏ : فكان الحراب إذن فى الجزء الذی بناه أقباط مصر . وروی 
ابن MUL;‏ عن محمد بن عمار عن جده قال ١‏ لا صار عمر بن عبد العزیز إلى 
جدار القبلة دعا مشيخة من أهل الدينة من قريش والأنصار والعرب الوالى فقال لم 
تعالوا احضروا بنيان قباعکم ۰ لاتقولوا غر عمر قباتنا ‏ فجعل لاينزع حجرا إلا وضع مكانه 
حجرا ۰ . ويضيف السمهودى" فيقول : ٠‏ وعمل صالح بن كيسان الأساس بالحجارة 
والجدران بالحجارة والقصة ( الجص ) . وجعل عمد المسجد من الحجارة حشوها عمد الحديد 
والرصاص » ليس عليها عقود ؛ ومدت فوقها سقف خشبية . وأصبح لبيت الصلاة خمسة 
أروقة بكل منها صف من سبعة عشر عمودا . وجعل عمر بن عبد العزيز سقايف الشام (کناية 
عن الضلع الشمالى) أربعة أروقة بكل منها صف من سبعة عشر عمودا : وأحاط عمر الصحن 
عستفه شرقية وأخرى فى غربية وأقام عمر بن عبد العزيز فوق هذه البوائك شرفات 
بط بصحن السجد من جوانبه الأربعة وبينها فرج شبه طاقات الشباك . وقيل أن عمر 
ابن عبد العزيز جعل للسجد أربع مآذن فى كل زاوية منه منارة : وكذلك جعل فى بيت 
الصلاة مقصورة من ساج بدلا من القصورة الى جعلها le‏ من حجارة + 





أما فى العصر العباسى فيقول ابن PI‏ ويحبى ؛ أن السجد لم يزل على حال مازاد 


فيه الوليد إلى أن هم أبو جعفر المنصور بالزياده فيه + ثم توق » وم يزد فيه » حتى زاد 


(۱) السهردی مس ۲۷ 
)1( هلف لسهردی ص ۲۸ 

(۴) الرجم السابق 

( ۲ ) المدعل إلى مساجد القاهرة لاسد 6 سس ۱۷۸ 


فيه الهدی . وعهد ببناء هذه الزيادة إلى عبد الله بن عاصم » وعبد اللك بن الضانی « 





ومات ابن عاصم فول الهدی مکانه عبد الله بن موسی الحمصی . وکان ذلك فى سنة ستین 
ومائة » وتمت آعمال البناء بعد سنتین أو بعد خمس ٠‏ وقيل كانت زيادة المسجد من ناحية 
الشام قدر مائة ذراع . كما زخرف المهدى مؤخر المسجد بالفسيفساء وكانت آثارها 
باقية حی عهد السمهودى”" ۱ 


وقد جاء فى سالك الأبصارا" أن الخليفة الأمون زاد فيه سنة ائنتین ومائتين واتقن 
بنيانه ونقش فيه . ويذكر السمهودی هذه الزيادة نقلا عن المراجع السابقة عليه » ولكنه 
يشك فى هذه الرواية ويؤكد أنه لم يزد فيه . ويذكر OA‏ أن الخليفة الغ وکل 


أمر عرمه مسجد المدينة فى سنة ۲۳۷ ه . ويقول ابن Wa)‏ 





آمر يتجديد عمارة المسجد سنة ۲۸۳ ه . 


استقرت حدود المسجد النبوى ونظمه على حالما فى عهد المهدى إلى أن احترق سنة BOL‏ 
فى عهد السلطان الملوکی أيبك الث GUS‏ وكان ابن جيبر قد زاره قبل ذلك فى سنة ۵۸۰ م 
وترك لنا وصفا دقيقا › هو فى الواقع وصف حالة المسجد فى عهد الخليفة EPs!‏ 


„a ۱۹۵ سنة‎ 





وقد توالت يد التجديد والترمم والزخرفة فى السجد اللبوی طوال العصر الملوکی فقد 


جُدد فى السنة التالية لاحتراقه سنة ٠٠١‏ ه كما حمر سنة ۷۰۵ ه وزید فى أروقة القبلة 





رواقين . 


ولعل من أهم التجديدات الى أجريت للمسجد فى العصر الملوکی تلك العمارة الى قام 


(۱) يقول أحمد فكرى فى كتابه Seal‏ إلى مساجد القاهرة ص ۱۷۹ ( أن محتبا خس وستين فراع ) 
)1( السهودی س ۲۸۰ 

(۳) الاك رالماك ص ۱۲۸ )4( فرح البلدان ص Ver‏ 

١ (‏ ) الاعلاق النفسية لابن رسته ص Vt‏ (۱) آحمد فکری ص ۱۷۹ . 


بها السلطان الاشراف قایتبای فقد جاء فى حوادث سنة ۸۸۲ م فى کتاب O‏ مانصه : 
٠‏ وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ۰ بأنه فى ليلة 
ثالث عشر من رمضان سقطت صاعقة عظيمة فى آواخر JU‏ على المسجذ النبوئ الشريف ۰ 
فاحترقت منه المنارة الى تقع تجاه الحجرة النبوية واحترقت سقوف المسجد جميعها والمنبر 
والحيطان والأعمدة والأبواب وماسلم من ذلك إلا القبة الشريفة وبعض حيطان القصورة » 
ye‏ 
جماعة آیضا ممن كان بالحرم الشریف » فکتب بذلك محضر وثبت على يد قضاة المدينة . 

٠‏ فلما سمع السلطان قایتبای ذلك بکی وبکی کل من كان معه ۰ وتعجب الناس ذه 
الواقعة كيف جرت ف هذا ا مكان الشریف ‏ وأخذ الشعراء ینشدون : 





ويضيف ابن اباس فیقول : وقتل الژذن الذى كان على الشذنة وقت نزول الصاعقة ۰ و 


لم يحترق حرم البی LA‏ یخشی عليه ولادهاه العار 


فشر ع السلطان فى تجديد المسجد الشريف » فعين الخواجا شمس الدين محمد ابن الزمن 
ob‏ يتوجه إلى المدينة المنورة ٠‏ وأرسل معه عدة من البتائین والنجارين والمراخمين وغير 
ذلك ۰ وأمر هدم القبة الشريفة وإعادتها وتجديدها وتجديد غيرها من الحديد المخرم 
وكانت قبل ذلك من الخشب ( أى القبة ) . كما جدد المآذن والمنبر . ثم توجه ابن الزمن 
إلى هناك وشرع فى البناء حتى انتهى من العمل فى أواخر سنة سبع RU‏ فجاء فى BE‏ 
الحسن ومن أجل GAM‏ وأعظمها ۰ حنى قيل أن السلطان صرف على بنائه نحوا من مائة 
ألف ديار ٠‏ وجده معاله وتناهى فى زخرفته إلى الغابة . كما أنشأ هناك مدرسة مطلة 
de‏ الحرم الثبوی + 

وجاء فى bale‏ سنة MA‏ ه ١‏ وق شعبان عرض السلطان المقصورة الجديدة الى 


! ريفة » فنصبها بالحوش فى أول الشهر الذکور » و کانت زنة 
القصورة e‏ قتطار من الحدید ۰ فحملت Ea]‏ علی سبعین جملا . کما آرسل 








(۱) بدائع الزهور فى وقائع الدهور ابن اپاس ص ۰۰۷ 


(۲) ابن اياس ص 1307م 


1۱ 


مع القصورة مصحفا کبیر حمل على جمل عفرده « ویصفه ابن اپاس فیقول : « وکان 
الصحف من نوادر زمائه : کتبه شاهین الئوری ( آشهر خطاطی عصره ) ومات قبل أن 
یکمله ‏ فأکمله الشيخ خطاب ٠‏ وذلك بأمر السلطان » . وینهی ابن اياس عبارته بقوله : 
٠‏ وهو باق إلى الآن فى الحجرة النبوية Ye‏ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » . ومعنى هذا 
أن الصحف ظل باقبا حى عصر ابن اياس حى نباية القرن العاشر امجری السادس عشر 
اليلادى على أقل تقدیر . 


وكانت مصر هى الى تقوم بعمارة السجد النبوى ۰ أو بالحظ الأكبر منها فى تلك 
العهود . فلما آلت الخلافة لآل ole‏ باسطنبول وجه سلاطين الدولة العئانية إلى السسجد 
عناية فائقة فی القرن العاشر للهجرة عمّره السلطان سلم الالى وشيد به محرابا جميلا 
لايزال قائما إلى اليوم غرب المنبر النبوى . وفى القرن الثالث عشر للهجرة بى السلطان محمود 
القبة الخضراء . وق الربع الأخير من القرن الثالث عشر فى عهد السلطان عبد الحميد » 
لوحظ أن المسجد بحاجة إلى عمارة بعد أن انقضى على عمارة قایتبای أربعة قرون 6 فكان 
المهندسون هدمون جزءا من السجد ويقيمون مكانه مايحل محله ۰ ثم هدمون بعده جزءا 
غيره » حى تمت عمارة المسجد كله سنة ۱۲۷۷ . وقد زيد فى الجدار الشمالى ما کنی لبناء 
مخازن ومكاتب رأحواض للوضوء.. وشيدت العذنة الجيدية على الطراز N‏ » وبلفت 
نفقات هذه العمارة ثلائة أرباع المليون من الجنيهات المجيدية 





ويقول ابن فضل الله العمری!) : وذرع ما بين المنبر ومقام النبى صل الله عليه وسلم 
الذى كان يصلى فيه حتى وفاته el‏ عشرة ذراعا وشبر 6 وذرع ما بينالمنبر والقبر ثلاث 
وخمسون فراعا وشبر . 

آما عن التبر فلم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منبرا فى ول الأمر » بل كان إذا 
خطب يوم الجمعة وقف إلى جانب جذع من جذوع النخل السقوف عليها السجد : فلما 


شق عليه القيام شاور أصحابه فى أن يتخذ منبرا » فوافقوه على ذلك ؛ وأقم منبر من شجر 


)1( المسالك BLL‏ ص ۱۲۹ 


tr 


JA‏ » وقد جاء فى سند ابن حنبل أن هذا المنبر كان یتکون من درجتین ومفعد . والمعروف 
of‏ التبى صل الله عليه وسلم كان يجلس على المقعد ( أى الدرجة العليا ) واضعا قدميه على 
الدرجة الثانية . ولا تولى أبو بكر صار یجلس على الدرجة الثانية ويضع قدميه على الدرجة 
الثالثة » وخلفه عمر بن الخطاب فكان يجلس على الدرجة الأول ويضع قدميه على الأرض . 

ويروى عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال + مابین منبرى وبیتی روضة من ریاض 
الجنة ٠‏ . 


وتفع بيوت زوجات الرسول صل الله عليه وسلم فى الجانب الشرق من المسجد » قال 
fl‏ كانت بيوت النبى صلى الله عليه وسلم تسعة » بعضها من جريد مطين بالطين 
وستفها جريد وبعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعض مسقفة بالجريد أيضا . ويضيف 
الحافظ أبو عبد الله الذهبى : لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بنی له تسعة أبيات حين بنی 
المسجد » ولا أحسبه فعل ذلك إنما كان يزيد بيعا حينعذ لسَودّه أم المؤمنين . ثم نم بحتج 
إلى بيت آخر حتى بنى بعائشة فى شوال سنة اثنعين » وكأنه صلى الله عليه وسلم بناها 
فى أوقات مختلفة واه أعلم + . 





وقال الحسن بن ub‏ الحسن : كنت أدخل بيوت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا خلام 
مراهق GEN JUL‏ بيدى وكان لكل بيت حتجرة ؛ وكانت حجرته ؛ عليه السلام » أ کسبه 
ب عَرْعرٍ . وجاء فى تاريخ البخارى أن بابه صل الله عليه وسلم 
» أى لاحلق له .. 





من شعر مربوطة فى 


كان يقرع بالا 





ولا توق أزواجه صلى الله عليه وسلم خلطت البيوت والحجر بالسجد وذلك فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك » فلما ورد كتابه بذلك ضج أهل المدينة بالبكاء كيوم وفاته . 


tr 


زيارة الأضرحة 
á‏ 
ا مواسموالاعياد 





لقد جرت العادة فى مصر وساثر بلاد العالم الإسلاى تفریبا آن یزور اللاس قبور N‏ 
وأضرحة UT‏ وأولياء الله الصالحين فى المواسم والأعياد الدينية وقد زاد اهام الناس 
ذا التقليد القديم حى أن وزارة الأوقاف of,‏ أن تساهم بدورها فى احياء هذا التقليد 
فشاركت فى إحياء ذکری أصحاب هذه”الأضرحة الى يزيد عدد الشهور منها على Bern‏ 
بإقامة احتفالات فى مواعيد معينة عرفت بالوالد . 


وقبل أن fas‏ الحديث عن تاريخ نشاة هذا التقليد وعن تطور بثاء ae‏ فى الإسلام 
وما يقام فوقها من القباب والأقباء وما يجاورها من الساجد والزوايا والربط » رأيت أن نعرف 
أولا حكم الدين فى زيارة القبور عامة وأضرحة الأولياء بصفة خاصة ٠‏ ثم نتتبع نش 
البانى والعمائر على القابر فى العالم الاسلای عامة ومصر بصفة خاصة . 





3 





فى كتاب الفقه على الذاهب الأربعة » أن زيارة القبور مندوبة ( أى يحرص علیها 





)1( الفقه على المذاهب الأربعة [ - عبادات - وزارة الأوقاف ] ص ۰۰٩‏ 


£ 


للاتعاظ وتذکر الآخرة ) » وتتأكد يوم الجمعة ویوما قبلها ويوما بعدها عند الحنفية 
والمالكية آما الحنابلة فقالوا أن الزيارة لاتتأکد فى يوم دون يوم » آی آبا مندوية فى كل 
auf‏ الأسبوع . وعند الشافمعية أن الزيارة. تتأكد من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس 
یوم السبت . 





على أنه ینبغی عند زيارة القبور أن یشتغل الزاثر بالدعاء والتضرع والاعتبار بالوق 
وقراءة القرآن للميت . فإن ذلك ینفع اميت على الأصح » وما یندب قوله عند زيارة القبور 
( اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والشعور ja‏ » والجلود المنقطعة والعظام 
النخرة الى خرجت من الدنيا وهی بك مؤمنة » آنزل عليها روحا منك » وسلاما منی ) 
وما ورد آیضا أن يقول pun:‏ عليكم دار قوم مؤمنين وأنا إن شاء الله بكم لاحقون ) . 


وم يكتف أئمة الشريعة الإسلامية السمحة بالحث e‏ القبور القريبة فحسب بل 
رعل البعيدة آیضا فقالوا : يندب السفر لزيارة ZU‏ خصوصا مقابر الصالحين . آما زيارة 
الروضة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية ( فهی من gel‏ القرب ) » وكما 
للرجال : ( تندب أيضا للنساء العجائز اللائى لایخثی منهن الفتنة ) أما الحنابلة 
والشافعية فیقولون بالكراهة والتحریم . على أن الائمة قد حددوا للزيارة أحكامها : ينبغى 
أن تکون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة » فلا بطرف حول القبر ولایقبل حجرا » ولاعبة 
ولاعشبا : ولایطلب من الزور ( أى الولى أو الشيخ ) شبا إلى غير ذلك ) . 








تندب الزیا 








.أا عن Sle‏ القبور » ققد نشأت فى العمارة الاسلامية دون غیرها عماثر us‏ 
على القابر عرفت بالقباب . وقد كانت القبة فى أو لأمرها عنصرا معماريا أريد به اظهار 


أهمية بعض آجزاء المسجد » كما هو الحال فى المسجد الأموى بدمشق ومسجدى الأزهر 





والحاكم فى مصر . قى المسجد الأموى تتقدم المجاز -الذى يقسم أروقة القبلة إل قسمين - 
قبة حجرية » تبدو yey‏ رأس طائر أجنحته الاروقة العرضية وجسمه المجاز » ولذلك 
أطلق عليها مؤرخو العصور الوسطى اسم قبة النسر أو قبة النصر . أما الجامع الأزهر والحاكم 
وه من مساجد العصر الفاطمى فإن رواقیهما الآخيرين فى ايوان القبلة فى طرفيهما قبتان 


to 





بینهما قبة ثالثة فوق المحراب . ومن الواضح أن هذه القباب لم يكن شا وظ 
السجد سوى اظهار أهمية الجزء الذى تعلوه . 


وبتطور العمارة الإسلامية تطورت كذلك القبة وأصبحت شا وظيفة هامة » هى تغطية 





المساحات المريعة . وذلك للاستغناء عن استعمال الأخشابالى تستوردها مصر من الخارج 
ومن ناحية أخرى للإشارة إلى أهمية هذا الجزء من المبنى .وقد أقبل المسلمون على استعمال 
القباب فى تغطية المبنى المقام على قبورالشخصيات البارزة مثلاللوك والسلاطین » أو قبور 
أولياء الله الصالحين حى اطلق اسم الجزء على الكل وصار تكلمة ( قبة ) اسما للضريح 
كله » ومن هنا جاء المثل السائر ( تحت القبة شيخ ) . 


على أن آقدم ضزیح فى الإسلام أقيمت عليه قبة یرجم إلى القرن الثالثالمجرى وقد 
عرف هذا الضريح باسم ( قبة الصليبية ) . ويوجد فى مديتةسهارا بالعراق على الضفة الغربية 
لنهر دجلة إلى الجنوب من قصر العاشق . ويتكون الضريح من مشمنين يشمن خارجى و آخر 
داخلى وف الوسط توجد غرفة مربعة » فهو بذلك يشبه فى تخطيطه ل‌حد كبير قبة الصخرة 
فى الأردن . وقد بنی فى أركان الغرفة الأربعة مقرنصات‌حولت‌الربع إلى مثمن أقيمت فوقه 
القبة . ويقول الطبرى » أن أم الخليفة العبامىاستأذنت فى بناء ضريح منفصلي لولدها 
فأذن لما » إذ كانت العادة قبل ذلك أن يدفن الخليفة فى قصره. فأقامت قبة الصليبية 
فى شهر ربيع SU‏ سنة ۲۸4 » وقد ضم الضريح إلى جانب المنتصر الخليفة المعتز والهتدی . 
وتعنبر قبة الصليبية أول قبة فى الإسلام . ويليها من حيث التاريخ ضريح اسماعيل السامافى 
البی سنة ۲۹۹ ه فى مدينة بخارى » ثم ضريح الإمام على فى النجف الذى يناه الحمدانيون 
سنة ۳۱۷ ھ » ثم ضريح محمد بن موسى فى مديئة (قم) بإيران سنة 855 ه ثم ضریح 
( السبع پنات ) فى الفسطاط سنة 4۰۰ ه . وقد احتفظت W‏ جبانة أسوان عجموعة كبيرة 
من الأضرحة ذات القباب الى يرجع تاريخ معظمها إلى pall‏ الفاطمى فى القرن الخامس 
الجری . 
a‏ 


آما عن تاريخ نشأة زيارة القبور فيحدثنا آبو هريرة رضى الله عنه فیقول : زار البی 
صل اله عليه وسلم قبر أمه فیکی وأبكى من حوله + Ju,‏ استأذنت yy‏ أن استغفر U‏ 
فم Jost,‏ » واستأذنته أن آزورها فأذن لى » فزوروا القبور تذكر الموت وی رواية 
تذک رک الآخرة . 

وروی عن السيدة فاطمة ابنة اي صل الله عليه وسلم أنها كانت تزور قير عمها حمزة 
فى بعض الأيام وتبكى عنده . وقيل عن عائشة رضی الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبدالرحمن 
ابن أنى بكر الصدیق رضی الله عنهما . 


ولم يقعصر المسلمين فى مصر بزيارة القبور على إقامة البانى والأضرحة عليها فحسب بل 
صنعوا فى آداب IL‏ وترتيبها المصنفات الطوال ‏ منها كتاب شمس الدين محمد بن 
الزيات المعروف ( الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ) . فقد جاء فى فصل ابتداء الزيارة 
وترتيبها مايأق : 

+ ابتداؤنا بالزيارة فمن المشهد النفيسى : نا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ UF 
وأردت بذاك أصح‎ BS النجوم آمان لأهل لاء وأهل بیتی آمان لأهل‎ ٠ : أنه قال‎ 
ولم أر أحدا من أرباب التاريخ صحح مشهدا‎ pes de الشاهد كما رواه السادة العلماء رضی‎ 
بغير القرافة من مشاهد أولاد على بن أنى طالب رضى الله عنه إلا المشهد النفيسى ۰ لأا‎ 
أقامت به فى أيام حباتها وحفرت قبرها بيدها رضى الله عنها‎ 


Elle 


ومايدمن 


الساجدوالزوبا 





من مظاهر القاهرة الطبيعية الهامة » جبل القطم الذی يقع فى الجهة الشرقية منها 
وقد حدث عدا الجبل ف العصور الجيولوجية القدعة نتيجة التواء طبقات الأرض شرق تبر 


النيل فى شبه قوس «توسط الارتفاع تقرب قمته من القلعة حيث يبلغ ارتفاعه نحو ۲6۰ 





مترا ويصل ارتفاع بعض أجزائه عند المعادى ۳۷۵ مترا . وينتهى طرف القوس شالا عند 
مصر الجديدة وجنوبا عند العادی ويبدو جبل القطم وهو يطل على قرافة الإمام الشاقعى 
وقرافة الخفير وكأنه شاطىء بحر قديم تركت مياهه آثار انسحابا التدريجى خطوطا 
واضحة فى ثنايا الجبل . وإلى الجنوب من مديئة القاهرة يوجد كثير من الوديان بجبل القطم 
أهمها وادى التية ووادى دجلة بالقرب من المعادى ووادى أبو سالى ووادى الرشيد ؛ ووادی 
جراوى ووادى حوف Uke‏ حلوان e‏ ولابزيد طول هذه الوديان عن ۱۵ أو ۲۰ كيلو 
مترا . وقد نتج عن وجود هذه الوديان بالقرب من القاهرة أنها أصبحت عرضة لاجتياح 
السيول لما كثيرمنالأحيان . ومتاز جبل المقطم' بوجود ظواهر طبيعية متنوعة فى هضابه 


1۸ 


أهمها وجود طبقات من الصخور النارية مثل محاجر زعبل البازلتية والجبل الأحمر 
والغابة الشحجرة والعيون الساخنة القدمة والأملاح القلوية . 





وقد أفاض مؤرخو مصر فى العصور الوسطی فى وصف جبل المقطم وأطنبوا فى مدحه 
ونسیوا اليد الکلیر من القصص کی تصل ف A‏ ال حد الأساطیر . . وقد 
رأينا أن نذكر بعضا منها لطرافتها ولنقف إلى حد ما على أسلوب الكتابة العلمية فى ذلك 


الوقت من تاريخنا . . 


يقول البكرى : القطم بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الطاء الهملة وفتحها جبل عصر 
يوارون فيه موتاهم . أما المقريزى فيذكر فى سبب تسميته بالقطم القصة التالية 





: أن مصرايم 
ملك مصر أراد استخراج معدن الذهب والزبرجد والفيروزج وغير ذلك من العادن الموجودة 
عصر بطريقة الصنعة ( أى بطريقة الكيمياء ) فجعل أمرها إلى رجل يقال له مقيطام الحكم 
كان يعمل الكيمياء فى الجبل الشرق فسمى به » واختصر من اسمه وبى مايدل عليه 
له جبل alll‏ على أن جمهون العلماء ذکروا أن gi‏ مأخوذ من القطم وهو القطع ÁS‏ 
لما كان منقطع الشجر والنبات سمى مقطما 





ويقول ابن الزیات of‏ جبل القطم کان أكثر الجبال أنهارا وأشجارا ونباتا فلما كانت 
الليلة اتی كلم الله فیها موسى عليه السلام ؛ أوحى إلى الجبال Te‏ مكلم نبيا من أنبيائى 
على جيل منكم » فتطاول كل جبل وتشامخ Y‏ جبل طور سيناء فإنه تواضع وتصاغر ۰ 
فأوحی لله سبحانه وتعالى إليه » لم فعلت ذلك وهو به أعلم ؛ قال اجلالا لك يارب » فأوحی 
الله تعالى إلى الجبال أن یجود كل جبل بشی" ما عليه فجاد له كل جبل بشی" ما عليه 
إلا القطم فإنه جاد له بجميع ما كان عليه من الشجر والنبات والیه فصار كما ترون آقرع 
قال ۰ فلما علم الله سبحانه وتعال ذلك منه » أوحى إليه لاعوضنك عما كان على ظهرك 
ولاجعلن فى سفحك غراس الجنة . 

وحكى الامام الليث بن سعد » أن المقوقس سل عمرو بن العاص رضى الله عنه أذيبيعه 
جبل المقطم بسبعين ألف دينار.» فكتب بذاك إل أمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله 


“ 


عنه » فرد عليه عمر قائلا : سله لما أعطاك ما أعطاك فيه وهو لایزرع ولایستنبط منه ماء . 
١‏ فسأل عمرو بن العاص القوقس عن ذلك فقال : آنا نجد فى سفحه فى الکتب القدعة 
أنه يدفن فيه غراس الجنة . فکتب بذلك عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين فرد عليه 
قائلا : أنا لا أعرف غراس الجنة إلا للمزمنین » فاجعلها مقيرة لمن مات قبلك من السلمین . 

وهناك رواية أخرى تشبه فى مضمونها القصة السابقة : رواها سفیان بن وهب الخولاق 
قال : بینا نحن نسیر مع عمرو بن العاص فى سفح جبل القطم وكان معنا المقوقس إذ قال 
له عمرو : مابال جبلكم أقرع لانبات فيه على نحو جبال الشام » قال : لا أدرى ولكن الله 
سبحانه وتعالى أغنى أهله بهذا النيل » وأنا لنجد فى الكتب القدعة ماهو خير من ذلك 
یاعمرو » فسأله عمرو : وما هو ؟ قال : ليدفن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لاحساب 
عليهم » فقال عمرو : اللهم اجعلى منهم . 

وقد روى عن كعب الأحبار » أنه سال رجلا يريد مصر فقال : اهد لى ترابا من سفح 


مقطمها فاتاه الرجل بجراب فلما حضرت كبا الوفاة أمر أن يفرش تحت جنبه فى قبره 


ومن الروايات الى يذكرها مؤرخو العصور الوسطی فى سبب تقدیس سیحی مصر 
لجبل المقطم ورغبة المقوقس فى شرائه للاحتفاظ به ٠‏ الرواية الى ذكرها القضاعى + 
وهى أن سيدنا عیسی عليه السلام مر هو وأمه السيدة مریم على هذا الجبل فقالت له أمه 
يابنى مررنا بجبال كثيرة مارأينا أكثر آنوارا من هذا الجبل ‏ قال : ياأماه يدفن هنا 
af‏ من أمة أحمد آخی ٠‏ فهذا الجبل غراس الجنة وریاضها 





ويقول القريزى » أن السبب فى تسمية وادى مسجد مومى عليه السلام بجبل المقطم 
إنغا سمى بذلك لأن سيدنا موسی عليه السلام كان يناجى ربه بذلك الوادى . 


ويقول الکندی فى كتابه ۰ فضائل مصر » أنه لما أخبر عمرو بن العاص المقوقس 
برد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالاحتفاظ بجبل القطم وعدم بيعه قال له المقوقس : 
ماعلى هذا صالحتنی » فقطع له عمرو قطيعا نحو بركة الحبش ( جنوب مصر القدعة ) 
يدفن فيها النصارى . 


ومابهمن 


الاوديةوالمساجد 





كانه طبيعيا of‏ يلجأ الزهاد والتصوفون إلى جبل القطم يتخذون من سفحه مقاما 
ومن أوديته مناما بعد أن عرفوا تقديس الديانات السماوية السابقة على الاسلام له وتكريم 
المسلمين أيضا . وأما عن الأودية الى به فمن آهمها وادى المستضعفين الذى كان يسيح 
فيه الشهور والسنين شيخ العارفين وسلطان المحبين الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض 
فاستمع إليه إذ يقول : كنت فى أول تجریدی استأذن والدى واطلع إلى وادى المستضعفين 
بالجبل ( أى القطم ) وآوى فيه وأقيم فى هذه السياحة مدة ليال وها ثم أعود إلى والدی 
لأجل بركته ومراعاة قلبه . وكان والدى يومكذ خليفة الحاکم العزيز BAUL‏ ومصر 
( العادل آخو صلاح الدين ) وكان من أكابر أهل العلم والعمل فيجد سرورا برجوعى إليه . 
وكان رخمه الله بای بالجلوس فى مجالس الحکم ثم اشتاق إلى التجريد فاستأذنه وأعود 
إلى السياحة فى وادى المستضعفين بالجبل ومابرحت أفعل ذلك مدة إلى أن سثل والدى 
أن يكون قاضى القضاة فامتنع ونزل عن الحکم واعتزل الناس وانقطع إلى الله تعالى فى الجامع 
الأزهر إلى أن توف » فعدت إلى التجريد والسباحة وسلوك طريق الحقيقة . 
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وهناك وادی الدجلة القرقونى على OF‏ الجبل القطم الطل على کهف السودان بناه 
أبو الحسن القرقونى الذى وفد على مصر من العراق سنة حمس عشرة وأربعمائة فى عهد 
الدولة الفاطمية . وكان موضع وادى الدجلة قبل بنائه محراب قدیم مبنى من الحجر يعرف 
عحراب ابن الفقاعی الرجل الصالح » وعلى يسار الحراب یوجد كهت عرف بکهف السودان 
يقال of‏ قوما من السودان نقروه وتعبدوا a‏ ویقال له كذلك كهف السادة » وق القرن 
الخامس افجری زاد الأندلسى البزاز فى أسفله مواضع نقرها فى الجبل وبنى علوها كما شق 
مجازا بسلك منه إلى الكهف ونقر الدرج الى يصعد عليها الى الوادى ويقال أنه انفق 
على هذه الأعمال أكثر من ألف دينار . وقد سجل هذه الأعمال على حجر نقش عليه تاريخ 
البدء والانتهاء منها جاء فيها ( وکان ابتداؤه بالبناء مستهل الحرم سنة احدى وعشرين 
وأربعمائة وفرغ منه فى شعبان منالسنة نفسها . ومن الأودية الشهورة كذلك الوادى الذى توجد 











به الغارة الى يقال ها مغار: 





بن العارض وهو أبو بكر جد مسلم القاری . ومن الاودبة 
الى ورد ذكرها فى تراجم المتصوفين وادی الملك ووادى اللبلابة ووادى هس ووادى الشياطين. 


آما ما بنی یجبل القطم من المساجد فلعل أقدمها المسجد العروف بالتدور ويقال أنه عرف 
بهذا الاسم لأنه بنى مکان تنور فرعون الذی كان توقد له فيه التار فإذا رأى أهل مصر الثار 


توقد بالطرفا واللبان والصندروس 





عرفوا ب رکوبه فیجتمعون له . وقیل أن النار BS‏ 
ليرتفع الوباه عن أل مصر . ومن القصص التى تروی عن مکان هذا السجد ماذکره 
القضاعی إذ يقول : وجدت فى کتاب قدیم أن ہوذا بن یعقوب علیهما السلام ٠‏ لما دخل 
اخوته على pol‏ يوسف عليه السلام فى قصة الصواع دخل إلى مکان بذروه فأقام به وکان 
“قابل التنور » ثم خلا ذلك المكان إلى أيام الدولة الطولونية ols‏ ابن طولون علماً بفضل هذا 
هذا المكان فأمر بعمارة المسجد والمنار وجعل فيه صهریجا يخزن فيه الماء كما حبس عليه 
الأحباس . ويقال أيضاً أن تنور فرعون لم يزل بحاله حتى هدمه أحد قواد أحمد بن طولون 


يقال له وصيد . 
ومن المساجد اضامة هناك مسجد اللؤلؤة الذى ماتزال آثاره باقية حى الآن ويقال 
أن مکانه كان مشهورا بإجابة الدعاء فلما آخبر الحاكم بفضله بى عليه مسجدا واه 


or 


ة وکان بناژه فى سنة ست وأربعمائة . والسجد مقام بالقرب من مقام الیسع وروبیل 





اللو 
شقيق شيبان الراعى وهو من مشاهد الرؤيا لأنه من الثابت تاريخيا أنه لم يدفن pat‏ 
إلا يوسف عليه السلام . 


وهناك مسجد دكة القضاة . قال القضا دكة مرتفعة عن الساجد فى الج 
اعى هی دكة مرتفعة عن 

كان القضاة عصر يخرجون إليها لرؤية الاهلة وخاصة هلال رمضان ثم بنی مكان هذه الدكة 
مسجد عرف باسمها . . ومسجد فائق مولى خماروی 





5 أحمد ابن طولون كان فى سفح 
الجبل ما یل طريق مسجد موبی ۰ الذی بناه الوزير أبو الفضل جعفرٌ بن 











on N 

الفرات . 
ومن الساجد الكبير: مسجد الفقاعی ؛ وهو ابو الحسن على بن الحسن بن 
بد الله كان أبوه فقاعيا + وقد بنى هذا المسجد كافور الأخشيد ثم جدده وزاد فيه 


مسعود بن محمد صاحب الوزیر . وكان فى وسط السجد محراب مينى من الطوب يقال أنه 
اء حاطب بن أنى بلشعة رسول النبى الله صل لله عليه وسلم إلى المتقوقس وقيل أنه أول محراب 
اختط فى مصر وكان أبو الحسن التميمى قد زاد فى بنائه قبل ذلك . 





من 


وق شرق الخندق الذى يعترض جبل المقطم يوجد مسجد الكنز وكان مسجداً صغيرًً 
يعرف بالزمام مات بانيه قبل اتمامه فهده» أبو طاهر محمد بن على القرشی القرقونى ووسعه 
وبناه. ولعل أقدم مساجد جبل القطم الذى ما تزال بعض آثاره باقية جامع محمود إذ يقول 
عنه القریزی : هذا المسجد قديم والخطبة فيه متجددة وينسب لمحمود بن سالم من أجناد 
السرى بن الحم أمير مصر بعد سنة مائتين من افجرة. وقال القضاعى عن مسجد محمود : 
يقال أن محمودا هذا كان رجلا جنديا من جند السرى بن الحكم أمير مصر وأنه هو الذى 
بى هذا المسجد وذلك أن السرى بن الحکم ركب يوما فعارضه رجل فى طريقه فكلمه 
ووعظه ما غاظه فالتفت عن بمينه فرأى محمودا فأمر بضرب عنق الرجل ففعل فلما رجع 
محمود إلى منزله تفکر وندم وقال : رجل يتكلم موعظة بحق فيقتل بيدى وأنا طائع غير 
مكره على ذلك فهلا امتنعت وكثر أسفه وبكاؤه وآل على نفسه أن يخرج من الجندية 


or 


ee 
فى هذه الليلة على قتل الرجل وأنا آشهد الله عز وجل وأشهدك أنى لا أعود فى الجندية نأسقط‎ 
اسمى منهم ون أردت نعمتی فهى بين يديك » وخرج من بين يديه وحسنت توبته وأقبل‎ 
على العبادة واتخذ المسجد المعروف عسجد محمود وأقام فيه . وقال ابن التوج الجامع الشهور‎ 
بسفح المقطم هذا الجامع من مساجد الخطبة وهو أول من خطب فيه اليد الشريف شهاب‎ 
الدين الحسين بن محمد قاضى العسكر والمدرس بالمدرسة الناصرية الصلاحية يجوار‎ 


جامع عمرو . 


ومن الشاهد الباقية بجبل القطم مشهد الجیوشی الذی بنى لأمير الجیوش بدر الجمال 
وزير الخليفة الفاطمی الستنصر باله . 

des‏ ربوة منفصلة من جبل القطم بنی صلاح الدين الأيونى قلعته العروفة بقلعة 
الجبل . وق داخل القلعة أقام السلطان الناصر محمد بن قلاوون مسجده الذى ما يزال 
باقبا حنی اليوم ويعرف باسمه . وق SU pa‏ شید سلبان باشاوالى مصر مسجده الذى يعرف 
باءم سارية الجبل . وف القرن التاسع عشر بنى محمد على مسجدا بالقلعة یمتبر أجمل ما شید 
من مساجد العصر العمانی . 


of 


حامع 


ل 
E‏ بالنسطاط 
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فشا عمرو بن العاص فى بطن من بطون قريش الشهورة وهم بنو سهم > 


العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم . ويقال فى متواتر الروايات أنه كان من ذوى 


pe 





اليسار وکان يعجر بين الشام واليمن e‏ ويحتشد لرحلة الصيف ورحلة الشتاء ؛ وقد كان عمرو 
a‏ جد فخور e‏ كان يفخر به على الخلفاء كعمر بن الخطاب Bley‏ بن عفان e‏ 


إذ يقول الطبرى”" وكذا ابن حجر" ٠‏ : لما أرسل إليه عمر بن الخطاب من يحاسيه 





ويشاطره ماله غضب وقال للرسول : ٠‏ قبح الله زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب 
فيه عامل . والله آلی لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعلی eal‏ مثلها 
وما منهما إلا فى تمرة لانبلغ رسغيه . والله ما كان العاص بن وائل يرضى أن يلبس الديباج 
مزورا بالذهب ۰ . ولا عزله OMe‏ من ولابة مصر دعاه فانبه وقال له : استعملتك على ظلعك 


)1( تاریخ الطیری + و ص ۲۰ 
(۲) الاصابة فى تميز الصحابة + ۲ ص ۴۷ 
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وكثرة القاله فيك . فقال عمرو : كنت عاملا لعمر بن الخطاب A‏ 
واحندم الغضب بینهما ؛ فهم عمرو بالخروج مغضبا وهو يقول : قد رأيت العاص بن وائل 
ورآبت آباك » dis‏ للماص كان آشرف من عفان . فما زاد ole‏ على أن قال : مالنا ولذ کر 
الجاهلية . 


QL‏ کان خجله من نسبه ال af‏ فقد کان حسادة والئاقمون عليه 





وعلى قدر Pd‏ 
پلاحقونه بذ کرها وهو على دست الامارة ومنبر الخطابة » فسأله رجل وهو على المنير قال : 
من أم الأمير ؟ فأسك من خضبه وقال : النابغة 





بنت عبد الله ۰ آصابتها رماح العرب 


فبيعت بعکاظ » فاشتراها عبد الله بن جدعان » ووهبها للعاص بن وائل » فولدت فأنجبت ؛ 





فان کانوا جملوا لك شیثا فخنه . 


وبرغم ثراء العاص بن وائل » فإنه يظهر من آخبار عمرو أنه لم يتلق مالا كثيرا م نأبيه» 
فقد كان يحترف الجزارة ويعمل عال غير وفير فى تجارة الادم والعطر بين اليمن والشام 
ومصر . 

وقد ظهرت الدعوة المحمدية وعمرو بن العاص يعيش فى الحجاز : ولکنه لم يسلم إلا 
فى السنة الثامنة للهجرة على أرجح الوا » ویژخره بعضهم إلى مابعد فتح مكة بزمن 
وجیز . قال وقد اعتزم لقاء النبى صلى اله عليه وسلم onal):‏ أن آبایمه على ماتقدم 
وما تأخر فلما بسط يده قبضت یدی : فقال عليه السلام : مالك ياعمرو ؟ قلت : أبايعك 
يا رسول الله على أن يُغفر لى ما تقدم من ذنبی . قال أن الاسلام وامجرة يجبان ما كان قبلهما . 
فبايعته ووالله ماملأت عينى منه وراجعته ما أريد حتى لحق ربه » حياء منه » . فقد كانت 
رحابه صدر النبى صلى الله عليه وسلم تسع الداس جميعا ولاتضیق بأحد من مختلف الطوائف 





والطباع ومن سيره عمرو بعد إسلامه نعلم أنه كان يتعبد » ويتصدق ؛ ويستغفر من ذنوب 
وقع فيها » وبقم الصلاة ويسرد الصوم ويعيش بين ذويه مسلما وكلهم مسلمون . 





وقد عرف الرسول صلی الله عليه وسلم كما عرف غيره من الصحابة خير معرفة 

4 
ندبه لأمور لايندبه ما إلا من كان على علم واف بالرجل » وما غلب عليه من ظاهر خحصاله 
واستسر فى مكنون خلده . ندبه لغزوة ذات السلاسل ؛ وفدم الصنم ( سُوَاع ) ولدعوة جيفر 


لف 


وَعبّاد أميرى شمان إلى الاسلام . ثم آقامه على الصدقة فى تلك الامارة » فإذا هو عليه الصلاة 
والسلام قد وعى صفاته ومميزاته » فقد أختار له المساعى اللی توافق رجلا معدا بنسبه » 
محبا للرئاسة وتدبير المال ؛ لبقا فى الخطاب ۰ قديرا على الاقناع حذرا فى موضع الحذر 
جريئا فى موضع الجرأة . 


كان أخوال العاص بن وائل من قضاعة يشأهبون للزحف على المدينة ویعیشون فى الطرق 
المؤدية إليها قسادا » فندب lee‏ أن استطاع أو يزجرهم إن لم يستطع فهو بهم 
jb. sf‏ فى سرية ثلمائة رجل سار هم Se‏ بلغ ماء يسمى السلاسل فاستطلع فإذا القوم 
أكبر عددا من أن يتصدى لم بجيشه الصغير » فطلب الماد من النبى صل الله عليه وسلم 
فأمده بكتيبة على رأسها أبو عبيدة بن الجراح » وفيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب: 
وهم أجل الصحابة وأقريهم إلى الننى صل الله عليه وسلم وأمرهم أن يطيعوه . فانبزمت قضاعة 
ولم يغتر عمرو بالنصر ولم ينس ذمة القرابة واستبقاء الرحم ۰ فقد أراد جيشه أن يتعقب 
المنهزمين pe‏ 
pu‏ قائلا لشن فعلتم لاقذفن عن أضرم تارا فى النار الى أوقدها ووسطوا له ابا بكر 
فأصر على رأيه ووعيده » فلما وصلوا الدينة شكوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فكان ف رده 
مايدل على طول باع فى النواحى العسكرية وحنكة ودراية بالأساليب السياسية قال : كرهت 
أن یتبعوهم فيكون' للم مدد » وكرهت أن يوقد المسلمون نارا فيرى عدوهم قلتهم فیکر عليهم 


بعد فراره . 


لك . وحدث أن ذهب جماعة من الجیش بصطلون ليلا من شدة البرد ٠‏ 








أما بعئته إلى سوا فقد كانت فدم gall‏ الذی عبدته due‏ الجاهلية و کان على مقربة 
من مكة . يقصدونه للحج والعبادة وقضاء النثور . وكانت له خزانة يودع فيها م يودع 
من النذور من المال الذى وكل به بنو سهم قبل الإسلام > فكان اختیار زعم من بنی سهم 
فيه حرص على تحصيل المال دون 
أجابه عمرو بأن رسول اله صل الله عليه وسلم أمره بتحطم pall‏ + فحذره السادن من مغبة 
هذا العمل وقال له آنك لاتقدر على ذلك » فما كان من عمرو إلا أن تقدم من العام وکسره 


اقة دماء . فلما جاء سادن A‏ ماذا يريد » 





oy 


وآمر أصحابه هدم الخزانة فإذا هى خاوية . ثم أقبل على السادن وسأله كيف رأيت 
قال : أسلمت لله رب العالمين . 


Ly uf‏ عمان فقد كانت تطلب رسولا یتفر" فيه اللباقة والدهاء والجرأة وخب 
الرياسة والطمع فى الثراء ‏ وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله فى عمرو فاشتاره 
ها . فقد کتب النبى صلی الله عليه وسلم إلى ate, te‏ ابنی a‏ أمير مُمان كتابا 
يدعوهما فيه إلى الاسلام ۰ وحمل عمرو بن العاص الکتاب. ؛ و کان عند حسن ظن الرسول 
صل الله عليه وسلم به فى مقدرته ودهائه » فبدأ بأصغر الاخوين عباد » لأنه لم يكن على 


ولاية اللك فهر أقرب إلى إجابة النداء » فاحتق به وأصفی إليه » ووعده أن مهد له عند 








آخیه . ثم لی | فإذا هو صعب الراس se‏ عمرا عن نفسه وعن أبيه ثم تطرق 
الحديث إلى قريش وعما صنعت فأوجز له موقفها ایجازا جد بلیغ إذ قال ٠‏ إما راغب 
فى الدين وإما مقهور بالسيف » ثم عقب بحديث فيه وعد ووعيد حيث قال لذ : « وأنت إن لم 
تسام اليوم وتتبعه بوطتك الخيل . فأملم تسلم ‏ فيوليك على قومك + وتبق على ملكك 
e‏ الإسلام e‏ ولاتدخل عليك الخيل والرجال » وق هذا » ومع سعادة الدارين » راحة 
من القتال » . 


وکان من نتيجة الأساليب السياسية النی انبعها مع of ai‏ استجاب ole‏ 
ومن تبعهما للإسلام . وكان جزاء عمرو على هذا التوفیق أن عقد له النبى صل الله عليه وسلم 
ولاية الزكاة » يأخذها من الأغنياء ويفرقها على الفقرء ۰ وهو de‏ إلى قلب عمرو 
لرغبته الشديدة فى المال وطمعه فى الثراء . وظل عمرو فى ولابة الزكاء حتی توق رسول الله 
ولم يشاً الخليفة أبو بكر أن يعزله عنها إلا برأيه ومرضاته وذلك جریا على السنة الى التزمها 
من اقراره كل ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته وهی ٠‏ ألا يحل Yue‏ عقله 
الرسول صل الله عليه وسلم ولايعقل عقالا لم يعقله » ويقال إن Che‏ لم ير قط فى حزن 
كالحزن الذى غمره يوم وفاة الرسول صل الله عليه وسلم فبكى طويلا وجلس يتلقى العزاء 
كما يتلقاه فى أقرب الناس إليه . ثم جاءت حروب الردة فكان موقفه منها الوقف النتظر 


A 


من مثله : فقد حدث وهو فى طريقه من OLE‏ إلى الدينة ۰ أن نزل ببنى ple‏ فإذا بزعيهما 
بهم بالردة ویقول له : « یاعمرو إن العرب لاتطیب لكي نفسا بالاتاوة » 
فإن أعفيتموها فستسمع لكم وتطیع + وان eal‏ فلا تجتمع Sle‏ » . فلم قأحذه فى الأمر 
هواده بل اشتد معه وأغلظ له القول وصاح به « ويحك ؛ أكفرت یاقره ؟ تخوفنا برده 
المرب ۰ فوالله لاوطئن عليك الخيل فى حفش أمك (١‏ ای فى خبائها ) . ويعلق Osta‏ 


قرة بن هبيرة 





على هذه الحادثة بقوله : وکان هذا الوقف منه أول ما استحق به الثقة والرعاية فى عهد 
الخلافة ولا استقر رأى الخليفة أنى بكر على البعرث » فأرسل أبا عبيدة بن الجراح 
إلى حمص ويزيد بن ألى سفيان إلى د 





وشرحبيل إلى وادى الأردن وعمرو بن العاص 
إلى فلسطين ۰ ويقدر عدد الجيش Gill‏ قاده عمرو بتسعة آلاف مقاتل وعدد الجيوش 
الإسلامية كافة سبعة وعشرين ألفا من الفرسان والشاة » وكان ذلك فى أواخر السنة الثانية عشرة 
للهجرة . وإذا كان عمرو لم يستطع اقناع عمر بن الخطاب لكى يكلم أبا بكر ليجعله 
Lal‏ على الجيوش الاسلامية » إلا أنه استطاع بدهائه أن يكون موضع شورى ومراجعة تلك 
الجيوش التی انتهت بالانتصار فى معركة اجنادين وف وقعة اليرموك . 


وما زالت ثقة عمر بن الخطاب بكفاءة عمرو وحنكته الحربية والسياسية تعظم كلما 
تم له النصر على مدينة تلو الأخرى حتى تم للعرب الاستيلاء على بيت القدس وتم تسليمها 
للخليفة عمر سنة ۱۵ ه . وف عام ۱۸ ه تطلعت نفس عمرو إلى فتح أكبر وأخطر » إلى فیح 
الديار الصرية ای كانت درة التاج فى دولة هرقل . أفضى القائد الجرىء بأمله إلى الخليفة» 
فاستمع إليه وتردد ؛ آما عمرو فقد كان آعم الناس بالخليفة وعصر من أن تفوته وسيلة 
الاقناع فى هذا القام ء إذ قال له : فلدكن غزوة مصر دفعا للخطر وضمانا لأرواح المسلمين » 
وكان عمر بن الخطاب يعلم أنه يستمع إلى صواب ولكنه استجاب لرأى عمرو وهو بين 
الاقدام والأحجام » فأذن له فی السير وأنظره كتابا آخر يأنيه منه فى الطريق . وقال له 


سيأتيك كتانى سريعا إن شاء الله تعالى ۰ فان أدركك كتاني آمرك فيه بالانصراف عن مصر 





)1( مرو ين الما صن .هه 


٩۹ 


قبل of‏ تدخلها أو شيعا من آرضها فانصرف » وان أنت دخلتها قبل أن ينيك cas‏ 
فامض لوجهك واستعن بالله واستتصره » . وقيل أن كتاب عمر أدرك عمراً فى رفح فأغضى 
عن الرسول حتى بلغ مكانا من مصر غير مختلف فيه » فقرأ الكتاب وقال لجنده ١‏ لم یلحقی 


کتاب أمير المؤمنين حتی دخلنا أرض مصر فسيروا على برك الله وعونه ۰ . 


ويقول العقاد ٠‏ قام عمرو بفتح مصر وقام بتأمين ذلك الفتح وتمكينه على نحو 
لم يسبقه إليه سایق من فاتحى وادى النيل فى قديم عصوره e‏ لهذا الفتح أثرا 
خالدا فى لغة البلد وديئه وفنونه » فصنع مالم يصنعه فاتح قديم وقلَّ أن يصفعه فاتح 
حديث . وقد أنصف الخليفة عمرا وأحسن جزاءه بتوليته على مصر بعد فتحها وتنظم 
شئونها وكان عمرو من الولاة القليليين الذين طال عهدهم بالولاية فى خلافة عمر بن الخطاب 
قضى عمرو نحو حمس سنوات واليا لصر فى خلافة عمر وأقره Als‏ على ولابة مصر . وظل 
أميرا عليها حتی عزل سنة ۲۷ ه . وتولى عمرو ولاية مصر للمرة ال 
سفیان سنة 4١‏ ه وبنى ها حتى وافته المنية سنة 4۳ ه وقد جاوز N‏ أو قارب BU‏ 





انية فى عهد معاوية بن 





فى قول آخر . وكانت وفاته ليلة عيد الفطر فدفن بجوار القطم . وكان رحمه الله عليه 


عمراً ماله ولاتعذبه بالنار فأسلبه » وأنك تیت عمرا أولادا ۰ op‏ كان أحب أن تکل 
حب إليك 


فى أخريات أيامه يدعو الله قائلا : « اللهم آنيت عمرا مالا : فإن كان أحب إليك أن تسلب 
أ 


عمرا ولده ولاتعذبه بالنار فأئکله ولده . وأنك آتيت عمرا سلطانا ۰ OB‏ کان 


أن تنزع منه سلطانه ولاتعذبه بالنار فانزع منه سلطانه + 


وكان یقول « اللهم لاقوى فانتصر » ولابری فأعتذر » ولامستكبر بل مستغفر 
cof y ayy‏ لاله إلا نت ول يزل يرددها حى مات 


وصف الجامع 


لقد جری العرب فى فتوحاتهم على أن يؤسسوا فى الأقطار التى یفتحونا عواصم جديدة 
يختارون موقعها عا يتفق ومصالحهم العامة والخاصة . ففها يتعلق عصر نرى أنه بعد أن 
فتحها العرب آهس عمرو بن العاص حاضرة جديدة سنة إحدى وعشرين للهجرة فى الکان 
الفسيح الذى يقع إلى الشمال من حصن بابليون حيث عسكرت قوات العرب للمرة الأولى 
وأمماها الفسطاط . وقد اختلفت الروايات فى أصل كلمة ( الفسطاط ) فجمهور ok‏ 
العرب يرجعون أصنها إلى أسطورة اليامة العروفة ۰ آما المستشرقون فیرجعونا إلى كلمة 


asta‏ اللاتينية وهی الخيمة 





وقد وفق عمرو فى اختبار موقع المديئة أعا توفيق سواء من الناحية الجغرافية أو الحربية 
فمدينة الفسطاط تقع عند رأس رأس Wal‏ وهو موقع له أهميته من الناحية الحربية 
والعمرانية وبذلك تکون الفسطاط ق ale‏ من هجمات العدو ar‏ نفس الوقت قریبة 
من st AD‏ الزراعية AAI‏ الذی یسهل ane‏ وصول IN‏ . ویحمی الفسطاط 


من جهة الشرق جبل المقطم فهو درعها الواقية ضد العدو وضد فیضان الثیل , 


(۱) فع مصر - تأليف بتلر ترجمة فرید آبو حدید ص ۲۹۸ . 
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وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره عندما راعی فى اختیاره لوقع الدينة أن يكون ها 
جانب عکن أن oft‏ اتساعها ألا وهر الجهة الشمالية الشرقية » الى بنيت ا مدينة 
العسكر والقطائع والقاهرة فيا بعد 


وما كاد عمرو بن العاص ينتهى من تأسيس مدينة الفسطاط حتى أقام فى وسطها جامعة 
العتيق ٩۳‏ : إمام المساجد ومطلع الأنؤار الوامع + طون لمن حافظ على الصلوات ۰ فيه » 
وواظب على القيام بنواحیه ۲٩‏ . واتسعت أرجاء الجامع حتى بلغ مساحته الحالية فى العصر 
الأموى . 


كانت مساحة جامع عمرو فى أول أمره خسین ذراعا طولا فى ثلاثين ذراعا ؛ يقول 


آبو سعيد الحميرى ؛ «وکان الطريق يطيف به من كل جهة » وقد جعل له عمرو با 
‘ 





يقابلان داره وبایین فى بحریه وبابین فى ase‏ 


له فإذا كان الصيف جلس الناس بفنائه من کل ناحية29 


وکان سقفه مطأطاً جدا ولاصحن 





قال الکندی عن يزيد بن أنى حبيب » سمعت أشياخنا من حضر مسجد الفعح (جامع 





عمرو ) یقولون وقف على إقامة قبلة السجد الجامع ثمانون رجلا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فیهم الزبیر بن العوام والقداد وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وفضالة بن 


عبيد وعقبة 





عامر رضى الله عنهم . وف رواية أخرتي » « أسس مسجدنا هذا 





من الصحابة ء أبو ذر وأبو يصيرة ومحثة بن جزء الزبيدى ونبيه بن صواب . وقال عبد الله 
ابن جعفر : « آقام محرابنا هذا عبادة بن الصامت ورافع بن مالك وهما نقيبان . وقيل 


أن عمرو بن العاص بعث ربيعة بن شرجبیل بن حسنة وعمرو بن علقمة القرشى يقهان القبلة 


selene عرو تأليف‎ ele (1) 

)1( الاتصار لواسطة عقد الأمصار - أبن دقاق ب 4 ص ٠۹‏ 
() التجوم اهر + ا aig‏ 

(4) المقريزى : الط + 4 ص و 
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وقال لمما قوما إذا انتصفت الشمس فاجعلاها على حاجبیکما ففعلا » و كان عمرو بن العاص 
يمد الحبال حتى أقیمت قبلة السجد با 


وقد اتخذ عمرو منبرا فکتب إليه عمر بن الخطاب يأمره بکسره قائلا له : ٠‏ آمايكفيك 
أن تقوم قائما والسلمون جلوس تحت عقبيك » فکسره » ویقال أنه آعاده بعد وفاة عبر . 


وأول من dali‏ جامع عمرو هو مسلمة بن مخلد الانصاری وال مصر من قبل الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان وكان ذلك سنة ٠۴‏ م » فقد جاء فى کتاب آخبار مسجد أهل الراية ( جامع 
عمرو ) مانصه: « ولا ضاق السجد بأهله شكوا ذلك إلى مسلمة بن مخلد وهو الأمير 
يومثذ فكتب فيه إلى معاوية بن UT‏ سفيان فكتب إليه يأمره بالزيادة فيه من شرقيه مما یل 
دار عمرو بن العاص وزاد فيه من بحريه ولم يحدث فيه حدثا من القبلى ولامن ¿GAL‏ 
وجعل له رحبه كان الناس يصيفون فيها » . ويضيف المقريزى فيقول نقلا عن الکندی : 
كما لاطه مسلمة بالنوره ( أى دهنه بالطلاء ) وزخرف جدرانه وسقوفه ولم يكن السجد 


الذى لعمرو فيه نوره أو زخرف ٠‏ 


أمر معاوية ۳" « يابتناء منار السجد الذى فى الفسطاط وأمر أن يؤذنوا فى وقت ؤاحدء وقيل 
أن مسلمة جعل للمسجد الجامع أربع صوامع فى أركانة الأربعة وهو أول من جعلها فيه . 
كما فرش الجامع بالحضر » وكان قبل ذلك مفروشا بالحصاء . 


وكانت الزيادة الثانية كما يقول القضاعى فى عهد عبد العزيز بن مروان فقد هبيه 
فى سنة تسع وسبعين من الحجرة وهو پوملذ أمير مصر من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد الك 
ابن مروان وزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه الرحبة الى كانت فى بحريه ولم يجد 


فى شرقيه موضعا يوسعه به . ويقول الكندى ٠‏ أن عبد العزيز بن مروان لما أ كمل ناء 


muera )۱(‏ 
)1( الولاة وافقضاة ص ۲٠‏ 


)1( القررزی te‏ س ۷و 


1 


السجد خرج من دار الذهب عند طلوع الفجر فدخل السجد فرأى فى أهله خفة ( آی غير 
مزدحم ) فأمر بأخذ الأبواب على من فيه . ثم دعا یم رجلا رجلا فيقول للرجل ألك زوجة 
فيقول لا فيقول : زوجوه ألك خادم فيقول لا فيقول لا فيقول أخدموه أحججت فيقوللا 
فيقول أحجوه ۰ آعليك دين فيقول نعم » فيقول اقضوا دينه فأقام السجد بعد ذلك دهرا 
عامرا ولم يزل إلى الوم . 


كذلك أمر عبد اله بن مروان والى مصر من قبل أخيه الوليد ۰ برفع سقف الجامع 
وكان مطأطاً وذلك فى سنة تسع وتمانين ٠‏ ثم أن قره بن شرياك العبسبى هدم الجامع فى ستهل. 
سنة اثنتين وتسعين As‏ الوليد بن عبد الملك وفرغ من بنائه سنة ثلاث وتسعين ونصب 
المنبر الجديد فى سنة e‏ وتسعین ونزع المنبر الذى كان ف المسجد من عهد عمرو بن 
العاص + وكان منبر جامع عمرو هو المنبر الوحيد فى مساجد مصر ٠‏ إذ لم يكن يخطب ف القرى 
إلا على العصا إلى أن ولى عبد الملك بن مومى بن نصير اللخمى إمارة مصر من قبل مروان 
ابن محمد ( آخر خلفاء الدولة الأموية ) فأمر باتخاذ المنابر فى القرى وذلك فى سنة اثنتين 


وئلائین ومائة 


وأمر قره بن شريك بعمل المحراب المجوف ( على غرار الحراب المجوف الذى عمله 


عمر بن عبد العزيز فى المسجد النبوى ) وهو المحراب المعروف باسم محراب عمرولانه 





ان الأعمدة 





فى سمت محراب السجد القديم الذى بناه عمرو بن العاص . كذلك ذهب 
الأربعة الى تتقدم المحراب . ولا وسع قره السجد فتح فيه أحد عشر بابا أربعة فى شرقية 
ومثلها فى غربيه وثلاثة فى الجهة البحرية . وفی خلافة سلوان بن عبد الملك سنة ٩۷‏ م 
بنى أسامة بن يزيد التنوخى متولى الخراج : بيت المال الذى يعلو الفوارة بالجامع وهی یناه 
يعلوه قبة . وما يزال بيت المال يتوسط صحن الجامع حتى الآ : ويرى We N‏ 
أن البانى الى توجد فى صحن مساجد مصر والشام والى يعلوها قباب وعرفت باسم بيت 
JU‏ فا أعدت لايداع أموال الیتای . 


(۱) تاريخ الساجد الاثرية ص ١‏ 


وى العصر العباسى زاد قى السجد صالح ee‏ 
اسفاح وذلك بإضافة أربعة آساطین فى مؤخرته وذلك فى سنة ۱۳۳ ca‏ ويقال أنه أدخل 
فى الجامع دار ابن الزبیر وباب الکحل من هذه الزيادة » كما fe‏ صالح مقدم الجامع 
عند الباب الأول منه . وق سنة ۱۷۵ فى خلافة هارون الرشيد زاد والى مصر موسی بن عيسى 
الرحبة التى فى آخر السجد وهی نصب الرحبة العروفة برحبة آی أيوب ٠‏ ولا ضاق الطريق 
ده الزيادة أخذ النصف الثانى من رحبة cP‏ أيوب ووسع با الطریق() . 


وق سنة ۲۱۲ ه أمر عبد الله بن طاهر أمير مصر من قبل الخليفة المأمون بالزيادة 
فى المسجد الجامع فزيد فيه من غريبه . وبذلك آصبحت مساحته ٥ر۱۱۲‏ مترا هر۱۲۰ 
مترا وهى متاحته الحالية كذلك نصب اللوح الأخضر وأصلح بنيان السقف وبنی سقاية 


فى الحذائين وأمر ببناء الرحبة اثلاصقة لدار الضرب . ويقول محمود أحمد : توضيح 





زيادة ابن طاهر برسم خط يبدأ من منتصف فتحة الباب الأوسط وينتهى عند حائط القبلة 
بجانب الحراب الكبي الحالى . وهذا الخط يقسم السجد إلى قسمين متساویین تقريبا الجنوق 
هو زيادة ابن طاهر والقسم الثمال السجد الأصلى بالاضافة الى أضيفت إليه إلى ماقبل 





عبد الله بن طاهر سنة ۲۱۲ ه . 


وق عهد الدولة الطولونية وقع فى مؤخر السجد حريق هلك فيه أكثر زيادة عبد الله 

ابن طاهر » وكذا الرواق الذى عليه اللوح الأخضر ۰ فأمر خماروية بن أحمد بن طولون 
0 ۳ ۳ 

بعمارته ٠‏ فأعيد على ما كان عليه وأنفق فيه ستة آلاف وأريعمائة دینار وكتب امم 





خمارويه فى دائرة الرواق الذى كان عليه اللوح الأخضر 


وق العصر الأخشيدى نقش أكثر العمد وطوقت بأطواق من الف 
منتصف القرن الرابع افجری كان السجد بالغا AE‏ من الزخرف » من تذهيب ونقش 
وتطويق للعمد . 





» حى BL‏ ماجاء 


(۱) اللطط ج و ص 4 


Mv 





وقد زاره فى ذلك الوقت الرحالة عبد الله القدسی( فقال : أنه أحسن البناء وفى حبطانه 
ی" من الفسيفساء » يقوم على أعمدة رخام وهو أكبر من جامع دمشق" ؛ وهو أعمر موضع 


a‏ ا 


غم أن الجامع الأزهر هو مسجد الدولة الرسمی فى عصر الدولة الفاطمية إلا أن جاع 
عمرو بن العاصحظى بالكثير من العناية والرعاية منخلفاء الفواطم ۰۳ فیحدثنا المقريزى" 
أن الخليفة العزيز GU AL‏ خلفاء الدولة الفاطمية أمر وزيره يعقوب بن كلس أن يزيد فيه 
الفوارة الىتحت بيت الال » وهو أول من‌عمل فيه فوارة کماعمل‌للمسجد مساقف eth‏ 
المحيطة بها وكان ذلك فى سنة ۳۸۷ ۸ ۰ كما جدد بیاض السجد وقلع شی" كثير من Cil‏ 











الذى كان فى آورقته وبیض مواضعه . ویقول السبحی فى تاریخه فی حوادث سنة 4۰4 ۰ 
أى فى e‏ الحاکم بأمر الله : إنه أنزل»من القصر إلى الجامع العتيق AU‏ ومائتین 
وفانية وتسعين مصحفا ما بين خنات وربعات فيها ماهو مکتوب كله بالذهب A‏ 
من القراءة فيها . كما أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله إلى الجامع تنوراً ( نجفة ) من الفضة 
اجتمع الناس ولم يمكن ادخاله بالسجد إلا بعد أ 


عتتا الباب حتى أدخل به . ويذكر القضاعى أن الحاكم بأمر الله أمر بعمل رواقين فى صحن 








يبلغ قيمته مائة آلف درهم فضة » 


الجامع » كما يذكر فى حوادث سنة 46۲ ه عملت لوقف الامام فى زمن الصيف مقصورة 
خشب ومحراب من خشب الساج الهندى النقوش به عمودان من خشب الصندل ء وتقلع 


القصورة فى الشتاء إذا ما صلی الامام فى القصورة 





ويعلق حسن عبد الوهاب على هذه الرواية فيقول : وهذا الخبر أهمية خاصة فقد أوضح 
اختصاص الحاریب المتنقلة التى اقتصر ظهورها على الدولة الفاطمية e‏ ويوجد منها ثلاثة 


فى متحف الفن الإسلاى . 


)1( احسن التقاسم فى معرفة الأقايم ص ۱99 
UT )۲(‏ البلاد واخبار المباد لتزویی ص ۱۶۷ 
(۳) الخطط والآثار + 4 ص ۱۲ 





۷ 


ویقول القریزی أن الخليفة الستنصر بالله آمر بعمل منطقة من الفضة فى صدر الحراب 
الكبير آثبت علیها امم أمير المؤمنين وجعل لعمودية آطواقا من فضة » كما أمر ببناء مئذنة 


سنة 440 فبا بين مكذنة عرفه والمكذنة الكبيرة . 





وقد أفاض كثير من الرحالة الذين وفدوا على الدولة الفاطمية فى ذكر ووصف جامع 
عمرو نذكر منهم على سبيل الثال لاالحصر الرحالة افارسی ناصر خسرو الذى زار مصر 
سنة 4۳٩‏ ه قال ؛ والمسجد العتيق قائم على أربعمائة عمود من الرخام » والجدار الذى عليه 
الحراب مغطى كله بألواح الرخام الأبيض الى كتبت عليها OUT‏ من القرآن بخط جميل 
وتحيط بالمسجد الأسواق من جهانه الأربع وعليها تفتح أبوابه ٠‏ . ثم أسهب فى وصف التنور 
( النجفة) الذى آمداه الحاكم بأمر الله للسجد والذى قيل أن وزنه كان سبعة قناطير 








من الفضة وكذا القناديل الى كانت توقد فى ليالى الواسم والأعياد ۰ إذ يقول « وكانيوقد 
فى ليالى الواسم أكثر من سبعمانة قنديل ٠‏ وأن المسجد يفرش بعشر طبقات من الحصير 
اللون بعضها فوق بعض . وق غير الواسم يضاء السجد كل ليلة بأكثر من مائة قنديل 


وهو مكان اجا ع سكان الدينة الكبيرة . ولايقل من فيه فى أى وقت عن خمسة آلاف 


من طلاب العلم والغرباء والکتاب الذين يحررون الصكوك والبایعات ٠‏ 


ولا أحرقت مدينة الفسطاط سنة 514 ه خوفا من استيلاء الصليبين عليها واستمرت 
النيران مستعرة )08( يوما تهدمت الدينة وتخربت مبانيها وتشعث جامع عمرو . فلما استقل 
صلاح الدين بحكم مصر . كان من al‏ الأعمال المعماري 
وق ذلك يقول المقريزى « فلما استبد السلطان صلاح الدين بمملكة مصر » جدد الجامع 


وأعاد صدر الجامع والمحراب الكبير ورخبه 





التى اهتم با عمارة جامع عمرو » 





العنيق عصر فى سنة OF‏ وستین doy‏ 


ورسم عليه اسمه ۷ 

وقد توالت ید الاصلاح و التعمیر والتجدیدطوال‌العصر shell‏ كى فيد کرلنا القریزی وصفا 
مسهبا مفصلا عن كل تجدید قام به أى من اللاطين . فیذکر عمارة الظاهر بیبرس 
البندقدارىسنة ANNA‏ ثم عمارة التصور قلاوون واستداره الأمير بیبرس‌جاشیگیر سنة مده 


u 


ثم عمارة الأمير سلار فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۰۳ ه وهی العمارة 
الى تخلف غنها الشبابيك الجصية الموجودة بالواجهة الغربية للمسجد الآن » وكذا المحراب 
الجصى الخارجى فى هذه الواجهة والذى يحتوى على شريط من الكتابة العربية بان NN‏ 
الجميل من بينها اسم (سلار) وكذا زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع . كذلك يذكر 
العمارة 





الكبيرة الى قام چا رئيس التجار يومئذ بدیار مصر برهان الدين ابراهم بن عمر بن 
المحلى وف ذلك يقول القریزی : « فجاء كما كان وعاد الجامع جدیدا بعد ما كاد أن سقط 
vy‏ أن آقام الله عز وجل هذا الرجل ( يعنى برهان ) مع ماعرف من شحه وکثره ضنه JUL‏ 
حتى عمّره فشكر الله سعيه وبيض محياه » وكان انتهاء هذا العمل فى سنة ۸۰4 ه ولم صل 


فيه صلاة جمعة ولاجماعة فى مدة عمارته We‏ 


ويصف لنا ابن اياس AT‏ عمارة اجريت للمسجد فى العصر المملوكى فيقول فى حوادث 
سنة ۸۷١‏ ه « وفيه ركب السلطان ونزل من القلعة وتوجه إلى جامع عمرو بن العاص وكشف 
عما نید من حیطانه وسقوفه وأمر ببنائه من ماله » وشرع فى ذلك فى الحال ٠‏ وجاء فى نزهة 
الناظرين ٠"‏ أن الملك الأشرف أبا ال النصر قایتبای جدد من جامع عمرو بن العاص بعض جهاته ٠‏ 


ومن آم الاصلاحات الى أقيمت فى العصر الملوکی ۰ تلك العمارة الى قام ها الأمير 
مراد بك ۰ فیحدثنا OS nll‏ 5 حوادث سنة احدی عشر ومائتین Na‏ 
مراد يك والأعمال اتی قام با ى جامع عمرو فیقول « أن لمیر مراد بك الدفون بسوهاج 





لما رأى خراب جامع عمرو وسقوط سقوفه ؛ ومیل شقه بباله تجديده » فأنفق 
عليه RER Y A‏ ی 


الباقيتان BU‏ فقط ) وجدد جميع سقفه بالخشب Gl‏ ( أى خشب السرو ) وبيض جميعه 





(۱) اللطط والآثار + ص ۱۲ 
)1( سفرنامة تعریب ی el‏ ٩و‏ 
)1( نزهة الناظرين ص ۴۷ 


۱۱۲ ابرق ی‎ ce) 


“ 





فتم على أحسن مایکون وفرشه جميعه بالحصر الفیوی وعلق به قینادیل . «وقد عاصر الجبرق 
تلك الاصلاحات ورآها إذ يقول : وصلیت به الجمعة فى آخر رمضان سنة اثنتی وعشرة 
كما حضر الأمراء والأعيان والفقهاء ٠‏ وقد سجلت تاريخ تجدید الأمير مراد فى عدة مواضع 
من السجد » ما تزال باقية حتی الآآن » آوشا يوجد قوق الحراب الرخای الكبير AB‏ كتب 
على لوح من الرخام الأبيات التالية : 


أنظر لسجد عمرو بعد مادرست ‏ رسومه صار Sou‏ الکوزکب الزاهی 
نم الوزیر aloja lr dl‏ مراد AN N‏ 
له ثواب جزیسل غير منقطع على الدوام بانظار ‏ وأشبساه 


لاح القبول عليه حين ارخحه2 هذا البناء على مراد الّسنة1111ه 


كذلك سجل على الحراب القديم الذى رسمه الأبيات AW‏ : 








مسجد ابن العاص أضحى يعدم هدم قد أصابه 
يسعى إليها يرنجى ف الاجاب 
التاريخ رجح قد بناها الصحابة سنة ۱۲۱۱ ه 


وكان للمسجد فى ذلك الوقت سبعة أبواب » واحد فى الجهة القبلية مغلق الآن وبالجهة 
البحرية ثلاثة سدت الآن . أما الجهة الغربية وهو الواجهة فيوجد با ثلاثة هى الستعملة 
الآن كتب على اثنين منها اسم مراد بك » فقد نقش على المدخل الرئيسى الأبيات التالية : 











أحيا لنا ربنا بيئا td‏ وكان من قبل مصباح GB‏ 
وانقض بنيانه والمسلمون غدوا من أجله قاصرين الباع فى أسف 


لأنه من بقايا فرقه طهرت أميرها عمرو السهمى غير خنى 





ومنذ أراد تعالى بالعمارة له أنشأه dp‏ جواد بالسراد یلق 
قصار بحکی البنا Tate‏ ونا یعمر GON‏ الصیعف 


العز قد قالت مزرخسه يسمو العزيز مرادجامع الشرف سنة۱۲۱۱م 


وعلى الباب الثانى بالواجهه الغربية کتب : 





ونشوة 


مسجد الفضل عن ol ne‏ قد فاز بالخير من لله جدده 


Uy‏ جاءت الحملة الفرنسية جرى على مسجد عمزو ماجرى لغيره من افدم والتخریب 
فقد آخذت أخشابه حتى أصبح كما يقول على مبارك ٠‏ بلقعا أشره ما کان » ولم يعمر 
أو يجدد جامع عمرو بعد عمارم الأمير مراد بك اللهم إلا تلك الترمیات الطفيفة الى 
ذکرها على مبارك . ومن بعد عمارة مراد بك جرت مرمات خفيفة مثل تبيضه وارتفاع 
بلاطه ( آروقته ) وغير ذلك 


Luz 


وكان لجامع عمرؤ وظائف متعددة إذ لم یقتصر عمله على أداء الفرائض الدينية 
فحسب بل كان جامعة تعقد فيه حلقات الدرس على كبار العلماء والفقهاء e‏ فهو بذلك يكون 
قد سبق الجامع الأزهر فى وظيفة التدريس بأربعة قرون ۰ إلا أن هناك فرقا be‏ فبینا 
كانت دروس جامع عمرو تعطى تطوعا وتبرعا حسبه لوجه الله تعالى » كانت الدروس 
بالجامع الأزهر بتكليف من الدولة » ولذلك فهى تؤجر العلماء والمدرسين عليها وهى فى ذلك 


أشبه بالدارس والمعاهد EN‏ 


ة اليوم . والفرق الثانى بين جامع عمرو والأزهر » نجده 


متمثلا فى مكان الدرس فإنه يطلق على أماكن الدرس فى جامع عمرو اسم زا 











)1( الخطط التوفيقية + 4 ص ۸ 


۷ 





الجامع الأزهر باسم حلقة . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن القائمين على التدريس بجامع 
عمرو من AÑ‏ والمنصوفين وكبار الفقهاء الذين ينزون فى ركن معين فيجتمع التلاميذ 
والمريدون حولم ers‏ يقوم بالتدريس ف الأزهر مدرسون مأجورون يجعلون أعمدة الاروقة 
مركزا لجلوسهم ویلتف الطلبة فى حلقة حول العمود ومن هنا جاء اسم حلقات الدروس(, 





وقد عدد لنا المقريزى آهم الزوايا ای كانت فى عهده ننقل منها مايلى : ٠‏ وبالجامع 
زوايا يدرس فيها الفقه منها زاوية الامام الشافعى رضی الله عنه يقال أنه درس بها الشافعى 
فعرفت به » وقد حبست عليها أوقاف بناحية Mn‏ اوقفها السلطان العزيز عا بن 
صلاح اللین الأيونى ۰ ولم يزل يتولى تدريسها أعبان الفقهاء وجلة العلماء ( أى حتى 
القرن )4( ه - (۱۵) Cp‏ ومنها الزاوية المجدية بصدر الجامع بجوار الحراب الكبير 
رتبها مجد الدين أبو الأشبال الحار 





وزير الملك الأشرف موسى بن العادل إخو صلاحالدين 
الأيوى » عمل على هذه الزاوية عدة أوقاف عصر والقاهرة : ويعتبر التدريس بها من المناصب 
الجليلة . ومنها الزاوية الصاحبية رتيها الصاحب تاج الدين بن حنا وجعل شا re‏ 
أحدهما مالكى AV‏ شافعى وجعل علیها وقفا بظاهر القاهرة بخط البراذعين . ومنها 
كمال الدين السمنودى ووقف عليها 
السطحى وجعل عليها دورا عصر موقوفة 
عليها . ومنها الزاوية المينية فى الجانب الشرق من الجامع رتبها معين الدين الدهروطی 








الدرسة الكمالية بالقصورة المجاورة لباب الجامع 





فندقا عصر . ومنها الزاوية التاجية رتبها تاج الدين 


وعليها وقف عصر . ومنها الزاوية العلائية تنسب لعلاء الد 





الضرير وهى فى صحن الجامع 
القرآن فى میعاد معلوم ) . ومنها الزاوية الزينية رتبها 
لقراءة الميعاد آیضا + » ويضيف القریزی فيقول أن حلقات الدر. 
بلغت فى التصف SU‏ من القرن الرابع (۱۱۰) حلقة يتزعمها أئمة الفقهاء والقراء وأهل 
الأدب والحکمة . و 


ومی لقراءة الیماد ( أى 5 





الصاحب زین الد 








(۱) المطط والآئار + 4 ص ۲۰ 


SAS القاموس‎ ) ۲ ( 


vr 


ویقول القری"انقلا عن ابن الفرات « أنه آدرك بجامع عبرو بن العاص عصر قبل 
الوباء الكائن فى سنة تع Ds ans‏ بضعا ab‏ حلقة لاقراء العلم لاتکاد تبرج 
منه . وکان یقام بالجامع حلقات دروس ووعظ للسيدات تصدرتما فى الدولة الفاطمية واعظة 
زمانها أم الخیر الحجازية . ولم تنقطع آخبار التدريس ذا الجامع إلا فى القرن التامع 
آفجری 

ومن وظائف جامع عمرو اشامة . أنه مکان جلوس القضاة فقد كانت فيه محکمة لفض 
منها 
الآن المحراب الجضى الخارجى الذى شيده الأمير سلار فى عهد الناصر محمد ابن قلاوون > 
وق ذلك يقول القريزى : ٠‏ وبالجامع ثلاث زيادات فالبحرية الشرقية : کانت لجلوس 
قاضى القضاة با فى کل أسبوع يومان ١‏ . 


لمنازعات الدينية والمدنية ٠‏ وكانت تعقد جلساتها فى زيادة الجامع الغربية الموجود فى 








ومن وظائف جامع عمرو كذلك اتقصص : فیذکر القریزی۳" « و کاد 
القصص ؛ ویوضح لنا اللیث بن سعد معنى القصص ووظیفته وطريقة أدائه فیقول : هما 


قصصان ۰ قصص العامة وقصص الخاصة ۰ فأما قصص العامة فهو الذى يجتمع إليه نفر 





من الناس يعظهم ویذ کرهم : وذلك مکروه لن فعله ولن استمعه + وأما قصص الخاصة فهو 


الذى جعله معاوية ‏ إذ ولى رجلا على القصص + فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذکر اله 
عز وجل وحمده ومجده وصلى على النبى صل الله عليه وسلم ودعا للخليفة ولأهل ولايته 


ولحشمه وجنوده » ودعا على أهل حربه وعلى اشر کين : ویقول القريزى: أن أول من قص 





عصر سلیان بن عبد التجيبى فى سنة مان وثلاثين وجمع له القضاء إلى القصص ثم عزل عن 
القضاء وأفرد بالقصص . وكان سليان يرفع يديه فى القصص إذا دعا . ويفصل لنا المقريزى 


ل : أن الخليفة عبد الملك بن مروان شكا إلى العلماء ما انتشر 








السبب فى رفع يديه ف 


(۱) القرب ق حل 





BANA ae پن‎ tl باب فين‎ 14 ge be 
ص .م‎ BST الساجد‎ (1) 


(۳) اللطط والآثار ص إ ص ۰۱3 ۱۷ 


عليه من آمور رعيته وتخوفه من کل وجه فأثار عليه آبو حبیب الحمصى القاضی بأن 
یستنصر علیهم برفع يديه إلى الله تعالى فکان عبد اللك يدعو ویرفع يديه وكتب بذلك 
J}‏ القصاص ۰ قکانوا پرفعون آیدہم بالغداة والعثى » ما تقدم نستطيع أن نشبه القصاص 


إلى حدما بالمفتى الآن . 


كذلك كان بجامع عمرو بيت للمال » فقد ذكره ابن رسته من علماء القرن الثالث 
افجری بأنه رأى بيت المال أمام المنبر ووصفه بأنه شبه قبة عليها آبواب من حديد . 
, كذلك يصف القریزی كيف كان يتم فى ساحات جامع عمرو الصفقات التجارية الکبری 
وكذا مزايدات الملتزمين لخراج الدولة حيث يقول : أن متول خراج مصر كان يجلس 
فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذى Lye‏ فيه قبالة الأراضى » وقد اجتمع 
الناس من القرى والدن : فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات : وكتاب الخراج 


ومتولى الخراج يكتبون ماتنتهی إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها + . 





وكان من الطبیعی أن يحكى عن جامع عمرو الجامع العتيق وأول جوامع مصر الإسلامية 
الکثیر من القصص LLM,‏ كما بتحدث الناس عن أماكن فيه يستجاب قيها الدعاء . 
O‏ التواترة عق SW‏ عند جمهور العامة ۰ آنه یوجد عل بسار EIN‏ من الباب 
البحری الکبیر ( سد الآن) عمودان متجاوران يزعم الناس أنه SEV‏ الرور بینهما إلا لطاهر 


لذلك فان من دنس بالذنوب والخطایا بقصدونبما بالرور بینهما لیختبر الانسان حاله 





ويزدحمون علیهما بعد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان ازدحاما شدیدا . وأمام انبر من 
الجهة الیسری عمود من الرخام یضربونه بالنعال والعصی بعد فراغهم من الصلاة لزعمهم 


أنه عصى عن الحضور مع الأعمدة الى أحضرت لبناء الجامع زمن VEN‏ 


)١(‏ المقريزى جو ص و 


ve 





ویذکر de‏ أنه يوجد فى الزاوية البحرية الشرقية قبر عبد الله بن عمرو بن 
العاص داخل مقصورة عليها 


99 5 1 
الاستاذ حسن عبد الوهاب”" موضوع ضریح عبد الله بن عمرو فقالا: إن وجود مقبر: 





1 1 
» وتزوره الناس . وقد ناقش الاستاذ محمود أحمد وكذا 








عبد الله بن عمرو بالجامع غير موثوق به لعدة أسباب أولا اختلاف المؤرخين فى موضع دفنه » 





فيقول ابن قتيبة مثلا 29 : أنه توق سنة ٠١‏ د وأنه دفن فى داره الصغير عصر ‏ أما ابن 
0 فيقول: أن عبد الله بر 





ن عمرو توف سنة 5۳ ه وقيل سنة parao‏ وقیل سنة ٩۷‏ م 
عكة وقیل سنة ۵۵ ه بالطائف وقیل سنة ۸٩۸‏ ۰ وقیل سنة ۸۷۳ . وبعد استعراض أقوال 
المؤرخين ینتهی حسن عبد الوهاب MA‏ والأرجح أنه لم یدفن فى الجامع » 
لأن محل القبة كان به منارة » ولأن من زاروه من الرحالة لم يذكروه فيه مع أن الأضرحة 
هدفهم الأول فى الزيارة : وخاصة عبد الغنى A‏ الذى زار الجامع فى القرن الثانى عشر 


الهجرى ٠‏ لم يشر إليه مع أنه تجول فى نواحيه ووصف مارآه ۰ كما أن طراز القبة متأخر . 


uf‏ أرق آنه لیس من الستبعد OF‏ یکون الضریح الوجود بالجا قبرة عبد الله 
لیس من ون الضریح الموجود بالجامع هو مقبر 


ابن عمرو » فقد ذکر آکثر من مرجع أنه دفن بمصرءوبعضهم عين دفنه عنزله الصفیر » 





(۱) الط اتو 
(۲) جاسم عرو ص ود 
(؟) المعارف لابن قتيية ص ۱۲4 ۰ ۱۲۶ 


Norte 





ja (4)‏ دا س ۲۲۰ 


ومن العروف أن منزله قد دخل فى زيادة الجامع فى العصر العباسى سنة ٠۴۳‏ م ولكنه لم 
يكن من المعهود ولامن المقبول دفن الوقى داخل الماجد ۰ ولاإقامة القباب على المقابر 
والضرحة ولذلك فقد ظل القبر مجهول الاسم والعالم حتى كان العصر GEN‏ وأعاد الأمير 
مراد بناء «الجامع فلعله أراد احياء وجود مقبره عبد الله داخل السجد فبنى القصورة وأقام 
عليها قبة » وان كنت أرى أن الکان الذى اختیر للضريح ليس هو مكان منزل عبد الله 
الذى يقع إلى الفرب قليلا من الضريح الحالى 


وقد اختص جامع عمرو دون غيره من «ساجد مصر فى أنه الجامع الوحيد الذى كان 
الخلفاء والسلاطين والولاة والأمراء يصلون فيه الجمعة اليتيمة فى آخر شهر رمضان . وقد 
نشا هذا التقليد منذ عهد الدولة الفاطمية : AB‏ كان الخليفة الفاطمى يركب للاحتفال 
برؤيا شهر رمضان ثم يستريح أول جمعة منه » فإذا كانت الجمعة الثانية أداها فى الجامع 
BG ۰ Sl‏ كانت الجمعة N‏ 





a‏ أداها فى الجامع AN‏ فإذا كانت الجمعة الرابعة 


ة بعمل الزينات حتى 
إلى القصر فيصدر السجل . ولا أتم 


صدرت الوامر el,‏ فى جامع عمرو بن العاص ٠‏ فيقوم أهالى ال 








جامع عمرو ۰ وبعد أداء فريضة الجمعة یمود EN‏ 
مراد بك اصلاح الجامع فى النصف الثانى من شهر رمضان سنة ۱۲۱۲ ه ۰ أقيمت فيه آخر 


جمعة من رمضان . فاتخذت عادة حى سنة ۱۹۵۲ م . 





و أن یمود لجامع عمرو هذا التقليد الجلیل فهو بتضمن احياء أكثر من 
ذكرى وتخليد تراث عزيز علينا . فهو نخلید لأكبر وأقدم جامع فى مصر الإسلامية » 
وثالث مسجد فى العام الاسلای واحياء لذكرى وفاة عمرو بن العاص فى آخر جمعة 
فى رمضان وابقاء لتقليد حميد سارت عليه مصر ءنذ ألف عام . وبالإضافة إلى کل ماتقدم 
فسينال الجامع العتيق من وراء احياء هذا التقليد الخير العمم وكذاالحى المحيط به فسوف 


انتولاه يد التعمير والتجديد 


7 





تکونت كورة التوفية فى العصر ال 





منوف الی pal y e‏ ال النوقية وف العصر EA‏ 
أطلق عليها ولاية المنوفية ثم مديرية المنوفية وفى سنة 1450م أصبحت تعرف باسم محافظة 


ومنوف مدينة مصرية قدعة ۰ اسمها ME‏ ( بانوفیس) وقلبت الباء مها فى العربية 
فاصبحت ( مانوفیس) ثم اختصرت إلى (منوف) . ويقول عنها ابن EE Om‏ مدينة 
كبيرة ما حمامات وأسواق وأهلها أهل تنابة . أى ‏ أهل فلاحة وزراعة ۰ ويسار + 
وت وجوه الناس ونا اقلم عظم : يليه عامل IE‏ حاكم ) وقاض . ويضيت. 


القلقشندىئا" : آنها مدينة إسلامية بنيت بدلا من مدينة قدمة كانت قد خربت وبقیت آثارها 





)١(‏ القاموس الجتراق 
een‏ 


er) 


OS‏ : وهی حسنة الأسواق كثيرة الساجد والحمامات قوالخانات ( أى الفنادق وال وکالات). 
وظلت منوف عاصمة الاقلم من الفتح العرنى حى سنة ۱۸۲5 م ثم صارت القاعدة شبین 
الكوم لتوسطها بين بلاد الإقلم . 


وشبين الكوم من القرى المصرية القدعة اسمها الأصلى شبين السری ؛ وعرفت باسمها 
الحال فى القرن التاسع عشر . ومن الدن الإسلامية اضامة عر كز نالكوم مدينة الشهداء . 


جاء فى معجم البلدان لیاقوت۲ ۰ مقابر الشهداء موضع بارض مصروقعت فيه حروب بين 





مروان بن الحکم وجنوده وبين الزبيرية من أهل «صر سنة ٠١‏ « وقتل من الفریقین عدد 
lie‏ فدفن الصریون قتلاهم فى هذا الوضع وسموه مقابر الشهداء . 


وإذا تتبعنا الأحداث التاريخية وجدنا أن مصر كانت فى القرن الأول المجرى تشارك 
مشاركة فعالة فى مجرى الأحداث السياسية ف الدولة OLY‏ فقد اشترك بعض أفراد منها 
فى مقتل الخليفة عمان بن عفان ۰ كما ساهمت ف الفتنة الكبرىالى وقعت بعد مقتل Olle‏ 
وق الخلاف بين سيدنا على ومعاوية . وحدث فى عهد الدولة الأموية عندما توق الخليفة 
يزيد بن" معاوية بن آی سفيان » أن دعا عبد الله بن الزبیرلتفسه بالخلافة » فثار أنصاره 
عصر وأظهروا دعوته وسار إليه فى الدينة النورة جماعة منهم. فأرسلعبد الله بن الزبير 
عبد الرحمن بن عتبة بن حجدم واليا على مصر من قبله: فوصلها سنة14 م فى جمع كبير 
من أنصار ابن الزبير ومن أهل المديئة الناقمين علىالأموبين لقتلهم وتثيلهم بشهيد AS‏ 
الحسين بن على . ولما بويع مروان بن الحكم الأموى بالخلافة جهزجیشا آثر عليه ابنه 
عبد العزي 
ثم جاء الخليفة بنفسه إلى مصر وحارب ابن حجدم فى عدة مواضع» كان من بینها موضع 
بالنوفية » قتل فيه من الفريقين عدد عظم . وانتهتاممركة بانتصار مروان بن الحكم 
ودخوله الفسطاط سنة ٠١‏ ه . وبعد انتهاء المعركة دف نأتصار ابن الزبير قتلام فى ذلك 





بن مروان وأرسله إلى مصر ء فأجمع ابن حجرم علىحربه ومنعه من دخول ¿pan‏ 





)1( ياقوت eet‏ ص 060 . 


vA 





الوضع بجوار قرية سرسنا . فاشتهر بين أهلها باسم مقابر الشهداء . وكان بوجد بجوار تلك 
القابر کفر صغير عرف منذ ذلك الوقت باس, الشهداء وکان من توابع سرسنا » ثم أخذ هذا 


الكفر يتسع بزيادة مبانیه «عدد سکانه إلى أن أصبح قرية ورد ذکرها فى تاريخ 





سنة ۱۸۱۳ م باسم سرسنا والشهداء . ثم فصلت الشهداء عن سرسنا وأصبحت ناحية 


قائمة بذاتها 


va 


وصف الجامع 


ومن AA‏ ما تزال باقية بمدينة الشهداه 3۲۰ 





صحنمکشوف تحيط به بقایا آروقة مكونة من دعائم مبنية من الأجر » ویجاور السجد القدیم 





من بهته الغربية بضعة أضرحة زالت معظم 
عل غرفة 
صغيرة تعلوها قبة . وتشبه هذه القبة إلى حد كبير OLE‏ مدافن مدي 
السجد العمری بقوص وسجد اسنا وقبة الجیوثی على سفح جبل القطم . ولما ,كانت هذه 


لپا ولم يبق منها غير قبة واحدة تقوم على 


ة فى کل رکن من أركائها الأربعة مقرنص کبیر 





القباب جمیعها ترجع إلى العصر الفاطمی ۰ فافی أرجح نسبة الضریح القدیم الجاور لسجد 
الشهداء إلى العصر الفاطمی 


أما السجد العروف باسم جامع سيدى شبل فیقول على مبارك فى خططه أنه بنى على ضربح 
سيدنا محمد بن الفضل بن العباس بن عبد المطلب وشهرته شبل لشجاعته. فهو بذلك ابن 


عم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . وبقال أن سيدنا شبل ولد بالحبشة » فقد كان والده 






الفضل بن العباس يتاجر بأمواله gy‏ . وحدث أنخرج 
الفضل ف السنة الثامنة للهجرة من الدينة ومعه تجارة كبيرة للعرب إلى بلاد الحبشة فلما 
باعها > حدث بينه وبين حاكمها خلاف على الضريبة القدرة عليه ما اقتضی بقاءه فترة 
لفض هذا الخلاف . ولا تم الصلح بين الفضل وبين ملك الحيشة وهبه الملك جارية 


غيره من العرب فى بلاد الحب 


حبشية بكرا من سرارية اسمها ميمونة هدية له ؛ وقد تصادف عند عقده عليها أن حضر 


Ar 


جماعة من الصحابة من الدينة إلى الحبشة یستطلمونسبب تغيبه تلك الدة الطويلة 
ة لجماعة كبيرة من العرب » فعقد له عليها القداد بن الأسود ومعاذ 
ابن جبل وعبد الله بن عمر er‏ . وف السنة التاسعة للهجرة ولدت ميمونة للفضل ولده 


خاصة وأن معه 7 





محمد شبل a‏ ولعله بعت بالسود نسبه ل سواد لونه الذی ورئه عن al‏ الحبشیة . 


وتقول الرواية : حضر محمد شبل إلى مصر على رأس جيش لحاربة الکفار وأنه مات 
۱ سنة 4۰ ه فى النوفية فى النطقة الى عرفت باسم الشهداء نسبة إلى من استشهد 





فى تلك العركة . ولكننا لم نجد مايؤيد هذه الرواية فى مرجع من الراجع الثاريخية أو فى 
كتب السير ۰ على آننا إذا ناقشنا هذه الرواية » وفرضنا جدلا أن محمد شبل حضر إلى مصر 
محاربا فی یام فتحها أى سنة ۲۱ ه فمعنى هذا أنه كان فى الثانية عشرة من عمره : وبذلك 
يستبعد حضوره وقت الفتح. أَمّاما يقال أنه حضر إلى مصر فى وقت الفتنة الى أعقبت 
مقتل Oke‏ فاننا لم نجد ذكرا لحوادث وقعت فى منطقة المنوفية بسببها على الاطلاف . وبذلك 
پستبعد آیضا حضوره ق ذلك الوقت . وأما عن حدوث معارله ن منطقة التوفية gop‏ آنصار 





عبد الله بن الزبیر وبين جنود مروان بن الحکم فهذا ثابت فى جمیع الراجع التاريخية ولذلك 
فمن المرجح أن يكون حضور سيدى محمد شبل كان سنة54 ه وأنه استشهد فى تلك المعركة 
ومات سنة 10 ه ودفن فى مقابر الشهداء 


ومن المرجح أيضا أنه قد بنى على مقبرة الشهداء التى يرجح أن يكون من بين شهدائها 
أحد أفراد آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين أضرحة والحق ما مساجد وأن هذه العمائر 





قد توالت عليها بد الإصلاح والترمم : يؤيد ذلك بقايا السجد القديم وكذا القباب الى 
es‏ العصر الفاطمى . 


uf‏ المسجد الوجود حاليا فقد قامت ببنائه وزارة الأوقاف فى القرن العشرين . وهو يشبه 
یتکون من at‏ 
من جميع الجهات Ue‏ المربع ای فهو عبارة عن ايوان 





فى تتخطيطه العام المساجد الش AS‏ إذ أحدهما يشمل صحن الجامع 








وهو مكشوف وتحيط به الاروة 
القبلة وبتكون من صفوف من الأعمدة موازية لحائط القبلة مغطاة بسقف «سطح Gy‏ وسطه 


AN 




















مسج سید کا ت 





مانية آعمدة تقوم عليها رقبة انية بكل ضلع منها نسحة للاضاءة وهی آشبه (بالشخفیخة) 
dy‏ الضلع الغرنى من ايوان القبلة یوجد ضریح سیدی محمد شبل الأسود . 

وتتکون واجهة السجد من مدخلین رئیسیین آحدهما يؤدى إلى ايوان القبلة والثانى يؤدى 
إلى صحن الجامع . ويتقدم الواجهة ردهة بطول الواجهة تقریبا صدرها محجوز يسور 


مزخرف وینتهی ط فاها بسلمين لارتفاع ا مسجد عن مستوی الشارع عقدار سبعة Al‏ 


AY 


PERALES ds 
FOREN 





هو عقبة بن‌عامر بن‌عیسی بن‌عمرو بن‌عدی بن‌عمرو بن رفاعة بن ns‏ 


ابن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنی أبو حماد الصحای . وكان سیدی عقبة 





. فکان یکنی أبا حماد وقيل أبو عمر وقيل أبوسعاد وقیل أبو الأسود . 
وهو الامام والسند المام صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد هجرنة إلى المديئة 
اللورة . وقد حکی عنه ابن عساكر بسنده إليه قال : ٠‏ بلغى قدوم النبى صلى الله عليه 





أعرابية أو بيعة هجرية ۰ فبايعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولازمعقبة النبى صلى الله 


وسار وكان من أصحاب الصفة ومن خدام النبى عليهالصلاة والسلام؛ وصاحب بغلته يقودها 


A 
بحضرته الشريفة فى الأسفار » وصدر من النبی فى بعض الغزوات أن نزل عن بغلته وأمر عقبة‎ 





ب ومشى الرسول صلوات الله عليه . 








١ة‏ شهد عقبة فتوح دصر والشام ۰ وكان هو رسول البريد إلى أميرالمؤمنينعمرينالخطاب 


۸ 


All عنه » فى فتح دمشق ووصل‎ Als, 





سبعة أيام ورجع‌منها فى يومين ونصف 


ببركة دعائه عند قبر النی صلوات الله عليه وتشفعه به فى تقريب طريقه . 


ويصف أبو سعيد بن يونس عقبة بن‌عامر فيقول : كانقارئا We‏ بالفرائض والفقه 
صحيح اللسان شاعرا كاتبا ؛ وهو AT‏ منجمع آن » قال : ورأيت مصحفه عصر على غير 
تألیف مصحف Olle‏ وق آخره کتبه عقبة ین عامر بیده . 


شهد فتح O js‏ مع عمرو بن العاص ثم ولیها من قبل‌معاوية بن أنى سميان بعد موت 
أخيه عتبة بن أفى سفیان فى سنة آربع وأربعين » و کان يخضب بالسواد". وقد جمع له 
معاوية فى إمرة مصر بين الخراج والصلاة . و کانت مدة ولایته‌عصرئلاث سنوات وبتى با 
دارا وکان من الثانين صحابیا الذين وقفوا على قبلة جامع عمرو بن‌العاص . ودام عصر 
بن مخلد على معاوية بدمشق فولاه مصروآمره أن يكنم ذلك عن عقبة بن 
عامر » ثم سيره إلى مصر وأمر معاوية بغزو رودس ومعه مسلمة بن مخلد المذكور » وخرجا 


إلى الاسكندرية ثم توجها فى البحر ۰ فلما سار عقبة استولى مسلمة على سرير SAL‏ فبلغ 





إلى أن قدم 


ذلك عقبة بن ple‏ وكان ذلك لعشر بقين من ربيع الأول سنة سبع وأربعين .وف دلك يقول: 
وقال الکندی") : فلما أراد معاوية عزل عقبة كتب إليه بغزو رودس ‏ فلما توجه 
مسافرا استول مسلمة على سرير إمرته ۰ فبلغ ذلك عقبة بن عامر : وكان ذلك لعشر بقين 


من ربيع الأول سنة سبع وأربعين وكانت ولایته سن ةأشهر . وكان عقبة أول من 








نشر الرايات على السفن عندما خرج لغزو رودس تنفيذا لأوامر الخليفة معاوية » وكان 
الأسلوب الذى اتبعه معاوية فى عزل عقبة وتولية مسلمة ab‏ خروج على المألوف ومنافيا 
للمجاملة » فقد جاء فى کتاب « مهذب الطالبين فى قبور الصالحین ‏ مايلى : فلها خر ج عقبة إلى 
بة : مالى آری 
الأمر ef‏ ؟ قالوا : ول مسلمة ابن مخلد + قالعقبة : ما نصفنا معاوية عزلنا وغرّبنا . 





الغزو جاء كتاب معاوية بعزله وولاية مسلمة »فلم يظهر مسلمة ولايته ‏ فقال 





)1( الفجوم الزاهر: ب ۱ ص ۱۲۷ 
Cy)‏ الى 


إيزى + ۱ ص ۲۰۸ 





Ao 


ويقول ابن تغرى بردى ٠‏ ولأهل مصر فيه اعتقاد عظم » وهم عنه نحو مائة حدیث 
وقد ذكر ابن عبد الحکر أحاديثه GW‏ رواها عنه أهل مصر 

نذکر منها : « هن Lag‏ فأحسن وضوءه ثم صلی غير ساه ولا لاه كفرعنه ما کان قبلها 
من سيكاته » وقال عقبة : « سمعت gl‏ صلى الل عليه وسلم يقول: « نعجب ربك من شاب له 
صَبْوة » . وقال عقبة : كنت آخذ بزمام بغلةرسول اله صلىالله عليه وسلم فى بعض غاب 
all‏ فقال لى : ياعقبة ألا تركب فاشفقت أن تكونمعصية فنزل رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم وركبت هنیهه ۰ ثم ركبت فقال هل أعلمك سورتینەفقلت : بلى یا رسول الله قال : 
cL ats‏ ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قلأعوذ برب‌الناس) ثم أقيمت الصلاة فتقدم وصل با 
وقال « اقرآهما كلما نمت وقمت ٠‏ 

ولا تولى عقبة إمرة مصر كتب إلى معاوية يسأله أرضا فى قربة يبنى فيها منازل ومساكن» 
فأمر له معاوية بألف فراع فى ألف فراع . وهذه الأرض الى اقتطمها عقبة هی‌ق محافظة الجيزة 


فى منطقة الدق وتعرف بامم'منية Vie‏ حرفت كلمة منية وأصبحت تعرف باسم 





da dls, . ) میت عقبة‎ ( 


للنيلل قبل تحوله إلى الشرق 


ای ميناء WY‏ كانت واقعة فى ذلك الوقت على GAN PIS)‏ 


وأقام عقبة عصر إلى أن توق فى اليوم الذى توفيت فيه السيدة عائشة رضى الله عنهما 
فى الثامن من شعبان سنة 8ه ه ودفن بالقرافة الكبرى بقرب مسجد الامام الليث بن سعد. 
ويقول ابن تغرى بردى : وليس فى الجبّابة قبر صحانى مقطو عبه إلا قبر عقبة فإنه زاره 
الخلف عن السلف . ويقول صاحب الهذب ٠‏ أن عقبة خلف سبعين فرسا بجعابها ونباشا 
أوصى ما فى سبیل الله تعالى . وجاء فى الخطط التوفيقية » أن عقبة بن عامر الجهنى كان من 
ill‏ صحابیا الذين وقفوا على US‏ جامع عمرو بن العاص . ودفن بالقطم عقبرة أهل مصر 
وقبره ظاهر يتبرك به ويعرف بالاجابة وما قيل فيه من شعر : 





سى تربه فيها UA‏ سحائب تروى لحسده وتوارى 

فتى كان من أعلى الصحابة همة ٠‏ وأكرمهم فى عسره ویساره 

أحا یثه عن سيد الخلق دونت روى عنه مسلم وبضاری 
(۱) ابمغرانی+ ۲ ص ۸۷ 


a 


ويقال أن البقعة الى دفن فيها عقبة ما أيضا عمرو بن A‏ بصرة 
الغفارى الصحاق وكان قبره موضع رعاية وعناية المصربين يقصدونه للزیارة"والتبريك ۰ 
بل لقد حرص كثير من العلماء والفقهاء على أن يدفنوا بجواره حى عرفت عقبرة العظماء . 
وجاء فى كتاب”"( جوار الأخبار فى دار القرار ) أن عبد الله بن عمر بن العاص رضى الله عنه 
قال ah:‏ یی فى الوم فقلت ما قعل الله بلك» قالغفر id‏ ورحمنى. ما قعل الله بعقبة قال : 
بخ بخ تركته فى الفردوس الأعلى واللائكة تحفه . وجاء ق کتاب مهذب الطالبين : روی 
Schr A‏ النوم من جاور قبر عقبة فقيل له ۰ مافعل الله بلك قال : غفر لى عجاورة 
عقبة » وروى له من البرکات روایات كثيرة » منها أن رجلا أسرله ولدفأق قبر عقبة ؛ ودعا الله 
عز وجل فقام من عند قبره فلى ابنه فى الطريق 





۲ 
وقد ظل قبر عقبة محل عناية ملوك مصر وولاتها حتى جاء صلاح الدين الأيوى فهدم 
Ga‏ المقام على القبرة Lat,‏ مكانه قبة كبيرة تولاهط الملوك من بعده بالتجديد والترمم . 





(۱) المرشد الشيخ موفق بن عبان 
(۲) المزارات للسخاوى ص ٠۹‏ 
(۳) جوار الابار فى دار القرار 
N‏ 


وضف المسّجد 


Lat‏ السجد( الحال الوزیر محمد باشا أبو النور السلحدار الذى كان یل مصر والشام 
من قبل السلطان JS‏ والذی قام باصلاح کثیر من الساجد والشاهد والزوایا . وقد جاء 
فى الخطط”" التوفيقية ٠‏ أنه عمر فى ولایته مقام سیدی عقبة وجدده ورتب له الخبرات 
الجارية إلى يومنا هذا ۰ وأمر بترمم الجوامع وتبيضها فلقبه السادة الوفائية ی الثور . 
وکانت توليته على مصر سنة اثنتين وستين وألف فأقام وزيرا ثلاث سنين وتسعة أشهر 
وأربعة أيام » ثم قام عليه جماعة من الفقارية وأنزلوه من القلعة قهرا وأسكنوه خان حسن 


آفندی بسوق السلاح ٠‏ 


ویتکون السجد الحالى من مستطیل یشتمل على رواقین یتوسطها صف من العقود المحمولة 
ومذهبة وکتب بازار 
نقش فى الحجر « إنما یعمر 
مساجد الله من آمن OL‏ والیوم الآحر . . إلى آخر الآبة » هذا قبر عقبة بن عامر الجهی 


حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


على عمد حجرية مثمنة . وقد زر سقف السجد بنقوش 





السقف أبيات من قصيدة البرده dy‏ الحائط الشرق بجوار الم 





وفتحت فى أعلى جدران المسجد نوافذ ملكت بشبابيك جصية مخرمة ( معشقة ) بالزجاج 
المتعدد الألوان 


Bes (1) 
verdes) 








M 


ويقع المدخل الرئيسى للمسجد فى الواجهة الغربية ٠‏ وإلى يساره توجد المكذنة الى تتكون 
من بدن اسطوانی رتفع ویشتمل على دورة واحدة . وف الركن peel‏ الغرنى للمسجد يوجد 
ضريح سیدی عقبة ۰ وهو عبارة عن حجرة مربعة يعلوها قبة مقامة على رقبة مرتفعة . 
وتعتبر قبة سيدى عقبة من أجمل وأكبر القباب الى أنشئت ف العصر Sta‏ فهى مضلعة 
ن الخارج أما رقبتها فقد كسيت ببلاطات القاشانی . والقبة منقوشة من الداخل برسوم 
ci‏ ومكتوب على الأزار الخشبى الذى يحيط بجدران الربع كآبة الكرسى . وعلى القبر 
2 وأمامه شاهد من الرخام نقش على أحد وجهيه آية الکرسی وعلى الوجه 


الآخر ما نصه : : هذا مقام العارف OL‏ تعالى الشيخ عقبة بن عامر الجهنی الصحالى رضی الله 


مقصورة 





عنه . جدد هذا المكان المبارك الوزير محمد باشا سلحدار دام بقاه فى سنة ست وستین وألفه 

وق داخل القبة يوجد قطعة من حجر أسود الماع ) يدعى سدنة الضريح أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم وضع قدمه عليها 

كذلك آنشاً محمد باشا السلحدار بجوار جامع سيدى عقبة زاوية جعلها مکتبا لتعلم 

اليتانى القراءة والكتابة وحفظ القرآن . وتشتمل الزاوية على محراب دائرى مبنى بالحجر 

gall)‏ النحیت ) ey Y‏ جانبیه شباکان le‏ الامج وبعلو الحراب نافذة 

ءستديرة see‏ بالخشب الخرط الجمیل . کما Lat‏ سبیلا كسى أرضه بالرخام التعدد 

الألوان ۰ آما صهریج السبیل فیقوم على آربعة عقود ویتوسطه قبة وبيارة على فوهتها 
۳ 1 

( خرزتان ) تعلو أحدهما الأخرى العلیا من الرخام والسفلی من الحجر . وبجانب البیارة 

حاصل للماء يصل منه الماء إلى حوضی الزملتین » الکبری منهما فرشت آرضیتها بالرحام 
۲ 

الملون النفيس والاخری یجری إليها الاء فى مجری من الرصاص . 








N‏ محمد باشا السلحدار على جامع سیدی عقبة أوقافا جمة بعضها آراضی 
زراعية وأخرى عقارية وثالثة آموالا سائلة رأيت of‏ أنقل جانبا منها لکی أعطى فکرة 
على مبلغ تعظم وتقدیر آضرحة أولياء الله الصالحین . كما أن هذه الأوقاف تعطی فکرة 
واضحة عن حالة البلاد الاقتصادية كما تعطى فكرة عن قيمة الرواتب الى تعطى BA‏ 


وسدنة الساجد ¿dy‏ 


48 


ویذکر لنا على ميارك" جانبا من الأوقاف التى حبست على جامع سیدی عقبة فیقول 





وقد وقف ذلك N‏ ( أى محمد باشا ) على هذا الجامع. والضریح أرقافا جمة منها الکان 
الذى بجوار هذا الجامع الکائن بسفح الجبل بجوار سیدی ذی النون Spall‏ رضی الله عنه 
واللیث بن سعد والامام الشافعی رضی الله عنهما وزاوية السادات الوفائية وذلك الکان عمارة 
جليلة تشتمل على قصر عظم ودهلیز منسع مسقف بالخشب الدهون بالدهانات الملونة وحوش 
کبیر به ستة عشر بابا ومطبخ برسم القراء والفقراء القاطنين والترددین فى ليالى الائنین 
ولبلة المولد وليلة البراءة ونصف شعبان وليالى شهر رمضان وغیر ذلك كما یشمل حوض معد لسى 
الدواب وساقية Yl‏ الاخلية والطهره والتافع العمومية ومنها جمیع الیستان الستجد ومابه 
من أخشاب النخيل والبلح والرمان واللیمون والنارنج وجميع القهوة والوكالة الجاورة ES‏ 
القهوة . ومنها جملة آطیان صالحة للزرع بعدة جهات كناحية شلقان وناحية بیاض بولاية 
الاطفيحية وناحبة نوی وکفورها وناحبة یا من الجيزية وناحبة تل أنى روزن GAL‏ 
وجميع الرزق الاحباسية النحلة عن آهلها بناحية شبين القناطر بولاية الفربية وبناحية 
الكنيسة بولاية الغربية وجميع الأطيان الى كانت سابقا مرسلة بالشركة على زاوية سیدی 
عقبة والامام الشافعى والامام الليث وأنى العباس المرسى والسيدة نفيسة رضى الله عنهم 
وزاوية الشهداء بعد استبدالما ووقفها على خصوص تعلقات سيدى عقبة وهی بجملة بلاد 
كالبهنساوية والاخميمية وطموة والمحرقة وغيرها وجميع الرزق الاحباسية المعينة بالأفراد 
وكذا جمع ما أرصده ذلك الوقف من الجهات الديوانية على المقام والجامع وتوابعهما 
وقدره فى كل يوم من تاريخه مائة Sle‏ وسبعة وثمانون Lie‏ يعدل ذلك فى كل 
شهر ألفان UU,‏ نصف فضة عددية وخمسة آنصاف فضة وجملة ذلك فى السنة U‏ 
وثلاثون ألف نصف وستائة وستون نصف فضة منها ماهو مرتب مقيد بدفتر الستحفظان 
بقلمة مصر الحروسة واحد وتسعون Wale‏ کل یوم یعدل ذلك فی الشهر آلف وتصف آی N‏ 
واحد وثلائة نصف وخمسة وستون نصفا فضة جماته فى السنة ستة عشر آلفا وثلائة ونمانون 





نصفا فضة ومنها مرتب مقيد بدفتر التقاعدین کل يوم ثمانية وأربعون Like‏ يعدها 
ف الشهر سبعمائة وعشرون نصفا فضة وف السنة مانية آلاف وسيّائة وأربعون نصفا فضة 


(۱) الط در 
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ومنها مرتب بدفتر جوالى حصر وقدره كل يوم مانية وأربعون عانیا ومنها أرض بدفتر 
الجوالی السنوى فى کل سنة ألف ونصف وما أرصده بدفتر النطرون فى کل يوم ثلاث 
وزنات من النطرون المحمول من الطرانة إلى وكالة النطرون ببولاق القاهرة عنها فى كل شهر 
تسمون وزنة عن كل وزنة عشرون نصفا فضة يعدل ذلك كل يوم ستون نصفا فضة حكم 
قطيعة الديوان العالى . وجميع ما أرصده برسم أخباز لمحيا الشريفة والأيتام والولد السنوی 
وعلف الأثوار والحمار امعد لحمل الأتربة إلى الكهان وقدره فى كل شهرسبعةعشر أردبا منالحنطة 
یصرف من الشون السلطانية عصر القدعة ثم ضم رحمه الله جميع ماوقفه على ماوقفه المرحوم 
يكمش العلائى قبل ذلك على مصالح زاوية سيدى عقبة وهو قطع أطيان بناحية بتم 
من القليوبية وبناحية جزيرة القرطيين وبناحية كوم برا بالجيزة وبناحية الطرفاية بالجيزة 
أيضا وبناحية الغزارية وهی مدينة »نفلوط وبنواح AT‏ وجميع الرتب بوقف ايناخاتون 
فى السنة ثلائون نصفا والرتب بوقف طوغان البکلمش فى السنة خمسون نصفا وجميع 
السقفات الكائنة ببولاق القاهرة والزريبة الى بخط حوض ابن غزالة هم جميع ذلك 
الواقف إلى وقفه وجعله وقفا واحدا يصرف ريعه على مصالح مقام سيدى عقبة والجامع 
والسبيل والمكتب وغيرهما من تعلقاته وجعل الجامع وقفا على المسلمين تتوالى فيه الصلوات 
والخطب فى الجمع والأعياد وتقام فيه الشعاير ويتلى فيه القرآن وتدرس فيه الأحاديث. 
Uf‏ الزاوية الجاورة للجامع فجعلها مكتبا لأيتام المسلمين يكزن به فقيه قراء وعريف واثنا 
عشر طفلا لم يبلغوا الحلم وجعل الصهريج سبيلا للفقراء وجميع المسلمين بلا فى شهر طوبة 
من النيل ( حنی تکون امياد خالية من الطمى ) وجعل نقع الساقية عموما للمطهرة وغيرها 
والمساكن الى بجوار الجامع معدة لسکن الامام والخدهة ولأربعة سمانية محافظين . 


a 


جام السيدة زيب 
بنت الإمام Aide‏ 
تیه مایت یب 





يجمع كتاب التاريخ من عرب ومستشرقين على أن السيدة زینب أول سيدة فى الإسلام 
یر ها أن تلعب على مسرح الأحداث السياسية دورا ذا 





فقد اقترن اسمها فى التاريخ 
الإسلاى والانسانی عأساة ( كربلاء) أحد العارك الحاسمة فى التاريخ الإسلاى عامة وتاريخ 
الشيعة خاصة . ولم يجحد أحد دور السيدة «زینب ؛ فى المأساة » بل أن منهم من مها 
(بطلة as‏ السيدة الأول الى ظهرت فى اللحظة الحرجة تأسو المكلوم وتشور 
للضحايا الشهداء . وفوق هذا وذاك أخذت على عاتقها حماية السبايا من افاشمیات ورعاية 
غلام مريض هو على زین العابدين بن الحسين » ومن هنا جاءت كنيتها ( بأم هاشم ) 

بل إن بعض المؤرخين يضيف على ذلك فيقول » أن موقف السيدة زينب بعد المعركة هو 


الذى جعل من (كربلاه) ماساة خالدة . 








1 ۳ 
والسيدةزينب غنيةعنالتعريف فابوها على نألى طالب وجدها لأمها محمد رسول الله وأمها 
فاطمة البتول وجدا لأمها خديجة بنت خویلد أولى أمهات المؤمنين » وشقيقاها الحسن 


ar 


والحین سیطا الرسول . ولدت اليدة زینب فی السنة السادسة للهجرة قا بيت اللبوة 
بالمديئة المنورة ٠‏ فباركها جدها النى واختار لما اسم زینب : احياء لذكر ابنمه انى توفیت 
ی السنة الثانية للهجرة tel el le‏ الشرکین بعد غزوة Bi‏ 
طریقها إلى Hell‏ فنخسها فى بطنها . وکانت حاملا فأسقط حملها وماتت . وظل الرسول 
صل الله عليه وسلم جد فى قلبه لوعة الحزن حتى إذا ماولدت أخمها (الزهراء) ابنتها الأرلى 





مها زينب ۰ تلك الى تلاق فيها أعز ماعرفت قريش والعرب من كريم الأصول وننی 
السلالات . ونشأت زینب تحوطها رعاية جدها العظم وعطف سابغ من ألما الكرام ٠‏ ولكنها 
لم تكد تباغ الخامسة من عمرها حتی لى جدها صلی الله عليه وسلم نداء ربه ٠‏ ودفن فى غرفة 
السيدة عائشة مسجد الدينة النورة ٠‏ بعد أن فتح مكة وطهر الكعبة من الأوثان . وقضی 


الأيام كثيبة حزينة بعد وفاة الرسول وزینب جالسة إلى فراش أمها العليلة الحزينة » فا 





يذكر التاريخ أن فاطمة ضحكت بعد وفاة والدها حى لحقت به ۰ بل عدت من E‏ 


الستة فی التاريخ ؛ بكى آدم ندما وبکی نوح قومه وبكى يعقوب ابنه يوسف وبكى بح 
خوف النار وبكت فاطمة آباها . ثم أدركتها رحمة الله فلحقت بأبيها بعد ستة أشهر وقيل 
ثلاثة وقيل بل أقل من ذلك . وهكذا نرى أن الأجداث قد روعيت الصبية بشهود مأساة 
الوت مرتين فى أعز الناس لديا وأحبهم إليها » ولكنها فى نفس الوقت انجبتها وهی 
لأن تشغل مكان الأم الحبيبة بالنسبة للحسن والحسين وأم کائوم : إذ أن الروايات تجمع 
على أن أمها أوصتها وهى على فراش الوت ۰ أن تصحب آخویبا وترعاهما وتكون هما 


من بعدها أما . 


ولا شارفت زينب من الزواج اختار أبوها ابن عمها عبد الله بن جعفر زوجا لما الذى 
تجمع الروايات على أنه كان le‏ المكانة لدى معاصريه من بنی هاشم وبنى أمية على السواء » 
كما عرف بالمروءة والكرم وسماحة الخلق ونبل الطباع حتى لقب ( قطب السخاء ). وعلى کشرة 
ما كتب من سيرة هذه السيدة العطرة » إلا آنبا تحجم جميعا عن وصف صورتبا فى تلك 
المرحلة من عمرها وهی فى بيت زوجها محجبة لانكاد تلمح إلا من وراه ستار » آما وقد 
أخرجتها محنة كربلاء من خدرها فيصفها عبد الله بن آبوب الأنصارى ۰ فيقول : فو اله 


ar 


مارأيت لها وجها كانه شقة قمر : ویقول الجاحظ فى كتابه البيان والتبین آنا كانت 
تثبه أمها لطفا ورقة وتشبه آباها علما وتق . وكان ها مجلس علمی حافل تقصده جماعة 
من النساء اللواق يردن التفقه فى الدين 6 و کانت بحق ( عقيلة بنى هاشم ) كما كانت تلقب. 

وترجح الروایات أن السيدة زینب قد آنجبت هن زوجها عبد الله بن جعفر ثلاثة بنين 
جعفرا وعليا وعونا الأكبر وبنتين ام كلقوم وأم عبد الله . وتذکر المراجع زوجات أخريات 
لعبد الله بن جعفر دون تحديد لوقت زواجه بهن » وان كنا نستطيع أن نستخلص من سرد 


الحوادث أنه قد تزوج. ببعضهن فى حياة السيدة زینب 





وبدأت السيدة زينب ترقب الأحداث السياسية من وراء ستار فى دار الخلافة فرأت 


BE 


والدها وهو يخوض الم رکة تلو المعركة » فى موقعة الجمل ثم موقعة صفین مع معاوية 
يفرغ منها Gd‏ الخوارج ف النهروان ومکذا على مدی خمس سنوات لم بدأ فیها حی 
فاضت روخه الطاهرة سنة 4۰ ه . ثم شيعت زينب أخاها الحسن إلى جوار أمها بالیقیع 
( سنة 44 ه) ثم جاء دور الحسين ۰ فتهیأت زينب لترعى أخاها بعد أن رأى الخلافة 
تخرج من بيت النبى بعد أن أصبحت ورائية فى بيت بنى أمية » ورحلت معه إلى العراق » 
كما رحلت منذ عشرين عاما مع والدها من قبل . واستشهد الحسين فى موقعة كربلاء وسيقت 
السيدة زينب مع الأسرى والسبايا فكان أبشع موكب شهده التاريخ وجاز الركب ساحة 
المعركة حيث الاشلاء مبعثرة فصاحت زينب « يامحمداه صلى عليك ملائكة السماء » 
هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء ؛ مقطع العضاء : یا محمداه هذه بناتك سبایا وذريعك 
مقتلة تسنی عليها بولم تطق زینب أن تری أهل الكوفة يبكون الحسين وآله » فعضت 
تقول ui:‏ الكوفة : أتبكون ؛ فلا سكت ولاهدأت الرنة » إنما مثلكم 
مثل الى نقضت غزها من بعد قوة انكاثا . فابکوا کثیرا واضحکوا قليلا » فقد a‏ 
بعارها وشنارها . وكيف ترخصون قتل سبط الرسول وهو سيد شباب أهل الجنة » آتدرون 
أى کبد فريتم » وأى دم سفکنم » وأى كرعة أبرزتم : لقد fer‏ شيثا ادا » تکاد السموات 
ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » قال من سمعها » فلم أر واله حفرة أنطق 
منها pls‏ لسان A‏ واه م أتمت حدیشها حتى 








۹ 


e‏ الناس بالبكاء وذعلوا وسقط مافى أ 





بهم من هول تلك الحنة الدهماء ٠‏ ثم لوت 
السيدة زينب رأسها عنهم » ومضت حيث ذهبوا ا هبى والسبايا من آل البيت الكريم 


إلى دار الامارة عند ( عبد الله بن زياد ). 


وهناك أمر ( زياد ) برموس Jl‏ فأحضرت بین يديه ۰ فأخذ ينكت بقضیب بين 
ثنیتی الامام الحسين » فلما رآه ( زيد بن الارقم ) لايرفع قضيبه قال غاضبا : ارفع هذا 
القضیب عنهاتينالشفتيناللتين كان الرسوليقبلهما ». فهزه (بن‌زیاد) قائلا » والله لولا أنك 
اشيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك ‏ فانطلق الارقم خارجا وهو یصیح: نتم يا معشر 
العرب لاعبيد بعد الیوم » قتللم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة » فهو يقتل خيا ركم ويستعبد 
شرا رکم فرضیم بالذل فبعدا لمن رضى بالذل + 





وكانت السيدة زينب قد تقدمت فى مهابه وجلال ٠‏ فأخذت مجلسها دون أن تى 
ن يؤذن لما فى الجلوس ‏ سأل ( ابن زياد ) من تكون ؟ 


وأعاد السؤال مرتين وثلاثا وهی لاتجيب ٠‏ احتقارا له واستصغارا لشأنه ؛ وأجابت احدى 





بالا إلى الأمير الطاغية » وقبل 


امائها : هذه زینب ابنة Abi‏ قال | 





رياد وقد غاظه ما كان منها › ١‏ الحمد لله الذى 
فضحكم وقتلكم واكذب أحدوثتكم ٠‏ فردت عليه : ٠‏ الحمد لله الذى أكرمنا بنبيه صل الله 
عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهیرا » لاكما تقول أنت ٠»‏ إنما يفضح الفاسق ویکذب 
الفاجر وهو غيرنا والحمد لله » ثم قال « لقد شى الله نفسى من طاغيتك والعصاة والمردة 
من أهلك » فردت عليه « لعمرى لقد قتلت كهلى وأبرت أهلى وقطعت فرعى واجتثشت 
آصلی » فان يشفك هذا فقد اشتفيت » فقال فى غيظ : هذه شجاعة لقد كان أبوها شجاعا 


شاعرا » فردت عليه فى صرامة « فما للمرأة والشجاعة ؟ إن لى عن الشجاعة لشفلا 





ثم أخذ يتأمل وجوه السبايا حتى استقرت عيناه على ( على بن الحسين ) فانكر بقائه 
حيا » فأمر به ( ابن زياد ) أن یقتل » فاعتنقته عمته (زینب) وهی تقول : ياابن زياد » 


حسبك منا » أما رويت من دمائنا » وهل أ 








منا أحد . ثم انحنت على الغلام واحتضنته 


ليدعن الغلام أو فليقتلها معه » فقال (ابن زياد) لأصحابه : عجبا للرحم » وا UF‏ لاظنها 
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ودت لو أنى "أقتلها ممه ٠‏ دعوا الغلام ينطلق مع نسائه » وأمر بجعل الغل فى يدى ( على 


زین العابدين ) ورقبته . 


وسيق رکب الأسرى والسبايا مرة أخرى إلى دمشق حيث وصلوا حضرة ١‏ يزيد بن معاوية» 
ويقال أنه لما رأى رأس الحسين دمعت عيناه : وقال : « قد كنت أرض من طاعتكم 
ما دون قتل الحسين ٠‏ لعن الله بن مرجانة ٠‏ . ثم أمر بادخال الأسرى والسيايا . ودار بينه 
وبين السيدة زینب حديث طويل ختمته عقيلة بنی هاشم ١ La‏ آشننت يايزيد أن حين 
آخذ علينا بأطراف الأرض وأ كناف المياء فأصبحنا نساق كما تاق الأسارى : أن بنا 
هوانا على الله e‏ وأن بك عليه كرامة ؟ أن الله أن آملك فهو قوله « ولايحسبن الذين كفروا 
إغا على هم خير لأنفسهم : إغا غلى لم ليزدادوا اما وهم عذاب مهين . ثم أمر يزيد بسفر 
of)‏ هاشم ) كما كان يدعوها معززة هى وأهلها مكرمة إلى المديئة فى صحبة حارس أمين 


معه خيل وأعوان . 


آرادت (أم هاشم) أن تقضى بقية عمرها فى جوار جدها رسول الله » ولكن ( بى أمية ) 
بوا عليها حی ذلك » فقد كان وجودها فى المدينة كافيا لأن يلهب مشاعر الناس AU‏ 
بشار الحسين » فطلب منها والى الدينة أن تخر ج من الدينة شام » ورحلت ترید 
مصر فوصاتها فى شعبان سنة ٩۱‏ ه كما تقول الکثرة الغالبة من الراجع العربية e‏ فاستقبلها 
سلبة بن مخظد الأتصارى وال مصر . کما خرجت ULERY‏ کافة جموع السلمین على 
مشارف مصر "حتی إذا وصلت إلى الفسطاط » مضی ا مسلمة إلى داره فأقامت ا قرابة عام 





لم تبرحها حتی قضی نحبها سنة na ٩‏ اق رحمة واسعة . 
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وصف الجامع 


بيقع جاءع السيدة زينب فى اليدان الذى يعرف باسمها : وكان يعرف قبل ذلك باسم 





السباع نسبة إلى السباع الموجودة على القنطرة الى كانت مقامة على الخليج 
الذى كان يخر ج هن النيل عند فم الخليج وينتهى عند السويس . وكانت السبا : (رنك) 
شارة الظاهر بيبرس الذى أقام القنطرة . وق عام ۱۳۱۵ ه - ۱۸۹۸ م تم ردم الجزء 
الأوسط من الخليج وبردمه اختفت القناطر ومع الردم تم توسيع الميدان » وعند عملية 


التوسيع اكتشفت واجهة جامع السيدة زينب ! 





(2۱۷۹۸) ومنذ اکتشاف واجهة الجامع فى القرن الناسع عشر » أصبح بطل 
والحی كله امم عقيله e‏ هاشم 


وقد أقامت وزارة الأوقاف سنة 144٠‏ السجد الوجود حالیا . ویتکون من سبعة أروقة 








صحن مربع مغطى بقبة . ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة ز 
ن مربع مقعلی پقبة . ویقایل القبلة قبة ضریح السیدا 





ویتقدم السجد من الواجهة الشهالية رحبتان يوجد مها مدخلان رئیسان یفضل بینهما- 
مستطیل تعلوه ( شخشيخة ) . وق الطرف GAN EN‏ یوجد ضریح سیدی العنریس 

وقامت وزارة الأوقاف بعد ذلك بإضافة مساحة تبلغ ۳۲۲۱۷ إلى السجد الأصل . وق 
سنة ۱۹۹۹ آضافت وزارة NN‏ مساحة ثانية ماثلة اما and‏ الم ay‏ ساحته 
بحیث آصبحت الاضافة IN‏ تفصل بين السجد N‏ وال 
عمل فى منتصف التجدید الأول محراب یتوسط السجد الجدید ۰ مع الا 











القدیم . ویقابل ضریح السيد 
وق الواجهة الغربية يوجد مدخلان آحدهما يتوسط التجدید الأول 





هى السيدة آمنة بنت الحسين بن على بن أنى طالب رضوان الله علیهم أجمعين أمها 
(رباب) ینت امری" القيس بن عدى بن اوس سيد بنى کلب . وكانت ولادتها سنة ٤۷‏ ھ 
وسميت بامم جدتها أم gill‏ صل الله عليه وسلم » ثم لقبتها أمها (رباب) ( بسكيئة) وذلك 
لأن نفوس أهلها وأمرتبا كانت تسكن إليها لفزط مرحها وحيويتها حتى قال فيها والدها 
الحسين : 
ol cw‏ لاحب دارا تكون چا سكينة والرباب 
أحبها وأبذل كل dL‏ ولیس لعاتب عندی عاب 
وقد بدأت شخصية السيدة سكينة تظهر فى مكة عندما بلغت WL‏ عشرة من عمرهاً » 
فحين أقبل موسم الحج سنة ٩۰‏ ه كانت سكينة قبلة لأنظار لحمنها وظرف حديشها وأناقتها 
الساحرة » حى صارت مشلا يحتذى ۰ فقد شاعت ( الطرة السكينية ) فلم تبق شاية حسناء 
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إلا وحاولت أن تقلد تصفیف شعرها . ولم خصبر التقلید للسيدة سكينة على النساء فحسب + 
بل شمل الرجال كذلك » إذ يقال أن الخليفة عمر بن عبد العزيز إذا وجد رجلا يصفف 
جمته (قصته ) السكينية جلده وأمر بحلقها . 


على أن مرح السيدة سكينة وأناقتها لم يلهها عن التعبد الذى يصل أحيانا إلى درجة 
الاستغراق وف ذلك يقول والدها حسين جاءه الحسن المثنى ابن آخبه ot‏ خاطبا : اخترت 
لك فاطمة فهى أكثر ابنتى شبها بای فاطمة » أما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله » 
فلا تصلح لرجل . 

وخرجت سكينة من المدينة فى الركب مع أبيها سنة ٩۰‏ ه يريد الكوفة بعد أن ألحت 
عليه شيعته هناك أن يقدم إليهم ليجاهد هم ضد الطفيان . وبعد استشهاد الحسين وأصحابه 
فى كربلاء » ساق وال الكوفة زياد ابن أبيه السيدة سكينة مع باق نساء آل البيت إلى 
دمشق كسبايا حيث يراهن الخليفة يزيد بن معاوية ۰ ثم كانت نهاية الطاف فى الماينة 
المنورة » وهناك أقامت مع أمها الرباب » ای خطبت بعد فترة الحداد فأبت أن تستبدل 
بالحسين زوجا وبرسول الله صهرا » وقالت « ما كنت لاتخذ حما بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم + . على أنها caste‏ أن مات بعد عام واحد حزنا عليه وعلى ولدها عبد اله » فأقامت 
سكيئة مع أخيها على زين العابدين 

وقد اختلف الرواة والمؤرخون فى عدد زواج السيدة سكينة ؛ فقيل اثنان أو واحدا . 


على أن جمهور الرويات تجمع على A‏ الزبير ثم عبد الله بن OE‏ بن 
ابن خلكان خلف عليها الأصبغ بن 





عفان . ويضي 





عبد الله ثم زيد بن عمرو بن عیان بر 
عبد العزیز بن مروان بن الحکم فحملت إليه عصر فوجدته قد مات . آما المراجع الشيعية 
فتقصر زواجها على ابن عمها عبد الله بن الحسن . 


وکانت السيدة سكينة سيدة الجتمع الحجازی الأولى على أيامها » فقد اجتمعت شا 
من الخلايا والسجايا ماجعل لما مركزا عاليا مرموقا . فهى الأديبة الظريفة الجميلة 
فلو اضفنا إلى هذا شرف المحتد لظهر لنا مقدار ءاحبتها به الطبيعة من صفات طبيعية 
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cal,‏ موروثة . و کانت NES A‏ بنسبها هد جاء فى طبقات الغافية 
عن مأنم شهدته سكينة وكانت فيه بنت لعن بن عفان ۰ فقالت العئانية ٠‏ آنا بنت 
الشهيد ٠‏ فأنكر الجلس أن تفخر بأبيها على مسمع من بنت سيد الشهداء . على حين 
آسکت سكينة صامتة لاتعلق ٠‏ إلى أن اذن المؤذون من مسجد الرسول للصلاة + فلما بلغ 
قوله : ٠‏ اشهد أن محمدا رسول الله » . النفتت سكينة إلى بنت oe‏ وسألتها ؛ هذا أنى أم 
أبوك ؟ فأجابت العئاذية » لا أفخر عليكم أبدا . 


وإذا كان للغرب أن يفتخر بندوات نسائه العلمية (وصالوناته) فى القرن A‏ 
فان للعرب of‏ یتبهوا عجبا بندوات نسائه ق N N‏ 
كانت ندوات (ولادة) بنت الستکنی فى القرن الحادی عشر البلادی مجمع العلماء والشعراء 
وأهل الفن والأدب . على أن ندوات ولادة بنت الستکنی لم تكن الأولى فى الاسلام ققد 
سبقتها فى القرن الأول امجری تدوات نسائبة فى الدينة الشررة وكان أول من سنها هى 
السيدة سكينة ثم تبعها بعد ذلك غیرها من سیدات قريش . 








وقد امتازت ندوة سكينة بالأدب الرفيع ٠‏ والعلم العزيز . والشعر الرقيق ۰ فکم اجتمع 
بباما من الشعراء يطلبون الاذن منها لينشدوها أشعارهم ۰ فقد اجتمع الفرزدق وجرير 
وجميل وكثير فى موسم للحج واتفقوا على الذهاب إلى مجلس السيدة سكينة بحتکمون 
إليها من يكون أشعرم eb.‏ كل منهم ينشدها شعره من وراء حجاب Ge‏ إذا جاه دور 
جميل وأنشد شعره 
لكل حدیث بينهن بشاشة ‏ وکل قتيل بينهن شهيد 
يقولون جاهد ياجميل بغزوة ‏ وأى جهاد غيرهن أريد 
وأفضل أياى وأفضل sete‏ إذا هيج نى يوما وهن قعود 


فقالت له السيدة سكينة « أنت الذى جعلت قتيلنا شهيدا » وحديثنا بشاشة e‏ وأفضل 








يوم تذب عنا وتدافع ‏ ولم تتعد ذلك إلى قبيح ۰ خذ هذه الألف درهم ‏ وأبسط لنا 
a‏ أنت أشعرهم 


Yes 


وهكذا تألق هذا النجم فى ole‏ الدينة النورة وظلت تبتدى به حتى BV‏ 
صباح يوم شديد الحر فاضت روحها وانتقلت إلى جوار رما » وخرج نعشه بتهادی بين 
جموع المشيعين » ولكنها و حى على الموت لاتخلو من الحسد » فإن أمير الدینه الأمرى » 
أمر أن يؤخروا الصلاة عليها حتى يحضر . وجلس الناس حوضا حتى العشاء ور يحضر الأمير 
فأوقدوا ها عددا من المسك باربعمائة دینار وصلوا عليها جماعات جماعات . وق صباح 
اليوم الثانى دفنوها ودفتوا معها العلم والأدب والفن . 


وصف الجامع 


Uf‏ عن ضر يح السيدة سكينة الذى بقع بحی الخليفة بالقاهرة بالشارع المسمى باسمها 
فقد اختلف المؤرحون فى صحة وجودها به ۰ والذين یقولون 





بوجودها عصر يعتمدون على 
ل الخليفة الأموى عبد اللك 





القصة التالية : خطبهاً الأصبغ بن عبد العزيز والى مصر من 
ابن مروان فكتبت إليه تقول : « أن آرافی مصر وخمة ٠‏ فبنى لها ( مدينة الأصبغ ) ۰ 
ولكن هذا الأمر لم يرق فى عين الخليفة فحسده وكتب إليه « أن تأحذ ولاية مصر أو سکینة 
فكف عن زواجها + وقال SMG!‏ ۰ آن اول من ,دل مصر من ولد عل کرم الله وجهه 
سكينة بنت الحسين بن على رضى الله عنهم » وذلك أا حملت إلى الآصبغ بن عبد العزيز 
بن مروان ليدخل با فوجدته قد بتى فرجعت إلى الدينة وقيل غير ذلك . ویقول النسابة 
العبيدى » أن السيدة ESS‏ صحبت عمتها السيدة زينب فى خروجها إلى مصر حين أدرك 
الخليفة يزيد خطر مقامها بالدينة ۰ فأمر إليها أن يفرق الناس حت لا تکون 
فتنة . وتعلق الد كتورة Mon‏ الشاطىء على ذلك فتقول: ١‏ وإذا صحت هذه الرواية 
فلعل السيدة سكينة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة عمتها زينب سنة ٩۷‏ ه . وعلى أية حال 
فقد ظهر فى العصور الوسطی وخاصة فى أوقات المحن والحروب الى لا نجد فيها الشعرب 





وب 








من تلوذ به غير الواحد القهار أن يتلمسوا أضرحة آل البيت والأولياء للزيارة والبر كة 


(۱) این زولاق ص ۸۷ 
(1) السيدة سكينه صن 58 


vr 


والدعاء لیکشف الله عنهم السوء ویرفع البلاء : ومن ثم ظهر مایعرف بامم أضرحة AA‏ 
فإذا رأى ول من أولياء الله الصالحین فى منامه رزیا موداها أن يقم مسجدا أو ضريحا لأحد 
من أهل البيت أو الولى المسمى فى الرویا فكان عليه أن يقيم الضريح أو السجد باسمه . 
والسجد الوجود حاليا برجم إلى عهد عبد الرحمن كتخدا سنة ۱۱۷۳ ه ثم جدته بعد 
ذلك وزارة الأوقاف فى القرن الثالث عشر امجری ۰ وعلى باب المقصورة النحاسية نجد 


لوحة تذ كارية مورخة سنة 1555 ه 


مشهد 
الامام‌زین العابدین 
بحی‌زیین‌العابیین 





الاء م زيد بن على العروف بزين العابدین ؛ ابن الحسين بن على أبن SP‏ طالب و کنبته 


post yl 


. هو كما وصفه أبو اسحق : رأيت زید بن على فلم أر فى أهله مثله ولا آعلم منه 
ولا أفضل . وكان أفصحهم لسانا وأ کترهم زهدا وبيانا . وقال الشعبى : والله ما ولد النساء 
أفضل من زيد بن على » ولا أفقه ولا أشجع ولا أزهد ولا أبين قولا ‏ لقد كان منقطع 


القرين 


وتنسب إلى زيد بن Ye‏ طائفة الزيدية وهی من أ كبر فرق الشيعة وأ كثرها اعتدالا 
وقربا إلى هل السنة . ولعل ذلك راجع إلى إمامها زيد بن على الذى تتلمذ لواصل بن عطاء > 
فتاثر به فى عمه وقوة حجته وسلامة حكمه . وقد انتشرت فرق الزيدية فى طبرستان واليمن 
)1( مشهه .ی المابدين ج 4 ص ۳۰۹ 


1€ 


ولا زال معظم الیمنیین ان الزيدية . ولا بختار الزیدیون (مامهم بالورائة بل لا بد أن یکون 
مستكملا لشروط"" معينة . 


كان زيد یحدث نفسه Lo‏ بالخلافة ویری أنه آهل لذلك + ومازال هذا gal‏ یتردد 
فى نفسه » حتى وفد على الخليفة الاموى هشام بن عبد الملك ٠‏ فآنس منه جفوة فكانت 
سبيا فى خروجه على بنى أمية ومطالبته بالخلافة . فسار أولا إلى الكوفة ؛ ولکنه هم بالرجوع 
ائلين له : نعطيك من 
الإعان والعهود والوائیق ما تلق به ۰ قأنا نرجو أن تكون التصور » وأن يكون هذا الزمان 


الذى نهلك فيه بنى dol‏ : ومازالو به حنى أعادوه إلى الكوفة" . 





إلى الدينة فتبعه أهل الكوفة وأقنعوه بالبقاء ومحاربة بنی أمية 


فحشد يوسف بن عمر أمير الكوفة جيوشة » وجرى بين الفریقین قتال تفرق فيه 





أصحاب زيد عنه ۰ فبى فى فئة قليلة من أهله يقائل قتالا شديدا ge‏ سقط شهيدا وذلك 


فى شهر صفر سنة ۱۲۲ ه وقيل ۱۲۱ ه . 


وقد اختلف الورخون والرواة على مکان الدفن ۰ كما اختلقوا من قبل على رأس جده 
الإمام الحسين رضوان الله عليه : فقيل أنه حمل إلى الكوفة ثم أحرق وذر رماده فى الفرات » 
وقيل بعث برأسه إلى هشام بن عبد اللك فتصبه على باب دمشق ثم أرسله إلى المدينة 
أما الكندى فيو كد ةدوم الرأس إلى «صر . وقد جاء فى شرح رواية دقن الرأس بمصر فى 
( الجوهر المكنون ) : 

« أنه بعد قدوم رأسه ( أى زيد ) إلى مصر طيف با ثم نصبت على المنبر بالجامع عصر 
( أى جامع عمرو ) فى سنة ۱۲۲ ه » فسرقت ودفنت فى هذا الوضع ؛ إلى أن ظهرت وبنى 
عليها مشهد فى الدولة الفاطمية ۰ . 

eee 


(۱) الملل di‏ ص ۱۱۷ 
0( الزيارة صن ۴۹ 





وصف الشهد 


ويوجد هذا الشهد فى الحی العروف الآن بحی ( زين العابدین ) وکان يعرف.ف آوائل 
العصر الاسلای باسم (الحمراء القصوى) . وتقع هذه النطقة إلى الشمال الشرق من مدينة 
الفسطاط ( مصر القدعة الآن ) وعلیها أسس العباسيون مدينة العسكر ir‏ عواصم مصر 
الإسلامية 

والمسجد الموجود حاليا يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر : فقد جدده وأعاد معظم 
مبانيه oe‏ غا(استحفظان . أما عمارة الدولة الفاطمية فلم يبق منها سوى عقد واحد يوجد 
بالطرقة الداخلية على يمين الداخل إلى رواق القبلة . كما توجد لوحة تذ كارية مثبتة على 
مدخل السجد القديم بالواجهة الغربية ٠‏ كنب عليها ما يلى : ١‏ بسم الله الرحمن en‏ 
هذا مشهد الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام بن على بن ألى طالب 
صلوات اللهعليهم أجمعين فى سنة ٠ ٠٤۹‏ . 

آما القبة QI‏ تعلو الضريح فترجع إلى العصر المملوكى فى القرن الثامن ۳" المجرى وق 
أواخر القرن الثالث te‏ الهجرى عملت مقصورة جديدة للضريح . تعتبر نموفجا لصناعة 





الحديد الزخرف Oper‏ کتب عليها : آنشاً هذه القصورة سعادة محمد قفطان باشا سنة 
۰ م کذلك كسا عتب باب القبة ببلاطات من القيشاف الأررق Del‏ الجمیل . 





(۱) القریزی + ۲ ص ۱۱۰ 
(۲) السخاوى ص ۲۷ 


we 
۷۱ ص‎ 4 + le) 





ele 
السيّدة عائشة‎ 
بالقلمة‎ 





السيدة عائشة هي بنت جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام على زين 
العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على بن ی طالب كرم الله وجهه : وهی أخت 
الإمام موسی الکاظم رضی الله عنهما .لقد كانت كما جاءت ترجمتها فى كتاب ( مشاهد الصفا 
فى الدفونین عصر من آل الصطنی ) من العابدات القانتات الجاهدات ؛ ویزثر عنها آنا 
كانت تقول مخاطبة الله جل جلاله : وعزتك وجلالك لثن أدخلتنى النار لآخذن توحبدی 
بيدى فأظوف به على آهل النار وأقول : وحدته فعذبنى » وقد توقيت إلى رحمة الله تعال 
سنة حمس وأربعين ومائة . 


ويجمع الزرخون من نناولوا سيرة أهل البيت بالبحث والدراسة ؛ على أن السيدة 
عائشة رضوان الله عليها » شرفت مصر وتوفيت ما سنة ۱4۵ ه . فقد جاء فى كتاب ( تحفة 


الأحباب ) للسخاوی() أنه رأى قبر السيدة عائشة وقد ثبت عليه لوح رخاى مكتوب عليه : 


)1( السخارى من ۱۱۹ 


۱۰۷ 


« هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام 
على زین العابدین ابن الامام الحسین این الامام de‏ 


سنة حمس وأربعين ومائة من المجرة 








of‏ طالب کرم اللدوجهه : تو 





وظل قبر السيدة عائشة حتی VO‏ الحجرى مزارا بيطا يتكون من حجرة مربعة 
تعلوها قبه تر تكز على حطتين (صفين) من القرنصات : أما فى العصر الأيوبى فقد أنشئ بجوار 
القبة مدرسة وذلك أنه عندما أحاط صلاح الدين الأيونى عواصم مصر الإسلامية الأربع + 


الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة بسور واحد حى يحصن البلاد من هجمات الصايبين » 





ففصل هذا السور قبة السيدة عائشة ن بای القرافة فرأى صلاح الدين ۰ أن يقم بجانب 
القبة مدرسة : كما أنه فتح فى السور بابا سماه باب السيدة عائشة وهو المعروف ( براب 
القرافة ) . 


(۱) الخطط التوفيقية + 4 ص هو 


1A 


وضف المسّجد 


والسجد الآن بشارع السيدة عائشة عند بداية gu‏ الوصل إلى مدينة المقطم . وقد تبدم 
المسجد القديم وأعاد بنائه الأمير عبد الرحمن كتخدا فى القرن الشامن عشر . ویتکون 
ق القبلة » 





السجد من مربع يتوسطه صحن وتحيط به الاروقة . ومما يسترعى النظر فى 
أن المحراب لا يتوسط جدار القبلة Wy ٠‏ بقع فى الر كن gal‏ الشرق للجدار . 
ومثل هذه الظاهرة وجدناها فى مشاهد الوصل الى بنيت فى العصر السلجوق : ويوجد 


بالواجهة الغربية للمسجد بابان بينهما الثذنة النى لم يبق منها سوى الدورة الأولى وقد کتب 
على الباب البحری ما نصه : 
عد اا الق فستراه ‏ کیدور دی با N‏ 


وعباد الرحمن قد أرخوه تلألا بجبه الأتسسسوار 
وكتب على الباب القبلى ما نصه : 
عقام عائشة القاصد e‏ سل بنت جعفر الوجيه الصادق 


وقد تحقق الرحرم أحمد زكى باشا من وجود Oe‏ السيدة عائشة بالضريح فنادى 
عائشة النبوية 





ثم فى جنوب القاهرة باسم | 
ف آنوارها ومهبط البر کات بسیبها ) . 





على رؤوس الأشهاد بقوله : ( أن الشهد 


هو حقيقة «تشرف بضم جسمائما الطاهر e‏ وفیه 








وقد کتب على باب القبة ما نصه : 


لعائشة نور مضئ Lines‏ وقبتها فيها الدعاء يجاب 








لقد تعددت أمماء هذا السجد فقد عرف قدعا عسجد التبر وسجد الجمیزة وسجد 
التبريز وتسمية العامة مسجد Ue gal‏ الاسم الذى يءتمد على آسانید تاريخية صحيحة 
فهو مسجد تبر أو مسجد إبراهم . آما بالنسبة لإبراهم القصود_بالذکر هنا فهو إبراهم 
الجواد بن عبد الله انلقب بالكامل بن الحسن الثنی ابن الإمام الحسن السبط ابن الإمام 
على بن أنى طالب رضی الله عنه . ویقول القریزی"» أنالخليفة التصور قتله سئة خمس 
وأربعين ومائة وأرسل رأسه إلى مصر فنصبت ف المسجد الجامع العتيق ( جامع عمرو ) 
ویضیف أبو المحاسن"» أن إبراهم رحمه الله كان ضحية الطمع والجشع نشا فى بلدة باغمرى 
من أعمال الكوفة . ويصف كيف جاءت الرأس إلى مصر فيقول ١‏ وبینا الناس فى ذلك قدم 
لیزید برأس إبراهم ابن عبد الله فتصب فى المسجد أياما ثم طيف به ودفن فى الضاحية 
Gl‏ تعرف عتية مطر + 

۲۷۱ ص‎ 4 + A) 

0) ابن تفری یر دی + ۴ ص ۱۳ 


We 


وكذلك آورد القضاعی هذه الرواية ۰ ذ يقول « مسجد تبر بنى على رأس ابراهم 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن أنى طالب ۰ أنفذه التصور » فسرقه أهل «صر ودفنوه 
هناك . « وجاء فى كتاب OVI‏ والقضاة ٠‏ ثم قدمت الخطباء إلى مصر برأس إبراهم بن 
عبد الله بن الحسن بن على بن ST‏ طالب فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين وماية ليتصبره 
فى السجد الجامع وقامت الخطباء فذ كروا آمره 


وقد حقق الثیخالتبلنجی الاسم ( فى کتابه نور الأبصار فى مناقب آل البیت) وانتهى 


إلى أنه ٠‏ هو ابراهم عبد الله الحض أخو محمد الهدی » وكان مرضى السيرة من AS‏ 


العلماء » روى أن الإمام أبا حنيفة بايعه Ss‏ الناس بالخروج معه ومع أخيه محمد قال 





A‏ الحسن العمری : قتل إبراهم فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين ومائة وهو ابن 
وأريعين سنة وحمل ابن أنى الکرام رأسه الشريف إلى مصر 

وجاء فى حوادث سنة ۱4۵ه فى کتاب IO ell‏ من غبر : ؛ فيها ظهر محمد ابن 
عبد الله ابن حسن ۰ فخرج فى مائتين وخسین نفساً بالمدينة » فندب الخليفة المنصور 
لحربه ابن عمه عيسى بن موسى يدعوه إلى الإنابة ويبذل له الأمان فلم يسمع » ثم أنذر 


عيسى أهل المدينة ورغبهم ورهبهم أياما » ثم زحف على المديئة : فظهر عليها وبادر محمدا 





وناشده i‏ ل فى المعركة وبعث عيسى برأسه إلى المنصور ٠»‏ 


ويضيف الذهبى”'افيقول : وفيها ( أى سنة arto‏ حرج أخوه إبراهيم بن عبد الله ابن 
حسن بالبصرة ؛ وكان قد سار من الحجاز إلى البصرة فدخلها سرا فى عشر أنفس ولا بلغ 
المنصور خروجه تحول فنزل الكوفة حتى یامن غائله أهلها ٠‏ وألزم الناس بلبس السواد 
وجعل یقتل كل من انمه أو يحبسه ٠‏ وتباون متولى البصرة فى أمر إبراهم حى اتسع الخرق 
بين عدة وقعات . وقتل خلق من أهل 


فجهز التصور لحربه خمسة لاف » فكان بين AN‏ 





(1) الکندی اه 

ll (1)‏ : نور الأبصار فى مناقب ST‏ البيت ص ۲۲ 
Nessie‏ 
O‏ 
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البصرة وواسط . وبق [براهم Zu‏ رمضان یغرق العمال على البلدان ليخرج على التصور 
من کل جهة ٠ Le‏ فاا مصرع أخيه بالدينة قبل الفطر A‏ أيام . فلم يبزح أن رد : 
( المنصور ) من الدينة عيسى بن «وسى فوجهه لحرب [براهم ۰ . 

ولعل اشتطردنا فى سرد تفاصیل الحوادث الى دارت بين التصور وابراهم ما يبرر 
جز المنصور لرأس ابراهم والطواف به فى الأمصار لیکون عبرة لمن تحدثه نفسه من العلویین 
للخروج عليه أو على غيره من آل العباس . فقدجاء فى أحداث سنة ۸۱۸۵ أن التصور مکث 
لايقر له قرار فجهز العا كر » ولم يأو إلى فراش خحسین ليلة : وكل يوم يأنيه فتق 
من ناحية . ويضيف الحافظ الذهبى « ولولا السعادة لثل عرشه بدون ذلك . فلو هج إبراهم 
بالكوفة لظفر بالمنصور ولكنه كان فيه دين : قال : أخاف أن هجمتها أن يستباح الصغير 
والكبير وكان أصحابه مع قلة رأبه يختلفون عليه . 

Ll‏ استطاع جيش عيسى بن موسی أن يحيط بجیش ابراهم وحمل على عسکره 
فوقعت الزية على أصحاب إبراهم حتى بى فى سبعين ۰ واشتد القتال حى تفانى خلق تحت 
السيف طول النهار » وجاء بسهم غریب لايدرى من ری به فى حلق إبراهم فأنزلوه وهو بقول 
( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أردنا أمرا وارد الله غيره . واجتمع أصحابه يحملونه وأنكر 
عيسى اجتاعهم وحمل عليهم ۰ فتفرقوا عن ابراهم : فنزل جماعة واجتزوا رآمه وبعدوا 
به إلى المنصور وذلك فى الخامس والعشرين من ذى القعدة وعمره ثمان وأربعين سنة . 

آما عن أثر هذه الأحداث فى مصر وكيف جاء رأس إبراهم إليها فيحدئنا ابن طهيرة 
فى كتابة ( الفضائل الباهرة فی(محاسن «صر والقاهرة ) فيقول : وف أيام يزيد بن حاتم 
وال مصر من قبل الخليفة التصور ظهرت بمصر دعوة بنی الحسن بن على بن آی طالب 
وتكلم با الناس وبايع كثير منهم لبنى الحسن فى الباطن وماجت الناس عصر وكاد أمر 
بتى الحسن أن يتم » والبيعة كانت باسم على بن محمد بن عبد الله. وبینا الناس فى ذلك 
قدم اليزيد برأس ابراهم بن عبد الله بن على بن أنى طالب فى ذى الحجة سنة خمس وأريعين 
ومائة فنصب ف المسجد أياما 


mr 





وما يدل على تحرج الحالة فى مصر » کما.یقول ابن طهيرة أن يزيد قد منع أهل 
مصر من الحج بسبب خرو ج العلويين با مدينة » فلما قعل إبراهم أذن هم » . 


ولابن ظهيرة فى کتابه الفضائل الباهرة" فى محاسن مصر والقاهرة رأى آخر عن 
مكان دفن رأس إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن على بن ST‏ طالب إذ يقول ( وسجد 
البشر والجميزة فى طريق الجب بنى على رأس إبراهم بن عبد الله أرسله أبو جعفر التصور 
إلى الأمصار » فأخذه أهل مصر ودفنوه فى هذا الوضع . وى تفسيره لکان البفر والجميزة 
البثر والجميزة يقول ( هما العريش ) . 


uf‏ عن السبب فى تسمية المسجد باسم مسجد تبر فیرجع كما يقول القریزی"" نسبه إلى 
تبر » أحد الأمراء الأ كابر فى أيام الأستاذ كافور الأخشيدى . فلما قدم جوهر القائد 
من الفرب بالعسا کر ثار تبر الأخشيدى هذا فى جماعة من الكافورية والأعشيدية وحاربه 
فانیزم عن معه إلى أسفل الأرض فبعث جوهر يستعطفه » فلم يجب وأقام على الخلاف 
فسير إليه عسكرا حاربه بناحية صهرجت ۰ فانکسر وصار إلى مدينة صور الى كانت على 
ساحل البحر : فقبض عليه با وأدخل إلى القاهرة ۰ فسجن إلى صفر سنه ستین Ly‏ » 
فاشتدت الطالبة عليه وضرب بالسياط وقبضت آمواله وحبس عدة من آصحابه بالطبق 
من القیود إلى ربیع الآخر ٠‏ ثم خرج وأقام أياما مریضا ومات . ویضیف القریزی : فسلخ 
بعد موته وصلب عند کرمی الجبل ویقول ابن عبد انظاهر آنه حشی جلده تبنا وصلب 


فرعا سمت العامة مسجده بذلك . 


وجاء فى تحفة الأحباب وبغية الطلاب للسخاوی۳): وقد ظل هذا السجد یعرف بامم 
مسجد تبر إلى عهد بعيد ثم تحول إلى زاوية صغيرة ثم اندثرت SUN‏ وبقيت التربة فقط 


ومن عهد قريب تطوع الأهالى ببنائه فأعيد إلى شبه حالته سنة ۱۹۲۲ م وهو باق إلى 


Me) 
۲۷۱ yr 4 + القریزی‎ (1) 
mes 
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الآن بالطرية بشارع البرنس ( ماهر حالیا ) یعرف بجامع سیدی |براهم » وعلیه ضریح یزار 
لكن بعض العامة تقول أنه إبراهم الدسوق وهذا خطأ بطبيعة الحال . 


وتوجد زاوية سيدى إبراهم فى شارع ماهر ( البرنس ) سابقا وعلى ناصية حارة سيدى 
إبراهم . وتتکون الزاوية من مبنى مستطيل الشكل مدخلها فى الجهة الجنوبية حيث يوجد 
بابان Jeb‏ حنيتين يعلوهما عقد ذو ثلائة فصوص ويعلو الباب نافذة صغيرة معقودق 
والجدران الخارجية مزخرفة بطلاء جيرى مخطط باللونالأحمر والأبيض وتبدو وكأنها أبلق . 
uf‏ داخل الزاوية فبسيط جدا ويتكون من ستة أروقة موازية لحائط القبلة وبكل رواق أربعة 





أعمدة . وبالرواق GU‏ وأمام الحراب توجد قبة بها ثمان فتحات القصد منها الإنارة . 


وقد اقتطع من الزاوية مستطيل فى الر كن الثمال الغرنى توجد فى جزء منه مقبرة سیدی 
إبراهم وهی عبارة عن حجرة مربعة غطيت بقبة تقوم على رقبة مشمنة JS‏ ضلع منها 
نافذة وفوقها تقوم قبة مدببة . أما جدران الستطیل فقد فتحت فى كل من الضلع GAN‏ 
والغربى نافذتان قنديليتان . وفی الجهة الغربية من الزاوبة توجد الميضأة ودورة المياه . 











ولعل السبب ف اختیار جهة المطرية لتكون مقرا لرأس إبراهم هو إبعاد الناس عن 
القبرة خی تخمد الثورة وتضمف الدعوة للعلويين . فقد كانت منطقة الطرية فى ذلك 
الوقت مهجورة غير مسكونة لبعدها عن العاصمة وهی الفسطاط ثم العسكر . كما أن مقابر 
المسلمين فى ذلك الوقت كانت عند جبل المقط, . وما ينهض دلیلا على أهمية هذه || 
فى تلك المنطقة النائية وأعنى با المطرية رم الأمير تبر ببنا 








عسجد بجوارها . 


eee 
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مسجد رایع العدوية 
شهيدة العشق الالهى 
بمدينة نصریالقاهرة 





تنتمى رابعة العدوية إلى بنی عدى الذين اشتهر كثير من أفراده! ,الورع والتقوی . 
فى مدينة البصرة . ولدت رابعة فى عهد الدولة الاموية فى أواخر القرن الأول أو أوائل القرن 
الثانى للهجرة من أبوين فقيرين عدينة البصرة . ويحدثنا أبن الجوزى عن قصة مولدها 


: آتت رابعة إلى الدنيا ولم يكن فى بيت أهلها شین . لأن آباها كان فقيرا فلم يكن 





فيقول 
عنده قطرة من سمن حتى يدهنوا موضع خلاصها . ولم يكن ثمة نور ولاخرق للف الوليد . 
وكان لرابعة ثلاث أخوات فسميت رابعة لها رابعتهن؛ . ويستمر ابن الجوزى فى سرد 
القضصة فيقول : ٠‏ وطلبت أم رابعة من زوجها أن يذهب إلى الجيران لكى USL‏ بقطرة 
من الزيت حتى یفی القندیل » ولکنه كان قد عاهد نفسه على ألا يطلب من الناس شيئا 
له لو طلب شيعا ما أعطوه . ومع هذا ذهب إلى الجيران وطرق باجم ثم عاد إلى زوجته 
وقال أنه لم یفتح له » 


إلى هذا الحد والقصة طبيعية مألوفة » أما باقيها ففيها كثير من الخوارق الى يسميها 


We 


مؤرخو العصور الوسطی ply‏ الکرامات ویصفها الحدئون بالأسطورة غير أن أحدا لا ينكر 
الکرامات لأولياء الله الطاهرين . وى ذلك یقول أكثر الصوفية : أن ظهور الکرامات 
جائز بل واقع وهى أمور ناقضة للعادة غير مقترنة بدعوى النبوة ar:‏ عون للول على طاعته 
ومقوية ليقينه وحاصلة له على حسن إستقامته ودالة على صدق دعواه الولاية إلى أن إدعاها 
لحاجة وشهدت له الشريعة ۰ . 





ولرابعة فى مجال الکرامات شهرة واسعة فیکمل العطار قصة طفولة رابعة فیقول : 
« وبکت أم رابعة لا هم فيه من فر وجحود الجیران ۰ وفی ذلك الوقت أطرق والد رابعة 
ونام فرأى النى ستلى الله عليه وسلم فى منامه وقال ألرسول : لا علياك N‏ الینت 
الى ولدت وهى سيدة وأن سبعين آلفا من el‏ ليرجون شفاعتها e‏ وقال له آذهب e‏ 
إلى أمير البصرة واكتب له ورقة وقل له : « إنك تصل مائة صلاة وق ليلة الجمعة 
أربعمائة » ولكن فى يوم الجمعة الأخيرة St‏ » فادفع كفارة آربعمائة دينار حلال هذا 
الشخص ۰ فلها أفاق والد رابعة من نومه كتب الرسالة وأرسلها عن طريق الحاجب إلى 
N‏ فلما رآها الأمير قال : أعطوا أل دینار للدراويش وأربعماثة للشيخ وقولوا له أن 
dh‏ 


وفقدت رابعة أبوبها وهى ما تزال فى سن الطفولة غضة الاهاب لا تملك من الدنيا شيئا 
إلا قاربا » كما جا فى کتاب « شخصيات صوفية ؛ للأستاذ طه عبد الباق كان أبوها 
يحمل عليه الناس من شاطئ إلى شاطئ فى نهر دجلة فخلت فى القارب مكانه طوال يومها 
> إذا أمسى عليها المساء رجعت إلى منزها الوحش ۰ فقد أقفرمن الوالد الحنون والأم » 
الرحيمة ٠‏ فترتمى فى آحضان صديقتها ( عبدة ) تبكى وتبكى طوال ليلها . فتضعها عبدة 
إلى صدرها تهدهدها وتمسح دموعها وتسأها ما با فينساب الجواب ندبا بالدموع محترقا 


بالزفرات وهی تقول : لست أدر ؟ إننى خزينة وأنة لحزن غامض لا آدری له سببا . 
ويستطرد الأستاذ طه فى سرد قصته الى أخذها عن كتاب ( الروض الفائق ف الواعظ 
والرقائق) . إن رابعة العدوية كانت تجد بعض السلوی فى ألحانها الحزينة وهئ تمخر عباب الماء 
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عرکبها وكان يخيل إليها أن الطبيعة تصمت لزمارها وتشاركها الحالها. ويسير الأستاذ طه فى 
وصف الكثير من قصص حياة رابعة حتی SL‏ إلى أن حلما أخذ يراودها فى كل غفوة 
ويتراءى ها فى كل ليلة» أنما ترى فیا یری النائم أن نورا ساطعا مشرقا أكثر مايكون السطوع 
والإشراق بلا الوجود ثم ينصب على جسدها فيغمره ثم يتسا إلى قلبها وروحها . وتعود 
رابعة إلى منزها مذهولة تمس النوم فجفاها ثم غفت غفوة فرأت » ملائكة يطفن بفراشها 
ويرددن شعرا ثم هتف ملاك كريم : يا رابعه آما آن لك أن تعودى إلى ربك !! يا رابعة لقد 
اجتبالك ربك فاقبلى عليه وتفرغى له يغنيك عن الدنيا . واستيقظت رابعة والنور بملا'قلبها 
وروحها فألقت رداء الدنيا وأقبلت على الآخرة » فلمست سر الحباة وتصوفت رابعة وامتلاً 
قلبها بحب ربا وهديت إلى صراط العزيز الحميد 


ویری EM‏ الدولة ناصف ‏ أو قصة رابعة کما si Y e tly‏ 


الأولياء لفريد الدين العطار + 





كثيرا مع ما جاء عنها فى كتب الطبقات وخاصة فى تذ 
الذى يقول : ١‏ ولا كبرت رابعة وتوف والداها : حدث فى البصرة قحط وتفرقت إخواتها » 
خرجت رابعة نيم على وجهها نبحث عن رزق تقتات منه : فرآها ge‏ وباعها بستة دراهم» 
ومن اشتراها أثقل عليها بالعمل . وذات يوم هربت من بيت سيدها وهامت على ,جهها فى 
الطريق & ارتمت على الأرض من شدة التعب فأعذت تناجى رما قائلة : یاری أنا غريبة 


ويتيمة وأسيرة وقد صرت عبدة 





ولكن غمى الكبير هو أن أعرف : أراض عنى أنت أم غير 
دون فى السماء ينظرون 





راض ؟ قسمعت صوتا يقول فا : ٠‏ لاتحزنى أنى فى يوم الحساب 


إليك . ویحدونك على ما أنت فيه . 


وبعد أن سمعت هذا رجعت إلى بيت سيدها راضبة النفس مطملنة ۰ تخدم سيدها 
وتصوم وتصلى لرا » وذات ليلة إستيقظ سيدها على صوت o‏ فنظر من خوخة فى 
ف أن قلبی gary‏ طاعتكك ؛ ونور عینی 
فى خدمة عتبتك ولو كان الأمر بيدى ا توقفت ساعة عن حدمتاك ٠‏ لكك تر کتنی تحت 





الباب فرأى رابعة ساجدة وهی تقول cl Ar‏ 


رحمة هذا المخلوق » كما رأى سيدها نورا يضئ البيت كله يخرج من قنديل معلق فوق 
رأسها بدون سلسلة » فلما سمع توسلها ورأى نورها العجيب فزع ونبض + ودعا رابعة برفق 
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قائلا لها با رابعة لقد أعتقئك وأنت حرة فإن ott‏ بقیت هنا وسنکون جمیعا فى خدمتك 
وان لم ټشائى فاذهبی إن CH‏ فودعته رابعة شا كرة له فضله وارتحلت واتخذت مهنة 
العزف على النای مدة ثم تابت من بعد ذلك وأصلحت وابعنت لنفسها خلوة انقطعت فیها 


للعبادة » . 


وبرغم أن الد کتور عبد الرحمن بدوى قد وافق على رواية العطار ( فى کتابه شهيدة 
العشق الافی ) إلا أنه لم يسلم بالنهاية الى انتهت إليها القصة إذ يقول : أن رابعة لا اعنقت 
إندفعت بفضل الحرية الى وهبتها إلى المشاركة فى حياة الدنيا » خاصة نبا كانت باهرة 
الجمال ساحرة الفتنة ؛ وبا قطعت شوطا طويلا فى طريق الإثم وغرقت فى بحر الشهوات . 
ثم یعلل ذلك بقوله « إن الإنقلابات الروحية الکبری غا تقع دائما نتيجة لعنف وإفراط 
ومبالغة فى الطرف التقلب عنه . فعنف Ole]‏ القديس بولس كان نتيجة لعنف انکاره 
المسيحية » وعنف الحياة التقية لدى القديس أغسطين كان لازمة طبيعيا لعنف الحياة 
الشهوانية الحسية الى حييها قبل تحوله إلى الامان : إن الإعتدال من شأن الضعفاء والتافهين 
آما المخطرف فمن شم الممتازين الذين يبدعون ويخلقون التاريخ . ثم يضيف وما كان عکن 
لرابعة أن تتطرف فى e]‏ وحبها لله إلا إذا كانت قد تطرفت من قبل فى حبها للدنيا » فمن 
أعماق الشهوة العنيفة نيفق الشرارة المقدسة للطهارة » 


أما الأستاذ قمر: الدولة فقد وقف موقفا وسطا ومنطقیا: » ونحن نؤيده فيه » بين العطار 





وبين الد کتور بدوى e‏ فهو لا يسلم بأن رابعة العدوية تابت دون أن تخطئ e‏ إذ ية 

من أى شئ تابت ؟ هل تابت من إحترافها العزف على الناى ؟ وهل فى احترافها العزف على 
الناى إثم يجب أن تتوب منه ؟ إن العزف على الناى وحده ليس عليه غبار حتى تقوب 
٠‏ منه بل أن العزف على التای عند المنصوفة ليس نكرا ولا بدعا بل هو جناح يبعث الوجد 
ويحرك القلب ويحلق يسامعه . ولكنه يغتقد أنها احترفت العزف على الناى والغناء » وخاصة 
أن هذه المهنة فى ذلك العصر كان من غير الممكن أن تكون عنجاة عن لوان الإغراء الى 


MA 


تنصب ها . فکان لابد لرابعة of‏ تعخلص من تلك الحياة اللاهية الى وجدت نفسها فیها 
بعد احترافها العزف على النای والغناء » فراحت تبحث عن نفسها التائه بين زحمة الحباة . 
وقد من عليها الله بالتوبة » والتوبة عند رابعة لا تتم بالجهد بقدر ما تتم بفضل من الله » 
فقد جاء فى طبقات الأولياء أن رجلا قال لرابعة : إنى قد أ كثرت من الذنوب والمعاصى » 
فلوتبت هل يعوب على ؟ فقالت لا بل لوتاب عليك لعبت» مصداقا لقوله تعالى 


عليهم لیتویوا) 





وبدأت رابعة العدوية بتوبتها صفحة مشرقة من حياتها فابتنت لنفسها خلوة وانقطعت 
فيها للعبادة وذاع صيتها فى البصرة وانتشرت ألحانها العلوية فى العراق وسمت بعواطفها 
إلى الحب الإفى وابتدعت مذهبا فى التصوف عرف ا وعرفت به » واستحقت بحق أن 
يطلق عليها ( شهيدة الحب الإفى ) فهى التى تقول : « اللهم إنى أعوذ بك من كل ما 
gun‏ عنك ومن كل حائل يحول بينى وبينك » اللهم اجعل الجنة لأحبائك والنار لأعدائك 


uf,‏ أنا فحسبى أنت » وكانت رحمها الله إذا صلت العثاء نتهجد وتقوم الليل كله وهی 





تقول ١‏ إلى نارت النجوم ونامت العيون وغلقت اللوك آبوابا وخلا كل حبيب بحبیبه » 





وهذا مقاى بين يديك : ثم تقبل على صلاتما فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت : 
٠‏ إفى هذا الليل قد أدبر . وهذا النهار قد أسفر ۰ فليت شعرى أقبلت ge‏ ليلى فأهناً 
of‏ رددتها على فأعزى ۰ فوعزتك هذا lo‏ ما آحبیتنی وآعنتنی وعزتك لوطردتنى عن بابك 
ما برحت عنه لما وقع فى قلى من محبتك ١‏ . 


وكرامات رابعة العدوية كثيرة فمنها أن لصا دخل عليها ليلا فلم بجد فى البيت غير 
ريق فلما هم بالخروج قالت له رابعة : يا هذا إن كنت من الشطار ء فلا تخرج بغير 








شئ ٠‏ فقال إنى لم أجد شيثا ۰ فقالت : « با مسكين نوضاً هذا الإبريق وادخل فى هذا المخدع 
فصل ركعتين فإنك ما تخرج إلا بشئ ۰ ففعل ما آمرته » فلما قام يصلى رفعت رابعة طرفها 
إلى السباء وقالت : « ياسيدى ویامولای هذا قد آقى بال ولم يجد شیشا عندى وقد أوقفعه 


ببابك فلا تحرمه من فضلك وثوابك . فلما فرغ من صلاة الر کین لذت له العبادة 





Wa 


فما برح يصلى حى آخر الليل . فلما كان وقت السحر دخلت إليه رابعة فوجدته ساجد. 
فقالت له كيف قضیت لبلعك ۰ فقال بخير ؛ وقفت بين یدی مولای SL‏ وافتقاری 
فقبل عتری وجبر کسری وغفر لى ذنبی وبلغی الطلوب ۰ فرفعت رابعة کنها إلى السیاء 
وقالت : سیدی ومولای هذا وقف ببابك ساعة فقبلتة وأنا منذ عرفتك بين يديك أتراك 
ght‏ ؟ فنودیت فى سرها يا رابعة من آجلك قبلناه وبسببك قربناه » . 


# ع و 


وتوفیت رابعة العدوية على الراجح » سنة ۱۸۰ ۰ ه أو سنة ۱۸۵ ه ودفنت فى خلوتها 
باليصرة » أما عن قبرها فى مصر فلعله من أضرحة الرؤيا وى ذلك يقول الشيخ مصطى 
عبد الرازق » وأنا لا ذعرف أن رابعة العدوية زارت مصر وأن ابتدعت فا الأساطير قبرا 


بقرافة الإمام یزار ویتبرك به ١‏ 


هذا وقد رأت وزارة الأوقاف أن تحی ذکری السيدة رابعة العدوية شهيدة المشق الافی 
فأنشأت فا مسجدا فى مدينة نصر . ويتكون السجد من صحن مربع مغطى ( بشخشيخة ) 
تقوم على رقبة مرتفعة ما نوافذ . ويحيط بالصحن من جهاته الأربع أربعة إيوانات لكل منها 
فان من الأعمدة . وإيوان القبلة أعمقها إذ تبرز القبلة عن سمت الإيوان . وسقف السجد 
مغطى بالخشب النقوش برسوم 
مدخلان الرئيسى بقع فى الجهة الغربية فى مقابل إيوان القبلة . يتقدمه ظله وقلبه من الدرج؛ 
أما المدخل الثانى يقع فى الجهة الثمالية . 





قواها زخارف هندسية ونباتية محورة . وللمسجد 





wm 





4 4 
عرش الحقائق مهبط الأسرار 2 قبر النفيسة بنت ذى الانوار 
حسن بن زيد الحسن نجل UY‏ 2 م على ابن عم الصطتی المختار 


هى السيدة نفيسة العالية القدر إبئة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الإمام 
الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم أجمعين . قال الزبير بن بكار ؛ ولدت بمكة 
سنة ۱۵6 a‏ ونشأت بالدينة وکانت تحب العبادة من صغرها وکانت لا تفارق حرم 
الرسول( عليه السلام حجت رضى الله عنها ثلاثين حجة أدت معظمها ماشية وكانت تبکی 
بكاء شدیدا وتتعلق بأستار الكعبة وتقول : إلى وسیدی ومولای متعتى وفرحتی برضاك 
عى فلا تسیب لى سبباً به عنك تحجبنى . وتقص علینا زینب إبنة أخيها يحى الترج 
طرفا من‌حياة عبتها فتقول : حدمت عمتى نفيسة آربعين‌سنة فما رأيتها تامت الليل ولا أفطرت 


(۱) ابن الزیات : الکراکب السيارة تر تیب الزبارة ص و 


vy 


بنهار » فقلت ها أما ترفقین بنفسك ۰ فقالت كيف آرفق بنقسی وقدای عقبات لا يقطعها 


إلا الفائزون . وتضیف زینب فتقول» كانت عمتى نفيسة تحفظ القرآن وتفسيره وکانت 





Is‏ وهی تبکی وتقول AL‏ وسیدی يسر لى زيارة قبر خليلك إبراهم » فاستجاب الرحمن 
لدعائها وزارت era‏ الخلیل : ثم رحلا إلى مصر 
فى رمضان سنة ۱۹۳ م ونزلا بالمصوصة ا" a‏ وكان قدومها إلى مشر أمر عظم 
تلقاها الرجال والنساء بالهوادج من العريش . وقد أحبها أهل مصر حبا جما ويعتقدون 
فى كرامتها فكانوا إذا نزل بهم أمر جاوًا إليها يسألونها الدعاء فتدعو هم . وقد آدی [زدحام 
الناس عند باها وتافتهم على رؤيتها والاستماع إليها أن فكر زوجها فى الإرتحال معها 
إلى الحجاز ولكنها قالت له كما جاء فى الكوا کب" السيارة : لا أستطيع ذلك ی رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى المنام وقال لى لا ترحلی من مصر فإن اللهتبارك وتعالى متوفيك 
ما . ویقول القضاعی : aan‏ نفيسة رضى الله عنها » ما كان قوت 
عمتك ؟ قالت كانت تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة . وكانت ها سلة معلقة أمام المصلاة 
فكانت كلما اشتهت یلا وجدته فى السلة وكانت لا تأ كل انير الغير زوجها شيشا وكان للسيدة 


نفيسة من زوجها إسحق ولدان هما القامم وأم کلاوم ولم يعقبا 


أقامت السيدة نفيسة عصر سبع سنین وق شهر رجب سنة ۲۰۸ ه مرضت ويقول 
السخاوی ۰ لا أحست بدنو أجلها كتبت إلى زوجها إسحق المزتمن كتابا وحفرت قبرها 
بيدها فى بيتها » و كانت تنزل فيه وتصلى كثيرا . وقرأت فيه مائة وتسعين خدمة . و كانت 
إذا عجزت عن القيام لضعفها تصلى قاعدة وتسبح وتقرأ كثيرا وتبكى بكاء کثیرا ‏ 
ولا حانت الساعة وكان ذلك أول جمعة من شهر رمضان قرأت سورة الأنعام و كان الليل 





قد fan‏ فلما وصلت إلى قوله تعالى ( لم دار السلام عند ریم وهو وليهم عا كانوا یعملون) 
غشى عليها فضمتها زينب إبئة أخيها إلى صدرها فشهدت شهادة الحق وقبضت رحمة الله 
علیها . 


(۱) الفریزی + 4 rite‏ 
(۲) ابن الزيات سس و 
(۲) تحفة الأحياب ص ۲٩‏ 


wr 


وآراد زوجها رضوان الله علیهما أن يحملها إلى الدينة النورة لکی یدفنها بالبقيع » 
فاجتمع أهل مصر NN‏ عبد الله بن السری بن الحکم واستجاروا به عند زوجها (سحق 
لیرده عما أراد ی فجمعوا له مالا وفيرا حتى وسق بعیره وسألوه أن يدفنها عندهم فأ » 
فباتوا منه فى ألم عظم . فلما أصبحوا إجتمعوا إليه فوجدوه مستجيبا لرغبتهم : فلما سألوه 
عن سبب هذا التحول قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لى رد عليهم 
الم وأدفنها عندم . ودفندت السيدة نفيسة بدارها بدرب السباع بين القطائع والعسكر 
التى عرفت فيا بعد بكوم الجارحى . وكان يوم دفتها يوما عظيا مشهودا . فقد هرع أهل 
مصر من أقصى البلاد وأدناها فصلوا عليها بعد دفنها . ويقول القضاعی ۰ حرج إسحق FN‏ 
بعد موت زوجته السيدة نفيسة من مصر ومعه ولداه منها القاسم وأم کلشوم إلى المدينة 





المذورة حيث ماتوا ودفنوا بالبقيع . 


و كان يفد على السيدة نفيسة فى حياتها أثمة الفقه الاسلای وكبار العلماء فقد زارها 
الامام الشافعی وبصحبته عبد الله بن E‏ ۰ من وراء حجاب وقال ها : إدعى لى . ولا توق 
الإمام الشافعى سنة ۲۰۶ ه ‏ أدخلت جنازته إليها وصلت عليه فى دارها وكانت موضع 


مشهدها Stoll‏ وقالت : رحم الله الشافعی AB‏ كان يحسن الوضوه 


وقد أجمع النسابة والرواة والمؤرخون على أن قبر السيدة نفيسة لا خلاف فيه ولذلك 
فقد جاء فى كتاب ( الكوا کب" السيارة فى ترتيب الزيارة.) لابن الزيات فى آداب الزيارة 
للمشاهد والأضرحة ما يلى : « أما ابتداونا بالزيارات فمن المشهد النفيسى لما روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : النجوم أمان لأهل السماء وأهل بیتی أمان لأهل الأرض ٠‏ . 
ويضيف ابن الزيات فيقول : ١‏ وأردت بذلك أصح المشاهد كما رواه العلماء رضی الله 
عنهم » ولم أر أحدا من أرباب التاريخ صحح مشهدا بغير القرافة من مشاهذ أولاد على بن 


(۱) القریزی be‏ ص ۲۱۸ 


(۲) ابن الزیات ص و 


we 


of‏ طالب رضى اله عنه إلا امشهد النفيسى » نا آقامت به فى أيام حیانها وحفرت قبرها 


بيدها رضی teal‏ 


وأذكر هذه الناسبة أن مجد الدين الناسخ قال فى کتابه ( مصباح الدياجى ) Las:‏ 


الزيارة من مشهد الإمام الحسين ولم يقل بذلك غيره . 





وجاء فى کتاب ( الدرة اللفیسة() فى ترجمة السيدة نفيسة ) ينبغى لمن زار هذا المكان 
أن يقول عند دخوله من باب الضريح » رحمه الله وبر كاته عليكم أهل البيت أنه حميد 
مجيد ٠‏ اللهم إنك قد نديتنى إلى أمر قد فهمته واعتقدته وجعلته أجرا لنبيك محمد صلى 
الله عليه وسلم الذی هدیتنا به إليك allas‏ به عليك فكان كما قلت وكان بالمؤمنين 
رحها حبيبا إليه ما هديتنا عزيزا عليه ما عنتنا وتلك الفريضة الى سألتها له وهى المودة 
فى gal‏ اللهم إنى bea‏ مريد النفع ما فى دينى ودنياى متوسل إليه با يوم انقطاع الأسباب 
اللهم زده شرفا وتعظها وهب لنا بزيارتهم مغفرة وأجرا عظيا .٠‏ 


eee 


a (1)‏ السيدة نفيسة ص vr‏ 


tro 


Erall وصف‎ 


أما عن ضریح السيدة نفيسة فقدجاء فى خطط القریزی"آن أول من بنی على قبرها 
عبید اله بن السری بن الحكم وال مصر من قبل الدولة الأموية » ثم أعيد بناء الضريح 
فى عهد الدولة الفاطمية حيث أقيمت عليه قبة وقد دون تاريخ هذه العمارة على لوحة من 
الرخام وضعت على باب الضریح جاء فيها ما نصه : نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه 
معد آی تم الإمام الستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه . وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الا کرمین ۰ أمر بعمارة هذا الباب السيد الأجل أميز الجیوش سیف الإسلام ناصر الأنام . 
كافل قضاة السلمین ومادی دعاة المؤمنين عضد الله بن الدين وأمتع يطول بقائه المؤمنين 
ته وأعلى كلمته وشد عضده بولده الأجل سيف الام جلال الإسلام شرف الأنام 
ناصر الدين خليل أمير المؤْمنين زاد الله فى علائه aly‏ أمتع المؤمنين بطول بقائه فى شهرربيع 





الآخر سنة إثنتين وثمانين وأربعمائة » وفى عهد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله حدث 
تصدع لقبة الشهد النفيسى فجددت كما كسى المحراب بالرخام وكان ذلك سنة 
وثلاثين y‏ 





وجاء فى كتاب الزارات"۱ للسخاوى »أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمر سنة 


٠١١ ص‎ te انقطط‎ )۱( 


(۲) تحفة الأحباب ص ۳۹ . 


لهذا 


vor‏ ھ of‏ یتول النظارة على المشهد النفيسى الخلفاء العبامیون وأن اول من تولى النظر 
عليه هو الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح أبو بكر بن الستکنی بالله . والخلفاء العباسيون 
هم سلاسلة الخلفاء العباسيون الذين هاجروا إلى مصر سنة ۵1 ه بعد أن قضى الفول على 
الدولة العباسية فى العراق . ويقول الجبرق" أن الأمير عبد الرحمن كتخدا عمّر المشهد 
اأنفيسى ومسجده وبنى الضریح على هذه افيشة الوجردة وجعل لزيارة النساء طريقا بخلاف 
طريق الرجال وذلك سنة ۱۱۷۳ هء كما كتب على باب الضریح بالذهب على الرخام 
هذان البيعان : 
عرش الحقائق مهبط الأسرار قبر النفيسة بنت ذى الأنوار 
حمن ينزيدبن الحسن Wr‏ م على ابن عم المصطى الختار 
وقد ذكر على مبارل() فى خططه الضريح والسجد الملحق به وصفا مستفيضا كما ذكر 
أنه قد حبس على الشهد ربع ماثة ونحمسين فدانا وعدد من الرباع ( جمع ربع ) والحوانيت 
للصرف عليه ۰ هذا بالإضافة إلى ما يتجمع فى صندوق نذوره Gy‏ كانت تبلغ فى السنة 
فى ذلك العهد ما قيمته خمسة وعشرين ألف قرش ؛ كما كانت 


AL الزیت والحصر والبسط ومل‎ oF 











ارة الأوقاف تصرف له 


(۱) ابلبرق + مجائب الآثار ص ۸٩‏ 
(۲) اخطط التوفيقيا 





yw 


ضریح ذی‌النون الصري 
بقرافه سیدی‌عقبی 
بالقاهيرة 





لك من قلبى الکان المصون ٠‏ كل لوم عل فيك بون 


لك pr‏ أكون قتيلا فيك والصبر عنك ما لا يكون 


هو ثوبان بن ابراهم ابو الفیض المروف بذى النون المصرى ۰ أحد مشايخ الصوفية 
al‏ کورین فى رسالة القشیری . كان أبوه نوبیا موی لقرشی من آهل آخمم . و کان ذو النون 
رضىاللدعنه آسمر اللون شدید السمرة تعلوه حمرة ولیس بأبيض اللحية وکاننجسمه Vans‏ 
ویقول ابن Mole‏ كان ذو النون آوحد وقته علما وورعا وحالا وادبا ؛ وهو معدود ق‌جملة 
من روى الوطاً عن الإمام مالك . وتحدث ابن يونس فى تاریخه عن فى النون فقال : وهو 


أول من عبر عن علوم a‏ وأنكر عليه أهل ze‏ وقالوا : أحدث علما لم 





gamas (1) 


en) 


WA 


تتكلم فيه الصحابة وسموا به إل الخليفة gall‏ کل السادى ورموه عنده بالزندقة » فأحضره 
من مصر على البريد : فلما دحل سر من رأى » وكانت عاصمة العراق فى ذلك الوقت 
وعظه فبکی المتوكل ورده مكرما . 


وقد ولد ذى ol‏ بأخمم ثم رحل إلى الفسطاط طلبا للعلم : فلما" تصوف أخذ 
م على وجهه فى القرى . ويذكر”" على مبارك السبب فى تصوفه فيقول ٠‏ سكل ذو النون 
عن سبب تصوفه فقال : خرجت من مصر إلى بعض القرى فنمت فى الطريق فى بعض 
الصحارى ففتحت عينى فإذا آنا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض فانشفت 
الأرض فخرج منها سكرجتان أحداهما ذهب والأخرى فضة وق إحداهما سمسم وق 
الأخرى ماه فجعلت شأ کل من هذا وتشرب من تلك ۰ فقلت حى قد تبت ولزمت الباب 
sor]‏ 

و كان رحمه اللديحث على البر والاحسان al da‏ فقد روی ds‏ تحفة A‏ 
٠‏ أن محمد بن اسماعيل العروف يام ( صاحب الدار ) بق دارا حستة Ye As‏ 
قلما فرغ منها جلس على باما فدخل عليه ذو النون فقال له أما المغرور واللاهى عن 


البقاء والسرور كيف لا تعمر دارا فى دار الأمان » دارا لا يضبق فيها المكان ولا ینتزع 





منها السكان :ولا يزعجها حوادث الزمان » ويجتمع هذه الدار حدود آربع الحد الأول ينتهى 





إلى منازل الراجین والحد SUS‏ ينتهى إلى منازل الخائفين المحزونين والحد الثالث ینتهی 


إلى منازل المحبين والحد الرابع إلى منازل الصابرين » وترجمه كتاما هذا ما اشترى العبد 
المحزون من الرب العفو اشترى منه هذه الدار بالتنقل من ذى العصية إلى عز الطاعة 
فما على المشترى فيا اشترى من درك سوى نقض العهود والغفلة عن المعبود وشهد على ذلك 
التبيات . وما نطق به بحكم القرآن قال اللك الديان « إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 
وأمواهم Bol‏ الجنة + فلما سمع محمد بن اسماعيل هذا الكلام أثر ذلك فى قلبه وباع هذه 
الدار وتصدق بثمنها على الفقراء والمحتاجين طلبا للدار الى وصفها ys,‏ النون . 








۰۲ الخطط الترفيقية + 4 ص‎ )١( 
. ۴۹ تفه الأحياب ص‎ )۲( 


لهذا 


وهکنا كانت حياة ذى النود" كلها وعظ وإرشاد فى كل مكان فيه أو جهة يسبح 
إليها فمن أقواله ay‏ : نما دخل الفساد على الناس من ستة آمور ؛ الأول من ضعف 
النية لعمل الآخخرة والثانى أن prod‏ صارت رهينة لشهواتهم والثالث غلبهم طول الأمل مع 
قرب الأجل والرابع آثروا رضا الخلوق على رضى الخال والخامس إتباعهم هواهم ونبذهم 
سنة نبيهم وراه ظهورهم والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أ كثر مناقبهم». 


وأعتقد أنه لابد لنا ونحن نبحث فى حياة منصوف ينتمى إلى الجيل الأول من الصوفية 
من المسلمين فى مصر ( كذى النون ) أن نقف قليلا عند نشأة التصوف الاسلای وننتبر 
ذلك طريقا إلى ذى النون الصری . لقد اختلف الكتاب والمؤرخون فى نشأة التصوف 
الإسلاى ومعی التصوف . أما عن كلمة التصوف فالبعض يرى أا اشتفت من كلمة 
( سوفيا ) اليونانية gar‏ الحكمة .والبعض N‏ يقول نما مشتقة ( من صوفة) اسم شخص 
كان يعكف على ذكر الله وعبادته عند البيت الحرام وثالث يرى با مشتقة من صوفان 
معن آنا تبين ما بمتاز به الصوى من زهد فى المأ كل » ورابع يرى آنبا من الصفاء وخامس 
يقول أنها نسبة إلى أهل الصفة وهم الفقراء الذبن كانوا يصطفون فى مسجد الرسول عقب 
كل صلاة . على أن ابن وازن القشیری قد أجمل تلك AN‏ كلها فى قوله : إن المسلمين 
بعد رسول الله صل اله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم فى عصره بتسمية ge‏ سوى صحبة رسول 
الله إذ لا فضيلة فوقها فقيل للم الصحابة ؛ ولا أدرك أهل العصر الثانى سمى من صحب 
الصحابة التابعين ورأوا فى ذلك أشرف سمة ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين . ثم اختلف 
الناس و 





ت الراتب ۰ فقيل لخواص الناس من لم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد 
فلما ظهرت البدع وحصل gl‏ أنفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله 
الحافظون قلویم عن طوارق الغفلة بامم التصوف واشتهر هذا الاسم فولاء الأكابر قبل 


المائتين من الهجرة ۰ . 


uf‏ عن آما كن عبادة الزهاد والعبّاد الذين عرفوا بالصوفية فیحدثنا القربزی"عن أول 


RR AO) 


1۳۰ 


دار أقيمت لم فى الاسلام فيقول + وأول من أتخذ بيتا للعباد والزهاد زيد بن صوحان بن 
صبرة وذلك أنه عمد إلى رجال من آهل البصرة تفرغوا للعبادة وليس لم تجارات ولاغلاث 
فبنی لم دورا وأسكنهم فيها وجعل طم ما يقوم بمصالحهم من مطم ومشرب وملبس وظیره 
وكان ذلك فى عهد الخايفة ole‏ بن عفان . أما عن أول دار للصوفية بنيت فى مصر وهی 








الى عرفت بامم الخانقاه فیقول المقريزى « أن صلاح الدين الأيوى آمر بتحويل دار سعيد 
السعداء ۰ أحد الأستاذين المحنكين خدام قصر الخليفة pal‏ الفاطمى إلى خانقاه 
لفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة 514 ه وولى عليهم شیخا 
ووقف عليهم بستانا بالحبانية بجوار بر كة الفيل وغيرها من الأرقاف خارج القاهرة . 
الآن بحى الجمالية أمام خانقاة بيب رسن جاشنكير ۰ . 





وتوجد بقايا هذه الخا 


نعود إلى شيخنا ذى النون فنقول أن المتأمل فيا أثر عنه من أقوال منشورة وقصائد منظومة. 
يلاحظ أنه يصطنع نفظى الخب والمحبة إصطناعا صريحا سواء فى التعبير عن إقبال الله 
على العبد أو إقبال العبد على الله وأنه باستعمال لفظة الحب بنوع خاص U]‏ يشارك رابعة 
العدوية الى عاصرته والی تعد أول من استعمل هذه اللفظة إستعمالا صريحا فها كانت 
تناجی به رما . هذا وقد تواتر فى كتب التراجم والرواة إن ذا النون ورابعة العدوية قد 


1 


1 كنت مع ذى النون ق تبة بنی 
ل لى : آنظر copy‏ 


قدمه فى هذا الکان إلا صدیق . فدظرت فإذا هى إمرأة فقلت إما إمرأة فقال : 





يا ودار بینهما الحديث التالی : « قال سعيد بن ء: 





إسرائيل وإذ بشخص قد أقبل فقلت يا آستاذ ۰ شخص فد أو 





فإنه لا 








. فابتدر إليها وسلم عليها فقالت ما للرجل ومخاطبة النساء ؟ فقال : 
آنا أخوك ذو النون ولست من أهل التهم . فقالت مرحبا حياك الله بالسلامة : فقال لها ما 


صديقة ورب الكعب 


حملك على الدخول فى هذا الموضع . فقالت : آية من كتاب الله عز وجل : قوله تعالى 
7 ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها . فقال لها صِنى لى المحبة ۰ فقالت : سبحان الله 
آنت عارف ما وتتكلم بلسان العرفة ¿sy‏ عنها ۰ فقال ها للسائل حق الجواب فأنشدت 
تقول : 

تم كد سي السو MAN‏ 


w 


Me ge بذکرله‎ u 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحجب حى أراك‎ 


فلا الحمد فى ذا وذاك J‏ ولكن لك الحمد فى ذا وذاك 


وبرغ تضارب كتب التراجم والطبقات فى إثبات ونی الصلة بين ذى النون ورابعة 
العدوية » فإننا لا نستطيع أن ننكر ما بين مذهبيهما فى الحب الإلى من أوجه الشبه » كما 


أن أثر رابعة العدوية على ذى النون كان من القوة والوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل . 


وقد توفی رحمه الله بالجيزة غربى النيل » ویقول السيوطى أنه حمل فى قارب مخافة أن 
ينقطع الجسر لكثرة إزدحام الناس . وجاء فى كتاب الروضة فى حوادث سنة خمس وأربعين 
ومائتين أن Uf‏ الفيض ذا النون ابن ابراه الصری توق فى هذه السنة ودفن بالقرافة 
الكبرى . وقبره من القبور السبعة الى تزورها الناس بالقرافة يوم السبت قبل طلوع الشمس 
لقضاء الحوائج ٠‏ ويضيف الشعرانى"“وكذا السيوطى وابن خلكان على ذلك » ورأى الناس 
طیورا خضراً ترفرف على جنازته حى وصلت إلى قبره رضی الله عنه + فلما دفن غابت + 


قاحترم أهل مصر بعد ذلك قبره . 


(۱) الطيقات الكبري س ۱۰۵ ۰ حن الحاضرة ص ۱۱۲ ١‏ وقيات الأغياة ج ۱ صن ۳۷ . 


wr 


وصف الضریج 


يعتبر ضریح ذى النون من الأضرحة الفريبة فى مصر ۰ إذ أن تصمم البنی عبارة عن 
مسجد مستطیل الشکل به ثلالة آورقة موازية LI‏ القبلة . وتتکون N‏ من صفین 
من الدعائم » الحجرية المثمنة الشکل تعلوها عقود مديبة حجرية UNS‏ والسقف من 
الخشب . وق الرواق الأول من جهة القبلة يوجد على يمين الحراب قبران القریب من 
الحراب قبر ذی النون وعلیه شاهد قبر حجری حفر عليه بالخط الکوق البسیط بالحفر 
الغاثر اسم ذى النون وتاريخ وفاته سنة ۲4۵ . والقبرة الثانية يقال با محمد بن ااحنفية 
وعلیها شاهد من الرخام مکتوب سنة ۱۹55 م . وعلی يسار الحراب فى نفس حائط القبلة 
توجد حجرة مستطيلة صغيرة جدا وعکن إعتبارها حنية مستطيلة يقال أن با قبر السيدة 
رابعة العدوية . ومن الثابت أن قبری الامام محمد بن الحنفية والسيدة رابعة العدوية ليسا 
عصر » ولعل القبرين الموجودين عصر من قبيل أضرحة الرؤيا وهی كثيرة عصر . كذلك 
يوجد فى الروق الأول على يسار الحراب قبران آخران الأول للشيخ حميد خادم ضریح 
ذى النون العو سنة۸٤‏ ه كما هو ثابت فى الشاهد الحجرى الموضوع على القبر والثاف 
للشيخ محفوظ محمد الربحاوی إمام وخطيب مسجد ذى النون بالجيزة والمتوق سنة ۱۳۸۰ م 
كما جاء فى الشاهد الرخاى على القب . 


والدخل الرئیسی للضريح يوجد فى الجهة الجنوبية 6 وهو عبارة عن باب يعلوه عقد 
ذو ثلاث فصوص وفوق عتب الباب توجد لوحة تذكارية نقش عليه اسم tll‏ وهو 


mr 


الأمير شعبان من CLI‏ السلطان الظاهر بیبرس وقد نقلت هذه اللوحة إلى متحف الفن 


الاسلای pb YS,‏ حتى الآن 


والضریح فى مکان مهجور خرب وبحالة سيئة للفاية ۰ ومکانه بجوار مسجد سیدی 
عقبة بن عامر بجبانة الامام الليث . وإنى آناشد وزارة الأوقاف أن تعيد بناء ضریح أول 


صوق فى مصر الإسلامية بل ومن أبرز متصوف الرعيل الأول فى العالم الإسلاى كله . 


we 





كان طولون ملوکا تركيا من منغوليا يقال أنه كان ضمن الجزية الى آرسلها حاكم 
بخاری إلى بلاط الخليفة العبامى فى سنة من el‏ واسم ( طولون ) مشتق من كلمة تر كية 
معناها ( البدر الكامل ) 





وأغلب الظن أن طولون وصل إلى بلاط الخلافة فى نحو سنة ۲۰۰ ه وأنه تقدم عواهيه 
وصفاته العسكرية إلى رياسة حرس الخليفة . 

ولد لطولون ابنه أحمد فى رمضان سنة ۲۲۰ ه ( سبتمبر ۸۴١‏ م) فى مدينة بغداد على 
أرجح الأقوال وليس عدينة lee‏ ای لم تكن قد شيدت بعد . 

توق طولون سنة 74٠‏ ه وتزوجت زوجته من ( بغا الأصغر ) أحد زعماء الجند الترك » 
ومن المعروف UP‏ تزوجت لثالث مرة من ( باكباك ) الذى خلت بغا فى وظيفة الأمين 
بالبلاط العبامى 


wo 


ول أحمد بن طولون وأخاه موسى الكثير من عناية الجند SA‏ بعد وفاة أبيهما 
كما حصلا على التعلم العسكرى الذى يؤهلهما للعمل فى جند الخليفة ٠‏ يضاف إلى ذلك 
والدين منفردا بذلك عن أمثاله من الجند الترك الذين کانوا 





Cael) of‏ درس 


لایعتون بتلك الدراسة 


تزوج أحمد بن طولون (خاتون ابنة عمة یارجوج ) وولد له منها ابنة اثبکر (العباس) 
ولم تشن هذه الحياة عزم ابن طولون عن طلب العلم ۰ فطلب من الوزیر عبد الله بن بحي بن 
خاقان أن gat‏ فى طرسوس ليتصل عن فيها من العلماء والفقهاء » على أن مقتل الخليفة 
الخليفة التوکل وبيعة المستعين هى الى عجلت بعودته إلى سامرا ليكون على مقربة 
من الأحداث ؛ وحدث عند عودته من طرسوس إلى سار أن تصدى للاعراب الذين أغاروا 
قرب مدينة الرها على قافلة راجعه من بلاد الروم محمله بامتعة للخليفة المستعين » ولم ير 
آحمد بن طولون كبقية أفراد القافلة الاعتصام بقلعة الرها بل نال الاعراب المذكورين 





س القافلة الخبر للخليفة المستعين فما كان من الخليفة إلا أن Lis‏ 
إليه ثم توالت على أحمد بن طولون صلات الخليفة وعطاياه ومنها 


جارية اسمها ياس ولدت له ( أيا الجيش خمارویه ) 








کانت علاقة آحمد بن طرلون dab‏ بالستمین بدلیل E‏ اختاره لیصحبه ال‌واسط 
ثم إلى Ke‏ عند اعتزاله الحکم ‏ وقد أحسن آحمد بن طولون معاملة المستعين فى واسط : 
ولكن غلمان المتوكل خافوا من الستعین » فطلبوا من ابن طولون أن يقتله : فامتنع وكتب 


إلى الأنراك ob‏ لايقتل خليغة له فى رقبته بيعه ٠‏ ويقال OL‏ الذى قام بلك المهمة سعيد 





ثم عاد 
إلى سامرا ٠‏ وروی أن أحمد بن طولون كان يقول بعد أن تولى حكم مصر : « كانت غاية 
ما وعدنا به على قتل المستعين ولاية واسط ٠‏ فتركت ذلك لله عز وجل فعوضى الله ولاية مصر 
والشام وسعة الأحوال معها ٠‏ . 


الحاجب بعد أن أوعز إليه الجند فتسلم الستعین وقتله وقام ابن طولون يدفن 


وجد ابن طولون عند عودته إلى سامرا أن السلطان والنفوذ قد صار إلى يد الجند العرك 


۱۳۹ 


لین تسر المعتز على عرش الخلافة وكان أقوى الجند مركزا وشأنا (باكباك) الذی أقطع 
مصر سنة ۲۵4 ه AA)‏ م ) وهو زوج والدة أحمد ابن طولون . 

كانت عادة القواد الذين يقطعون الأقالم أن لايغادروا عاصمة البلاد ليكونوا على مقربة 
من مجريات الحوادث حى لايؤخذوا على غرة وليكونوا فى مأمن من دسالس خصومهم » 
هذا بالإضافة إلى أن وجودهم بالعاصمة يجعلهم بين اشياعهم من الجند مصدر قوتهم وعزوتهم 


وعصبيتهم » لكل ذلك فقد اختار (باكباك) أحمد بن طولون ليكون نائبا عنه فى مصر . 


قدم أحمد بن طولون إلى وادى النيل فى رمضان سنة ۲۵4 ه ( منتصف سبتمبر 





سنة AWA‏ م ) واستقدم معه بعض الجند للدفاع عنه ضد أى ثورة يقوم ما الشعب ولاحباط 


ماقد يقوم به بعض المواطنين من دسائس . 


كان ابن المدبر عاملا على الخراج عندما دخل ابن طولون مصر » وكان ابن المدبر 
يحيط نفسه عظاهر العظمة والابه الأمر الذى لفت نظر ابن طولون . وما زاد فى شكوكه 





استخدام ابن الدبر لحرس خاص مكون من مائة غلام امتازوا بجماهم وقوة pel!‏ وحسن 


هندامهم . وقد قدم ابن المدبر فى هذا افیلمان للقاء أحمد ابن طولون حاملا معه هدية عبارة 


از 


عن عشرة آلاف دینار » ردها أحمد بن طولون بإباء وشمم على نحو لم بعهده ابن اللبر 
. ف الولاة الذين سبقوا أحمد بن طولون الأمر الذى دعاه إلى الكتابة لبلاط الخليفة محذرا 
ه أن من يرفض هدية کمثل الى قدمها إليه ليس من الحكمة 
أن يوكل إليه أمر تلم ناء عن الحكومة المركزية . ثم بعث أحمد بن طولون بعد ذلك 
إلى ابن الدبر يخبره بأنه لامانع فى قبول الحراس المحيطين به لأنهم الزم له ٠‏ فاضطر 
ابن الدبر إلى التنازل عن هذا الحرس . وبفقد هذا الحرس ذهب قسط وافر من سلطان 





من أحمد بن طولون لاعتقا 





ابن المدبر واه ومظهره ۰ كما بدأ النضال بينه وبين أحمد بن طولون بواسطة عمالما 





وجواسيسهما فى سامرا يشتد ويقوى وقد انتهی هذا النضال بفوز أحمد بن طولون 


ا حيث خضع MN‏ الأقالم 





la‏ سلطان ابن طولون ونفوذه فى الارتفاع وا 
فى مصر بعد of‏ كانوا لايعبأُون بالولاة معتہدین فی ذلك إما لكونهم کانوا یمینون من قب 


Ww 


صاحب الاقطاع مباشرة وإما لما کانوا یأنسونه من القوة فى آنفسهم بحيث یبیح هم ذلك 
مخالفة آوامر الوا . 


وقد سهلت دسائس رژساء الجند الأتراك فى سامرا OV‏ يكو آحمد بن طولون Ue‏ 
قويا وساعد على ذلك أن أقطعت مصر إلى (یارجوخ) بعد أن قعل الخليفة الهتدی باكباك + 





وعمل يارجوخ على تشبيت صهره أحمد بن طولون فى النيابة عنه عصر وأطلق يده وسلطانه 
عليها ء كما واتت أحمد بن طولون الفرصة عندما كنب إليه الخليفة المعتمد يطلب منه 
le‏ لحرب ابن الشيخ » الذى شق عصا الطاعة على الخليفة وأراد الاستقلال بولاية 
فاسطين والأردن بالإضافة إلى أطماعه فى ضم مصر أيضا إليه . وقد أطلق الخليفة يد أحمد 
بن طولون فى أموال مصر ليتخذ منها العدة . استخلف أحمد بن طولون أخاه موسی على مصر 
وسافر على رأس جنده إلى أن وصل حدود فلسطین » وهناك كاتب أحمد بن طولون ابن الشيخ 
مرتين يدعوه فيه للخضوع للخليفة ورد L658) JUN‏ اغتصبه عند مرور حامليه بارضه 
قادما من مصر إلى العراق + ولا لم يتلق ابن طولون ردا مرضيا استعد لهاجمته غير أنه تلق 
أمرا من الخليفة بالعودة بجيشه إلى مصر إذ أناط الخليفة ماجور للقيام هذه المهمة . ومها 





يكن من ثىء فقد رجع أحمد بن طولون بجیشه كاملا فصار عدته وعتاده فى توطيد سلطانه 


وسلطان ابنه خمارويه من بعده 


استطاع أحمد بن طولون بعد خمس سنوات من مجيثه إلى مصر عام ۲۵۶ ه نائبا 





الخراج فى البلاد بعد أن عزل 
أميرا على مصر كلها عا فى ذلك الاسكندرية وبرقة وأن يكوّن 


لم تكن كلها صفاء فقد قامت فى وجه ابن طولون بعض صعاب داخلية نشبت فى مصر 


الدبر عنها » وآن 
قويا » على أن تلك الدة 








العليا نجح فى اخمادها 


تايا آن محمد بن طولون اصطحب عددا من ااجندحین قدومه إلى مصر : ولکن ثورة 

ابن الشيخ والى الشام هی الى مكنته عساعدة الخليفة وموافقته من انشاء جیش کر 

7 7 ۲ 

وأصبح لصر لأول مرة جيش عظم مستقل عن الخلافة » وقد عبى أحمد بن طولون با 
۳۸ 





عنايته بالجیش » وظهرت حاجة ابن طولون الماسة إلى الأسطول عندما امتدتدولتهفى الشام 
واضطر إلى حماية شواطئه ومواجهة المجوم البیزنطی ثم المحافظة على طرق الاتصال البحرى 
بين سواحل مصر والشام . ولم يكن صعبا على ابن طولون الاهيّام بالناحية البحرية ٠‏ فقد 
كان لسكان مصر ولاسپا الأقباط منذ فجر الإسلام فيها الفضل فى بناء السفن وتشييد دور 
الصناعات فى وادى النيل وف افريقية وف الشام . 

اشتهر أحمد بن طولون بالتقوىوالصلاح وقد ذكر کثبردن المؤرخين أن أحدد بن 
طولون كان رجلاً ذكيا بعيد النظر صادق الفراسة وأيدوا ذلك ببعض النوادر das SM‏ على حبه 
لرعيته وتفقده لأحوانها من ذلك ما ذكره ابن الدایة!الذی ارخ للعهد الطولونی من أن أحمد 
ابن طولون كان يعس بالليل أو يتنكر ويطوف فى أنحاء القطائع والقسطاط . 


Lie أعظم‎ ul 





آحمد بن طولون آثرا فى حباته السياسية فکرمه الحاتمى الذی استطا غ 
بواسطته أن یکسب رجالا ما کانوا بترددون فى الانضام إلى خصومه . ونذکر قى هذه الناسبة 
أن الخليفة المتمد كان لايجد دائما مایحتاج إليه من مال » وقد ذکر المؤرخ ابن7"الأثير 
أن السمد كان فى خلافته محکوما عليه ٠‏ قد تحکم عليه أخوه آبو آحمد الوفق gees‏ 
عليه حى أنه احتاج فى بعض الأوقات إلى A‏ دینار فلم يجدها فى ذلك الوقت فقال 
أليس من العجائب أن ee‏ يرى ماقل متنعا عليه 
وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا ‏ وما من ذاك شی" فى يديه 
إليه تحمل الأموال ts‏ بعض مايجبى إليه 
عمل أحمد بن طولون على الافادة من هذا الموقفء فارسل إلى الخليفة الأموال والهدايا 
سرا حتی نال الحظوة لدیه والمكانة المرموقة . 
ولم يكن أحمد بن طولون كرما مع الخليفة ورجاله فقط بل كان يحب الاحسان والعطاء 


لذاتهما » فقد ذكر ابن سعيد أن أحمد بن طولون أرسل إلى المعتمد وتصدق فى أريع سنوات 


(۱) ابن الداية ص BW‏ 
(؟) ابن الاثیر ص vor‏ 


ms 


عبغ مليونين ومائتی ألف دینار » وأنه كان يتصدق شهریا BL‏ دینار ؛ وکان يوزع الأطعمة 
على الفقراء ویقم المآدب الکبيرة للفقراء فى الأعياد الدينية والوطنية . 





وءن صفات أحمد بن طرلون الى حببته إلى النفوس ما اءتاز 
الخصوم . من ذلك قصته مع الجاسوس الذى كشفه فى الفسطاط من عيون الموفق وأتباعه » 
وقد طلب منه ابن طولون أن يعمل لحسابه ويرك الوفق ورجاله فرفض الجاسوس قائلا بأنه 
اتصل بم قبل أن يتعرف بابن طولون وأنه لايستطيع أن يكون عليهم بعد أن كان م وأنه 
لن يعترف يثى' ولو أنزل به ابن طولون أشد وأقسى أنواع العذاب . وقد أعجب ابن طولون 
بسلوك هذا الجاسوس ٠‏ وخیره بين الاقامة بأملاكه بدون أن يعمل ضده أو أن یمود إلى 
العراق ففضل العودة ذاكرا لابن طولون فضله وكرم خلقه . 








يضاف إلى صفات ابن طولون ماامتاز به من الشجاعة والنشاط والعلم + فقد اجمع 
المؤرخون على أن ابن طولون كان رجلا متازا وقد أفادت مصر من حكم الأسرة الطولونية 
وساد فيها الرخاء وأصبحت الخلافة العباسية تخشاها وخطب البزنطيون وردهابارسال الحدايا 


النفيسة واطلاق الأسرى السلمين . 


وأصبحت آموال مصر فى زمن الأسرة الطولونية تنفق فيها بدلا من أن تحمل إلى الخلاقة 
أو ینهیها الولاة وأصحاب الاقطاخ : وبدأً المصريون يشتركون فى جيش بلادهم وشعر 
الصربون لول مرة بعد قرون طويلة by‏ بلدهم أصبحت فم وتعلقت قلویم بأحمد بن طولون 
كما تعلق هو هم وكان أسن المصريون وفجيعتهم على وفاة أحمد بن طولون عظيمة لتعلق 
المصريين بالدولة الطولونية N‏ كانوا یعنبروبا . وقد تجلت تلك الحسرة عندما 
زالت الدولة على يد قائد العباسيين محمد بن سلیان ؛ وقد ظهرت آثار تلك اللوعة من لهجة 
المؤرخين المصرين الذين استهجنوا الفظائع الى ارتکبها القائد الذکور وسجلها رثاء الشعراء 
الصریین للدولة الطولوية . وقد بقيت ذكرى تلك الدولة المجيدة بتناقلها ويتحدث با 
الزرحون والأدباء ويتناقلوتها جيلا بعد جيل 








RR * 


وصف‌الجامع 


لما ضاقت الفسطاط بساكنيها أسس أحمد بن طولون «دينة القطابئع سنة ۲۵٩‏ ه 
وأقام فى وسطها مسجدا جامعا تمت عمارته سنة ۲۵ ه ويعد من أكبر مساجد العالم الإسلاى + 
إذ تبلغ مساحته مع الزيادة» أى الفضاء الذى يحيط به من جميع الجهات فيا عدا جهة القبلة » 
ستة أفدنة ونصفا من الأفدنة . وتعتبر مدينة القطائع أول مدينة ملوكية أنشئت فى وادى 
النيل فى العهد الإسلاى 6 ذ كانت قبل ذلك ولاية تابعة للدولة الأموية فى دمشق » ثم للدولة 
العباسية فى يغداد وسارا : أما فى عهد ابن طولون فقد أصبحت مقر حاكم مسقل استقلالا 
تاما لايربطه بالخليفة العباسى غير التبعية الدينية 


وقد تأثر ابن طولون عند تأمیسه للعاصمة الجديدة بتخطبط مديعة سیارا لي نش فیها 


مجیقه إلى مصر . فقد كانت مقسمة إلى خطط أو قطائع تضم كل قطيعة منها جماعة 





من السکان) ٠‏ تربط بينهم رابطة الجنس أو العمل : ومن ثم أصبح امم القطائع علما 





على مدينة ابن طولون . ويقول ابن تغرى بردى فى gue‏ القطائع : والقطائع كانت معنى 
الأطباق الى للماليك السلطانية الآن ( أى فى القرن ٩‏ ه ) وكانت كل قطيعة لطائفة تسمى 
ما » فكانت قطبعة تسمى قطيعة السودان » وقطيعة الروم » وقطيعة الفراشين ونحو ذلك 


ثم يضيف فى وصف القطائع فيقول : وكانت كل قطيعة لسكن جماعة من ذكرنا وهی 


(۱) القریزی : انلطط ب ۲ ص ۱۰5 
My‏ 


عنزلة الحارات ( أى الأحياء الآن ) . وقد كان هذا الاسم یطلق فى سیارا على كل أحياء الدبنة 
فما عدا قصور Mad!‏ 


وقد جاء فى سيرة ابن طولون عن السيب فى بناء ابن الطولون لجامعه . أنه كان يصل 
الجمعة فى المسجد القديم الملاصق للشرطة فلما ضاق عليه بنی الجامع الجديد فيا أفاء الله 


عليه من المال ای وجده فوق الجبل فى الموضع المعروف بتنور فرعو 


وقد تعددت الروايات والقصص التى قيلت عن المال أو الكنز الذى عثر عليه 
اب طولون . ومكته من إقامة مثل هذا الجامع الكبير وباق «نشآنه العظيمة كالقصر 
قصة الال هذه نا هى دن قبيل الأساطير الى عیل جمهور 
مؤرخى العصور الوسطی الى نكرارها فى ثل هذه الجالات بقصد التنویه إلى أن مثل هذه 





والبيارستان . وق اعتقادى أ 


أو السلطان تدبيرها إلا ذا أمده الله سبحانه وتعالى برزق 








غيبى غير معلوم e‏ وذلك لايكون 





ويقول القریزی"" بی اس عم لون جانعة ني موضع يعرف بجبل OE‏ بين مصر 


و مكان مشهور باجاية الدعاء » وقیل 








وقبة افواء ۳ : ويضيف أبن عبد اعام ب 


أن موسی عليه السلام ناجی ربه عليه بكدمات 





بو العباس فى بناء الجامع بعد بناء 
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ن" . وينسب القریزی بناء الجامع إلى مهندس 





القطائع فى سنة ثلاث وستين ومان 





نصرانی bake!‏ على القصة التالية : « ٠‏ فلما أراد بناء الجامع قدر له ثلثائة عمود ۰ فقيل له 
ماتجدها أو تنفذ إلى الكنائس فى الأرياف والضياع الخراب ۰ فتحمل ذلك . فأنکر ذلك + 


فبلغ ذلك النصرانى الذى تول له بناء العين ( عين ماء ) وكان قد غضب عليه وضربه ورماه 








(۱) النجوم الزاهرة + ۳ ص ۱۵ 

)1( سیرة ابن طولون 

(؟) المطط والآثار + و ص 5 

١ (‏ ) ویشکر المنسوب إليه هذا المبل هو ابن جزيلة من قييلة نجم ( النجوم الزاهرة + ۴ ص ۱۲) . 
Co)‏ التجوم الزاهرة + ۲ سس ۸ . 

.) جاءفى النجوم الزاهرة (سنة تمع وخسين ومائتين‎ )٩( 


ur 








فى المطبق ( السجن) فكتب إليه یقول أنا آبنیه لك كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودی 
القبلة . فأحضره وأمر أن تحضر له الجلود فأحضرت ( لكى يرسم عليها تخطيط السجد ) 
فأحضرت وصوره له فأعجبه واستحسنه وأطلقه وخلم عليه « وأطلق له للتفقة على (الجامع) 
مائة ألف دينار . فوضع النصرانى يده فى البناء فى الموضع الذى هو فيه وهو جبل يشكر + 
فكان ينشر مته ويعمل منه الجير ويبنى إلى أن فرغ من جميعه وبيّضه » وخلقه وعلق فيه 
القناديل بالسلاسل الحسان الطوال 6 وفرش فيه الحصر العبدانى وحمل إليه صناديق المصاحف 
ونقل إليه القراء والفقهاء وصلى فيه بكار بن قتيبة القاضى ٠‏ . 


ويفهم من القصة الى رواها المقريزى ۰ والى اعتمد فيها على كاتب سيرة ابن 
Magy‏ » أن السبب فى نسبة بناء الجامع إلى بناء نصاری هو عدم استعمال الأعمدة 
الرخماية BI‏ كانت تؤخذ عادة من الکنائس » واستخدم الدعائم البنية من الاجر . ومع ol‏ 
لاأعارض فى أن یکون بناء الجامع نصاری » فقد اشتهرت مصر » منذ آمد بعید ببراعة 
أبنائها فى فن العمار » ولیس أدل على ذلك من الآثار العمارية .ای ماتزال باقية هن العصر 
الفرعونى فالبطلمى فالروماى فالقبطى حتى الآن بل لقد اشترك أقباط مصروق أوائل العصر 
الإسلاى: فى بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فى ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة 
فى خلافة ١‏ لوليد بن عبد اللك ۰ أقول انی لا أستبعد فى أن يكون المهندس نصرانی › إلا آننی 
لاأميل إلى الأخذ بالرواية الى أعتمد عليها المفريزى فى اثبات ذلك » لباب ال 











Y‏ قال القضاعى : وقيل أن أحمد بن طولون قال أريد أن أبنى بناء أن احترقت 
مصر e‏ » وان غرقت Ge‏ فقيل له یبنی بالجير والرماد y‏ الأحمر القوى الثار BESS]‏ 
ولايجعل فيه اساطين رخام فإنه لاصبر لما على النار فبنى . هذا البناء . ويضيف القضاعی 
فيقول  :‏ وبناه على بناء جامع سامرا وكذلك الثرة . 


ثانيا - من العروف أن أحمد بن طولون نشاً فى قصر الخلافة فى ممارا » وليس من شك 
ق آنه قد تأثر بکل مافیها من عماثر تأثرا كبيرا وخاصة عسجدها الجامع الذى يشبه 


(۱) ابن ابداية . 


ME 


فى تفاصيله العمارية إلى حد كبير . وقد نى جامع مارا من الآجر ولم تتخذ فيه أساطين 
أو أعمدة رخامية بل أن عقوده تقوم كلها على دعائم من الأجر . وقد انتخدم ابن طولون 
فى بناء مسجد نفس المواد الی استخدمت فى بناء جامع سارا . ومن هنا نرى أن عدم اتخاذ 


ابن ماولون أساطين الرخام فى بناء مسجد » لایر دليلا على أن مهندسه نصرانيا. 


وجاء فى النجوم الزاهرة" نقلا عن أحمد الكاتب : أنفق عليه مائة ألف دينار 
وعشرين ألف دینار » وقال له الصناع : على أى مثال نعمل المنارة ؟ وما كان یعبث قط 
فى مجاسه » فأذ درجا من الكاغد (ورق مشمع ) وجعل يعبث به فخرج بعضه وبق بعضه 
فى يده » فعجب الحاضرون فقال : اصنعوا المنارة على هذا المثال فصنعوها ومعنى هذا أن منارة 
جامع ابن طولون صنعت على شکل حلزوفی ۰ على أن هذا الشكل لم يكن من اختراع أو ابتداع 
ابن طولون » ولكنه آراد أن تكون مثذنة جامعة شبيهة بمثذنة جامع Ne‏ الى تعرف بامم 
املوية . والواقع أن منارة مسجد میارا أخذت أصوها من أبراج معابد الزرادشتين المعروفة 


" باسم ( الزيجورات ) 


ولا تم بناء الجامع رأى أحمد بن طولون فى منامه كأن الله تعالى قد تجلى للقصور التى 
حول الجامع ولم يتجل للجامع ۰ فسأل المعبرين فقالوا : يخرب ماحوله ويبى قائما وحده.» 
فقال : من أين لكم هذا ؟ قالوا : من قوله تعالى : فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا . وقوله 
صل الله عليه وسلم + إذا تجلى الله لشى' خضع له . 


وقال ابن عبد الظاهر" » سمعت غير واحد يقول أنه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء 
هذا الجامع آمر حاشيته بسماع ما يقول الناس فيه من الأقوال والعيوب : فقال رجل : محرابه 
صغير وقال آحر : ما فيه عمود » وقال آخر : ليست له ميضاة » فبلغه ذلك فجمع الناس . 
وقال : أما المجراب up‏ رأيت gill‏ صلى الله عليه وسلم وقد det‏ لی فی-منای » وأصبحت 
فرأيت النمل قد طاقت بذلك المكان sill‏ خطه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما العمد 





(۱) النجوم الزاهرة + + ص ۸ 
)1( المقريزى + + ص وم 


1۰ 


فإ بنيت هذا الجامع من مال حلال وهو الکنز : وما كنت لاشوبه بغیره » وهذه العمد 
ما أن تكون فى مسجد أو كنيسة فنزهته عنها . وأما الميضأة SU‏ نظرت فوجدت مايكون 
چا من النجاسات فطهرته عنها » وهأنا ابنيها خلفه وآمر ببنائها . 





وقيل : لما فرغ ابن طولون من بتاء جامعه رأى فى منامه كأن نارا نزلت من السماء 
casts‏ الجامع دون ماحوله من العمران . فلما أصبح قص رؤياه فقيل له Ne‏ قير 
الجامع المبارك لأن النار كانت فى الزمن الماضى ٠‏ إذ قبل الله قربانا نزلت نار من AN‏ 


آخذته ء ودليله قصة قابيل وهابيل . 


وكان العمران ملاصقاً للجامع : حى ML‏ : أن مسطبة كانت خلف الجامع وكانت 
ذراعا فى ذراع لاغير » فكانت آجرتبا فى كل يوم اثنى عشر درهما » فى بكرة النهار يقعد 
فيها شخص يبيع الغزل ويشتريه بأربعة دراهم ومن الظهر إلى العصر لخباز بأربعة درام + 
ومن العصر إلى الغرب لشخص يبيع فيها الحمص والفول بأريعة دراهم . وهنا يضيف 
ابن تغرى بردی : قلت هذا ما يدل على أن الجامع المذكور كان فى وسط العمران . 


وقد توالت يد الإصلاح والتعمير على جامع ابن طولون فيذكر المسبحى » أن الخليفة 
Ea‏ بأمر الله أنزل إلى جمع ابن طولون ثمامائة مصحف وأربعة عشر مصحفا . وق سنة 
۷۷ ه احترقت الفوارة (النافورة) الى كانت بالجامع فلم يبق منها شى" » ویصفها القریزی 
فيقول : وكانت فى وسط صحنه قبة مشيكة من جميع جوانبها وهی مذهبة وتقوم على عشر 
عمد رخام فى الوسط وستة عشر عمود رخام فى جوانبها مفروشة كلها بالرخام وتحت القبة 
قصعة رخام فسحتها أربع أذرع فى وسطها فوارة تفور بالماء وق وسطها قبة مزوقة » فاحترق 
بز بالله بن العز لدين الله يبناء الفوارة 
عوضا عن اى احترقت فعمل ذلك على يد راشد الحننى وتولى عمارتها ابن الرومية وابن البناء. 
وق عهد الخليفة الستتصر الفاطمى صار ماحول الجامع خرابا وتوالت الأيام على ذلك 
وتشعث الجامع وخرب أكثره ويذكر المقريزى ماوصل إليه حال الجامع من خراب فیقول : 


جميع ذلك فى ساعة واحدة . وف سنة ۳۸۵ pla‏ 





)1( التجوم الزاهرة جع س ۱۱ 
vo‏ 


« وصار آخیرا ينزل فيه المغاربة بأباعرها ( جمافا) ومتاعها عندما تمر بمصر أيام الحج » 
> هیا الله عز وجل لعمارته السلطان لاجين . أما عن سبب اهيّام لاجين ذا الجامع فیقول 
القریزی : « كان من وافق الأمير بیدرا على قتل الأشرف خليل بن المنصور قلاوون » الأمير 
حسام الدين لاجين التصوری ٠‏ فلما قتل بیدرا فى محاربه ماليك الأشرف خلیل له » فر 
لاجين من المعركة فاختى بالجامع الطولوفی وصار يترد عفرده من غير آحد معه فى الجامع 
وهو حينئذ خراب لاساکن فيه وأعطی الله عهدا أن سلمه الله من هذه المحنة ومکنه من EN‏ 
أن يجدد عمارة هذا الجامع ؛ وبجعل له مایقوم به » . فلما استولى لاجین على دست الملکة 
سنة 745 ه جمل إلى الأمير علم الدين سنجر شراء الأوقاف على الجامع الطولوف وصرف 
إليه كل ماتحتاج إليه فى العمارة وأ كد عليه فى أن لايسخر فيه عاملا ولاصانعا وآن لايقم 
مستحثا للصناع ولايشترى لعمارته شيئا ما يحتاج إليه من سائرالأصناف إلا بالقيمة القامة . 
وأن يكون ماينفق على ذلك من ماله وأشهد عليه بوكالته فابتاع منية آندونه من آراضی 
الجيزة واشترى أيضا ساحة بجوار جامع ابن طولون ما كان فى القديم عامرا ثم خرب وحكرها 
عم الجامع وأزال كل مافيه من تخريب وبلطه وبيضه ورتب فيه دروسا لالقاء الفقه على 
المذاهب الأربعة ودرسا فى تفسير القرآن الكريم ودرسا للحديث النبوى ودرسا للطب . 
وقرر للخطيب معلوما وجعل له اماما راتبا » ومؤذنين وفراشين وقومه » وعمل بجواره مکتبا 
لاقراء أيتام المسلمين كتاب الله عز وجل » فبلغت النفقة على عمارة الجامع وثمن مستغلاته 


عشرين آلف دیئار 


وق سنة ۷۲۷ ه جدد الأمير يلبغا العمرى الخاصكى درسا بجامع ابن طولون فيه سبعة 
مدرسين للحنفية وقرر لكل فقيه من الطلبة فى الشهر أربعين درهما وأردب قمح » فانتقل 
جماعة من الشافعية إلى الحنفية . ومنذ تجديد السلطان لاجين للجامع أصبح یل نظارته 
قاضى القضاة » ويقول القریزی » أن أولمن ول نظره بعدالتجديد قاضى القضاة بدر الدين 
محمد بن جماعة . 


uy 


وق عهد الناصر محمد بن قلاوون ول نظارته القافی کریم الدين الکبیر وأنشاً 
فيه منارتين على طرف جداره الشرق بناهما بالطوب. وق‌سنة ۷۹۲ «أنشاً بالجامع عبيد بن 
محمد عبد المادى البازدار رواقا بجوار الثارة وجدد ay‏ بجانب الميضأة القدعة . 
وف القرن الثانى O‏ كان الجامع مهملا فأنشی" فيه مصنع لعمل الأحزمة الصوفية > 
وق سنة ۱۲۹۳ ه تحول إلى ملجاً للعجزة والطاعنين فى السن تحت اشراف كلوت بك 
فلحق به ضرر كبير 


“er 


یتکون الجامع من شکل مربع تقریبا يبلغ طول ضلعه هر۱5۲ × ٥ر١٠‏ مترا » ویتوسطه 
سحن مکشوف مربع آیضا يبلغ طول ضلعه ر۲٩‏ × ۸۰ر۱٩‏ مترا » ويحيط بالجامع 
من الخارج من جميع الجهات عدا جهة القبلة أروقة غير مسقوفة تعرف بالزيادة وقد وجدت 
هذه الزيادة بجامع مهارا وجامع سوسة ويحتوى السجد على (47) بابا منها ۲۱ باباً بالسجد 
الأصلى يقابلها مثلها فى الزیادات 


ويعتبر جامع ابن طولون من الجوامع العلقة إذ يصعد إلى أبوابه الداخلية بدرجات : 
دائرية . ويحيط بالصحن رواقان فى كل من جهاته الثلاث الثمالية والجنوبية والغربية . 
وتتکون الاروقة من دعائم مبنية من الآجر وف أركان كل دعامة بنيت أعمدة متصلة 
تيجانما بأشكال نباتية محورة بأسلوب (الارابيسك) . وتحمل الدعائم عقوا غطیت بطبقة 
جصية غنية بزخارفها الجميلة المننوعة . ویتکون رواق القبلة من خسة أرواقة » ويعلو 
العقود افريز زخرفی من الجص يعلوه أزار خشبى یحبط بأروقة الجامع جمینها مکتوب 
بالخط الکو البسيط البارز سورتا البقرة وآل عمران . ويحيط بجدران السجد الاربعة 
من أعلى مائة وتسعة وعشرون شباکا من الجص الفرع بأشكال هندسية ونباتية 
فى الدقة والابداع . 

















UE محورة‎ 


(۱) اللطط اتوفيقية + ه ص ۳۹ . 
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ويوجد بایوان القبلة خسة محاریب غير مجوفة عدا الحراب الرئیسی الذی یتوسط 
جدار القبلة فهو مجوف ‏ على أن ظاهره تعدد الحاریب وجدت من قبل فى السجد الأموى 
بدمشق ۰ ویری حسن عبد الوهاب() أن الحكمة من تعدد الحاریب هو تعدد الذاهب وذلك 
اعّادا على ما آثبته ابن Oa‏ من أن الصاحب تن الدين بن مراحل BU‏ الجامع الأموى 
عمل فيل محرابین للحنفية والحنابلة سنة ۷۹4 ه. وق اعتقادی أن الحاریب BI‏ تضاف 
إلى المسجد بعد عمليات الترمم وااشجدید » إنغا تقوم مقام اللوحة التذكارية الى یثبت علیها 
تلك العملیات فى عصرنا الحاضر » ودلیل على ذلك أننا نجد فى جامع ابن طولون محرابين 
من عصر الدولة القاطمية وهی شيعة الذهب + ولکنهما وضعا عقب تجدیدات أجریت 
للجامع فى ذلك العهد . 


والمحراب الرئيسى مجوف وهو من عمل السلطان لاجين»وقد زخرف بفصوص من 
الفسيفاء الذهبية والزجاجية المتعددة الألوان وكتب با بالخط النسخى « لاإله إلا الله 
محمد رسول الله » آم طاقية المحراب فقد صنعت من الخشب الزخرف بنقوش زينية». 
والمحاريب الغير مجوفة فيوجد منها اثنان بالدعامتين القائمتین عنعصف البائكة الثانية 
مما یل الصحن » الأمن منهما عليه كتابات كوفية منها : بسم الله الرحمن الرحم آمر بإنشاء 
هذا المحراب خليفة فى مولانا وسيدنا الامام الستنصر باه أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الائمة المنتظرين السيد الأجل الأفضل سيف الامام جلال 
الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين » ويرجع هذا المحراب إلى سنة ٤۸۷‏ ه . 

آما الحراب الأيسر فهو تقليد للأمن وعمله المنصور لاجين سنة 583 ه وكتب عليه 
بالخط الکو الزهر مانصه : « بسم الله الرحمن الرحيم آمر بانشاء هذا الحراب البارله 


مولانا السلطان اللك التصور حسام الدنیا والدين لاجین سلطان الاسلام والسلمین » . 


وق البائكة الرابعة وعلى جانی دکه البلغ يوجد محرابان آخرات من الجص الأمن منها 





يخ المساجد الأثرية ص ۳۹ . 





O) 
۳۰۸ البداية واللهاية + 14 ص‎ (1) 


Va 


طولونی ومكتوب عليه ٠‏ لاإله إلا الله محمد رسول الله + والآخر فاطمی مکتوب به ‏ لاله 
إلا الله محمد رسول الله» ويوجد على يسار المحراب الكبير محراب جصى جميل حافل 
بالزخارف الجصية والكتابات النسخية ويرجع إلى القرن السابع افجری ۰ ونص الكتابة 
قد نرى تقلب وجهك فى السماء ؛ إلى AT‏ الآية ؛ وكتب حول عقده ١‏ فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين وأعبد ربك حى يأنيك 





ويعتبر جامع ابن طولون أقدم مسجد نى العالم يحتوى على لوحة تذكارية من البازلت 


الاسود حضر عليها بالخط الكو البارز تاريخ انشائه ونص اللوحة كما بى" : 





بسم الله الرحمن الرحم الملك الحق البين الله لاله إلا هو الحى القیوم لانأخذه سنة 
ولانوم له ما السموات ومافى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين pel‏ 
وما خلفهم ولايحيطون بشى' من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولايؤده 
حفظهما وهو العلى العظم . . محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم 
نراهم ركعا سجدا يبتذون فضلا من الله ورضوانا هم على وجوههم من أثر السجود ذلك 
مثلهم فى التوراة والانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 


الزراع ليغيظ م الكفار . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظها > 





كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن SU‏ وتؤمنون BY‏ ولو آمن 
أهل الكتاب لكان خيرا لهم . إنما يعمر مساجد الله من آمن GL‏ واليوم الآخر وأقام الصلاة 
و آق الزكوة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . 


أمر الأمير أبو العباس أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين آدام الله له العز والكرامة 
والتعمة النامة فى الآخرة والأولى » ببتاء هذا السجد المبارك الميموث من خالص ما أفاء الله عليه 
وطيبة لجماعة المسلمين ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة . وإيثارا لما فيه تسنية الدين . 


وألفة الزمنین ورغبة فى عمارة بيت الله وأداء فرضه وتلاوة كتابه ومداومة ذکره ؛ إذ يقول 





اله تقدس وتعالی ف بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدُو والآصال رجال 


(۱) ایام الطولوق سس ۰۲۲ re‏ 


10. 


لاتلههم تجارة ولابيع عن ذكر الله ء وأقام الصلاة وإيتاء الزكوة یخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار لیجزيم الله آحمن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء منفضله 
بغير حساب . فى شهر رمضان سنة خمس وستين ومائتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ؛ اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وارحم 
محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد كأفضل ماصليت وترحمت وباركت 
على ابراهم وعلى آل ابراهم وأنعم أنك حميد مجيد » 





وى وسط الصحن توجد قبة كبيرة ؛ هى ثالث قبة أقيمت فيه ۰ فقد احترقت الفوارة 
الاول الى أنشأها أحمد بن طولون سنة ۲۹۵ م فأنشاً بدلا منها العزيز Au‏ وقيل أمه 
تغريد » سنة ۳۸۵ ه قبة ثانية ۰ ثم هدمت الثانية وحلت محلها القبة القائمة اليوم وهی 
الى أنشأها المنصور لاجين سنة ۹۹5 م . وتقوم القبة على مربع يرتكز على أربعة عقود » 
وق أركان المربع توجد سبع صفوف من القرنصات يعلوها رقبة DL‏ فوقها القبة . ويحيط 
برقبة القبة شريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی « يا أما الذين آمنوا إذا GF‏ إلىالصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وآیدیکم إلى المرافق وامسحوا Sots‏ وأرجلكم إلى الكعبين وان ES‏ جنبا 
فاطهروا ؛ وان كنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط : أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأسحرا بوجوهكم وأيديكم منه » مايريد الله ليجعل علیکم 


من حرج ؛ ولکن يريد ليطه ركم ولیم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . 


وتقع المثذنة فى الزيادة الفربية › وتعتبر الوحيدة فى مصر ذات السلم الخارجی » وهی 
مكونة من أربع طبقات الأولى مربعة والثانية مستديرة WU,‏ على شكل مشمن أما الرابعة 
فتعلوها طاقية تكون معها شكل مبخره . وقد اختلف علماء الآثار فى تأريخ هذه المكذنة » 
فالبعض أرجح الطابق الأول والثانى إلى أحمد بن طولون والطبقة BIL‏ والرابعة من تجديد 
السلطان لاجين ‏ والبعض الآخر يرجع BL‏ كلها إلى عهد السلطان لاجين EIS.‏ 
الرأى الأول القائل بنسبة طابقين الأول والثانى إلى ابن طولون والطابقين العلویین إلى لاجين 


سنة ۹۹5 





ويقع السبيل والکتاب الذى أنشى' فى القرن السابع افجری فى الزيادة الجنوبية للجامع . 
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مشهدالقاضى بكار 
بالقربمن سيدىعقبة 
تقرفةالامام الليث 





هو القاضی بكار بن قتيبة بن أسد بن عبد الله بن بشر بن أن بكره بن الحارث بن 
مخلدة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل البصرة » أرسله الخليقة العباسی 
التو كل عل اله ليتولى القضاء فى مصر سنة ۲85 ه » ويحدثنا القضاعى7)عن السبب فاختيار 
الحو کل له فيقول : إن الخليفة الغو كل إستشار قوما فيمن يكون قاضیا على مصر فأجمعوا 
على أن يولوا بكار بن قتيبة » وكان قد بلغ التو كل ما هو عليه من الزهد والورع والعفة 
والصلاح » فأرسل إليه نجابا وكان مقا برض البصرة . فلما وصل رسول الخليفة البصرة 
سأل عن مكانه فأرشدوه إليه ؛ فلما جاء إلى منزله وسأل عنه » قيل له أنه مضی إلى الفرن 
فجلس قليلا » وإذا ببکار قد أقبل وعلى رأسه طبق الخبز فلما رآه النجاب ملتحفا برداء 
قصیر. استحقره . فلما دنا منه سلم عليه وقال له : أنا رسول الخليفة جئتك بتولية القضاة 
على مصر وهذا كتاب الخليفة ۰ فرد عليه بكار قائلا : ياأخى لا أقدر على الوقوف ۰ 








(۱) ترتيب الزيارة ص 45 


vor 


فسأله الرسول عن السبب ٠‏ فرد عليه قائلا : لأن الرداء الذى على لوالدتی » llas‏ 
أن oat‏ به إلى الفرن وأعود ولم آستأٌنها فى الوقوف معك . ثم تر كه ودخل إلى النزل » 
وعاد فدفع إليه رغيفين » وقال له أمض فى حفظ الله تعال فتعجب الرجل من ذلك ولم 
عکنه رد الرغيفين ورجع بعد أن قلده القضاء.فلماعاد إلىالخليفة آخبره بکل ما رأى 
وكل ما حدث وكيف أعطاه الرغيفين . فقال له الخليفة وما الذى صنعت ما » قال فرطت 
فى أحدهما وجثت بالآخر » فقال الخليفة ¡al‏ به » فلما إليه أعطاه مائة دينار e‏ 
وقال لو AU ce‏ لأعطيتك مائة أخرى . ثم أخذ الخليفة الرغيف وصنفه أ كحالا 
وأدوية وادخره . ويستطرد القضاعى فى ذكر باق القصة فيقول : فلم يكن إلا مدة 
يسيرة وآراد الخليفة أن يرسل النجاب فى رسالة فقيل أنه أرمد وقد أشرف على العمى 


فاستحضره . فلما حضر بين يدية أخرج له كحلا ؛ وقال له بامم اللهواجعل منه فى عينيك 








ففمل ذلك فشنى بإذن الله تعالى ومضی فى رسالة الخليفة ‏ فلما عاد قال : يا أمير المؤمنين 
أريد أن أصنع ذلك الكحل فإنى وجدت فيه شفاء عظيا . فقال الخليفة عرفت ما صنعت 
بالرغيف الذى جت به من عند بكار » قال وما الذى صنعت به يا أمير الوّمنین قال 
جعلناه أ كحالا فى أدويتنا فنجد به ما وجدت من الشفاء والبر كة . فندم النجاب على 


ما فرط فيه من aid‏ 


وكان القاضى بكار من الفقهاء الحدئین والقراء » ويعد من آبناء الطبقة الرابعة 
فى رواية الحديث . و كان بحکم عذهب أنى حنيفة رضى اله عنه » وكان إذا فرغ من الحکم 
خلا بنفسه وعرض عليها جميع ما حكم به ؛ ويبكى ويقول : « يا بكار قدم إليك رجلان 
فى كذا وكذا وحكمت بكذا وكذا فما جوابك غدا إذا وقفت بين يدى الله تعالى ٠‏ . 
ویقول ابن زولاق حدثتی بعضشيوخ مصر قال » مررت على منزل القافی بكار فى الليل 
فوجدته يصلى ثم فرغ من صلاته فبكى وقراً ( كلا انها لظى نزاعة للشوی ) . وكان القاضى 
بکار رحمه اش حریصا آلا تشوب al el‏ کان يمل به AN‏ في بعضص 
الأحيان إلى حد التزست فى قبول شهادة الشهود . 


فمن ذلك ما حكاه ابن أخيه إذ قال : قدم على عمى رجل من أهل البصرة فا کرمه 


wr 


sig: وجاه‎ ae UPON e Wat Uva aly 
أيام فى شهادة عند القاضی بكار ومعه شامد آخر من أهل مصر ؛ فقبل شهادة الرجل‎ 
الذى كان معه ؛ ولم یقبل شهادة الآخر ؛ فقلت له . يا عم هذا الرجل أثنيت عليه خيرا‎ 
فلم لم تقبله ؟ فقال يا ابن أخى ما رددت شهادته إلا لأمر فقال وما هو ۰ قال : كنا على‎ 
الملل‎ N بأصبعی من‎ cls e y الائدة ونجن صفار وفیها آرز‎ 
بکتاب الله فأمسكت‎ Fel حى دخل وسط الأرز » فقال : أخرقتها لتغرق آهلها ؟ فقلت‎ 
عن كلامه مدة ۰ فما قدرت على قبول شهادته وأنا أذ كر ذلك منه . وكثيرا ما کان‎ 
يقف القافی بكار مع التقاضین موقف الواعظ المرشد فمن ذلك ما حكاه الامام أبو جعفر‎ 





الطحاوى ۰ إذ قال سمعت الكوق يقول ۰ حضرت يوما عند بكار بن قتيبة فدخل إليه 


رجلان يختصمان » أحدهما أبو الآخر فنظر إليهما وأنشد : 
tals‏ ثوب العقوق کلاکما آب غير بر وأبنه غير واصل 


وقد شارك القاضى بكار فى الأحداث السياسية التى وقعت فى مصر فى عهده ۰ ذ لم 
يقبل أن يوافق أحمد بن طولون فى خلع الموفق آخی الخليفة العبامى المعشمد من ولاية العهد 
وذلك ردا على الخطاب الذى أرسله الأخير إلى أحمد بن طولون ٠‏ يخبره بعزله عن ولاية 
مصر وكانت النتيجة الطبيعية لعدم إجابة القاضى بكار إلى طلب ابن طولون فى خلع الموفق 
أن حكم عليه بالسجن مدى الحياه 


ويحدئنا ابن الداية الذى أرخ لسيرة ابن طولون ۰ فيقول : بعث الموفق إلى الأقالم 
يطلب الال بأمر من الخليفة ۰ فحمل إليه الال من كل li]‏ وبلدة إلا أحمد بن طولون 
فإنه لم يرسل شیشا . فكاتبه الموفق ۰ فلم يجبه ote‏ وعصى أمر الوفق ۰ وكان ابن طولون 
عصر فجمع العساكر وركب ف مائة ألف وعشرين ألفا وخرج إلى دمشق وملك أ کثر الشام 
وأحضر قضاة الأمصار وأمرهم أن يخلعوا الموفق وأن يسجلوا على أنفسهم أن الموفق خارجى + 


(۱) سيرة ابن طولون ص ۲۱۷ 


لفلا 


فأجابوه كلهم إلا بکارا فإنه قال لا پثبت عندی ذلك ۰ فأعاده إلى re‏ 
الداية فى سرد تفاصیل ما حدث بين ابن طولون والوفق ۰ حی یی إلى ما حدث بالنسبة 
إلى بكار نتيجة لعدم إستجابته لرغبة ابن طولون فى خلع الموفق ۰ فیقول : « لا رجع ابن 
طولون واستقر فی قصره بعث إلى بكار فجاء إليه . و کان عند بكار يتم يكفله فلما أحضره 
أوقفه ق مجلس الشرطة وأقام اليتيم معه فقال له اليتم : أنت أ كلت مالى وأسمعه كلاما 
قبيحا فقال WK‏ اللهم إن كان كاذبا فاسلبه عقله + فرئى من ليلته يرجم الناس بالحجارة 





فى الطرقات » ثم سجن القاضى بكارا فوقف أهل الحديث إلى ابن طولون وقالوا على من 
نقرأ وقد سجنت بكارا ؟ فقال ۰ أذهبوا إلى السجن وأقرءوا عليه » فكان الناس ينون 
السجن ویقرءون على بكار الحديث ١‏ . 

ویصف لنا ابن الرّيات ما كان یفعله القاضی بكار فى سجنه وکان يكار 
يغتسل فى وقت الجمعة ويتوضاً Slay‏ إلى باب السجن فیقول له السجان ما أمرت بخروجك + 





فيقول بكار اللهم فاشهد ۰ ثم يعود إلى مکانه . ولم يزل القاضی بكار فى السجن حنی 
احتضر ابن طولون ۰ فقال لإينه خماروية إذهب إلى القاضى بكار . فقل له : أي يسلم 
عليك ويسألك أن تدعوا له فخرج من عنده ST‏ القاضى بكار فوجده يصلى فلما سام 
من صلاته قال له أن pel‏ عليك وأنه بسألك الدعاء فقال له « قل له أنه عليل أشرف 
على قبره + وأنا شيخ 


فعاد خماروية فوجد والده قد اشتد به المرض ثم مات . ومات بكار بعده عدة يسيرة . 





ان أشرفت على حفرتی : والجتمع بیی وبينه بين يدى الله تعال » 


ويقول جماعة من علماء وفقهاء عصر ابن طولون منهم ابن أخى العطايا وابن الجباس 
ومجد الدين الناسخ pel‏ جميعا رأوا فى منامهم رزیا مؤداها » أن ابن طولون رئی فى حال 
سعيدة » فقيل له ما فعل Lal‏ فقال شفع ف القاضى بكار . 


وقد عرف عن بكار الزهد والتقشف فى مأكله وملیسه حتی أنه لم يكن فى حاجة إلى 


راتبه الذى يتقاضاه فكان يوزعه عن آخره ولا يحتفظ لنفسه إلا بالنذر اليسير الذی یکی 


)1( رتيب الزيارة ص ۰۲ 


سد رمقه آما البالغ الطائلة والجواتز السخية الى كان پرسلها له أحمد بن طولون » فقد 
احتفظ با سالة غير منقوصة فقد كان ابن طولون یبعث إليه فى کل سنة ألف دینار » 
فلما جری بینهما ما جری قال أحمد بن طولون » وأين جواتزی الى كنت أرسلها إليك ؟ 
قال : فى المكان الذى كان يضعها رسولك فيه فابعثه يأخذها عن مکانبا ثم قرا القاضى 


بكار « إن الذين يشترون بعهد الله وإمانهم ثمنا قليلا ٠‏ » قال جاء الرسول فوجدها ستة عشر 





كيسا » ما نقص منها شئ نأعطاها الرسول قائلا ۰ هذه جوائز القاضى بكار الى كان 


. من ابن طولون‎ EL, 





لهذا 


Cred وصف‎ 


توق القاضی بكار سنة ۲۷۰ ه ودفن فى الحومة التى دفن فیها lm‏ 
بكرة بن الحارث ابن مخلدة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ویو كد هذه الرواية » 
الكندى إذ يقول : مات بشر بن ألى بكرة عصر وقبره عند قبر ولده بكار » وف هذا يقول 
أبو جعفر الطحاوى : سمعت أبا العلى الكوق يقول : كان القاضى بكار يقول لى : إنطلق 


معى حتى أزور قبر جدى فياك إلى مكان قبره فيزوره ويقول هذا من التابعين 


أما عن مكان ضريحه فيحدده ابن الزيات'فيقول هو الشهد المقابل للسور بعد خروجك 
من باب القرافة ما يلى المجرى الكائنة بالسور . ويقول الشيخ شرف الدين بن الجباس 
هو مشهد استجد ولكن دقنه قديم . ويقع مشهد القاضى بكار بالقرب من جامع سیدی 


عقبة بن عامر الجهنى بقرافة الإمام Sell‏ وهو ضريح متهدم وبحالة سيئة حتى كادت 


جدرانه أن تتلاشی وتزول 





)1( ترتیب الزیاره ص لام 


voy 


مشهد طیاطبا 
بقرافة الإمام الشافتى 





ينسب هذا المشهد إلى ابراهم طباطبا بن اسماعيل الديباج بن | 
GH‏ بن الحسن السبط بن على بن ی طالب رضى الله عنه . ويقول 
لا خلاف على صحة هذا النسب عند علماء النسب ‏ الا أنه يضيف فيقول » إلا أن طباطبا 
لم عت عصر ولا يعرف له با وفاة . ويقول ابن الزيات2©9 أن طباطبا سمى ذا الاسم لرته 
كانت فى لسانه » قال أبو بكر الخطيب لا قدم بغداد فى خلافة هارون الرشيد » سبع 
به فبعث إليه فظن أن أحدا قد وشى به فدخل على الرشيد » فقام الرشيد وأجلسه إلى جانبه 
وقال له ما جاء بك يا UP‏ إسحق » فقال ظلمنى صاحب الطبا يعى صاحب القبا فكان 
بقلب القاف طاء . وللسيد إبراهم طباطبا من الأولاد لصلبه القاسم الرسی » والرسی هذه" 
نسبة إلى الرس وهی قرية من قرى الدينة سكن ما فنسب إليها . 








)1( وفیات الأعيان + 4 ص لاه 


(۲) الکوا کب السيارة فى ترتیب الزيارة ص 4ه 
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ویذ کر ابن خلکان of‏ انقاسم الرمی جاء إلى مصر فى آوائل القرن الثالث افجری 
ونا دخلها جلس بالجامع العنيق واجتمع عليه الناس اسما الحديث وجمعرا له الال فق 
أن يقبله فازداد أهل مصر فيه محبة . وكانت له دعوة مجابة . وقد وصف العبيدلى النسابة 
الشيخ القاسم الرسى فقال : أنه كان أبيض اللون مقرون الحاجبين كثير الخشوع لا يتكلم 
إلا بالقرآن والحديث ۰ وكان القاسم أكثر آهل زمانه علما وحديشا » وقيل إنه عاد إلى 
الحجاز ومات بالرسى سنة عشرين ومائتين ۰ كما قيل أنه مدفون فى مصر ؛ ومن أحادیثه 
التى يرويها عن جده الإمام على بن أنى طالب قال : ٠‏ حدثتى أبى عن جدى عن أبيه عن 
الحسن GA!‏ عن أبيه الحسن السبط عن على بن أنى طالب رضی الله عنه » أنه قال من 
آراد البقاء ولا بقاء فلياتحف الرداء ولیبا کر الغداء » وف رواية ولا یکاثر الغداء وليقل 
من مجامعة النساء ٠‏ وخير نسا نکم الطيبة الرائحة ۰ . 


ومن آولاد ابراهم طباطبا الدفونین بهذا الشهد كما یقول ابن الزيات على بن الحسن 
ابن طباطبا الذى كانت له ءکانه ومقام كبير عند آمراه مصر » وقيل أنه بلغ ماله بعد 
موته ثلاثة قناطير من الذهب وسبعة قناطير من الفضة ومائة غبد ومائة أمة وكان قد أوصى 
بنصف ماله صدقه » وتوق رضى الله عنه فى سنة حمس وخمسين ومائتین وببذا الشهد آیضا 
قبر الامام أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا » كان جليل القدر وله مكانة مرموقة ؛ ويعد 
منشعراء عصره وقیل أنه تصدق مال أبيه کله حی کان لا يجد ما ينفق فكان يأكل فى اليوم 
والليلة مرة واحدة فلما بلغ ذلك ابن طولون منحه قرية من قرى مصر . وكانت كلمته 
مجابة عند ابن طولون فکان يشفع عنده وعشی فى قضاء حوائج الناس فيقضيها > وق 
ذلك يقول ابن زولاق" لم ير فيمن نزل مصر من الأشراف أ کثر شفقة ورأفة وسعيا فى 
قضاء حوائج الناس من أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا . ويذ كر ولده عبد الله عن 
af‏ الرواية YW‏ : قال : شفع uf‏ عند صاحب مصر شفاعة فى قوم كان قد طلب »نهم 
مالا gi‏ أن يقبل شفاعته » فلما کان الليل رأى رسول الله صلى الله عليه dey‏ وأمره أن 
يقبل شفاعته . 





(۱) این زولاق ص ٠۹‏ . 


لغلا 


ودفن فى هذا المشهد كذلك الامام عبد الله بن طباطبا الذى ترجم له ابن" النحوى 
فقال كان عبد الله شريغا عفيفا فصيحا جميلا وكان له رباع وضياع ونعمه دائرة متسعة » 
وكان كثير الافتقار للفقراء JM,‏ والمنقطعين ۰ . ويروى ابن زولاق عن عبد الله الرواية 
الثالية قال عبد الله : ریت ف المنام كأن طاقة فى السهاء فصعدت إليها ومشيت فرأي 
سريرا عليه إمرأة فعلمت أنها السيدة خديجة فسلمت عليها فقالت من تکون + فقلت عبد الله 
ابن أخمد بن طباطبا » فصاحت يافاطمة قد جاءك من أولادك ولد فخرجت من بيت على 








يسار السيدة خديجة فقمت إليها فقالت مرحبا بالولد الصالح ثم أقبل إثتان أعلم أنهما 
الحسن والحسين فقبلت يد الواحد فقال عمك وأشار بيده إلى الحسن ثم خرج رجل عليه 
سكينه ووقار فقال أحدهما جدك على بن ut‏ طالب ثم رأيت رجلا أقبل جلیلا جميلا 
o‏ على رجليه أقبلهما فمنعنى وقال لا تفعل هذا يا أحمد » مرحبا بالولد الصالح + 
وجلسوا يتحدثون فبا أنسيت طيب حديثهم إلى الآن . فقال فى رسول اله صل الله عليه وسلم : 
قم فأخذ بيدى وأنزلی من الطاق ويدى فى يده وهو يقول لى بلغت الأرض فأقول لا إلى 
أن بلغ إبمام رجلى الأرض فلما وصلت رجلى الأرض انتبهت کالصروع لا أعقل شيعا فجاء 
أهلى بالمعبرين وعلقوا عل التعاويذ فبلغ الحديث إلى أنى عبد الله الزيدى » فجاءنى ur‏ 
عن Gai‏ فحدثته فقال لیتنی كنت معكم . 


ويحدثنا ابن النحوى عن العلاقة الوثيقة QI‏ كانت تربط عبد الله بن طباطبا بکافور 
الأخشيد فيقول : کان عبدالله يرسل إلى كافور فى كل يوم رغيفين وجامتين من الحلوى 
فقال بعض القربين لكافور أن هذا ينزل من قدرك فقال له : ياشريف لا ترسل إللّ شيغا 
بعد هذا اليوم فتر که » فلم يكد عض بضعة يام حنى أحس كافور بالضعف والخور 
يعتريه وأخذت صحته تزداد سرا يوما بعد يوم » فأرسل كافور إلى عبد اله يطلب إليه إرسال 
ما كان يرسل من قبل » فرد عليه عبد اللدقائلا : ی ما كنت أرسل إليك إستحقارا بك ؛ 
SU,‏ والدة صالحة تعجن بيدها وتقراً عليه القرآن » قال صدقت » فكان كافور لا یا کل 
بعد ذلك إلا منه » . 





)1( ابن اللحوی : الرد عل أولى الرفض والمكر فيمن کی Sk‏ ص ٩٩‏ 
ve‏ 


ویذ كر العبيدلى النسابة عند حديثه عن الشاهد الى یستجاب عندها الدعاء فیقوذ 
فى ستة نيف وأربعماثة نام رجل آفرآی ای صل الله عليه وسلم فى pl‏ فقال له با رسول 
الله إنى مشتاق إلى زيارتك ولیس لی ما يوصلى إليك فقال رسول اله صل الله عليه وسلم : زر 
عبد الله أحمد بن طباطبا تكن کمن SI‏ . وقد توف عبد الله بن أحمد عصر سنة ثمان 


آریمین وثليائة . 


و 
ولم یقتصر الشهد على الرجال فحسب » بل دفن به کذلك بعض أفراد عائلة طباطبا 


من النساء » فيذ کر ابن الزیات" « ومذا الشهد عند باب القبة السيدة خديجة 





أبن امماعيل بن ابراهم بن طباطبا » وکانت خديجة هذه زاهدة عابدة كثيرة الزهد صلى 
علیها عبد الله التابق ذکره وهو بعلها : وکان يقول عنها : كانت GLE‏ إلى الصلاة 
بالليل وما رأيتها ضحکت قط » وتوفیت سنة عشرین وثليائة . وقد ذکر ابن الجباس" 
عن لسانها القصة التالية : قالت : جكت مع بعلی عبد الله إلى دار له على جانب النيل وكان 
فيها CUT‏ وقماش فوجدت رجلا فتح الباب وضم جمیع ما كان ف البيت وجعله على رأسه 
وکنت فى الدار فأردت أن ¿si‏ فأشار ال زوج بالسكوت فجعل يزاحمنا فى السلالم 
وزوجى يلق عنه الحائط حتی لا تصيبه » فلما نزل قلت له هذا متاعتا فلم تدعه بأخنه 
وینصرف ققال : وما يدريك أن يكون ذلك سیبا لتوبته ۰ فلم بمض وقت طويل حتى جاء 
زوجى رجل ومعه عبيد وحشم فقال له : ياسيدى أريد أن أخلو بك » فقال له هل تذ کر 
الرجل الذى كنت تلی عنه الحائط بيدك » قال نم » قال يا سيدى أنا هو ولقد بورك 
ل فى متاعك Ge‏ أن جميع ما تراه منه ومبی ONT‏ وقد جفت إليك هذه GA‏ درم 
وعبدين وجاريتين فتبسم وقال له منذ رأيتك دعوت لك بالبر كة » فوالله لا أقبل منك 
شيشا ثم تضيف السيدة خديجة فتقول « ثم جاء إل بعلى فأخبرنی بقصة الرجل » . 


وق هذا انشهد عند الحائط الغرنى قبر آی الحسن على بن الحسن بن طباطبا المعروف 
باسم صاحب الحورية e‏ ويفصّل لنا ابن الزيات السبب فى هذه التسمية فيقول : كان أبو 





(۱) ترتيب الزيارة ص ۱ 
(۲) ابن الحباس : فضائل الأشراف ص ۷٩‏ 
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الحسن فى أول عمره ينام الليل فنام ليلة فرأى الجنة وما فیها من الحور فأعجبته حوراء 
فقال فا لمن أنت ؟ قالت لن یعطی منی فقال ها : وما منك ؟ قالت له مائة خحمة فقرأها > 
ولا فرغ منها رآها فى النام فقال لها قد فعلت ما أمرتتی به ۰ فقالت له :.ياشريف أنت 
ليلة غد عندنا » فأصبح الشریف وجهز نفسه ودعا الناس لجنازته وأعلمهم عوته فمات 


من بومه ذلك . 


وبالشهد أيضا قبرأنى محمد الحن بن على بن طباطبا اوق سنة أربع وخمسين 

وثلائة py‏ الشهد أيضا يس بن الحسن وليس بالشهد من عليه عمود غيره كما يوجد 

قبر سلبان بن على بن عبد اله المبعلى dell‏ سنة ست وسبعين By‏ وهو من خدام الشهد . 

ومن داخل قبة المشهد يوجد قبر الشريف طباطبا الأصغر وهو أخو عبدالله بن أحمد المدوف 

سنة أربع وثلائین BL‏ . كما يوجد فى المشهد جمیع كبير من أهل العلم والصلاح والتقوى 
۶ ۰ 
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وصف‌الشهد 


يوجد مشهد طباطبا على بعد ( ۰ 





متر ) إلى الغرب من مسجد الامام الشافعی des‏ 
والشهد عبارة عن مستطیل غير منتظم ييبلغ طوله 
۴۰ × ۲۰ عرضا + وف نبیته الجنوبية يوجد قبتان ؛ وفى الجزء DEN‏ الشرق من سور 
المشهد يوجد المدخل ٠‏ ول يساره يوجد مبنى حديث عبارة عن حجرة مربعة بغطيها قبة » 
ads‏ الحجرة يوجد بثر يغذى الشهد بالیاه . ويتصل بجدار حجرة البثر میتی مستطيل 
مقسم إلى ست حجرات‌صنبرة بعضها مربع والآخر مستطیل . وقد اختافت تغطية هذه القرف 
باختلاف أحجامها فالغرف المربعة مغطاة بالاقباء التقاطعة والقباب » آما الحجرات المستطيلة 





بعد ( 780 مترا ) من شال عين 








فمغطاه بالاقباء . وبذه الغرف الست يوجد مقابر عائلة طباطبا . وتتصل مكان الصلاة بباب 
فى الجهة الغربية 


أما مكان الصلاة فيتكون من مربع يبلغ طوله ۱۸ متر تقريبا Set‏ من الآجر وفى الجدار 
الشرق يوجد المحراب . ويقسم المربع إلى ثلائة آروقة صفان من الدعائم المتعامدة بأركانها 
أربعة عمد ملتصقة . ويغطى كل السجد تسم قباب بكل رواق ثلاث منها . ويشبه هذا 
الشسهد فى تصميمه مشهد السبعة وسبعين ولى بأسوان وکذا مئذنة بلال بالقرب من 
السد العالى 


ويرجح الأستاذ كزويل أن هذا المشهد قد بنى فى ( سنة ۳۳۵ ه ‏ 448 م ) وهو 
تاريخ وفاة الشريف طباطبا الأصغر . 


Creswell : The Muslim Architecture of Egypt. Vol. IP. — 211. 
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أتم جوهر تأسيس مدينة القاهرة بعد عام من فتح الفاطمیین لصر » وكان أول أعماله 
بناء الجامع الازهر : وقد ورد فى القریزی"ان القائد جوهرا بدأ عمارته فى يوم السبت 
لست بقين من جمادى الاولى سنة ۳۹ ه ولما أتم نشييده بعد gale‏ فتح للصلاة فى شهر 
رمضان سنة ۳۹۱ ه ( يونيه - يوليه سنة ۹۷۲ ) م وبعد الأزهر أول عمل فى معماری 


اقامه الفاطميون ولا يزال قائما حى الیرم 


ويقع الأزهر فى الجنوب الشرق من قاهرة العز لدين الله الفاطمى على مقربة من القصر 
الكبير ‏ الذی كان موجودا حينذاك بين حى الديلم وحى الترك فى الجنوب . وقد ورد 


فى القریزی نص النقش الذى كتبه جوهر بدائرة القبة وان كان قد اندثر الآن 


(۱) الط + 4 ص th‏ 
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وفى هذا الجامع أمر جوهر بقطع الخطبة لبنى العباس وحرم لبس السواد شعار العباسيين 
وأمر بلیس البياض وغير الأذان إلى حى على خير العمل كما آمر أن يقال فى الخطبة » 
اللهم صل على محمد المصطى » وعلى على الرتضی وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسن والحسين 
سبطى الرسول » الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصل على LA‏ الطاهرين 
آباء أمير الزمنین المعز لدين الله ۰ . انقطعت بذلك دعوة بنی العباس من مصر والحجاز واليمن 
والشام ۰ وظلت الدعوة لبنی عبيد فى هذه الاقطار حى سنة um ONG‏ 


ومعرفة التخطيط الأصلى هذا الجامع تعد من الأمور الصعبة الى لا عکن الاهتداء اليها > 
فقد زاد كثير من خلفاء الفاطميين فى بنیانه » واعيد جدید أجزاء كثيرة منه خلال 
القرون الماضية كما اضيفت اليه زيادات عدة . وإذا كان الجامع لا يزال يحتفظ ببقية 
من النقوش والكتابات الكوفية والعقود المنكسرة الى تعد من مميزات العمارة الفاطمية 
op‏ جل أجزائه الحالية من عصور متأخرة . 


Ge‏ الأزهر يشغل المكانة الرفيعة فى العالم الاسلای ۰ فقد كان منار العلم وموثل المتعلمين 
حى جاءت الدولة الأيوبية Las‏ نجمه فى الأفول ۰ فقد عمل الأيوبيون على محاربة الشيعة 
ونشر المذهب الى » ومن ثم أبطلت الخطبة من الجامع الأزهر واكتنى باقامتها بجامع 
الحاكم عملا بالمذهب الشافعی : وظل الحال على ذلك مدة قرن من الزمان حتى العصر 
Sas‏ 


كان الجامع الازهر وقت انشائه یتوسط العاصمة الفاطمية على النحو الذى كان متبعا 
فى انشاء القواعد الاسلامية الأول . آنشی الجامع الأزهر ليكون مسجدا رسمیا للدولة الفاطمية 


فى حاضرتها الجديدة ومنبرا لدعوتها الدينية ورمزا لسيادتها الروحية 


اما فكرة الدراسة بالأزهر . فقد كانت حدثا ترتب على فكرة الدعوة المذحبية وغلب 

الحدث العارض LE‏ فشیشا على صفته الأولى حتى أسبغ عليه ثوبه الجامعى الخالد . فى 

" سنة ۳۹۵ ه ‏ ۹۷۵ م فى أواخر عهد المعز لدين الله » جلس قاضى القضاة أبو الحسن على 
m‏ 


ابن النعمان بالجامع الأزهر وقرأ مختصر أبيه فى فقه الشيعة » فى جمع حافل من العلماء 
والكبراء ؛ وأثبت أمماء الحاضرين فكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع الأزهر . 


ويعتبر الوزير يعقوب بن كلس أول من فكر فى اتخاذ الجامع الأزهر معهدا للدرسة 
المنظمة المستقرة ققد استأذن ابن كلس الخليفة العزيز بالله سنة ۳۷۸ ه - ۹۸۸ م فى أن 
يعين بالأزهر جماعة من الفقهاء للقراءة والدرس يعقدون مجالسهم بالازهر فى كل جمعة 
بعد الصلاة حى العصر وکان pe‏ سبعة وثلائین فقیها . . ورئيسهم ومنظم حلقتهم 
العقبة أبو يعقوب ۰ قاضى الخندق ٠‏ ورتب هم أرزاقا وجرایات شهرية Ehe‏ 
دارا GRU‏ بجوار الأزهر » وخلع عليهم فى يوم الفطر وحملهم على بغلات تشريقا لم 
us‏ 

وعلى ذلك فإننا نستطيع القول بان الأزهر اكتسب صفته العلمية الحقيقية 
كمعهد للدراسة المنظمة وانه بدأ حياته الجامعية الحافلة منذ أوائل العصر الفاطمى . 
وما كادت حلقات الدراسة E‏ فى الأزهر حى ظهر منافس شديد الوطأة We‏ وهی دار 
الحكة التى انشأها الخليفة الحاکم ۰ على أن كلا من المعهدين كانت له رسالة خاصة » 
فبینا كان الأزهر مركز BU‏ الدينية المحضة : إذ بدار الحكة تقوم بجانب مهمتها فى 
نشر المذهب الشيعى » بتدريس علوم اللغة والطب والرياضة والمنطق والفلسفة وما إليها . 


وإلى جانب BIS‏ العلمية الى كان يتمتع ما الأزهر كانت له فوق ذلك أهمية رسمية 
خاصة ففيه كان جلوس قاضى القضاة فى أيام معيئة وفيه كان مركز المحتسب العام وفيه 
كان يعقد كثير من المجااس الخلافية والقضائية . 


على أن قطع خطبة الجمعة من الجامع الازهر فى العصر الايونى لم يبطل صفته الجامعية 
فقد لبث محتفظا بصفته كمعهد للدرس والقراءة » ومع انه لم يكن يحظى فى ذلك العصر 
بکثیر من هيئته العلمية القدعة فتراه مقصد علماء بارزين مثل عبد اللطيف البغدادى 
الذى وقد على مصر سنة ۰۸٩‏ ه ء أيام اللك العزيز ولد السلطان صلاح الدين » وتول 
التدريس بالأوهر بضعة أعوام حى وفاه الملك العزيزق سنة 98م ه . 


vw 


وق عهد الدولة الايوبية بدی بإنشاء الدارس فى مصر : واقتدى السلطان صلاح الدين 
فى ذلك عا فعله الملك العادل نور الدين زنکی الشام » من إقامة الدارس فى دمشق وحلب . 
وكانت أول مدرسة أقيمت عصر على هذا النحو ۰ الدرسة الناصرية التى أنشأها السلطان 
صلاح الدين سنة 055 ه بجوار المسجد الجامع ( جامع عمرو ) لتدريس الفقه الشافعى 
وف نفس العام أنشاً السلطان على مقربة منها » مدرسة لتدريس الفقه المالكى عرفت بالمدرسة 
القمحية نظرا لما كان يغدق على طلابا من قمح تغله ضيعتها بالفيوم : وهی المدرسة الى 
تولى التدريس فيها فيا بعد المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون ثم توالى انشاء الدارس فى مصر 
والقاهرة على أيدى السلاطين والاءراء والكبراء وكثر عددها فى القرنين السابع والشامن كثرة 
ظاهرة . وكان إنشاؤّهاق أول الأمريجرىف الغالب عل‌قاعدة التخصص ۰ فبعضها ينشاً للشافعية 
والبعض الآخر للحنفية أو المالكية أو الحنبلية وينشاً البعض لتدريس الفقه أو الحليث. 
أو علوم»القرآن وقليل منها ينشأ على قاعدة التعمیم كالمدرسة الصالحية التى أنشأها اللك 
الصالح نجم الدين سنة 54١‏ ه . ورتب فيها دروسا للطلاب من المذاهب الاربعة . 








وقد كان لقيام هذه الدارس وكثرنما خلال القرنين السابع والثامن » آثر كبير فى 


الدراسة بالجامع الأزهر » فقد نافسته منافسة شديدة واجنذبت اليها الطلاب من كل صوب ۰ 





كما اجتذبت اليها اعلام الاسائذة » وكانت تمتاز على الأزهر Gore‏ ووفرة أوقافها واستثثارها 
برعاية السلاطين والكبراء من منشتیها ومن اليهم . ومن ثم كان الأزهر فى هذه المدة أالطويلة 
عر بفترة ركود » بيد أنه كان يضم من الطلاب دائما العدد الجم نظرا لانساع مجال الدراسة 


فيه وتنوعها ۰ إذ كان مفتوحا للطلاب من كل مذهب ۰ وتدرس به سائر العلوم الدينية 





واللغوية » وهو ما لم يكن مسورا فى مدارس أنشكت على قاعدة التخصص . ومن جهة اخرى 
فقد كان الأزهر «قصد الطلاب الغرباء من كل صوب وكان يقطن فى آروقته عدد كبير 


منهم 





وقد بلغت الحركة العلمية والأدبية فى مصر الاسلامية ذروتبا من التقدم والأزدهار 
فى أواخر القرن الثامن المجرى وأوائل القرن التاسع : وحفل القرن التاسع بالأخص بعدد 
كبير من الاساتذة البارزين فى سائر العلوم والفنون وساهم الأزهر إلى جانب الدارس SAM‏ 
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بنصيبه فى |عداد عناصر هذه الحركة وق تخریج العدد الجم من آبنانها » على أنه پوجد 
مع ذلك فى أنباء العصر ما يدل على أن الأزهر كان فى خلال هذه الحقبة یحتفظ عکانته 
الخاصة يعاونه فى ذلك اتساع حلقاته وأروقته 6 وتنوع دراساته وهيبته القدعة › وما يلاقيه 
الطلاب من أسباب التيسير فى الدراسة واحيانا فى الإقامة » وقد غدا الأزهر منذ أواخر 
القرن السابع » أى منذ عفت معاهد بغداد وقرطبة كعبة الاساتذة والطلاب من سائر انحاء 
العالم الإسلاى العامة .. 


deny‏ القرن الثامن الهجرى تبواً الأزهر فى مصر وق العالم الإسلاى نوعا من الزعامة 
الفكرية والثقافية وى أنباء هذا القرن ما يدل على أن الأزهر كان يتمتع فى ظل دولة 
المماليك برعاية خاصة وكان الأكابر من علمائه يتمتعون بالجاه والنفوذ » ويشغلون 
وظائف القضاء العلیا ویستأثرون عراکز التوجیه والارشاد ۰ وکان هذا التفوذ یصل 


أحيانا إلى التأثير فى سباسة الدولة العليا » وأحيانا فى ple‏ العرش والسلطان . 


ورعا كانت هذه الفترة فى الواقع هی عصر الأزهر الذهبى من حيث الإنتاج العلمى 





المتاز ومن حيث تبوؤه مركز الزعامة والتفوذ . 


وفى أواخر القرن التاسع آخذت الحركة الأدبية فى مصر الإسلامية فى الاضمحلال + 
وذلك تبعا لإضمحلال الدولة المصرية والجتمع المصرى » وكانت دولة الماليك قد شاخت 
OA‏ وتصدع بناء المجتمع المصرى وأخذ فى الأنحلال 
والتفکك واضطربت أحوال المعاهد والمدارس المصرية وتضاءلت مواردها ۰ وفقد كثيرا 





مما كانت تتمتع به من رعاية السلاطين والامراء » وأصاب الأزهر ما أصاب العاهد الأخرى 





من الذبول وال رکود . ولم عض على ذلك غير قليل حتی وقعت المأساة المروعة فاتبارت الدولة 
الدولة المصرية » وفقدت مصر استقلاها التالد وسقطت صريعة الغزو SN‏ سنة ٩۲۱‏ ه 
(pve)‏ 


وکان ll‏ لمصر أقس ضربة أصابت الدنية الإسلامية منذ قضى التتار على 


الدولة A‏ منتصف القرن السابع افجری وقوضوا صروح الدنية SEAN‏ 
stall dy‏ القرن السابع 8 > 





mw 


وكانت مصر مستودع هذا العراث الباذخ ولاسیا بعد أن سقطت قواعد الأندلس السلمة ف ید 
اسبانبا النصرانية . وعفت معاهدها وحضارتا الشهيرة وسقطت غرناطة آخر معاقلها قبل 
الفتح SU!‏ لصر بتحو ربع قرن فقط . وكانت المدنية الإسلامية نأش بعلومها فنونا 
فى ظل دولة المماليك مدة ثلاثة قرون » فجاء الفتح التركى بولايته لبط هذا السراج المنير 
مدى ثلاثة قرون أخرى . وأصاب الأزهر ما أصاب الحركة الفكرية كلها من الانحلال 
والتدهور » واختنى من حلقاته كثير من العلوم ای كانت زاهرة به من قبل : وكذلك 
العلوم الرياضية لم تكن ندرس به فى أواخر القرن الثانى عشر المجرى وقد لاحظ ذلك الوزير 
أحمد باشا pas Sly‏ سنة ۱ WEA) a‏ م ) wally‏ للشيخ عبد الله الث Nee‏ 
الازهر يومئذ فى حديث آورده الجبرتى أدلى فيه عا آلت إليه أحوال الدراسة بالأزهر 
خلال العصر التركى من الشأخر وال كود . 


على أن الجامع الأزهر كان يقوم عندئذ باعظر واسمى مهمة اتيح له أن يقوم با + 
فقد استطاع خلال الحنة الشاملة أن يستبتى شيا من مکانته وان يؤثر عاضیه التالد وهيبته 


القدعة فى نفوس الغزاة أنفسهم . فنجد الفانح التركى یتبرك بالصلاة فيه غير مرة 





ونجد الغزاة يبتعدون عن كل ما يضر به » ويحلونه مکانة خاصة ویحاولون استغلال نفوذ 
. وی خلال ذلك يغدو الأزهر ملاذا آخیرا لعلوم 
الدين والفقه واللغة . ويغدو » بدو خاص ٠‏ معقلا حصينا للغة العربية ويحتفظ فى أروقته 
بكثير من قوتها وحيويتها ۰ ويدرأ عنها عادية التدهور النهائى ۰ وعکتها من مغالبة لغة 





علمائه كلما حدث اضراب أو ثورة داخم 





الفاتحين ومقاوءتها » وردها عن التغلفل فى المجتمع المصرى 
وهكذا استطا ع ع الأزهر فى تلك الاحقاب الظلمة of‏ يسدى إلى اللفة العربية أجل الخدمات 
وإذا كانت «صر قد ظلت خلال العصر التركى ملاذا لطلاب العلوم الإسلامية واللغة العربية 


من سائر انحاء العالم Sal‏ والعالم الإسلاى فاكبر الفضل فى ذلك عائد إلى الأزهر إذ 
استطاعت مصر لحسن الطالع بفضل أزهرها أن تحمى هذا التراث نحو ثلاثة قرون حى 


انقفى العصر التركى بمحنة وظلماته س لها أن تبدأ منذ أوائل القرن التاسع عشر 








حياة جديدة عازجها النور والأمل . ورعا كانت هذه الهمة السامية الى ألتى القدر زمامها 
id‏ الأزهر ء فى تلك الأوقات العصيبة فى حياة الأمة المصرية والعالم الاسلای بأسره أ 
هی أعظم ما آدی الأزهر من رسالته » وأعظم ما وفق لاسدائه لعلوم الدين واللغة خلال 
تاريخه الطويل الحافل . 


a # #* 


آما عن نظام الدراسة بالأزحر فقد بدا نظام الدرس به على نفس النمط الذى كان 
متبعا فى مصر وباق العواصم الإسلامية يومئذ Gays‏ به نظام الحلقات الدراسية ومجالس 
الدروس الخاصة » وقد اشتهر نظام. الحلقات الدراسية عصر منذ القرن WE‏ للهجرة > 
وكانت الفسطاط و.سجدها الجامع منذ القرن الأول مركزا للدراسة الممتازة وكانت هذه 


الدراسة فى البداية دينية فقهية . 


فکان الاستاذ یجلس ليقرا درسه فى حلقة من تلامیذه والمستمعين إليه » وتنظم الحلقات 
فىالزمان والکان طبقا للمواد الى تدرس » ویجلس استاذ المادة من فقه أوحديث أو تفسیر 
أو نحو أو بيان أو منطق أو غيرها فى المكان الخصص لذلك من اروقة الجامع أو امه » 
وامامه الطلمة والستمعون یصفون إليه ويناقشونه فا بعن لم . وقد استقر هذا النظام بالأزهر 
واستمر طوال العصور وغدا خلال العصور الوسطى أيام الازهر الزاهرة نوعا من الحاضرة 
الجامعية المتازة . وكان لهذه الطريقة على بساطتها كثير من مزايا الدراسة الجامعية VEY‏ 
كانت تجمع بين الاساتذة والطلاب فى جو من البساطة وعدم الكلفة bees‏ كبير مجال 
للمناقشة والمحاجة 


وکان أول درس BI‏ بالجامع ( سنة ۵ 2 - we‏ م ) نوق (۳۷۸ ۵ - Cp AAA‏ 
2 العزيز بان آن تعد مرتبات للفقهاء » وتعد دار 


لسكناهم بجانب الجامع ۰ فإذا كان ايوم الجمعة حضروا إلى الجامع وخضروا حلقات 





طلب الوزير يعقوب بن كلس من | 


دروسهم بعد الصلاة وکان عددم ۳۵ فقیها . 


۱۷۱ 


اما المصادر المالية الى كان يعتمد علیها الأزهر فى“ حياته كمسجد وكمعهد للارس 
فهى الاحباس العامة والخاصة . وکانت الاحباس فى ظل الدولة الفاطمية تحت اشراف 
قاضی القضاة وفا ديوان خاص . وقد نما هذا المصدر واتسع فبا بعد فى ظل دولة المماليك 


حتى غدا أخصب مورد للجامع الأزهر 


على أنه كانت 'للازهر فى العصر الفاطمى غير الاحباس موارد اخرى لا تقل عنها 
أهمية » بل لعلها كانت فيا يتعلق بطلبة العلم أخصب واجدى فى النفقة عليهم وتيسير سبيل 
العيش A‏ وتلك هی الاعطية والصدقات العامة والخاصة وكانت هذه الاعطية والصدقات 
مالية ونوعية معا . اما المالية فكانت تشمل نصيب الازهر من مال النجوى وهو جعل اختيارى 
قدری ثلائة درام e‏ 3 داعى الدعاة من شاء من المستمعين لمجالس الحكمة . وكان 
یحصل منه مال كثير ينفق منه على الدعاة ويؤدى بعضه إلى الجامع الأزهر لیفرق على فقراء 
الطلاب ۰ وتشمل ایضا کل ما ینجود به الكرماء من الال لهذا الغرض . أما الصدقات 
النوعبة فکانت كثيرة تشمل ما كان أولو الأمر والکبراء ؛ یوزعونه من الأطعمة والحلوی 
على الطلبة والساکین بالازهر وغيره من المساجد : الجامعة فى مواسم معينة . 





على أن بعض نظام الاعطية الذی كان مستعملا فى العصر الفاطمی لا یزال يتبع فى 
الازهر حتى العصر الاخیر يغدقها الازهر على اساتذته وطلابه فى شکل کمیات من الخبز 
پومية أو شهرية تعرف ( بالجراية ) والتى امتبدل ا اليوم أعطية مالية مائلة . 


واستمرت الاعطية العامة والخاصة تنمو على مر العصور وتوالت أوقاف السلاطین 
والامراء » والکبراء على الجامع الازهر » وکانت هذه الاوقات ترتب اما بصفة عامة أو 
تخصص لأساتذة المذاهب أو الأروقة المختلفة وطلبتها أو للانفاق على تدريس مادة معينة 
EY‏ علوم OT all‏ والحديث . وما زالت هذه الاوقاف فى نمو مطرد حى اجتمع بالازهر 
منها نصیب وافر یعاونه اليوم معاونة قيمة على اداء مهمته الدينية والثقا 








وکان شيخ الجامع يشرف على هذه الأوقاف وتظارتما » وق المهود الاخيرة تولت + 
وزارة الاوقاف . وكانت تسمی فيا قبل دیوان الاوقاف »ء النظارة على هذه الاوقاف . 


wr 


ويرجع إنشاء دیوان .الاوقاف إلى عهد الخليفة الآمرى هشام بن عبد اللك سنة 114 ه 
of‏ قبل إنشاء الازهر باكثر من مائتین واربعين عاما . فقد تولى قفهاء مصر توبة بن مر 
فى زمن هشام بن عبد اللك » وكانت أوقاف الملمين فى أيدى اهلها أو فى أيدى اوصيائهم 
فقال توبة : ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين » فأرى أن ضع يدى 
عليها حفظا لما من الالتواء والتوارث ٠‏ وكان ذلك عام ۱۱۸ ه . ومن ثم صار للاحباس 
فى مصر ديوان خاص. وتعتبر ١‏ وقفية » الخليفة الفاطمى الحاكم بامر الله أول ميزانية ثابعة 
للازهر ۰ فقد رقف الحاکم عام 4۰۰ ه على الجامع الأزهر وجامع المقس والجامع الحاكمى 
ودار العلم وقفية مشتركة تقسم على ستين سهما للازهر فيها على حد تعبير الوقفية » 
الخمس والثمن ونصف السدس ونصف القسع 














وقد آورد القریزی فى خططه تفاصيل هذ 
معلومات صحيحة واضحة ؛ يندر ان نجدها مجتمعه فى مرجع من الراجع التاريخية عن 


الحياة الاجتاعية فى مصر فى ذلك العصر . وفها يلى بيانها : 


zu‏ وقد رأيت أن أنشرها لأا تعطینا 





دینار 

084 للخطیب 

۸ تن ۱۳۰۰۰ فراع حصر مضفورة لفرش هذا الجامع فى کل سنة عند الحاجة ولشمن 
۰ فراع حصر عبدانية تکون عدة له عند الحاجة . 

۴ لاینقطع من حصره . 

۲ ثمن ثلاثة قناطیر دجاج وفرخها . 

۶ _ من عود هندی للبخور فى شهر رمضان وايام الجمع مع تمن الکافور والسك وأجرة 
الصانع . 

۷ ثمن نصف قنطار شمع . 

ه لکنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر وثمن الخيط وأجرة الخیاطة . 

. نن مشاقة لسراج القتادیل‎ ١ 














je» 


+ ثمن فحم للبخور عن قنطار واحد . 
of +‏ ملح للقناديل 
> تمن سلب ليف واربعة احبل وست دلاء 
+ من خرق لسح القناديل . 
+1 ثمن ۱۰ قفاف للخدمة ۰ ۱۰ ارطال قنب لتعليق القناديل وثمن ۲۰۰ مكنسة لکنس 
هذا الجامع 
٣‏ لمن أزيار فخار مع أجرة حمل اماه . 
۶ من زيت وقود هذا الجامع ١‏ رانب السنة ۱۲۰۰ رطل مع أجرة الحمل 
ههه لارزاق المصلين یی الأئمة وهم ثلاثة قومه و ۱۵ موّذنا منها لكل امام 
ديناران Wy‏ دينار ونمن دينار فى كل شهر من شهور السنة والمؤذنون والقومة 
لكل رجل منهم ديناران فى كل شهر . 
04 للمشرف على الجامع فى كل سنة 
۱ لکنس المصنع"' Mig‏ الجامع ونقل ما يخرج منه من الطين الوسخ . 
٠‏ لومة ما يحتاج إليه هذا الجامع 
3 ن جارية لعلف رأس بقر للمصنع الذى هذا الجا 
3 
۷ ثمن فدانين قرط لرأسی البقر الذکورین فى السنة . 
id ro‏ متول العلف joy‏ السقا والحبال والقواد وما یجری مجری ذلك . 
0 الأجرة قم لميضاة . . أن عملت با الجامع . 
48 


لمؤونة الناس والسلاسل والعنانیر والقباب فوق سطح الجامع . 


وکان الازهر منذ بدأت الدراسة فيه مفتوح الباب لكل ملم ؛ يقصده الطلاب 


من مشارق الأرض ومغارما » وکان يم بين طلبته دائما إلى جانب الطلاب الصریین عددا 





(۱) اصع هنا e‏ ار والساقية 


we 





كبيرا من ابناء الأمم الإسلامية » بتلقون العلم ٠‏ وتجرى عليهم الارز 


م الارزاق pli‏ کل جماعة 
منهم فى مکان خاص با » وهذا هو نظام الاروقة الشهیر الذى بدأ بالازهر منذ العصر 
الفاطمی ۰ والذى استمر قائما حتى العصر الاخیر : وما زالت بقية منه بالجامع الازهر 
إلى اليوم ۰ ومعظم سکان الاروقة الباقية اليوم من الطلبة الغرباء . ویذکر القریزی أن عدد 
الطلبة الغرباء الذى کانوا پلازمون الاقامة بالازهر فى الاروقة الخاصة بهم فى عصره أى فى 
القرن التاسع المجرى - الخامس عشر الميلادى - يلغ سبعمائة وخمسین ما بين عجم وزيالعة 
ومن أهل ريف ءصر ومغاربة . وهو رقم كبير يدل على ضخامة العدد الذى كان يضمة 


الازهر بصفة عامة من طلاب مصر وطلاب الامم الإسلامية الختلفة فى تلك العصور . 


وكان النظام التعليمى للأزهر فى العصور الوسطى يتلخص فها بل : 





et 
كان هناك أستاذ اکبر . وموّلاء کانوا یحرصون‎ ١ 


على CLUS al u‏ » وكل el‏ إلى مثل مرتبعه العلمية » 
A f‏ 
فالسیوطی : مثلا > يحدثنا عن نفسه فیقول « لا حججت شربت من ماء زمزم لامور : 


لشيخ سراج الدین الباقينى وفى الحدیث إلى رتبة الحافظ 





of‏ فى الفقه إلى 


این حجر » 


Y‏ كان الطالب يصح أن يجاز فى مادة ويرجأ فى SA‏ : فهو فى مادة أستاذ معلم 





f 
وق أخرى طالب تحت الاجازة‎ 


۳ - كانت الشهادات تعطى من الأساتذة وتسمى أجازة » وكان الطالب إذا AT‏ 
من نفسه القوة فى العلم والقدرة على التدريس والافتاء طلب من شیخه أن يجيزه » وننقل 
هذا صورة اجازة من هذه الأجازات الى منحت لطالب فى القرن الثامن افجری ( الرابع عشر 
فتى التقصير والاكثار » 
واستففر الله نا فرط فى الجهر والاسرار » وأقول : نی ذكرت فلانا زينة الله بالتقوى وحرصه 





الیلادی ) ؛ استخیر الله تعالى فى الایراد والاصدار واعتصم به من 


فى السر والنجوى ۰ فى فنون من العلوم الشرعية العقلية : فالفیته برجع إلى معقول صحیح 
ومنقول صریح راطلاع على الشکلات ۰ واضطلاع بحل العضلات > لاسما فى فقه المذهب 


wo 


فإنه أصبح فيه کالم المذهب » وقام بعلم العربية والتفسير وصار فیها الفاضل التحریر + 
وقد أجبته إلى ما التبسه وإن كان غنيا ما حصل واقتبس فليدرس مذهب الامام الشافعى 
رضى الله عنه لطالبيه . وليجب الستفتی بقلمه وفيه ثقة بفضله الباهر وورعه الوافر > 
وفطرته الوقادة والعیته النقادة ay‏ تعالى ينفعنا واياه عا علمناه ويرفعنا بذلك لديه فما 
القصود سواه ٠‏ 


4 - كان للطالب منتهى الحرية فى Let‏ المادة والأستاذ وله الحرية آیضا فى الغياب 


والحضور . 


۰ - کان لكل كتاب قاری" غالبا » وکان الأستاذ قبل أن يلق درسه يتوجه إلى الله 
يستلهمه العون مفتتحا درسه باسم الله الرحمن الرحم ثم يحمد الله ويصلى على نبيه » 
ويرشد إلى المصادر الى رجع إليها فى درسه ويسند كل رأى أو اعتراض أو جواب لقائله . 
وكان تلقين الطالب العلومات USL‏ عن طريق الرواية أو عن طريق الدراية . وکانت 
هناك صلة روحية قوية بين الأسعاذ والطالب 





وان 


والطلبة بالأزهر الآن ينقسمون كما كان الحال تماما منذ العصور الوسطى إلى قسمين 
قسم داخلى وآخر خارجى وينقسم القسم الداخلى بدوره إلى عدة أقسام اقليمية ومازال كثير 
من هذه الأقسام هى الاروقة والحارات محتفظا باسمه حتى اليوم e‏ والحارات هى الأماكن 
التى » يحفظ فيها الطلبة أمتعتهم كما كان الفروض أن يناموا با وإن كان الذى يحدث 
غالبا أن ينام الطلبة فى الفناء أو فى الاروقة حيث توجد الکتبات . أما لفظ الرواق فمعناه 
المعمارى هو المكان المحصور بين صفين من البوائك » ونى هذه الاروقة GU‏ الدروس وتقام 
الزكور وتدار الناقشات والمناظرات . وقد كان عدد الاروقة والحارات فى القرن الماضى YU‏ 
رواقا » و ۱۵ حارة والأسماء ای تطلق على هذه الاروقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام تبعا للجنس 
أو المذهب أو الإقلم » نذكر منها : ( ١‏ ) رواق الصعايدة ومعظمهم على المذهب الالکی 
CY)‏ الحرمين ( أىمكة والمدينة ) (۳) الدكرنة ( نسبة إلى أهالى سنار ودارفور وكردفان ) 








(4) الشوام (۵) الجاوة ( أندونيسيا ارخبيل اللایو ) (1) السلانية ( تضم أبناء افغانستان 
wi‏ 


وخراسان ) (۷) الفاربة (۸) الستارية ( آنشأه محمد على ) (4) الأتراك (۱۰) البرنية 
(۱) الجبرتية ( أبناء الصومال ) (۱۱) اليمنية (۱۳) الأكراد 10 الحنود )19( البغدادية 
(15) البحيرية ( نسبة إلى مديرية البحيرة (۱۷) الفيومية (۱۸) اقبغاوية (V4)‏ الشناوانية 
( جدوب الدلتا ) (۲۰) الحنفية (۲۱) الفشنیة(۲۲ )ابن معمر ( تضم طلبة من جمیع الأجناس ) 
(۲۴) البرابرة )18( دكارنة صلیح ( لأهل بحيرة 

وكان عدد طلبة الأزهر فى عام ١1948‏ 1445 ۰ 14014 طالبا وقد بلغ عددهم حسب 








تشاد ) (۲) الشرقاوية )۲١(‏ الحنبلية 


التعداد الأخير لعام ۱۹۵۸.نحو الأربعين ألفا موزعين SIS‏ : 


طلبة القسمین الابتدائی واللانوی 4 طالبا 
طلبة معهد البعوث الاسلامية Warn‏ 
طلبة العاهد الحرة ۲ Wb‏ 
طلبة كلية الشريعة 1۳۹۸ طالبا 
طلبة كلية أصول الدين ۰ Wh‏ 
طلبة كلية اللقة العربية ۰۷ من الطلاب 
طلبة معهد القراءات Ue vr‏ 
eee‏ 


أماعن مواد للدراسة والکتب فقد كانت علوم الدين وائلغة دائما ف القدمة وکان للعلوم 
الدينية بنوع حاص أوفر نصبب فعلوم القرآن والحديث والكلام والأصول والفقه على 
مختلف الذاهب » وكذلك علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة ثم الأدب والتاريخ 
هذه كلها كانت زاهرة خلال العصور الوسطى . 





وقد كانت الصبغة المذهبية تغلب على الدراسة بالأزهر ولاسیا فى عهد الدولة الفاطمية 
فقد كان لعلوم الشيعة وفقه آل البيت من حلقاته الدينية Y‏ 





م الأول . وف أواخر ۱ 





w 


السادس أى بعد سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية نرى الأزهر جامعة حرة تدرس 
5 

فيها العلوم العقلية أو العلوم الدنية ۰ إلى جانب العلوم الدينية بصورة منتظمة » فدری مثلا 
بي نأسائلةالأزهر فى هذه الفترة العلامة عبد اللطیف البغدادی يدرس الطب والفلسفةوالمنطق . 
بید أنه لاریب of‏ صفة الأزعر الدينية کانت ومازالت تغلب de‏ کل صفة آخری . 
وآن علوم الدين كانت وما زالت خلال العصور تحتل امقام الأول . على أن هذه الخاصة 
لم ینفرد با الأزهر وحده + فقد كانت الحركة الفكرية فى العصور الوسطى ترتبط فى جميع 
الأمم بالدين أشد ارتباط . فقد كانت الأديرة مراكز الدراسة فى آوروبا والاحبار هم قادة 
الفكر . ولما تقدمت الحركة الفكرية وتسربت ات الفلسفية إلى تعالم الكنيسة أخذت 


سيطرة الدين على حركة التعلم تضعف شيئا فشیفا . 





Glee 4 ١ 
ما عن الکتب » فقد كانت الكتب الأولى التى قررت للتدريس بالأزهر هی کتب‎ 
الشيعة وهو المذهب الرسمى للدولة وشدد فى ذلك بادئ' ذى بده حى أنه فى سنة ۳۸۱ م‎ 


قبض على رجل وجد عنده كتاب «الوطاه للإمام مالك وجلد من أجل احرازه . 

وكذلك كان يدرس بالأزهر كثير من الكتب الفقهية الى كانت تدرس بدار الحكمة 
ومصنفات أعلام الأساتذة الذين انتهت إليهم الرياسة فى بعض العلوم أ. 'لذين تولوا 
PN ull‏ 





وكان للجامع الأزهر خزانة کتب کبیر 
فى أخبار سنة ۵۱۷ ه أنه قد أسند إلى داعى الدعاة منصب الخطابة بالجامع الأزهر مع خزانة 


ات أهمية خاصة ۰ فإن ابن ميسر يقول لنا 





الکتب . واسناد الاشراف على خزانة الكتب إلى داعى الدعاة » وهو أكبر رئيس دینی بعد 
قاضی القضاة . دليل على قيمتها وأهسيتها . 

وقد تولى التدريس بالأزهر عدة من الأساتذة الأعلام الذين تولوا الدراسة بالأزهر 
فى العصر الفاطمى و کان فى مقدمة yl‏ الأساتلة بنو النعمان قضاة مصر » فكان القاضى 
أبو الحدن ابن اللعمان اول من درس بالأزهر + وكان فوق تضلعه فى فقه آل البيت آدیبا 
شاعرا توق سنة ۳۷4 ه . ودرس بالأزهر آیضا آخوه القاضى محمد بن النعمان الحو 


WA 


سنة ۳۸۹ ه: ثم ولده الحسين ابن النعمان قاضى الحاكم بأمر الله . ومن الرجح أن فقیه 
مصر ومؤرخها الكبير الحسن بن زولاق الشوفی سنة ۳۸۷ ه كان من الذين تولوا التدريس 
AU‏ پرشذ فقد كان صديق العز لدين الله ومؤرخ سیزته ۰ ثم صدیق ولده العزيز 


من بعده ون المعقول أن يقع الاختيار عليه للتدريس بالمعهد الفاطمى الجديد . 


وهناك من أعلام التفكير والأدب فى هذا العصر من كانت لم بلا ريب صلة علمية 
y f A‏ 
بالازهر فتلقوله دراستهم أو تولوا التدريس فيه ؛ فمنهم السبحی الکاتب والمؤرخ الشهیر 


وهو الأمير الختار عبد اللك محمد بن عبد الله بن أحمد الحدالى . ولد عصر ۸۳۹۹ وتوق 





سنة 47٠‏ ه وكان من 





اقطاب الأمراء والعلماء » وتولى الوزارة للحاكم AL,‏ الله ونال حظوة 
لديه وأخذ بقسط وافر فى مختاف علوم عصره . ومن العقول أذ يكون المسبحى وهو من أولياء 
الدولة الفاضية وأقطاب Yule‏ أساتذة العهدین الفاطمیین دار الحکمة AN‏ . وشنف 
المسبحى بتدرین التاريخ وألف فيه عدة کتب منها تاريخ الکبیر السمی « آخبار «صر » 


ضخم یتناول تاريخ مضر وما با من الآثار والعجائب كما کتب السبحی کتبا 





A fi 
. أخرى فى التاریخ والأدب والفلك‎ 


وکذاك درس بالأزهر آبو عبد الله القضاعی الفقيه والحدث والمؤرخ وله مصننات 


عدة فى الحدیث والفقه والتاریخ مها « الشهاب ؛ . و«سند الصحاب » وهما فى الحدیث 





وكتاب « مناقب الامام الشافعی » و « أنباء الأنبياء ؛ و ٠‏ عيوف العارف ٠‏ وهما مختصران 


فى التاريخ و کتاب ١‏ الختار فى ذکر الخطط والآثار + وهو 





ع مصر والقاهرة go‏ عصره 

كذلك درس الحوفی النحوى اللفوی وقد آلف کتبا كثيرة فى النحو والأدب . ومنهم 
اد النحوى الشهیر ومنهم آبو عبد الله محمد بن بر کات اللحوی تلمیذ القضاعی + 
أبو القاسم الرعبنی الشاطبی 
الضریر الذى برع فى علوم القرآن واشتهر بالأخص بالتضلع فى علم القر 





ابن 


وكان أيضا من أئمة اللغة والنحو » ومنهم SAA‏ 











ومنهم الفقيه العلامة الحسن بن الخطير الفارسی ۰ كان من أقطاب الفقه al‏ 
والتفسير وكان آیضا عارفا بالرياضة والطب وعلوم اللفة والتاريخ 


wa 


ولعل من المفيد أن ننقل هنا مقتطفات من تصدير السيوطى فقد یعطینا فكرة واضحة 
عن طرق البحث والدرس فى القرن التاسع المجرئ أى الخامس عشر الميلادى . 

كان موضوع الدرس تفسير قوله SS‏ 

( آنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأحر » وينم نعمته 


عليك وهديك صراطا مستقيا » وینصرله الله نصرا عزیزا ) . 





فقال : الكلام على هذه الآبة من جهات . الأولى سیب النز 
علم اللغة الثالئة علم الاعراب . الرابعة علم امال . الخاءسة عل التفسیر . أقول قدمت أولا 
الكلام على التزول وه 


WY‏ تبين المعنى والإعراب فرعه ويتوقف على معرفته . وثلشت بالاعراب وقدمته على المعافى 


ل ومكانه وزمنه . الثانية 











به . ومناسبة تقدعه ظاهرة وشنيت باللغة . وقدمتها على الإعراب 


الذى در ثمرة الاعراب ثم تلاه المعالى . ولا انتهيت من الأدوات ذكرت القصود باللات 
الآية وهو التفسیر وبيان المراد 





وقد تناول كلا من هذه الموضوعات فى بیان واف مدعم بالأدلة النقلية والعقلية » من 





آيات قرآنية وأحاديث نبوية وشواهد أدبية ومراجع لنوية ۰ فاعطانا هذا التصدير رغم 
صغر حجمه فكرة واضحة عن الطرق الى كانت تعتمد عليها المدارس الإسلامية ؛ وتطور 
الدراسات الاسلامية وأساليبها » فقد بدأ السيوطى درمه بذكر المراجع الى طالعها فقال 
( طالعت على هذا التصدير » الكشاف » وتفسير الامام الرازى e‏ وتفسير الامام ابن العربى » 
والبحر Y‏ حيان وأسباب النزول للواحدی . وتفسير السجاوندى وينبوع الحياة لابن 
ظفر » وصحاح الجوهری . ۱ 


وللأزهر مكتبة فیها کتب قيمة ما بين مخطوط ومطبوع وکانت قبل ذلك خزانة ES‏ 
وقد تست المكتبة سنة ۱۲۹۷ ه - ۱۸۷۹ م - وکان ها عند انشاما ۷۷۰۰ مجلا . 





وف أوائل هذا القرن كان عدد مجلداتها ۲٤ر٣۳‏ منها ۹۳۲ر۱۰ من الخطوطات وکان فى 
الاروقة مکتبات I‏ فيها ١٠٠ر ٠٠‏ مجلد ضمت إلى مكتبة الأزهر فبلغ عدة 
مافيها ٩534۲‏ مجلدا . 
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لبث الأزهر أيام الدولة الفاطمية فضلا عن صبغته الجامعية الى استقرت وتوطدت 
على مر الأيام » وفضلا عن إقامة الجمع والصلوات الرسمية فيه » مركزا لكثير من الظاهر 
والمناسبات الرسمية SN‏ 








فمن ذلك أنه كان مركز الحتسب وكان منصب المحتسب من أهم الا ب الدينية 





فى الدولة الفاطمية وهو الثالث pue‏ بعد قاضى القضاة وداعى الدعاة وعمله يتناول الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر على قاعدة الحسبة وله نواب فى جميع أنحاء القطر ويجلس 
بالجامع الأزهر وجامع مصر (جامع عمرو) يوما بعد يوم . وكانت مجالس القضاة تعتقد 
قبل قيام الجامع الأزهر بجامع عمرو والجامع الطولوق 


ومن ذلك أنه كان مركز الاحتفال الرسمى بالمولد النبى الكريم فى اليوم SEM‏ عشر 
من شهر ربيع الأول يركب القاضى بعد العصر و مه الشهود إلى الجامع الأزهر ومعهم أرباب 
تفرقة صوانى الحلوى التى أعدت بالقصر لتفرق على أرباب الرسوم ۰ كقاضى القضاة 
وداعی الدعاة وقراء الحضرة والخطباء ps‏ + فیجلسون فى الجامع مقدار الختمة الكرعة 
ثم یمودون فى موکیهم إلى القصر ۰ وینتظرون تحت النظرة الى يجلس فيها الخليفة ثم 
تفتح إحدى طاقات النظرة yy‏ منها وجه الخليفة ۰ ثم يخرج واحد من الأستافين 
الحنکین يده ويشير یکمه بأن الخليفة يرد عليه السلام » ويقراً القراء ويخطب الخطباء 
پترتیب معلوم » فإذا انتهى الحفل أخرج الأستاذ يده مشیرا برد السلام كما تقدم ثم تغلق 
الطاقتان وينصرف الناس 








وكان الاحتفال الحزن بيوم عاشوراء » أو منم عاشوراء یفام بالجامع الأزهر قبل انشاء 
المشهد الحسينى فى سنة ۸۵4٩‏ وكان هذا الحفل من أغرب المظاهر المذهبية الى رتبت 
الدولة الفاطمية لاحياء ذكرى الحسين » فنى العاشر من محرم بحتجب الخليفة عن الناس » 


۱۸ 


وق الضحى يركب قاضى القضاة والشهود » وقد ارتدوا ثياب الحداد ۰ إلى الجامع الأزهر 
أو المشهد الحسينى فيا بعد فى حفل من الأمراء والأعيان ؤقراء الحضرة والعلماء ثم SU‏ 
الوزير فیتبواً صدر المجلس ويجلس إلى جانب قاضى القضاة وداعى الدعاة والقراء يتلون 
القرآن ثم ينشد أشعارا فى رثاء الحسن والحسين وآل البيت . ويضج الحضور بالبكاء 
والعويل » ثم ينصرف الوزير إلى داره ويستدعى القوم إلى القصر وقد فرشت أروقته بالحصر 
بدل البسط » فيجدون صاحب الباب فى انتظارهم فيجلس القاضى والداعى إلى جانبه والناس 





على اختلاف مراتبهم ويقرأ القراء وينشد المنشدون على ll‏ السابق . ثم عد فى القاعة 
میاط الحزن عند الظهر » وليس فيه سوى العدس والألبان والأجبان الساذجة وآعسال التحل 
والخبز الأسود . ويدخل من شاء لتناول الطعام » فإذا انتهى القوم انصرفوا إلى دورهم + 
ويعم الحزن والنواح القاهرة فى ذلك اليوم وتعطل الأسواق ويعكف الناس حتى العصر 


ثم تفتح الأسواق وتسترد العاصمة شيشا من نشاطها ومظهرها العادى 


وف SU‏ الوقود الأربع وهی ليلة ول رجب نصفه وليلة آول شعبان وليلة نصفه » كان 
الخليفة يقصد ف المساء منظرة الجامع الأزهر + وكانت بجواره من الجهة القبلية وتشرف 
عليه . ویجلس الخليفة فى هذه النظرة وسعه حرمه وذلك لمشاهدة الزینات المضيئة والاحتفالات 
الفخمة الى كانت تقام فى تلك الليالى الشهيرة » وإليك كيف يصف لنا السبحی بعض 
هذه الیال : قال فى حوادث شهر رجب سنة ۵۳۸۰ ؛ وفيه يخرج الناس فى لياليه عل‌رسمهم 
فى ليالى الجمع وليلة النصف إلى جامع القاهرة » يعنى جامع الأزهر ٠‏ عوضا عن القرافة 
وزيد فيه الوقيد على حافات الجامع وحول صحنه التنانير والقناديل والشمع على الرسم 
كل سنة . والأطعمة والحلوی والبخور 


القاضی بن النعمان ليلة النصف بالقصورة وهعه شهرده ووجوه البلد » وقدمت إليه سلال 








في مجامر الذهب والفضة وطيف با . وحضر 


الحلوى والطعام وجلس بين يديه القراء وغيرهم والمنشدون الناحة وأقام إلى نصف اللبل 


وانصرف إلى داره بعد أن قدم إلى من معه del‏ من عنده وبخرهم . 


وقال فى حوادث شعبان فى نفس النة ١‏ وق ليلة النصف من شعبان كان للناس جمع 





لم بجامع القاهرة من الفقهاء والقراء والمنشدين وحضر ال اضى محمد بن النعمان فى جميع 


MY 


شهوده ووجوه البلد وأوقدت التنانير والصابیح Je‏ سطح الجاءع ودور صحنه ووضع الشمع 
على القصورة وق مجالس العلماء وحمل [ليهم العزیز بالله الأطعمة والحلوی والبخور فکان 


جمعا عقا ١‏ . 


وهكذا كانت ليالى الوقود من الناسبات العامة التی يتبوأ فیها الجامع aA‏ مکانة 
خاصة فیخرج الناس إليه من کل فج » ویبدو فیها الجد كأنه شعلة من نور وتضاء 
فى جوانبه وعلىحافاته الشاعلوالوقدات الساطعة ويعقد فى صحنه مجلس حافل من القضاة والعلماء . 

کذلك كات الجاع مر كزا لجالس الحكمة الفاطمية وكان يحضرها الخليفة فى معظم 
الأحيان » وكان يقوم بالقاء الدروس كبراء الدولة كالوزراء وغيرهم من العلماء وكان يعهد 
ZU‏ الاشراف على تنظم هذه الدعوة وبثها إلى داعى الدعاة كما وضع هذه الجالس نظم 
ورسوم ee‏ بحضرن هذه الجالس ی la‏ وكانت الدعوة تنظم 
طبقا لستوی الطبقات العلمية . 

4 eee 

وما هو جدیر باللاحظة أن آثر الأزهر فى ترجیه الحياة السياسية فى الرحلة الأولى 
من حياته لم يكن عظيا ذلك أن الدولة الفاطمية كانت تحرص على سلطانما السيامى آشد 
الحرص وتغرق فى التمسك بعصبيتها ولاتفسح كبير مجال لنفوذ العلماء ورجال الدين» 
ولم تكن عنايتها بنشر دعوتا | 
المماليك فقد لعب الأزهر دورا لايستهان به فى توجيه السياسة المصرية فقد كان السلاطين 


يلتجمون إليه تشبيتا لسلطانهم أو تأييدا هم على أعدائهم أو رغبة فى إصدار فتوی ف‌صالحهم . 


إلا توطيدا لدعوتما السياسية . أما فى عصر سلاطين 





ومن المواقف الخالدة للأزهر فى العصر الحديث ذلك الدور الذى قام به ابان الحملة 
الفرنسية فقد تزعم رجاله الحركة الوطنية الى أدت ف النهاية إلى طرد الحملة الفرنسية 
من AN‏ الصربة 

وکان رجال الأزهر یعتبرون ممثلى الأمة فى معنى من العاف » 
الذى ألفه الفرنسيون لحكم مدينة القاهرة وكان لم نفوذ واضح فى سير الحوادث فى 
ذاك الحين . 


منهم أعضاء الديوان 





ur 


كان الاشراف على شئون الجامع الأزهر یجری على نفس النمط الذى اتبع من قبل 
فى الاشراف على شون المساجد الجامعة » وكان هذا الاشراف برجم غالبا إلى de‏ وام 
مباشرة أو بطريق غير مباشر. أما فبا يتعلق بإصلاحه وعمارته والانفاق عليه فأمره يرجع 
إلى الخلفاء أو من یختارونه لذلك من 5 اء والوزراء . وما تعلق بشتون الصلاة فيرجع 
إلى الخطیب وإلى عدد من N‏ . وکان الخطیب ف الواقع هو الرئیس 
الدینی وهو الذى يتولى الخطابة فى الصلوات الجامعة والحفلات الدينية الرسمية بين یدی 
الخليفة أو نائبه . ویدیر شئون السجد الدينية بوجه عام . 





وأخذت وظيفة ‏ خطيب الجامع A‏ على مر الزمن تبعا لأهمية 
الأزهر نفسه » فنراها فى أواخر الدولة الفاطمية تسند إلى رجال من أصحاب الناصب الدينية 
الرفيعة مثل داعی الدعاة : أما إدارة المسجد الداخلية من فرش وتنظیف وتجمیل فترجع 
إلى الشرف ومعاونیه من العمال والخدم . 

واستمر هذا النظام فى الاشراف وإدارة الأزهر متبعا فى جوهره إلى العصر الملوکی + 
فقد كان يل الخظابة فى الأزهر آکابر القضاة والعلماء » كما يشغل منصب الإمام أيضا 
بعض العلماء وصاحبه یل الخطيب نى الأهمية ويعاونه فى القيام بشثون العبادات وثمة 
منصب هام آخر هو منصب الواعظ ويليه أيضا جماعة من أكابر العلماء . 


أما نظام مشيخة الجامع Up‏ هو نظام حديث يرجع على الأكثر إلى أوائل العصر الت كى . 


ومازال هذا النظام » نظام المشيخة قائما بالجامع الأزهر إلى يومنا » حيث يقوم شيخ 





الأزهر على رياسته الدينية والادارية 

ويمت نظام المشيخة إلى التغيرات الى Yard‏ العانيون فى الوظائف الدينية الکبری 
وقد كان لشيخ الجامع الأزهر وعلمائه نفوذ حاص يستعينه ولاة الأمر كلما اقتضت الظروف 
والحوادث ٠‏ وقد بلغ هذا النفوذ فيا بعد مبلغ الرياسة والزعامة فى أواخر القرن الثالث عشر 
١ wt‏ 


المجرى ( أواخر القرن التاسع عشر الیلادی ) ولاسپا وقت مقدم الحملة الفرنسية حيث 
کان لشیوخ الأزهر رأی بارز فى معظم الحوادث والشئون الداخلية . 

وإذا كنا J‏ نوفق إلى العثور على أمياء العلماء الذین 5 
القرن الحادى عشر المجرى لنقص الوقائع والمراجع ۰ وذلك 


١‏ مشيخة الأزهر قبل أوائل 
العصر الشركى هو أكثر 
العصور فى تاريخ مصر الإسلامية غموضا واضطرابا وأقلها وثائق ومراجع فإنا نورد فها یل 








۱ 1 
قائمة بأسماء شیوخ الجامع الأزهر من القرن ای عشر افجری مرتبة ترتيبا رمنيا مع ذکر 


نبذة صغيرة عمن ترجم له منهم : 


شي الأزهر 


١‏ - الشيخ محمد عبد الله الخرشى الالکی توفى سنة ۱۱۰۱ . نسبة إلى بلدة يقال 


شا أبو خراش من البحيرة . وكان كريم النفس ورعا زاهدا وله شرح على متن خلیل . 





- الشيخ ابراهم بن محمد البرماوى الشافعى وبنى فيها إلى أن نوق سنة ۱۱۰5 
۳ - الشيخ محمد النشری الالکی : تو سنة ۱۱۲۰ ه 


. الشیخ عبد الباق القلینی . مالکی : توق سنة ۱۱۲۳ ه‎ - ٤ 





ه - الشيخ محمد شنن . مالکی : نوی سنة ۱۱۳۳ « وكان الشيخ شنن هذا أغى 


PIE زمانه بين‎ gal 





٦‏ - الشيخ إبراهم موسی الفیوی . مالکی : توق سنة ۱۱۳۷ ه وله شرح على 
فى الفقه فى مجلدین 


وبعد الشيخ الفیوی اندقلت الشيخة إلى الشافعية فتولاها . 
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عبد الله الشبراوى : شافعی . توق سنة ۱۱۷۱ هجرية وکان محدثا عالا 





فى أصول الأدب والاسترام » وصار لأهل العلم فى مدته رفعة ومقام ومهابة عند الخاص 
والعام . ولم يزل يدرس وعلى ويفيد ۰ حتى صار إماما عظيا وكان مقبول الشفاعة . وهاداه 
y NS‏ 

الأمراء وعتر دارا عظيمة على بركة الأزبكية بالقرب من الرویعی ومن 


فى غزوة بدر ) و ( مفاتح الألطاف فى مدائح الأشراف ) 





( شرح الصدر 
۸ - الشيخ محمد بن سالم الحفنى الخلواتى : شافعى توق سنة ۸۱۱۸۱ كان عابدا 
ومن مؤلفاته حاشية على شرح العضد للسعد 


٩‏ - الشيخ عبد آلرژوف السجينى : نسبة إلى سجين قرية من مديرية الغربية توف 
سنة AYVAY‏ 





الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهورى : نسبة إلى دمنهور توق سنة ١١۹۲‏ ه 
ومن مؤلفاته شرح الجوهر الکنون 


۱ - الشيخ أحمد العروسی شافعى : توق سنة ۱۲۰۸ ه . 
۲ - الشيخ عبد الله الشرقاوی شافعی : توفی سنة ۱۲۲۷ ه 


وکان عهده من أكثر العهود اضرابا وفيه كانت الحملة الفرنسية » ویعتبر من أعظم 
الشيو خ الذين تولوا هذا المنصب وهو من الطويلة ؛ قرية صغيرة جهة العرین من مديرية 
الشرقية وبعده انقسم الشيوخ . فبعضهم اختار الشيخ المهدى الكبير وكان شيخا بالامم + 


لأنه لم يصدق على مشيخته وسرعان ماخلفه . 


۳ - الشيخ محمد الشنوانى » من شنوان قرية بالمنوفية كان شافعى المذهب ؛ وكان 
درسه بالجامع المعروف بالفاکهانی بجوار سكناه بحوش قدم ٠‏ وكان مهذب النفس مع 
التواضع والانكسار والبشاشة لكل أحد من الناس . وكان يشمر ثيابه ويخدم نفسه ویکنس 
الجامع ويسرج القناديل . ولا اختاروه لمشيخة الأزهر هرب إلى مصر العتيقة فأحضروه 
قهرا عنه وقلدوه المشيخة . ولم يترك ملازمة الجامع GUSTAN‏ كعادته . وأقبلت عليه الدنيا 

1 





فلم يحفل بها وكان يتعلل بالمرض آشهرا ثم انقطع فى داره إلى أن توق رحمه الله » وصلى 
عليه فى الجامع الأزهر فى مشهد رهيب ودفن بتربة الجاورین وكان يجيد حفظ القرآن 
ويقرأ .م فقهاء (الجوقة) فى الليالى ٠‏ وله حاشية مشهورة على شرح الشيخ عبد السلام 
على الجوهرية . 


4 - الشيخ محمد العرومى توق سنة ۱۲4۵ ه. 





۵ - الشيخ أحمد 
قرب بنها . 


على الدمهوجی توق سنة Wen‏ ه نسبة إلى دمهوج قرية 


. 2 ۱۲۵۰ الشيخ حسن بن محمد العطار : توق سنة‎ - N 


كان أبوه فقيرا عطارا له الام بالعلم وکان يستخدم ابنه هذا فى صغار شثون الدکان 


الشراء فاختلف إلى الجاع ال 





ويعلمه البيع عن أبيه > قرأ القرآن وجد 
فى التحصيل على كبار المشايخ كالشيخ الصبان والشيخ الأمبر . ولا دحل الفرنسيون مصر 
فر إلى الصعيد كجماعة من العلماء : ولا رجع اتصل م فكان يستفيد منهم ويفيدهم اللغة 
العربية وكان يقول « إن بلادنا لابد أن تتغير حواضا ويتجدد ما من العارف ما ليس 
فيها وتستفيد ما وصلت إليه تلك الأمة من المعارف والعلوم وكثرة كتبهم وتحريرها وتقريبها 
نطرق الاستفا 





ثم ارتحل إلى الشام وكان يقول الشعر بدون pl‏ به كما هو عاد 


من العلماء . وله رسائل فى الطب ٠‏ والتشريح . والرمل : والزابرجة وكان يرسم بيده 





۸ - الشيخ أحمد الصائم السفطی - نسبة إلى سفط العرفاء قرية جهة الفشن مدير 





المنيا توفی سنة ۱۲۹۳ ه 


۱۸۷ 


٩‏ - الشيخ إبراهم الباجوری من الباجور - عديرية اللوفية - تو سنة ۱۳۷۷ ه 
كان قويا ئی علمه ضعیفا فى إدارته وکان الرحوم عباس باشا الأول يزوره فى درسه . وبعد 
موته بتى الأزهر مدة بلا شيخ وکان یشرف علبه مجلس مؤلف من أربعة وكلاء تحت رياسة 
الشيخ مصطی العروسى . وهم : الشيخ العدوی المالكى والشيخ الحلبی الحنلى والشيخ 
خليفة القاشنی ۰ والشيخ مصطنی الصاوی الشافعيان . وكان هذا المجلس قد ألف لمباشر: 





أمور الأزهر بعد أن ضعف الشيخ الباجورى وكثرت حوادث الأزهر ولا كانت سنة 
۸۱ ه تقلد المشيخة 


۰ - الشيخ مصطى العروسى : كأبيه وجده إلى عام ۱۲۸۷ ولقد أبطل الشيخ 
العروسی كثيراً من البد ع كالشحاذه بالقرآن وعزم على إدخال الامتحانات بالأزهر ففجأه 
العزل عن المنصب فنفذها خلفه 





۱ - الشيخ محمد العباسی الهدی الحننى : وهذا أول انتقال للمشيخة للحنفية فسار فيها 
سيرا حسنا ودان له الخاص والعام من أهل الأزهر . وقلت على يده الشرور وكثرت فى 
ae‏ وكان الخديوى اسماعيل يؤيده تأییدا قويا » وتقهقر وقتا ما آمام الشيخ 
الامبانى فى فتنة سنة ۱۲۹۹ ه ولکن سرعان ماعاد إلى «نصبه وظل فيه إلى ۳ من ربيع 


الأول سنة ۱۳۰۵ ه فخلفه 


۲ - الشبخ محمد الامبای : كان حصا قویا لكل تجديد ۰ وق عام ۱۳۱۳ ه ترك 


1 
۳ - الشيخ حسونة النواوی الحننى : وأضیف إليه منصب الافتاء بعد وفاة 





الهدی العبامى المفتى عام ۱۳۱۵ ه وأقبل اول عام ۱۳۱۷ ه وخلفه ابن عمه . 
6 - الشيخ عبد الرحمن النواوى الحننى : فى عام ۱۳۱۷ ه وتوف بعد شهر من توليته 
vo‏ الشيخ سلم البشرى المالكى : وظل فيها إلى أن استقال منها فى سنة ۱۳۲۰ م 


- الشيخ السيد على الببلاوی : الالکی Sy‏ المشيخة بعد استقالة الشيخ سلم البشری 
فى سنة ۱۳۲۰ ه وظل فیها إلى أن استقال منها فى أول عام ۱۳۲۳ ه فخلفه . 


m 


۷ - الشیخ عبد الرحمن الشربینی : واستقال سنة ۱۳۲۷ ه فعاد إلى المشيخة 
۸ - الشيخ حسونة النواوى : للمرة الشانية واستقال فى السنة نفسها فتولاها ثانية . 
٩‏ - الشيخ سلم البشری : ولا توق فى سنة ۱۳۳۵ تولاها 

۰ - الشيخ محمد أبو الفضل انجیزاوی : إلى سنة 1745 ه ثم خلفه 

الشيخ محمد مصطنى المراغى : إلى أن استقال فى سنة ۱۳4۸ وخلفه 





rn 


۲ - الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى : وظل با إلى أن استقال منها فى عام 1804 م 





law 
AVENE الشيخ محمد مصطنی الراغی : للمرة الثانية وظل فيها إلى .أن توفى فى عام‎ - ۳ 
م فخلفه‎ 48 





6 - الشيخ مصطى عبد الرازق : وظل فيها حتى توق سنة ۱۹6۷ م وخلفه . 

۰ - الشيخ محمد مأمون الشناوى : فى سنة ۹4۸٠م‏ وظل فيها حى نوق سنة ٠166م‏ 
وخلقه 

۲ - الشيخ عبد المجيد ple‏ : فى ستة ۱۹۵۰ م وأعنى منها فى سنة ۱۹۵۱ م وخلفه . 

۷ - الشيخ. إبراهم حمروش نى سنة 148١‏ م وأعنی منها فى سنة ۱۹0۲ م وخلفه 
للمرة الثانية 

. عبد الجید سلم فى سنة ۱۹۵۲ م واستقال منها فى السنة نفسها وخلفه‎ — YA 

۹ - الشيخ محمد الخضر حسين : فى سنة ۱۹۵۲ م واستمر فيها إلى أن استقال منها 
فى سنة ۱۹۵6 م وخلفه 

۰ - الشیخ عبد الرحمن تاج : فى سنة ۱۹۵4 إلى سنة ۱۹۵۸ م وخلفه 


۱ - الشيخ محمد شلتوت : فى سنة ۱۹۰۸ 








حسن مآمون فى سنة ۱۹۵۸ م إلى سنة ۱۹۷۰ م 


۲ - الشيخ محمد الفحام فى سنة ۱۹۷۰ وحتی الآن 
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ونلاحظ أن الحنايلة لم يتعين أحد منهم شيخا للأزهر فى تاريخه . وذلك راجع إلىقاد 
ن أحد منهم e‏ 


uly‏ النزاع قام على أشده غير مرة بسبیها 


هذا وقد أشرنا إلى بعض الإصلاحات الى تمت فى عهود بعض هؤلاء الشيوخ فى الفصل 





a 

لا قدم الصلح الاسلای الکبیر السيد جمال الدین الأفغانى إلى مصر سنة ۱۸۷۱ م 
وأخذ يعقد حلقاته المشهورة : ویشرح فيها علوم الکلام والفقه MLL,‏ والمنطق وغیرها 
بطريقة عصرية مبعكرة اتف حوله عدة من نوابغ الطلاب والشيوخ الأزهريين . فكانت هذه 
الحلقات حدثا فكريا . وكانت عاملا فى تغذية الروح الجديد الذى سرى إلى الحر كة 
الفكرية الإسلامية . وى هذه | 
وأصاب الأزهر قسط من الاصلاح وصدر أول قانون نظاى للأزهر سنة ۱۲۸۸ م - ۱۸۷١‏ م 
فى عهد الشيخ محمد المهدى العباسى وقد نظر هذا القانون طريقة الحصول على الشهادة 
العالمية » ونص على أن بمنح الناجح من الدرجة الأولى كسوة التشريف العلمية » وكان هذا 
القانون أول خطوة عملية فى تنظم الحياة الدراسية بالجامع الأزهر . 


لذات ظهرت الآثار الأولى هذا التطور فى PN‏ 








وق نباية القرن التاسع عشر بدأت الحکومة فى إصلاح الدراسة بالأزهر فبعد أن 


كانت الدراسة مقصورة على العلوم الدينية أضيفت إليها مواد أخرى بمقتضى قانون صدر 





فى سنة 1514 ۸ - ۱۸۹۲ م حى تتمشى مع ر كب الحضارة وتسایر الزمن ویرجع J‏ 

فى ذلك إلى الإمام الشيخ محمد عبده مفتی الدیار الصرية ۰ فقد عمل على أن تقوم الدراسة 

iu‏ دعائم ثابتة وذلك ob,‏ تخصص الحکومة مرتبات ثابتة للمدرسین کما 
A‏ ; تخصص مر oe y‏ 


على إنشاء كثير من المعاهد الدينية التابعة للأزهر بعواصم المديريات 





وى عام ۱۳۲۹ ه - ۱۹۰۸ م صدر قانون آخر نقل إلى الأزهر جميع المواد الى كانت 


مقرره'ف الدارس الإبتدائية والثانوية وبعض الدارس العليا ما عدا اللغات الأجنبية . 


Ae 


وقد ظل الأزهر لا يدرس هذه اللفات حى آدخلها الشيخ محمود شلتوت عام 
( 2۱۹۱۰-۸۱۳۸۰ ) كمادة من المواد الأساسية فى الدراسة 


وقد توالت قوانين الإصلاح فى الأزهر ۰ فصدر القانون رقم ٠١‏ لستة 141١‏ فى عهد 
المشيخة الثانية للشيخ سلم البشری » فانتقل به الأزهر إلى مرحلة أخرى من التنظم » إذ 
نص فيه على اختصاص شيخ الجامع الأزهر ۰ وأنذئ للجامع مجلس تحت رياسة شيخه 
یسمی ( مجلس الأزهر الأعلى ) ووضع فيه نظام E‏ كبار العلماء وجعل لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة شيخ ولکل معهد من المعاهد مجلس إدارة . 


وعندما أنششت كلية دار العلوم وكذلك الجامعة الصرية ۰ كان على الأزهر أن يخطو 





خطوة جديدة > يستطيع of‏ يقف أمام هذه المعاهد المنشأة فصدر القانون رقم 4٩‏ 1 
۰ فى عهد الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى بنظ الدراسة بالأزهر نظاما جديدا . فقسمت 
الدراسة به إلى ثلاث مراحل : المرحلة الابتدائية ومدنبا أربع سنوات والمرحلة الثانوية 
ومدتها حمس سنوات والرحلة الثالئة ومدتها أربع سنوات وتنقسم إلى ثلاث كليات : 
كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللفة العربية ۰ ثم بعد ذلك سنتان للتخصص 
وللحصول على شهادة العالية 


ونقل هذا القانون الطلاب من الساجد إلى المبانى النظامية . واستبدل بنظام الحلقات نظام 
المحاضرات وأصبح يطلق عليها اسم y‏ الجامعة الأزهرية ؛ 
dy‏ سنة 1975 م فى عهد الشيخ محمد مصطی المراغى صدر قانون اختصر مناهج 


بعض العلوم الحديثة وجمیع الواد التجانسة بأقسام التخصص بعضها إلى بعض . 





وفى عام ( ۱۳۸۰ ه ‏ ۱۹5۰ م ) نقل الشيخ محمود شلتوت معهد القراءات 
للدراسة داخل الأزهر » مع إعداد برنامج دراسی خاص فى موضوعات إسلامية تعيد للأزهر 
طابعا عتاز به وهو تمكين الناس من طلب العلم . غير مقيدين بزمن ولا منهج ولا امتحان . 


۱۹۱ 


ومکذا یظل الأزهر مصدر إشعاع علمى > سواء فى دال السجد أو فى Ur‏ الکلیات 
والمعاهد أو وفى مدينة البعوث الإسلامية . 


وسايرة لر کب الحضارة واستکمالا لرسالة FM‏ مدينة AÑ‏ الجامعية 





قریبا منه . وقد بنیت طبقا لد ما وصل a]‏ فن العمار فق بناء الدن الجامعية وفیها 
مساکن الطلبة الشتملة على كل وسائل الراحة وزودت بالکتبات وقاعات المحاضرات والعرض 
التى تتسع OW‏ الطلبة . وقد آصبحت هذه الدينة بحق رمزا لعظمة الأزهر ورسالته الى 
یضطلع ما فى Al‏ العالم DEY‏ 


وف سنة ۱۹۹۱ م صدر قانون جدید بتنظم الأزهر وهو القانون رقم ۱۰۳ لستة ۱۹5۱ 
Sly pi‏ لم يكن من قانون کهذا القانون تناول 
الأزهر من جنوره إلى قمته pil‏ والتغيير فى أسسه ونظمه وخططه فتناول جمعیات 
المحافظة على القرآن الكريم وعهد بالاشراف علیها إلى الأزهر وجعل من طلیتها الخلية 
الأولى لنغذية الأزهر ومعاهده العلمية كما تناول كليات الطب والزراعة وافندسة إلى 


ولقد صدرت عدة قوا 





جانب کلیات الشريعة وأصول الدين والدراسات الاسلامية والعربية وبذلك جمع بين 
علوم الدنیا والدین وفتح الکون على مصراعيه آمام طالب الأزهر . 





م الجديد لن يكون خريجو الأزهر بعد اليوم رجال دين فحسب « یتخنون 
منه حرفة ومهنة ويعيشون :باسمه ورسمه + بل سيكونون رجال دنيا ودين لم من ثقافتهم 
وخبرتهم وكفايتهم ما ae‏ لم فرص العمل فی كل ميدان من ميادين العلم والعمل وف کل 
مجال من مجالات الإنتاج فى المجتمع الذى يعيشون فيه بل فى العالم الاسلای يحققون 
مطالبه ويلبون حاجاته 


وق الحق أن هذا القانون يعد بعثا جديدا من شأنه أن يجدد أمجادا لنا سلفت يوم 
كان من علماء الإسلام الاولين علماء فى الطب وف العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية وغيرها 
كما كان منهم أصحاب فن ومهنة يعيشون للدين ويشاركون فى الحياة ويتفاعلون معها . 


var 


ومن حسنات هذا القانون أنه قرر إنشاء مجمع للبحوث الاسلامية : يشترك فيه علماء 
السلمین من کل البلاد الاسلامية فهو جماعة إسلامية عالية تقوم عناقشة البحوث الاسلامية 
فى مختلف بلاد السلمین وتجدید 





افة الاسلام والدعوة إليه والذود عنه 


وقد قال عنه فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه أن هذا التنظم 
الجديد للأزهر الذى يحقق مبادئ الإسلام فى الإنسانية الفاضلة ۰ والذى يفتح لأبناء 
الأزهر أبواب العمل فى جميع نواحى الحياة ویحقق آمال المسلمين فى بقاع الأرض فى 


معهدهم العتيق لیعتبر الحد الفاصل بين أزهر العز لدين اله وبين أزهر جمال عبد الناصر . 


eee 


yay 


وصف الجامع 


إذا كان جامع عمرو بن العاص أول جامع أسس بالفسطاط فالجامع الأزهر أول جامع 
أسس بالقاهرة » ولكل منهما زعامته ورسالته » والجامع الأزهر الذى نراه اليوم ليس هو 
الجامع الفاطمى وحده الذى وضع آساسه جوهر val‏ سنة ۳۹۱ ۸( ۹۷۲ م ). بل هو 
مجموعة من الآثارضمت إليه فى أزمنة مختلفة سأشير إليها فى حينها 


كان مسطح الجامع عندما بناه جوهر الصقلى يقرب من نصف مسطحه الحالى ثم ما اث 
أن أضيفت إليه بنايات أخرى فى أزمنة متعددة » حى وصل إلى الحالة agit‏ عليها الآن . 
وأول ما يقابل. الد اخل' إليه من الناحية البحرية ( الواجهة لیدان الأزهر الأن ) بابان 
متجاوران يعرفان يبالى الزینین أنشأهما الأمير عبد الرحمن كتخدا يسنة ۱۱۷۹ ه ( 1087م 
وهما يؤديان إلى مجاز محصور بين مدرستین أحداهما اليسرى ( الشرقية ) وتعرف باسم 
« المدرسة الاقبغاوية نسبة إلى منشثها الأمير ( أقبغا عبد الواحد ) سنة ۷۵۰ ه ( 1804م ) 
وتشغلها AN N‏ وهه الدرسة محراب زینت حنیته » آی محرابه + وکوشة 
العقد الفسيفساء المذهبة والتعددة الألوان ۰ ويعد محراب هذه الدرسة من أبدع محاریب 
القاهرة . والدرسة الثانية هى « الدرسة الطيبرسية » نسبة إلى منشثها الأمير ( طیبرس العلا ) 
سنة ۸۷۰۹ 104 م ) وقد جعلت OW‏ كملحق للمكتبة وا محراب مزخرف بالفسيفساء 
الرخامية والأعمدة الخزفية ذات اللون الرجوازى النادر بطريقة تعتبر آية فى الدقة 
والابداع . وقد أصلح واجهة هذه المدرسة الأمير عبد الرحمن كتخدا . إلا أنه احتفظ 
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AN ba, 0 الجامع‎ 





بیکها الكونة م نأ شكال هندسية صنعت من التحاس الصبوب الذى لم يستخدم إلا فى 





بضعة آثار آغری . 

وینتهی الجاز من الناحية القبلية بباب تجاوره مذنة و کلاهما (الباب والمثذنة ) من نشاه 
السلطان قایتبای سنة ۸۸۷۳ (۱40۸) وفیها بلغت صنا عة الزخرف ف‌الحجر غاية الابداع. 
ومن الرجح أن یکون هذا الباب قد حل محل الباب الأصلى للجامع حين إنشائه ومنه نصل 
إلى صحن مكشوف مستطيل الشكل تحيط به الأروقة من ثلاث جهات خمسة منها فى الرواق 
الشرق » وثلاثة ىكل من الرواق القبلى والبحرى. UP‏ الرواق الغرنى» فخلو منهاء وواجهات 
الأروقة الأريعة محمولة على عقود ذات زوایا منكسرة . وى وسط الرواق الشرق 
مجاز يتجه عاموديا على الحراب القديم . ويعلو مقدمة هذا الجاز من عند الصحن ٠‏ قبة 
محمولة على أعمدة وأ كتاف . وعقود هذا المجاز تعتبر أقدم عقود فى هذا الرواق . وعقود 
الجاز وسقفه مرتفع عن GL‏ الرواق ٠‏ وقد حليت عقوده وواجهاتها بنقوش نباتية جميلة 
وكتابات ug‏ مزهرة . وبأعل الجدار الأصلى للجامع توجد شبابيك » القديمة منها ذات 
عقود مستديرة » وهی جصية ومفرغة بأشكال هندسية يتخلها زجاج متعدد الألوان . 
ويحيط ذه النوافذ [فریزمنالخط الكوف المزخرف بآيات من‌القرآن الكريم . ومازالت بقايا 
هذه الشبابيك تحدد الجامع القديم من جهاته الثلاث الشرقية والجنوبية والشمالية. وكان 
طرفا الرواق الأول ينتهى بقبتین غير موجودنين OW‏ » ولكنا استنتجنا وجودهما من 


قبل من عدة أمور . 
أولا - من تصميم جامع الحاكم . 
انيا - مما جاء فى القریزی خاصا مپذه القباب . 
JU‏ مما جاء فى حجة وقف الحاكر على المسجدونصه : « ۱۰ قدرلصيانة القباب فوق‌السطح» . 


UF‏ الجزء الرتفع الکائن خلف هذا الإيوان Ge‏ الجداز القبلى الحال فهو من نشاء 
عبد الرحمن کتخدا أيضا » وهو صاحب الدفن‌الکائن غرنى هذا الجزء داخل باب الصعايدة. 


(۱) تمرف هذه المقود فى الانجليزية باسم ( (Keel arch‏ 


1۹۹ 


كذلك توجد ف الجهة الجنوبية الشرقية للجامع الدرسة الجوهرية أنشأها جوهر EN‏ 
سنة ۸٤٤‏ ه ( ٠١١١‏ م ) ثم زاوية العميان LA‏ سنة ۱۱۸۸ ه ( ۱۷۳۵ م ) وف النهاية 


ويعلو واجهة الجامع الأزهر مئذئة عالية تفع فى اليسار من مثذنة قايتباى تكاد تكون 
فريدة بين مآذن مصراء فبدنبا الملوی مكون من ستة عشر ضلعا بيا أضلاع باق 
المآذن لا تعجاور A‏ كما أن هذه المكذنة كسيت من الخارج ببلاطات من GA‏ 
الجميل ٠‏ وتنتهی الگذنة برأسين بدل رأس واحد » ولم يسبقها إلى ذلك سوى منارة مدرسة 
السلطان of‏ النصر جانبلاط الى أنشأها تجاه باب النصر حوال سنة ٩۰۵‏ ه ( Gen‏ 
ثم منارتين اخريين بناهما الأمير SU‏ بای السینی أمير اخور سنة ٩۰۸‏ ه ( 6۱۵۰۲ ) 
uf‏ منارة الأزهر ذات الرأسين فقد بناها السلطان الفوری آخر سلاطین دولة الماليك 
الجرا كسة سنة ۹۲۰ اه( 1614م). 





ومن الأساطير الى یروبا القریزی عن الأزهر » أنه كان به طلسم فلا يسكنه عصفور 
ولا عام وكذا ساثر الطيور : وهو صور ثلاثة طيور منقوشة كل صورة على رأس عمود 
فكان منها صورتان فى مقدمة الجامع بالرواق الخامس والصورة الثالثة على أحد العمودين 
اللذين على يسار سدة N‏ 





آما الإصلاحات gh‏ أدخلت على الجامع الأزهر فى العصور الختلفة ففيا de‏ بيانها : 


إصلادات العصبرالفاطعى 


وعل الرغم من الأعمال الشاذة الى كان يقوم با الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 
ابن العزيز BY‏ فانه عنى عناية خاصة بالساجد والجوامع فقد جدد الأزهر وأوقف عليه 
وعلى الجامع الحاكمى وغيرهما 








ة أوقاف ۰ كما جعل للجامع الأزهر تنورين وسبعة 


۱۹۲ 


وعشرين قندیلا من فضة وشرط أن تعلق فى شهر رمضان وتعاد إلى مکان جرت العادة أن 
تحفظ به. وقد بق من عمارة الحاکم بأمر لله للأزهر : حتی الآن » باب ذو مصراعین من 
خشب قرو تركى ۰ مكون من حشوات مزخرفة بزخارف نباتية وهندسية محفورة حفرا 
عميقا حت أنها تبدو وكأّها مفرغة . ويبلغ ارتفاع الباب ۲۰ر۳ متر + ويعلو الباب 
حشوات عليها شريط من الكتابة بالخط الکوق الزهر ونصه : « مولانا أمير المؤمنين الإمام 
الحا كم بأمر اله صلوات الله عليه وعلى SLT‏ الطاهرين وأبنائه » وهو محفوظ الآن عتحف 
الفن الإسلاى بالقاهرة 


ومن الخلفاء الذين قاموا بعمارات كبيرة فى الجامع الأزهر الخليفة الآمر cr‏ 
فقد أمر أن يعمل محراب له فعمل له محراب من خشب قرو تر کی » آما الحشوات فمن 
خشب النبق » وقد زخرف بنقوش نباتية وهندسية غاية فى الدقة والإبداع» des‏ جانى 
تجویف المحراب عمودان رشيقان . ويعلو الحراب لوح مكتوب فيه بالخط االکوق ما نصه: 
« يسم الله الرحمن الرحم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتين . إن 
الصلاة كانت على الموْمنِينَ کتابا موقوتا . ما آمر بعمل هذا الحراب المبارك ( فى الأصل 
امبراك ) برسم الجامع الأزهر الشريف بالعزية القاهرة » مولانا وسيدنا. المنصور ابن على 
الإمام الآمر باحكام الله أمير المْمنين صلوات الله وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ' 
ابن الامام المسنتعلى بال آمیز المنین ابن الإمام للستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى آبائهم الطاهرين بنى الهداة الراشدين وسلم تسلا إلى يوم الدين فى شهور 
سنة تسم عشرة وخمسيائة الحمد لله Codey‏ والحراب محفوظ عتحف الفن الإسلاى . 





وأول عمارة غيرت من معالم الجامع الأصلى » حدئت فى عهد الحليفة الحافظ لدين 
«i‏ فقد Gy‏ الجامع على حالته حتی تراءى للحافظ أن يزيد فى مساحة الأروقة وذلك فى سنة 
ott‏ ه ( 1144 م ) فلم يجد متسعا سوى الصحن ۰ فأضاف إليه رواقا يحيط من جهاته 
الأربع وأقام على رأس الجاز قبة »وهی التى ما تزال قائمة حى الآن »,و قد حفلت + 
وقبتها بالنقوش الجصية البارزة الجميلة وكذا بالكتابات الكوفية» وكلها آيات قرآنية 
من أول سورة يس » وآية الکرمی وغيرها . ويحيط بالقرنصات الى ترتکز عليها رقبة 
m‏ 








القبة » شریط من الكتابة الكوفية m’‏ الله الرحمن الرحم إن ربكم الله الذى de‏ السموات 
والأرض » إلى قوله تعالى : ادعو ربكم تضرعا وخفية . 

كذلك Lat‏ لام بأحكام اله مقصورة جميلة تجاور الباب الغربى عرفت يامم مقصورة 
فاطمة . وتروئ الأساطير عن سيب هذه التسمية أن السيدة فاطمة الزهرامرضی الله عنها 
dc‏ 


وكان آخر خلفاء الدولة الفاطمية هو العاضد الذى توق سنة ۵55 ۸ ( ۱۱۷۰ م). 





وعوته انتهت الدولة الفاطمية بعد أن حکمت مائتی سنة ونمان سنين وخمسة آشهر . 
er‏ 


لقد آفل نم الجامع فى العصر الأيونى » فقد حارب صيلاح الدين منذ اللحظة الأولى 
الى استقل فیها بحکم مصر سنة ۵3۷ ه ( ۱۱۷۱ م ) الذهب الشیعی ثم عمل جاهدا على 
مؤازرة المذهب السنی » فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر عملا بامذهب الشافعى وهو امتناع 
خطبتين للجمعة فى بلد واحد » إ كتفاء بإقامتها بجامع الحاكم . وظل AM‏ مهملا مذة 
مائة عام تقريبا » إلى أن أعيدت إليه الخطبة فى أيام السلطان الظاهر بيبرس البندقداری 
لهذا لم يعن بالجامع من الناحية العمارية ولم تتناوله يد الإصلاح والتعمير فى هذا العصر . 
واستمرت الحال على ذلك حتى كانت سنة We‏ ه حين جدد الأمير عز الدين إيدمر الحلى 
الأجزاء الى كانت قد تصدعت فى الجامع وكان الدانع المباشر لهذه العمارة » هو أن الأمير 
عز الدين كان مجاورا بالسکنی للجامع ۰ إذ كانت داره مكان العرسة الإقبغاوية 
الآن ء فراعي حرمة هذا الجوار » وانتزغ الأرض الى كانت قد اغتصبت من ساحة الأزهر + 
كما جمع له كثيرا من التبرعات والأموال كذلك أطلق له السلطان مبلغا کبیرآ من إلال . ثم 
شرع A‏ عز الدين فى تجديده » فعمر الواهى من أركانه وجدرانه وبيضه وأصلح سقوقه 


وبلطه وفرشه وكساه » حتی عاد للجامع بعض رونقه ودبت فيه الحياة وعاد حرما بعد أن 
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كاد البل أن UL‏ عليه . كذلك استحدث فيه الأمير عز الذين مقصورة كما أنشاً به 
الأمير بيلبك الخازندار مقصورة كبيرة رتب فيها جماعة من الفقهاء لقراءة الفقه على 
المذهب الشافعى ومحدثا بشرح الأحاديث النبوية ووقف على ذلك الأوقاف الدرارة ورتب 








به سبعة لقراءة القرآن ومدرسا. وأقيمت فيه الجمعة يومئذ وحضرها الأمراء والكبراء وكان 
یرما مشهودا وبعد الفراغ من آداء فريضة الجمعة قام NN‏ داره ومعه ALAN‏ والطلماء 
وعلية القوم : فقدم هم ما لذ وطاب من أصناف الطعام . ثم أخذ من العلماء مخطوطا بجواز 
الجمعة فيه ؛ وقد وجد الناس فى ذلك تيسيرا للم ورفقا بهم لقرب الجامع الأزهر من الحارات 
والساکن الى يقيمون فيها ۰ ذ أنه ينوسط مدينة القاهرة وكانت الخطبة قد انقطعت 
من الأزهر فى أيام صلاح الدين الأيونى ‏ كما قلناء وأقرت فى الجامع الحا كم. وكان متول 
وظيفته قاضى القضاة فى ذلك الوقت صدر الدين عبد الملك ابن درباس ۰ فعمل عقتضی 
مذهبه وهو امتناع إقامة حطبتين للجمعة فى بلد واحد كما هو المذهب الشافعى » ولم يزل 
الجامع الأزهر هكذا معطلا من إقامة الجمعة نحو مائة عام : فلما استولى الملك الظاهر بيبرس 
على املك : أعيدت فيه الخطبة ۰ وكان أن تحدث فى إعادتها مع قاضى القضاة » ابن بنت 
الأعز ای وأصر على رأيه فعزله وولى مكانه قاضيا حنفیا فان فى ale]‏ 


الازهر 
ف ال اون 


لقد ge‏ وأمراء الحصر املو کی بالجامع الأزهر فاعادو! إليه الخطبة وإقامة صلاة 
الجمعة ۰ ثم اهتموا بعمارته وتجدیده ۰ كما أنهم أنكأوا به کثیرا من الاضافات 
والزیادات نلخصها فبا یل : 


من الأعمال الى قام ما الظاهر بیبرس والی لا تزال آثارها 


يبق منه إلا لوحته العذکا رية المحفوظة متحف الجزاثر ونصها : 





حى اليوم منبر لم 


e‏ الله الرحمن الرحم ما آمر يعمل هذا المنبر المبارك تجامع الأزهر مولاناالسلطان 
اللك انظاهر المجاهد المرابط الؤيد التصور ورکن الدنیا والدين ألى الفتح بیبرس الصالح 
fal ete ۲ 5‏ 9 1 
e‏ أمير المؤمنين بالديار المصرية أعز الله أنصاره ۰ بتاريخ الثالث عشر من ربيع الأول 
سنة حمس وستین ls‏ من امجرة النبوية 





کذلك لا ترال الزخارف الجصية الدقيقة التى أجراها الظاهر بیبرس » 


الى تعلو 
الخشبية الى كانت تغطى طاقبته بزخارفها . 





الحراب القديم» باقية حى الیوم؛ وكذا الكسوة 


وق عام ۷۰۲ ه ( ۱۳۰۲ م ) حدث عصر زلزال شديد سقطت بسببه أجزاء كثيرة 
من الجامع الأزهر وكذا من جامع الحاكم وجامع عمرو وغيرها من الساجد pat‏ فتقا .م 
أمراء الدولة عمارة الجوامع + فتول لمیر ركن الدين بيبرس الجاشنكير عمارة جامع 
الحاکم» وتول الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار عمارة جامع الصالح طلائع وتولى الأمير 
سلار عمارة الجامع Aa‏ فجددوا مبانیها وأعادوا ما تدم منها . 

وق سنة ۷۱٩‏ ه ( ۱۳۱۹ م ) بنيت الدرسة الطيبرسية الى أنشأها الأمير علاء الدين 
طیبرس الخازندار نقیب الجیوش بالديا 
ویحکی عنه ۰ أنه لا فرغ من بناء هذه المدرسة أحضروا إليه كشفا يبين مقدار ما آنفقه 
فى بنائها من مال » فطلب طستا به ماء وغسل أوراق الحساب كلها 





المصرية فى دولة الناصر محمد بن قلاوون . 





.غير أن بقف على 
شئ منها وقال : « شئ حرجنا منا لله لا نحاسب عليه » وقد أوقف عليها أوفافا جليلة ۰ . 





وقد وصفت هذه الدرسة فى الخطط القريزية WU‏ : من المدارس الملحقة بالجامع الأزهر 





وهی غربية ما پل الجهة البحرية ٠‏ أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس وجعلها مسجدا لله 
تعالى زيادة فى الجامع الأزهر وقرر با درسا للقفهاء الشافعية وأنشأ بجوارها ميضأة وحوض 
ماء سبيل ترده الدواب ٠‏ وتأنق فى رخامها وتذهيب سقوفها خی جاءت فى أبدع زی 
arly‏ ترتيب وانتهت عمارتها سنة ۷۰۹ ه» وكان لها بسط تفرش فى يوم الجمعة وكان ها 
إمام راتب » وكان فيها خزانة كتب وخزن كثيرة . ولا توق سنة ۷۱٩‏ هجرية دفن 
بالطيبرسية ۰ . 


۳۰ 


وق سنة ۱۱۹۷ ه ( ۱۷۵۳ م ) جددها الأمير عبد الرحمن کتخدا » بعد أن ذمبت 
كل الأوقاف الى أوقفت عليها ۰ كما جددت مرة ثانية سنة ۱۳۱۰ ه ( 1۸۹۲ م ) 


وق سنة ۱۳۱6 ه اتخذت ملحقا لمكتبة الأزهر » بعد أن نقلت طلبتها إلى الرواق العباسى . 


وق سنة 178 ه ( 114 م ) جددت عمارة AN‏ على يد القاضى نج الدين محمد بن 
حسين بن على الاسعودى محتسب القاهرة ؛ وق سنة costs 74٠‏ المدرسة الأقبغاوية 
وهى ای نشغلها الآن جزء من مكعبة الجامع الأزهر: كما سلف القول؛ وقد بنى هذه الدرسة 
الأمير علاء الدين أقبغا مقدم الماليك فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون . 


ويصف القریزی() هذه المدرسة فى خططه فقال ٠:‏ إن الدرسة الإقبغاوية بجوار الأزهر على 
عنة fetal‏ إليه من بابه الكبير الغرنى (باب الزینین الآن) تجاه المدرسة الطيبرسية. وکان 
مرضعها دار الأمير الكبير إيدمر الحلى نائب السلطنة فى آیام الملك الظاهر . كما أنشاً 
الأمبر أقبغا ميضأة للجامع الأزهر وجعل بجوارها قبلة ومنارة . ويقول المقريزى أيضا أا : 
مدرسة مظلمة ليس عليها من بپجة الساجد ولا أنس بيوت العبادة شئ البعة ٠‏ ويفسر 
سبب ذلك فيقول : إن اقبغا عبد الواح أقرض Bay‏ إيدمر الحلى مالا » وآمهل حتى 
تصرفوا فيه ثم اجام فى الطلب إلى أن أعطوه درام . قهدمها ( أى دار الأمير إيدمر 
الحلى ) وبنى موضعها هذه المدرسة فبناها بأنواع من الخصب وأخذ قطعة منسور الجامع 
حى ساوى ما الدرسة الطيبرسية . ويضيف ابن تغری() بردى فيقول : وحشر لعملها 
الصناع من 1 





الين والنجارين وجميع أنواع الفعلة بأن يعمل كل منهم فيها يوما فى 

كل أسبوع بغير آجرقء وجعل عليهم ملو كا من مالیکه . وهنا يعلق القربزی۳) فيقول 

وام ير الناس آظلم منه ۰ ولا أعتى منه » ولا أقسى قلبا منه ‏ فلق العمال منه مشقات 

لا توصف . وحمل إليها ( الدرسة ) سائر ما تحتاج إليه من خشب وحجر ودهان ورخام 

من غير أن يدفع LE‏ البتة وأتم بناءها سنة aves‏ ورتب فا الخدمة فكان لها.إمام راتب » 
Morten)‏ 


)1( النجوم الزاهرة جه ص ۷۲ 
(۲) اللطط + ١‏ ص ۷١‏ 


۲۰۲ 


وموذن » وفراشون وقومة ومباشرون . وکان للمدرسة ثلائة 





آبواب أحدها یصل للصحن من 
رواق الفيومية ۰ والثانى لزقاق الميضة والثالث للباب الرئیسی ( باب المزينين الآن ) 

أما الآن فيوجد للمدرسة بابان آحدهما يفنح على القبة ۰ وللقبة باب للدركة أى الردهة 
الى أمام باب الزینین؛ وهو مستعمل الآن. والثانى للدركة وهو مغلق الآن. وفى سنة 1714م 
(۱۸۹۱ م ) اتخذت هذه المدرسة مكتبة للجامع الأزهر ء ونقلت طلبتها إلى الرواق العباسى . 


والباق من المدرسة القدمة الآن . هو مدخلها ووجهة القبة (el oy‏ ومحراب المدرسة 
والمنارة . وقد أ كملت إدارة حفظ الاثار العربية سنة ١448‏ قمة الشذنة . وتدل الأجزاء 





من المدرسة على ما كانت تحفل به من النقوش والزخارف البديعة الدقيقة 
الصنع . وعلى مبلغ ما صرف عليها من أموال ۰ AB‏ حفلت محاريبها بالرخام الملون الدقيق 
الصنع والفسيفاء المذهبة والتعددة الألوان وقد كتب على باب المدرسة تاريخ البدء فى بنائها 


عانصه : 


١‏ يسم الله الرحمن en‏ » إا يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر آمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة المقر الأشرف العالى السيى أقبغا الأوحدى أستادار العالية اللکی 


الناصری. وكان ابتداء العمل المبارك فى شهور سنة تسع وثلالین وسبعمائة ١‏ 


آما تاريخ الانتهاء منها فوجد مکتوبا بداخل القبة وعلى اللذنة وهو سنة 0740 ه 
Cerra)‏ 


وق .سة ۷۷۱ ه ( ۱۳۰۹ م ) جددت عمارة الأزهر عندما سکن الأمير الطواشی سعد 
الدين بشير الجمدار الناصری نى دار الأمير فخر الدين otf‏ الزاهری الصالحی النجمی 
بخط الابارين بجوار الأزهر : وقد أوحى | 





قربه من الأزهر أن يترك فيه آثرا صالحا 
وکان يتولى الاشراف عليه ( أى الجامع الأزهر ) فاستأذن السلطان املك الناصر حسن 
ابن محمد بن قلاوون ق عمارته ۰ فأذن له فى ذلك فبداً الطواشی عمله بإزالة القاصیر 
العديدة التى استجدت بالجامع » كما أخرج الخزائن والصناديق الى وضعت به حى 


ضاق الکان ما وزحمت رحاب الجامع فنزع کل ذلك وتتبع جدران السجد وسقوفه 
بالاصلاح حی عاد إليها رونقها Vous‏ جديدة . كما طلى الجامع بالدهان وبلطه 
ومنع الناس من الرور فيه ورتب فيه مصحفا وجعل له قارئا وأنشاً على باب الجامع القبلى 
حانوتا لسبيل الماء العذب فى كل يوم . وجعل فوق الحانوت مكتبا pled‏ الأيتام قراءة 
كتاب الله العزيز كما رتب لفقراء المجاورين طعاما يطبخ كل يوم . 


کذلك قرر فيه درسا للفقهاء من الحنفية يجلس مدرسهم لإلقاء الفقه فى الحراب 
الكبير ووقف على ذلك أوقافا جليلة . 


ولا انتهت دولة الماليك البحرية. وجاءت بعدها دولة الماليك الجراكسة عمل ملوكها » 
كذلك ۰ منذ البداية على الاهتام بالجامع الأزهر والعناية بعمارته والأخذ بيد الدارسين 
به والمشرفين عليه » ما أدى إلى زيادة إزدهاره وذيوع صيته وعلو شأنه فى أنحاء العالم 
الإسلاى فى ذلك الوقت 

وكان أول من تولى سلطنة دولة الماليك الجرا كسة هو الملك الظاهر أبو سعيد برقوق » 
وكان ذلك سنة ۷۸6 ه ( 1881 م ) وفی هذه السنة تولى الأمير الطواشى ادر مقدم الماليك : 
وكانت وظيفة هامة + السلطانية ۰ نظارة الجامع الأزهر » فنفذ مرسوم السلطان برقوق + 
الذى ينص ob‏ من مات من مجاورى الجامع الأزهر عن غير وارث شرعی وترك موجودا 
( ثروة ) فإن أملاكه توول إلى زملائه من مجاورى الأزهر . وقد نقش نص هذا المرسوم 
على لوحة م نالرخام وضعه عند الباب BA‏ الكبير . وقد عثر الأستاذ حمن‌عبد الوهاب 
على هذا اللوح الرخاى ۰ وهو موجود الأن بالجامع الأزهر ٠‏ ونصه 

+ بم الله الرحمن الرحم رسم بالأمر الشريف السلطالى الملكى الظاهر أبو سعيد برقوق 
عز نصره أن OSG‏ موجود من يتوف إلى الله تعالى من الفقراء المجاورين وأرباب وظائفه 
ولم يكن له وارث شرعى يكون اصالح جامع الأزهر بمقنضى العلامة الشريفة ب 





سابع شهر ربيع الأول سنة إثنين وتسعين وسبع مائة ٠‏ 





(۱) تاريخ الساجد ص 10 


ri 


وق سنة ۸۰۰ ه هدمت مفذنة الأزهر القدعة N‏ كانت قصيرة ولا تعناسب مع ضخامة 
الجاع واتساعه . وأقام السلطان انظاهر برقوق die‏ أخرى طويلة . وقد بلغت جملة 
ما آنفقه السلطان فى بنائها عشرة آلاف درم نقره - أى فضة نقية -وكان يوم تمام بنائها 
فى شهر ربیع الآخر من السنة نفسها » فاحتفل بدلك اليوم إحتفالا مشهودا فعلقت القنادیل 
بالشذنة » وأوقدت حى شملها الضوء من أعلاها إلى أسفلها واجتمع القراء والوعاظ بالجامع 
وتلوا ختمة شريفة ودعوا للسلطان . ولم تزل هذه الشذنة قائمة go‏ شوال سنة ۸۱۸ م 


ثم هدمت لظهور ميل ما وأقيمت tie‏ آخری من الحجر 


وقد بنيت المكذنة الجديدة على الباب البحرى ( الرئيسى ) بعد أن هدم الباب القديم 
وأعيد بناؤه من الحجر وأقيمت الئذئة فوق عقده . وقد قام بعمارة Be‏ الجامع الأزهر 
وكذا الباب الأمير تاج الدين الشوبكى وإلى القاهرة ومحتسبها » على أن هذه Adal‏ 


الجديدة لم تلبث غير قليل حى مالت وكادت تسقط فهدمت سنة ۸۱۷ ه ( 1٤١۲۳‏ م ) 





وأعيد بنارءها وكان ذلك فى عهد السلطان الأشرف برسباى » وف تلك السنة ابتدئ كذلك 








فى عمل صهريج ole‏ فى وسط الجامع . وعندما حفر للأساس وجد هناك آثار فسقية قدعة 
كما وجدت بقايا رفات للموق 





وقد عمل بأعلى الصهريج قبة على رقبة مرتفعة » وكان الاء يسيل من تلك القبة 
أشبه ما يكون بالنافورات الى نراها حديثا . وقد غرس بصحن يصحن الجامع أربع شجرات ولكنها 
لم تفلح ومانت . ویقول القریزی $¿ po‏ ما ete ás‏ 9 صلت ato‏ 


ف المكان الذى أقيمت عليه الدرسة الإقبغاوية فيا بعد . ويضيف المقريزى: وأما هذه الميضأة 





ای بالجامع الآن ( أى فى القرن الخامس عشر الميلادى » التاسع افجری ) فإن الأمير بدرالدين 
جنكل بن البابا هو الذى بناها ٠‏ . 








ومن الحوادث للامة التى وقعت JAY‏ الأزهر ولطلیعه الجاوري 





الناصر فرج بن برقوق » أنه لما تولى الأمير سودوب حاجب الحجاب 
۸ هھ » وكان عدد طلبته يومئذ ۷۵۰ رجلا من عجم وزيالعة ومغاربة وأهل ريف مصر + 


ro 


وكان الأزهر پرشذ عامرا بتلاوة القرآن ۰ وتدريس العلوم الدينية کالفقه والحدیث 
والتفسير والتحو وغیرها من العلوم الدنية كالطب والرياضة والجبر والفلسفة » هذا إلى 
جانب مجالس الوعظ والإرشاد . حى صار الأزهر مقصد أهل العلم وطلابه كما کان 
يقصده أرباب الأموال للغبرك وكانوا يصلون أهله ومدونهم بالال من الذهب والفضة إعانة 
للمجاورين فيه والمنقطعين إلىعبادة اللهتعالى وحدث أن آمر الأمير سودوب ۰ بإخراج الجاورین 
من الجامع ومنعهم من المبيت به » وأن يحملوا معهم ما كان فم من صناديق وخزائن وكرامى 
الصاحف » وقد حل بفقراء الجاورین بلاء شديد » فقد حدث فى الليلة التى نوی الأمير 
طردهم فيها أن جاءهم بعد العشاء وهجم عليهم ومعه من الغلمان والأعوان وغوغاء العامة 
وتفرقوا فى القرى والأرباف وأصبحوا فى ذل الحاجة بعد أن كانوا أعزاء مصونين وق 
رغد من العيش . وبذلك فقد الأزهر كثيرا من طلابه » وامتنع كثير من العلجاء والفقهاء 
من الوفود إليه . على أن هذه الحال لم تدم طويلا لأن الله عاجل الأمير شودوب بالإنتقام » 
إذ قبض عليه السلطان وسجنه عقابا له على ما اقترف فى حق الأزهر وأهله من ظلم وطنیان . 





وغيرهم من يريد النهب فضربهم ولب فراشهم وعمائمهم وسلبت نقودهم - 





وى سنة 44 ه ( 1440 م ) أنشاً الأمير جوهر القنقبائى خازندار الملك الا 
برسباى » مدرسة فى الطرف البحرى لجدار الجامع الشرق عند باب السر للجامع الأزهر . 
وعل الرغم من صغر هذه الدرسة فى مساحتها إلا نبا اشتملت على كل تفاصيل الدارس فهى 
تحتوى على أربعة إيوانات يتوسطها صحن أرضيته من الرخام اللون » وكذا أرضية الإيوانات . 
وتمتاز المدرسة الجوهرية بغائل آجزانها WE‏ تاما FAS ٠‏ 
بجص مفرغ خلفه زجاج ملون » يضنى على المكان جوا شاعريا خلابا عندما تسطع الشمس 
فى النهار أو عندما يضئ القمر فى الليل . أما أبواب هذه المدرسة ودواليبها الحائطية فقد عى 


Ya‏ عناية فائقة فقد حفرت فى آخشاما زخارف نباتية وهندسية وأشرطة كتابية 





ob,‏ نوافذها Ul‏ مفطاة 





كما طعمت بالعاج والصدف والأبتوس فجاءت تحفة فنية رائعة . 
dy‏ الطرف القبل GA‏ للمدرسة الجوهرية توجد غرفة مربعة صغيرة فرشت أرضيتها 
بالرخام اللون » ویعلو الغرفة قبة نقش علیها من الخارج زخارف نباتية جميلة وتعتبر 


۳۹۹ 


القبة dis pel‏ بعد قبة الارسة القاصدية . وق وسط هذه القبة یوجد قير مدا 
سرد مصر ب 2 بة پوجد قبر منشی 





الدرسة جوهر القنقبائى 


على أن آم العمارات التى اجریت فى دولة الماليك الجراكسة تلك الى قام بها السلطان 
قايتباى سنة لالم ه (1454م) فقد هدم الباب الغرنى الكبير للجامع وهو الباب القديم الذى 
اقيمت عليه المثلنة » وبنى بابا آخر ( هو الوجود حاليا ) واقام على ينه مثذنة جميلة 
ورشيقة . وى سنة ۸۸۱ ه ( 14/5 م ) زار السلطان قايتباى الجامع الازهر وامر بتجديد 


الاجزاء والحوائط المنداعية فيه وترميمه واصلاحه . كما أمر .يدم الخاوات الى كانت 








بسطح الجامع وتجديد دورات المياه 


وف سنة ٩۰۰‏ ه استأذن الخواجا مصطق بن محمود 
فى اجراء بعض الاصلاحات بالجامع الازهر : فاذن له فكان من الاصلاحات الى قام ما 


رستم الروى السلطان قایتبای 





رستم ؛ عمل مقصورة خشبيه تحيط بالايوانات الثلاث الى تشرف على الصحن . «قد اثبت 
هذه الاصلاحات فى لوحة تذكارية مكتوب فيها 


ای على ید الخواجا 


مصطنی بن الخواجا محمود بن الحواجا رستم غفر الله هم بتاريخ شهر رجب عام احدی 





« امر بتجدید هذا الجامع سیدنا ومولانا السلطان اللك الاشرف ق 


وتسعمائة » وقد صرف الخواجا رستم على هذه العمارة من ماله الخاص وبلغ مقدار ما صرفه 
نحو خمسة عشر الف دینار 

وق سنة ٩۰۱‏ ۵( 1445 م ) انشا الاك الاشرف قایتبای میضاة بالجامع الازهر وفسقية 
وقد استبدلت الفسقية سنة ۱۳۱۷ a‏ ( ۱۸۹۹ م ) كما انشا سبیلا ومکتبا على باب الجامع 
وقد ازيل الکتب فبا بعد . كذلك انشا قیتبای رواق انشوام » ورواق الاتراك وجدد رواق 
الفاربة . 

وى سنة 404 ه ( 1444م ) رتب السلطان اللك قانصوة الاشرف CLs, Bul‏ 


اللزرة : عبارة عن عصيدة بلحم 





اا 


الازهر فى شهر رمضان Ly‏ جاء اللك قنصوة الفوری ضاعف فى مقدار ما يقدم للازهر 
من انواع الطعام ؛ فقرر صرف مباغ ستا ئة وسبعين دینارا على مطبخه » كما قرر صرف 
مائة قنطار من السل ley‏ اردب قمح 


ومن الاعمال الجلب 2 الى قام ا السلطان الغوری سنة ٩۱۵‏ ه ( ۱۵۱۰ م ) بناء مثذنة 
جديدة للجامع الازهر : وهی مشذنة ضخمة . وقد جاء وصفها فى ابن اياس «آقام الفوری 
منارة ضخمة ذات الرأس الزدوجة aye‏ عالية امتازت بتلبیس القاشانی ببدن Yop‏ 
الثانية » كما امتازت بوجود سلمین فبا بين دروتیها الاول والثانية لا يرى الصاعد فى 
احداهما AN‏ » وهى احدی النكت فى العمارة الاسلامية » . 





0 ١ 

dial 
ه ( ۱۵۱۷ م ) ذکر أبن اياس أن السلطان سلم بعد أن تم له فتح مصر‎ ٩۱۳ وی سنة‎ 
دخل الجامع الازهر يوم الجمعة وتصدق هناك عبلغ كبير من الال ۰ كما زار الازهر السلطان‎ 
من الشأخر والندهور فى الناحية‎ bul عبد العزيز . وعلى الرغم ما آصاب الازهر فى العصر‎ 


الثقافية » إلا pel‏ لم چملوه من الناحية المعمارية فقد عنوا بصيانته وتجديده كما اهتموا 





باهله وبالدارسين فیه ۰ فقد قام الشريف محمد باشا سئة ۱۰۰6 ه ( 1848 م ) وهو من 
الباشوات الذين تولوا على مصر من قبل آل ae‏ بعمارة الجامع وجدد ما تخرب منه + 


+ 
كما رتب به مقدارا من العدس يطبخ کل يوم للفقراء فتسامع ذوو الحاجة بذاك فأنوا 





إليه ن كل فج عميق . 


وى سنة ٠١14‏ ه ( 1706 م )عمّر حسن EL‏ الدفتردار أحد الباشوات الذين تولوا 


من قبل السلطان » الجامع الازهر > وجدد مقام السادة الحنفية وفرش ارضیته بالبلاط 





وكان حسن باشا : حسن السيرة رضى الخلق ؛ فاتفق Jal‏ مصر على محبته . 


TA 


كذلك جدد سقف الجامع وکان قد آل إلىالسقوط . اسماعيل بك بن‌ایواظ باك‌الذی‌تول 





الإمارة والصنجقية سنة ۱۱۳4 ه . ومن آثاره كذلك مسجد سيدى الدسوق وسیدی 


على اللیجی 
وق سنة ۱۱٤۸‏ ه ( ۱۷۳۵ ) بنى الأمير ole‏ كتخدا زاوية للعمیان الازهر 
ولکتها هدمت فیا بعد : کما عمر رواق SSW‏ ورواق اسلمانية ( الافغانيین ) وزاد فی 





رواق الشوام » ویقول محب الدين الخطيب و کذا الجبرق انه رتب للازهر مقررات خيرية . 


ونی سنة ۱۱5۳ ه ( ۱۷۹۹ م ) اهدی الوزیر احمد باشا كور وال مصر الجامع مزولتین 
لا تزالان موجودتین به ؛ احداهما موضوعة فى الوجهة الغربية للصحن ومکتوب علیها : 
مزولة متقانة نظيرها لا يوجد 
lg ll,‏ هذا الوزیر الامجذ 
تاریخها اتقنها وزير مصر احمد 
سنة ۱۱۹۳ ه 


على أن اکبر عمارة 
عبد الرحمن كتخدا سنة ۱۱5۷ ه ( ۱۷۵۳ م ) AB‏ زاد فى مساحة الازهر زياد 





یت للجامع الازهر فی a‏ کانت الى قام با ال 











وذلك باضافة الاروقة خلف الحراب . وقد اثتملت هذه الاررقة على خمسین عمودا من 


الرخام وترنکز على هذه الاعمدة خمسون بائكة حقودة ‏ و كلها منحوته من الحجر » اما سقف 


ن الخشب الجید . وقد جددت هذه الاروقة سنة ۱۳۰5 ه( ۱۸۸۸ م ). 





هذه الاروقة 
كما بی هذا الجزء محرابا من الرخام الدقيق الصنع وفوقه قبه » واقام به منبرا خشبیا 
وعلى يسار المنبر COW)‏ لوحة رخامية ثمانية الشکل مکتوب فیها بالخط الکوف الربع 
الله . محمد واسياه العشرة البشرین بالجنة وقد كانت هذه اللوحة موجودة فى الاصل فى 
مدقن عبد الرحمن كتخدا الوجود بالازهر . ثم نقلت إلى جوار المحراب . وبجانب هذا 
الحراب يوجد محراب آخر صغير عرف عحراب الدردير ‏ وبالقرب منه محراب انشاگه 
ادارة حفظ الآثار العربية لتركيب الكسوة الخشبية الى كانت تغطى المحراب القديم . 


ra 





وف النهاية اتقبلية هذا الایوان » انشا عبد الرحمن كتخدا بابا عظيا جهة حارة LS‏ 





العروف بالدوداری وهو مشهور الیوم باسم باب الصعايدة » وبنی أعلى هذا الباب حجرة مقامة 
على اعمدة رخامية معقودة ‏ وجعل هذه الحجرة مكتبا لتعلم الاطفال لأيتام القر OT‏ الكريم » 
جد رحبة كبيرة وصهريج عظم وسقاية لشراب الناس . و 
الرحبة عمل عبد الرحمن كتخدا مدفنا له . وجعل عليه قبة ۰ Wey‏ المدفن كانت توجد 
اللوحة الرخامية النى تحتوى على أسماء العشرة المبشرين بالجنة y‏ نقلت كما قلنا إلى 
آروقة المسجد ۰ كذلك نقش على الجانب الشرق من الدفن : ان عليا كرم الله وجهه كان 
إذا وصف النبى صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطویل الممغط ولا بالقصير التردد وکان 
ربعة من القوم + ولم يكن بالجعد القطط ء إلى أن قال ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم اجود الناس صدرا إلى أن قال واکراهم عشيرة لم ار قباله 
ولا بعده مثله : كما نقش على الجدار القبلى للمدفن بيتان من الشعر : 





وبداخل باب الصعايدة 











رضوان 


بروض نعم فاز کهف مکرم ‏ وحاز بفضل الخیر جنا 


هنیشا له فالحوری الخد آرنعت لقد فاق فى الفردوس عبد الرحمن 


کذاك نقش على جدران المدفن كتابات اخرى » ويقال انه لما بنى الکتب والمدفن 
جعل من الکتب قناة توصل غسيل الواح الأطفال إلى قبره » وقد سدت تلك القناة 


عندما جدد الکتب والباب 


وبى امام مدفنه رواقا خاصا بمجاورى اهل الصعيد المنقطعين للعلم بالازهر وجعل بهذا 
الرواق مرافق ومنافع ومطبخا ؛ وخزائن للكتب ومخادخ » كما LUN‏ بجوار باب الصعايدة 
مئذنة ۰ وانشاً بابا آخر فى الطرف الثالى الشرق من جدار القبلة جهة مطبخ الجامع وهو 
الشهور باسم باب ١‏ 





بة » واقام بجواره كذلك مكذنة 


ومن اعماله الهامة كذلك بالجامع الازهر نجديد واجهة المدرسة الطيبرسية وقد أ 





ما نوافذها النحاسية وكذا بلاطة مستديرة من القاشانی با ( اللك لله وحده ) . 


۳۰ 


وأنشاً لباب الكبير العروف ( الآن ) بباب الزینین الذى يقول عنه الجبرق : وبذا 
الباب ضمت الدرستان الطيبرسية والاقبغاوية إلى الازهر - واقام على بمينه مئذنة وبنی فوق 
الباب مکتبا ( كما فعل فى باب الصعايدة ) وبداخل الباب على مین الداخل انشا ميضأة 
وعمل ها ساقية ۰ وقد جاءت البائ التى انشأها فى الواجهة الغربية للجامع » وهی الباب 
وما بداخله من المدرسة الطيبرسية والاقبغاوية من احسن JUN‏ من حيث العظم والفخامة 
وقد ارخ بعضهم ذلك هذه الابيات : 
تبارك الله باب الازهر انفعحا ٠‏ وعاد أحسن مما كان وانصلحا 
تقرعينا إذا شاهدت ane‏ باخلاص بان له للعلم والصلحا 
وادخل على أدب تلق افداة به قد قرروا حكما يزانهبا رجحا 


GUL‏ قد la‏ الأ وان أرخه بعبد الرحمن باب الازهر انفتحا 


والباب محلی بکتابات ونقزش وزحارف قوامها بلاطات من القاشانی نقشت علیها 
رسوم على شکل شجرة السرو الى ترمز إلى الحياة الخالدة عند الاتراك + وغير ذلك من 
الرسوم الدقبقة والجميلة . وما یسترعی النظر براعة الخطاط فى كتابة : 

+ الصلاة عماد الدين عجلوا بالصلاة قبل الفوت ٠‏ . 

وی سنة ۱۸۹۲ م هدم الکتاب والشذنة زفکت مبانى الباب واعید بناژه . وکان ذلك 
عندما ارید توسیم الشارع وعند بناء الرواق العبامی . 

كذلك جدد عبد الرحمن کتخدا للمکاویین والتكروريين وزاد فى مرتبات AN‏ 
ed‏ 





. ورتب لطبخه وخاصة فى شهور رمضان خمسة أرادب من الارز الابیض يوبا 
وقنطار سمن ورأس جاموس كما رتب له الزيت والوقود للمطبخ وزاد فى طعام الجاورین 
وامر أن يطبخ لم الهريسة يوى الاثنين والخمیس من کل أسبوع 

ولم تكن اعمال كتخذا فى عمارة الازهر واصلاح امره هی کل ما 


الانشائية الخيرية بل ان له ماثر اخری کثيرة . فقد جدد مشهد سیدنا الحسین وهو 


به من الاعمال 





m 


الشهد الذى بنى فى العصر الفاطمی ( ولم يبق منه الآن إلا الباب العروف بالباب الاخضر ) 
Lely‏ به صهريجا كما زاد فى مرثباته وقد اثبت عبد الرحمن كتخدا تاريخ عمارته BE‏ 
عتب رخای نصه : 

مسجد للحسین اصل العلل لا يضاهيه فى البقاع علاء 


فيه فضل الرحمن للعبد نادی MED‏ والرضاء 


كنا بنی جامعا للمغاربة وانشاً مکتبا وسبیلا عند بابه . وانشاً مدفنا U‏ السطوحية 
وكذا السبیل والکتب اللذين فى شارخ بين القصرین ( شارع العز بالصاغة الآن ) كذلك 
اب الفتوح وبنى جامعا وصهریجا ومکتبا 


وحوضا عند باب البرقية العروف OW‏ بباب الغريب . وجدد الشهد الزیتبی ومشهد السيدة 


La‏ مسجدا ومنارة وصهریجا ومکتبا تجا 





نفيسة ومشهد السيدة سكينة + الذى هدم سنة ۱۳۱۹ ه وجدده مرة اخری ۰ وجامع BUN‏ 
تجاه عابدین ۰ وجامع انى السعود الجارحی : وجامع الکردی بالحسنية وجامع الطهر بالسكة 
الجديدة . كذلك اهم بالمنشآت العمرانية فجدد البما 





ob‏ النصوری وغیره من الکاتب 
والاسباة والاحواض والقناطر والربط والجور » حتى سمى بحق صاحب الخيرات 
والعمائر فى مصر والشام . ولا توق سنة ۱۱۹۰ ه دفن ق مدفنه الذى اعده اتفسه بالازهر »> 


الذی سيق ذکره 


ویقول محب الدین الخطیب فى کتابه الازهر إنه فى سنة ۱۲۲۰ ه ( 1808 م ) انشی 





بالازهر رواق الستارية بناء على طلب محمد وداعه السناری . وقد بنى الرواق مکان ربع 


. ضم إلى الازهر وجمل اسفله حانوتین وقفا عليه . 





وفى سنة ۱۲۷۰ ه ( ۱۸۵4 م ) انشئ رواق لاهل بلد الشيخ ابراهم أالباجوری شيخ 
الازهر » مکان بیوت مملوكة لاصحایبا اشتريت واقم مکانبا الرواق المذكور والذی یعرف 
باسم رواق الحنفية . 


mr 


وفى سنة ۱۲۸۲ ه ( ۱۸۹۰ م ) جدد باب الصعايدة الذی اقامه عبد الرحمن کتخدا 
والکتب الذی فوقه ۰ ثم نقش على وجهته من الخار ج بالخط الثلث الملوکی الذهب اربعة 


أبيات من الشعر نصها 





Ju‏ ل باب سعد الازهر ‏ وسمت محاسنه باعجب منظر 
وغدا مجازا للحقيقة بالمدى موصول مورده جمیل الصدر 
باب شريف للنجاح مجرب ‏ انشاءه نادى بخیر الاعصر 


J‏ دولة اسماعيل داور عصرنا يمن يسر كمال باب الازهر 


وق سنة ۱۳۰5 ه ( ۱۸۸۸ م ) اقيمت عمارة كبيرة بالازهر ٠‏ إذ جدد الإيوان الذى 


بناه عبد الرحمن كتخدا خلف الايوان الشرق القديم . كما رمم جزء كبير من الايوان 





الشرق القديم . وكذا رواق الصعايدة ورواق الحرمين ٠‏ والعقود الم تحيط بصحن الجامع 
جددت زخارفها مع الابقاء على طرازها الاصلى القديم . وفی سنة ۱۸۹۰ م جددت عقود 
واكتاف الايوان الغربى كما جددت الكتابات الكوفية الى تحيط بعقوده وكذا الزخارف 
الجصية به + وعمرت القبة الفاطمية الى تعلو مقدم المجاز . 

وق سنة ۱۳۱۵ a‏ ( ۱۸۹۸ م ) جددت الواجهة الغربية للجامع عا فيها الباب الفرف 


الكبير ( باب المزينين ) وانشی الرواق العباسى . 


HF oF oF 


mr 


أروقةالأزهروجاراته 


يبلغ "عد أروقة الأزهر الى لا تزال باقية حتى الآن ۲۹ رواقا و ۱۶ حارة سنتكلم عن 
كل منها بايجاز 


الرواق العباسی : 

وهو أحدث الاروقة وأكبرها . بنی فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى ومن هنا dal‏ 
اسمه . وكان شيخ الجامع الازهر فى ذلك الوقت الشيخ حسونة النواوی وقد احتفل بافتتاحه 
red‏ شوال سنة ۱۳۱۵ ه . وكان بناء هذا الرواق على الطراز GES!‏ الجميل من حيث 
تخطيطه ونقوشه واوضاع نوافذه وابوابه وقد انفقت عليه وزارة الاوقاف ستة آلاف 
ومانين جنیها مصرب . ويقع الرواق العباسى فى الجهة الغربية للجامع فى حذاء الباب ual‏ 
الکبیر ۰ فهو لذلك يطل على الشارع . ویشتمل الرواق على ثلاث طبقات ۰ الطبقة الاول 
وهی فسيحة وقد اعدت لکی يجتمع فیها مجلس إذارة الازهر وبا محراب جمیل غشی 
بالرخام اللون الجمیل » كما نقشت عليه رسوم نباتية وهندسية بالرخام الملون الجمیل . 
كما نقشت عليه رسوم نباتية وهندسية ومذه الطبقة مکان للمكتبة و کانت الحفلات 
الرسمية تقام فى هذه الطبقة وینتهی سقفها بقية تنتهی بانتهاء سقف الجامع » اما الطبقة 
فمقسمة إلى عدة اقسام وقد روعی فيها الناحية الصحبة مراعاة تامة : وهی تشتمل 





اكا 


على قاعة للميقاتية بجوار السلم وقاعة اخری للجندی الکلف بحراسة الازهر » وبعد ىذلك 
نجد رواقا متعدد الحجرات أعد لطلاب اليمن وحجرة خاصة بطبيب وصيدلى الازهر » 


me 


وكان اول طبيب للازهر هو الدكتور عباس حلمی . کذلك نجد ما رواقا آخر لطلبة 
الفيومية e‏ وآخر لطلبة الطيبرسية ( الذين نقلوا من الدرسة الطيبرسية بعد أن اتخذت 
الدرسة مكتبة للجامع الازهر ) ورواقا رابعا للبحاروة ‏ وخاسا لأهل الاسكتدرية » كما نجي 
od‏ الطبقة دفترخاذة الجامع الازهر. والطبقة الثالثة اعد فيها مكان لفتی الديار المصرية . 
ومين الافتاء وكتبة الفتاوی كما تحتوى على رواق مكون من اربع غرف لطلبة الاكراد 
ولطلبة الاقبغاوية ( بعد أن نقلوا من المدرسة الاقبغاوية بعد اتخاذها ملحقا لمكتبة الازهر 


الموجودة فى المدرسة الطيبوسية) ..كذلك يوجد رواق AT‏ للدكارنة و آخرللهنود وآخرللبغداديين. 


رواق الطيبوسية . 
RE ۰‏ 
جاء فى الخطط القريزية أن هذه الدرسة من الدارس اللحقة بالازهر آنشاها الأمير 
علاء الدين طیبرسی ( وقد سبق الکلام علیها ) وجعلها مسجدا لله تعالى . وقرر بها درسا للفنقهاء 
الشافعية » Listy‏ بجوارها میضاة وسبیل ماء وحوضا ترد ad]‏ الدواب ۰ وکان فا بسط 





تفرش يوم الجمعة و کال ا امام راتب وكان فیها خزانة 


رواق الاقبفاوية . 
وهی الدرسة الاقبغاوية ۰ وقد سبق الکلام علیها ۰ وقد اتخذت ملحقا لمكتبة الأزهر 
" ولذلك نقل طلاما إلى الرواق العباسی ۰ كما ذکرنا ذلك . 
رواق الاكراد . 
ويقع على يمين الداخل من باب المزينين بجوار رواق اليمينية . وكان بالطابق UN‏ 
اللرواق مساكن للطلبة ‏ ازيلت ونقل الطبه إلى الرواق العباسی . 
رواق الهنود . 


كان یقع إلى عبن الداخل من باب الزیتین كذلك » وکان يتكون من مسکن بالدور 
الارضى واربعة مساکن بالدور العلوى وقد ازيلت جمیمها ونقلت طبته إلى الرواق العبامى , 


ro 


رواق البغدادیین . 
وكان يوجد بالدور الثانى برواق افنود وکان يشتمل على مسكنين ومطبخ ودورة میاه 


وقد نقل طلابه إلى الرواق العباسی . 


رواق البرنیه + 
يوجد هذا الرواق فى الرحبة السقوفة خارج باب الاتراك بين رواق الاتراك ورواق 


اليمنية » وهو يشغل الدور الارضی الذى كان يشغله طلبة الاتراله 


رواق اليمنية . 
كان بجوار رواق البرنيه » له باب على الرحبة السقوفة خارج باب الاتراك + وقد 


۰ وسكنت طلبته الرواق العام 





رواق الجبرت + 


aks‏ داخل رواق البرنيه وهو أوسع منه وقد هدم وجدد . اوالجبر 





رواق الاتراك : 


Le‏ السلطان, قايتباى وجدده الامير كتخدا وانشأ به زيادات وکان يحتوى على 





ستة عشر عمودا من الرخام ٠‏ واثنى عشر مسكنا بالطابق العلوی > وكان له خزانة كتب 


عظيمة جامعة . وكان له مطبخ وبثر وحنفية داخلية . وقد أوقف على هذا الرواق اوقاف 





يستحقها كل مجاور من وافد من الدوله العلانيه 


رواق السنارية : 
ويقع على يسار الداخل من باب الغاربة قبل رواق الاتراك وكان يحتوى على مساكن 
فى الطابق العلوى . 


rm 


رواق المفسارية : 


ویقع على مين الداخل من باب الغاربة . و کان له بابان » باب فى صحن الجامع وباب 
فى ردهة باب المغاربة » کان یشتمل على . 








برة بائكة ترتكزعقودها على أعمدة رخامية > 
وكان يحتوى على مساكن فى الدور العلوی . وعلى كتبخانة وكان له مطبخ وبثر وحنفية 





داخلية : و کان للرواق بواب وجاب وكاتب 


کل مجاور مغر 


واق الاتراك » وله أوقاف کثیر: 





يستحقها 





رواق السليمانية : 

يقع بين باب الشوام ورواق جاوه » وكان به خمسة مسا كن وخزانة کتب كبيرة 
رواق جلوة : 

كان بين رواق السليانية ورواق الشوام وبه خزانة کتب 

رواق الشوام . 


يقع على مين الداخل من باب الشرام » انشأه السلطان قایتبای وزاد فيه الامير عثان 
کتخدا ثم جدده الامیر عبد الرحمن کتخدا حى صار اکبر من رواق الصعايدة . وکان 
بالطابق العلوى نحو ثلائین غرفة لجاروی الشوام » وبه خزانة کتب كبيرة وحنفية ويثر . 


وقد أوقف عليه کل ن الاميرين السابقین أوقافا 





رواق الصمايدة . 


وهو من أشهر اروقة الأزهر + ويقع على بمين الداخل من باب الصعايدة ويتكون من 





إيوان منسع بوسطه عمرد من الرخام . وبه مكتبة كبيرة وله مطبخ وحنفية داخلية ويوجد 
تحت الرواق صهريج كبير يشرب منه أهل الأزهر . وهذا الرواق شيخ خاص وقد استقرت 
«شيخه هذا الرواق عدة قرون فى الشایخ العدوية وفذا الرواق أوقاف كثيرة وقد سبق أن 


ذكرن ن عبد الرحمن كتخدا هو الذى انشاً هذا الرواق . 


۳۷ 


رواق الحرمين . 





ویقع إلى بمين المنبر القریب من باب الصعايدة ویشتمل على قاعة باندور الأرضى وثلاث 
حجرات بالدور العلوی . ویسکن هذا الرواق أهل مكة والدينة والطائف وعیرها من بلاد 


الحجاز . وقد انشاه غيف الرحمن کتخدا 





رواق البراب 


وهو عبارة عن مخزنٍ ودوالیب یحفظ فیها الطلبة أشياءهم وکتبهم . ویقع على شمال 
الداخل من باب الشربة 


رواق دكارنة سلیح . 





وهو يشبه رواق البرابرة إذ انه مجرد مخزن به دوالیب لحفظ أشياء الطلبة و کتبهم 





ويقع بجوار رواق الشراقوة وقد رات طلبته إلى الرواق العباسى 


رواق الشراقوة : 
يقع فى النهاية اليحرية من الایوان القديم وقد أنشأه الوال ابراهم بك سنة ۱۲۲۵ ه 


تلبية لرغبة شيخ . ويقال إن الشيخ الشرقاوی وسّط امرأة عمياء 








فقيهه تحضر عنده فى درسه . فى مقاباة الست عديلة هانم ابنة ابراهم بك . وزوجة ابراهم 
بك الوالى رجاء أن تكلم زوجها فى أمر انشاء رواق خاص بطائفة ابتاء الشرقية . فأجاب 
اقوة يسكئون عدرسة 
الطيبرسية ورواق معمر قلما تشاجروا مع أهل الطيبرسية منعهم شيخها من الدخول : فكان 
ذلك من الأسباب المبا: 





ابراهم بك هذا الرجاء Lely‏ رواق الشراقوة وكان الجارون الشرا 





ة فى إنشاء رواقهم 


رواق الجوهرية : 
وهو المدرسة الملحقة بالازهر > وسبق الكلام عليها » وهی تقع نجاه زاوية العميان 
وهی مدرسة صغيرة من حيث المساحة ؛ وليس بها عمد بل تشتمل على ایوائین متقابلين 


ma 


وبینهما فسحة صغيرة مفروسة بالرخام اللون محکم الصنع ۰ وف الايوان الشرق يوجد 
محراب نقش على عقده شریط من الخط لثلث الملوکی الجمیل ۰ pr‏ الرحدن الرحم 
فى بیوت إذن الله ان ترقع ویذکر فیها اسمه ' وبالدور العلوی توجد خنوتان ۰ وبالدرسة 
كثير من الدواليب الحائطية وهذه الدواليب من خشب الساح الزخرف بطربقة الحشوات 
المجمعه قد حفر داخل الحشوات زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع ثم طعمت 
بالصدف والعاج والابنوس فجاءت تحفا فنية رائعة . وهذه الدواليب الحائطية التى كثر 
استعماها فى بیوت مصر طوال العصور الوسطى قد اصبحت OW‏ من احدث ما وصل إليه 
فن العمار فى توفير مساحة المكان وف تقليل قطع الأثاث الى تشغل حيزا من فراغ الفرف 
وكان يشغل ويشغل المدرسة الجوهرية إلى عهد قريب معلمر الخطوط العربية وكذا يدرس 
با بعض العلماء . وقد Lal‏ هذه المدرسة جوهر القنقبائى الجرکسی الطواشى الحبثى 
الخازندار الزمام بالباب السلطانى . وقد بناها عند باب السر للجامع الازهر وفسح ها شباكا 





فى جدار الجامع وقد افتاه بذلك جماعة من العلماء ولكن الشيخ العينى امتنع عن الافتاء 
ولا مات منشتها دفن ما سنة ۸46 ه 

رواق زاوية العمیان 

ویقع خارج الدرسة الجوهرية ویفصل بینهما حارة كما bay‏ وبینهما مر من الحجر عشی 
عليه المتوضئون من ميضيئها . وتحتوىالزاوية علىاربعةأعمدة منالرخام وها قبلة ومبیضاة 


وثلائة عشر مرحاضا . وبالدور العلوى توجد ثلاث غرف لا يسكنها غير العميان . وطذه 





وشيخها مرتبات ثابتة تصرف 
لم » ومنشی هذه الزاوية هو الامير OLE‏ كتخدا . صاحب السبيل والسجد بجهة الازبكية 


الزاوية شيخ يشترط فيه ان يكون ضريرا . ولطلبة الزاو 


رواق الحنابلة 
ويقع بجوار زاوية العميان وقد انشاه Olle‏ کتخدا منشئ زاوية العميان » ويحتوى 
الرواق على EM‏ مساكن بالدور العلوى . جدده الامير رائب باشا سنة ۱۲۱۷ ه وأجرى 
على أهله مرتبات كبيرة 
na‏ 


رواق معمر 


اخذ هذا الرواق اسمه من ابن معمر + ویقع الرواق عن بين الداخل إلى دورة مياه 
الأزهر العمومية » وهو رواق مشهور لكثرة من يأوى إلبه إذ أنه لا بخص طائفة بعینها 
على حلاف غيره من الاروقة . 





رواق الف 





كان يقع بين رواق | منه سوی خزن 


ودوالیب لحفظ اشيا 





ودورة مياه الازهر وقد ازيل ولم 


الجاورین . 





رواق الحنفية 

یقع بين رواق الفشنية والشنوانية : وكان هذا الرواق باب فى صحن الجامع يدخل منه 
إلى سرداب طويل ضيق . وقذ أخذ هذا السرداب من رواق الفشنية بعد أن عوض أهله 
عنه . وقد أزيل السرداب كما أزيل غيره من الأروقة الجاورة له واصبحت محرد مخازن 
لحفظ أمتعة tel‏ هذا الرواق الأمير راتب باشا سنة ۱۲۷۹ ه » وکان موضعه 
بيوتا مملوكة لاصحابها ۰ اشتربت وهدمت ۰ وبنى مکانبا رواق لأهل AL‏ الشيخ الباجوری 
شيخ الجامع الازهر فى ذلك الوقت . وقد أكمل بناء الرواق راتب باشا من ماله الخاص 
وجعله رواقا للحنفية . وهو رواق متسع يحتوى على أربعة أعمدة من الرخام وبه كثير من 
الدواليب الحائطية لحفظ أمتعة مجاوريه . وبالطابق العلوى توجد ثلاث عشرة غرفة للمتازین 


من مجاوريه وبه خزانة کتب جامعة عين فا قم ( أمين ). وكان للرواق باب ينفذ إلى الميضأة 





العامة فلما انشئ للرواق حنفية للوضوء سد ذلك الباب . وقد أرقف راتب باشا على هذا 
الرواق أوقافا عظيمة وجعل النظر عليه Gal‏ الديار المصرية من الذهب الحنفى. ولا تولى 
gen ze - y‏ ية من الذهب 

الافتاء الامام الشيخ محمد عبده سنة ۱۳۱۷ ه » زاد فى مرتبات أهله ؛ ورفع من مستواهم 


الثقانى » فشكل لجنة لامتحان من يريد الانتقال من درجة إلى اخرى أعلى منها 





۳۳ 


رواق الشنوانية 
ویقع فى الرکن الشرق من صحن الجامع بجوار رواق الفيومية وهو OW‏ مجرد مخزن 
ودوالیب لخزن أمتعة مجاوریه 
رواق الفيومية 


وهو يقع كذك ف الرکن الشرق من صحن الجامع بجوار زاوية البحاروة ‏ ولم 
سوى مخزن LAY‏ المجاورين ونقلت طلته إلى الرواق العباسى . 





رواق البحاروة 


وهو خاص عجاوری أهل الب 





» لا يشاركهم فيه غيرهم وللرواق شيخ ونقيب وقد 
i & Ei Per eee ۳ 2 3 1 8‏ 
خصص لجاورى الرواق وشيخه ونقيبه مرتبات ثابتة . وقد أزيل الرواق OW‏ ولم ببق 


منه سوى المخزن والدواليب لحفظ أمتعة المجاورين . ونقلت طلبته إلى الرواق all‏ . 


Alan BY lobe 





ویبلغ عدد حارات الازهر ثلاث عشرة حارة هى : حارة البيجومية » حارة العفینی » 


حارة الزراقنة ۰ حارة البشاشة » حارة السليانية e‏ حارة الجيزاوية ۰ حارة الدكة والمنبر » 





حارة المشی ۰ حارة التفاورة: حارة الزهار: حارة الواطية. حارة الشنوانية. حارة المناصرة . 





قيب وخزان ومجاورون ۰ و کان لکل من هرلاء مرتبات ثا 





کالاروقة 





5 
وكان بالازهر ستة حمامات ا مغاطس » وثلاث ميضات ۰ الاولى الميضأة الكبيرة 





وقد أبدلت فسقيتها بحنفيات ٠‏ والثانية ميضة الطيبرسية : وقد اندرست معالها N,‏ 





: كذلك كان يوجد بالازهر ستة صهاريج للمياه أربعة فى صحن 


m 





الجامع والخامس فى رواق الصعايدة وهو صهریج كبير يشغل الساحة أسفل الرواق والدر 
وجزءا من الایوان . وقد انشأها عبد الرحمن کتخدا . 

أما الصهریج السادس فکان تجاه باب الفاربة ۰ على يسار الداخل إلى درب الاتراك » 
وکان عدد مراحیض y al‏ مرحاضا . 

وکان من تفالید الأزهر ان یجدد فرشه من الحصر کل سنة مرة ومنذ آوائل الفرن 
العشرین صار یجدد فرشه کل ستة آشهر : وکان أول من استن هذه الستة الحسنة هو 


إلشيخ النواوى شيخ الجامع الأزهر : فقد فرش السجد بحصر جيد من السیار . 


Nu 





ويوجد بالأزهر ثلائة عشر محرابا وذلك بالاضافة إلى الحاریب الوجودة بالدارس 


الملحقة بالجامع . ومن هذه المحاريب اثنان فى إيوان القبلة الجدید الذی أضافه عبد الرحمن 





کتخدا ۰ الكبير منهما يصلى فيه امام الجامع الصلوات الخمس وهو مالكى الذهب وأمام 
الحراب توجد ستة أعمدة ترتكز عليها قبة تغطى المحراب . والمحراب SU‏ وهو صغير 
ويوجد إلى ثمال المنبر وبه كثير من النقوش والزخارف ٠‏ ويعرف بقبلة الشيخ الددرير . 
Sy‏ ایران القبلة القديم يوجد محراب واحد وهو الحراب الأصلى القدیم » وعنده ينتهى 
الجاز الذى يبد من صحن الجامع ويقسم أروقة إيوان القبلة إلى قسمين متساويين ویکون 
عموديا على القبلة : كما متاز بعلو شقفه على سقف الأروقة الجانبية ويعرف بالحراب 





القديم . ويقوم بالصلاة فيه إمام آخر للجامع وهو شافعی الذهب . وکان يوجد إلى عهد 
قریب عن مين هذا الحراب صندوق موضوع e‏ رف يقال ]0 به قطعة من خشب سفينة 
. ویروی أهل الأزهر عن هذه الخلفات كثيرا من 
القصص والأساطير . وكان يوجد ببذا الإيوان القديم كذلك قبلة بالقرب من باب الشوام 
كانت تعرف بقبلة الشيخ الباجوری شيخ الجامع الأزهر وذلك لأنه كان يكثرالصلاة عندها. 


نوح وقطعة من جلد بقرة بنی أسرائ 





mr 





وبالقرب من رواق الشراقوة قبلة صفيرة من الخشب تعرف بقبلة الخطیب الشربینی 
ويحيط ما كتابة بالخط النسخی تبین انها ترجع إلى سنة ۹۲۷ ه . وکان یوجد بصحن 
الجامع أربعة محاریب صغيرة . آحدها يلى رواق معمر وقد نقش عليه اسم مجدده . « جدد هذا 
الحراب السعيد على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الخواجة مضطی بن الخواجة محمود بن 
جلبى غفر الله له وللمسلمين ۰. ويكتنف باب الجاز بايوان القبلة محرابان نقش على أحدهما 
بالخط الكو ٠‏ لا إله الا الله محمد رسول الله ؛ وبالقرب من الباب GU‏ لایوان القبلة 
يوجد محراب مكتوب عليه ؛ أمر بتجديد هذا الحراب السعيد سيدنا ومولانا الامام الاعظم 
والملك الاكرم السلطان الملك الاشرف ابو النصر 





ی ؛ . وكان فى رواق NAW‏ محراب 
صغير مغشى كله ببلاطات القاشانى : وقد أزيل القاشانى Si‏ 


صحنالازهر وماذنه 


يتكون صحن الجامع من مستطیل تحیط به البوائك من جهاته الاربع وکانت أرضي. 
مفروشة ببلاطات من الحجر الجیری اللحوت . ونحت هذا الحجر توجد اربعة صهاریج 
كبيرة للماء الطذب » وهذه الصهاریج فوهات من الرخام ناتقة عن سطح الأرض مما يقرب 
من متر ء ما بضنى على الصحن منظرا جميلا . وكان الجاورون يجلسون فى الصحن فى فصل 











الشتاء للمطالعة واتسمتع بحرارة الشمس ويبيتون فيه فى فصل الصيف للاستمتاع باغواه العليل 
وكان بالازهر ست مآذن » منها مقذنة حارج باب المزينين وعلى يمين الداخخل إلى الجامع 
وهی من انشاء عبد الرحمن كتخدا » وكان يتوصل اليها من باب الميضأة الصغيرة القريبة 





من المدرسة الطيبرسية وقد ازيلت وكذا الميضأة وبی مكانهما الرواق العباسى وإدا 
وهناك ثلاث مآذن تطل على صحن الجامع : أحداها مثذنة المدرسة الاقبغاوية وهی 
أول wie‏ عملت فى مصر من الحجر المنحوت بعد المدرسة المنصورية وکانت TU‏ قبل 


ذلك تبنی من الآجر » وقد Lot‏ هذه الغذنة الأمير علاء الذين الدين اقبغا عند بنائه 





۳۳۳ 


الدرسة . والدرسة الثانية تقع على بين الداخل وهى الى انشأها السلطان الاشرف قایتبای » 
aul,‏ تلى مثذنة قايتباى وقد أنشأها السلطان الغورى وهى gel‏ منارات الأزهر وأعظمها » 
ويصعد إلى الگذنتین الأخيرتين من باب صغير فى صحن الجامع يصل إلى سطح الرواق 
A‏ ولكل من Hall‏ 





ن پاپ خاص . 





وق الضلع الشرق للجامع توجد مثذنتان آحداهما عند الطرف الجنوی الشرق ویتوصل 
إليها من رواق الصعايدة » والثانية عند الطرف الثمالى الشرقی یتوصل إليها من باب الشوربة» 
وهما من انشاء عبد الرحمن کتخدا 


ومن التقالید الرعية بالجامع الأزهر أن يكون المواذن ضریرا ۰ محافظة على عورات 
أهل الساکن الجاورة للأزهر » وکان لكل مثذنة خلوة بنعظر فیها المرّذن حنى يحين موعد 
الآذان ۰ وکان الوذن لا بزدی الأذان إلا بعد النبين الیقائی الذی كان بستدل عليه من 





سبع مزاول موجودة بالجامع ps‏ ۰ اربع منها بالصحن لعرفة وقت الظهيرة وثلاث جهة 
رواق معمر Bal‏ وقت العصر . وقد اندثرت هذه الزاول ولم يبق منها غير مزاولة على یز 
الداغل من باب الزینین واخری مهملة على السطح . وهما من عمل احمد باشا كور متول 


مصر سنة 1111 ه وقد GME‏ علیها هذه الأبيات 


Alp‏ مدقنة نظیرها لا برجد 
راسمها حاسبها هذا الوزیر الأمجد 
تاريخها اتقنها ورير مصر أحمد 


۳۳ 


بات الازهر 


للجامع الأزهر تسعة أبواب ۰ آهمها الباب الرئیدی المعروف بباب الزي 





ن وهو يتكون 
ن کانوا یجلسون 
فى الممر الموجود بين المدرسة الطيبرسية والأقبغاوية والذى یفصل بين الباب الخارجی والباب 
الأصلى القديم . ويحلقون رؤوس المجاورين . وقد انشا عبد الرحمن کتخدا باب ١‏ 
وقد نقش عليه عاء الذهب تاريخ انشائه فى هذه الأبيات 





من يابين لكل منهما مصرعان » والسبب فى تسمیته بهذا الاسم هو أن المزب 





إن للعلم Lf‏ يخاي ٠‏ یاه ما طاولتها thee‏ 
حيث وفاه ذا البناء ولولا سنة الله ماتسای البنساء 
رب ان امدی هداك LT‏ نور تهدى به من تشاء 
مذ تناهى أرخت بابعلوم 2 وفخار به يجاب الدعاء 

Vio 


۷ ۷ ۱۱ ۱۰۹ - ۱۱۵۷ ه 


أما الباب الأصلى للجامع وهو الواجه للداخل مابلى الصحن فقد جدده OULD‏ الأشرف 





ایتبای » وقد نقش عليه اسم منشئه وتاریخ انشائه 








بسم الله الرحمن الرحم امر بانشاء هذا الباب والشذنة الشريف مولانا السلطان SAM‏ 


tro 


قایتبای بتاريخ شهر رجب ثلاثة منه سنة AM‏ هذه الكتابة نقش ١‏ لا اله الا الله 
محمد رسول الله نصر من الله وفتح قريب ؛ بخط ثلث ملوکی جمیل وفوق هذا النص نجد 
نصا آخر « وانغا الأعمال بالنيات ولکل امرئ ما نوی ٠‏ 
والباب الثانى هو الباب العبابى وهو كذلك فى الواجهة الغربية للجامع وقد آقامته 
وزارة الأوقاف عندما انشات الرواق العباسی وهو باب ضخم شاهق الإرتفاع نقش على 
واجهته الحجرية من الخار ج هذه الأبيات الی تبين تاريخ انشائه : 
للأزهر المعمور باب مواهب ١‏ ظهر الفتوح به لكل الناس 


de‏ العود يقول فى تاریخ بشر خديونا بباب عباس 


كما نقش عليه عاء الذهب كثير من الآبات القر آنية والجمل الدعائية . 


والباب الثالث هو باب المغاربة » وهو تجاه درب DM‏ ویتوصل منه إلى صحن 
الجامع بعد المرور بين رواق الغاربة ورواق السنارية والاتراك » ویعرف الباب الرابع باسم 
باب الشوام : وهو فى الضلغ الجنونى للجامع » فى مواجهة وكالة قایتبای ویتوصل منه إلى 
ایوان القبلة القديم . وباب الصعايدة وهو فى الضلع الجنوبی للجامع كذلك يطل على حارة 
الباطلية » ويتكون من بابين على غرار باب المزينين وذلك لأن منشتهما هو عبد الرحمن 
كتخدا ومنه يتوصل إلى إيوان القبلة الجديد الذى انشأه كتخدا . والباب السادس يعرف 
et‏ باب الحرمين وهو يسلك من رواق الحرمين وهو مغلق دائما وانشأه كتخدا . اما باب 
الشوربة فأنه يقع فى الطرف الشمالى الشرق لحائط القبلة وهو یوصل إلى إيوان القبلة الجدید 
وقد عرف Wp‏ الاسم لقربه من مطبخ الشوربة الذى كان یطبخ فيه الارز فى شهر رمضان 
ويوزع على فقراء الجامع 





وباب الجومرية وهو باب صغير بقع فى الضع الثمالى للجامع وهو يوصل إلى ایوان 
القبلة الجديد بعد الرور بالمدرسة الجوهرية » ويطل على شارع الشنوانى امام مسجد العدوى 
ميدان سيدنا الحسين الآن وقد انشأه جوهر القنقبائى . أما الياب التاسع ويعرف بباب 
Lats‏ وهو يوصل إلى میضاة الجامع 


m 


Cole 


s 


a 


) 





جات 
لحاکریامرالده 





ينسب جامع الحاکم إلى الخليفة الفاطمى الثالث الحاکم بأمر الله ۰ لأنه هو الذى أتم 
بناؤه آما منشثه الأول فهو العزيز بالله ولد الحاكم . والعزيز بالله هو ابن العز لدين الله > 
ولد بالقرب وأمضى ما عهد الصبا والشباب SU‏ ۰ ثم شارك أباه فى تحمل مسئولیات 
الدولة وأعبائها . 


وكان شغل العزيز لدين الله الشاغل فى ذلك الحين هو النجاح فا يحققه أسلافه 
وأجداده . وهو فتح مصر هيدا لد النفوذ الفاطمى إلى الجزيرة العربية وبلاد الشام حتى 
حى تحل الدولة الفاطمية مكان الدولة العباسية الى دب فيها الضعف والاضمحلال 


تتبع العزيز aL‏ أمر فتح مصر منذ مولده وساهم فيه حى كتب له النجاح : فخرج 
المزیز بالله مع أبيه الخليفة المعز إلى الله مصر التى استقر فيها مع أبيه بحيث لم بمض عامان على 
قدومة البها حى تولى فيها الخلافة الفاطمية وأصبحت الدولة الفاطمية فى عهده امبراطورية کبری. 


TTA 


رحب الصریون بقدوم المعز وولى عهده العزيز ٠‏ فةد كان تغيير الحکم فى مصر عاملا 
على تحسين احوالم الداخلية ٠‏ إذ أن الصریین قد وصلوا تحت So‏ الدولة العباسية إلى درجة 
كبيرة من البوْس والعناء ؛ لذا أبدى المصريون رضاءهم لقيام الدولة الفاطمية فى مصر » 
ورضوا بالعهد الذى قطعه لم جوهر الصقلی الذى أمنهم فيه على أرواحهم وأموالم ووقابتهم 
من غارات القرامطة الذين طالا تعدوا على حجاج مصر 





وبعد أن انتهى جوهر الصقلى من فتح مصر ۰ بدأ فى انشاء حاضرة جديدة للخلاق 
الفاطميه تحل مكان الفسطاط والعسكر والقطائع . فوضع آساس العاصمة الجديدة فى U‏ 
۷ شعبان سنة ۳۰۸ a‏ وسماها ( المنصورية ) تخليدا لذكرى المنصور والد العز : وظلت 
تحفظ ذا الاسم حى قدم العز بعد أربع سنوات فسمى عاصمته القاهرة . 


توف المعز لدين الله فى شهر ربيع الثانى سنة ۳۹۵ بعد أن حكم اربعا وعشرين سئة 
ز بالله بالخلافة من بعده . 





سنتان d‏ مصر ويد أن عهد لابنه العزب 





تول العزيز بالل الخلافة فى شهر ربيع الثانى سنة ۳۵ ه ۰ وهو فى الثانية والعشرین 
من عمره وهو خليفة شاب فى دولة فتية ٠‏ ولذا أصبح عهده العصر الذهبى للدولة الفاطمية . 

يجمع المؤرخون على امتداح العزیز بالله » فى اخلاقه وعقله ؛ وسياسته وتسامحه ويعتبرونه 
آخر الخلفاء الفاطیه الأقوياء العظماء . فقد أصبحت الدولة الفاطمية فى عهد العزيز 
امبراطورية عظمى واستقرت الأحوال الداخلية » فلم تقم ثورات داخلية وأصبحت الدولة 
الفاطمية موضع احترام وهيبة من جميع دول العالم 

en‏ المؤرخون على أن عصر الخليفة العزيز بالله كان أكثر العصور الثاريخية فى مصر 
تسامحا فقد أطلق الحرية فى المسائل الديئية والسياسية ۰ إذ اعضمد على كثير من أهل الذمة 


واتخذ اطباءه منهم . 
dy‏ جانب سيامة التسامح الدينى الى انتهجها العزيز بالله > نرى تسامحا عنصريا + 


(1) ابن علكان : وفيات الأعيسان + ۲ ص ۱۲4 





m 


فلم يفرق العزيز فى المعاملة بين العناصر المختلفة الی كانت نق فى مصر وق سائر أقالم 
الدولة الفاطمية » بل عمل على حفظ التوازن بينها وجنبها الصراع العنصری أو الطبنى حتى 
تعيش هذه العناصر كلها فى مجتمع واحد ميّاسك . 


فکان جيش العزيز بالله يتألف من جنود من عناصر مختلفة منهم العرب وقبائل الفرب 
من البربر » ومن الصقالية » ومن الاتراك والديلم ولم يكن العزيز OL‏ بقادر على أن dhe‏ 
المغاربة » الى قامت الدولة الدولة الفاطمية ف الفرب على كواهلهم بالإضافة إلى أنهم يعتنقون 
المذهب الفاطمى الذى قامت على أساسه الدولة . ومن القبائل A‏ 





وزويله كما اءعمد العزيز على الاتراك إذ عهد إلى برجوان بتربية وتثقيف ابنه وول عهده 
الحاكم بأمر الله » وولى بعضهم المناصب الإدارية . 


عنى العزيز بالله بتحقيق رفاهية الشعب الصری فقام باصلاحات كثيرة وعنى بالناحية 
الإدارية عناية فائقة وحرص على دعوة المصريين إلى الولائم الى كان يقيمها فى قصوره 
فى جميع الناسبات الدينية والقومية » كما gal‏ بالاعياد الى اعتاد الصریون احياءها وخاصة 
الاحتفال بوفاء النيل الذى كان من أر الاحتفالات الفاطمية . وحرص العزيز de AL‏ 
تنفيذ ما تعهد به جوهر الصقلى للمصريين عند فتحه مصر » وأمر الخليفة Ly‏ يسكن الغاربة 
بأطراف القاهرة وناهم عن مضايقة الصريين 


ظهرت المذاهب الاسلامية السنية عصر وبرغم من أن مذهب الإمام أنى حنيفة هو 
ما » وظل الحال كذلك 
إلى أن قدم مصر الامام A‏ عبيد الله محمد بن ادريس الشافعی سنة ۱۹۸ ه واعلن مذهبه 
الجديد بها وجعله يلائم الحياة الصرية فانضوى تحت لوائه الكثير من المصريين ونبغ من 
المصريين كثير فى فقه المالكية والشافعية 


أقدم المذاهب إلا أن مذهب مالك هو الذى دخل مصر أولا 





كان المذهب الشيعى هو الاساس الذى قامت عليه الدولة الفاطمية » ولذا عمل الخلفاء 

الفاطمیون على نشر مذهبهم بين المصريين » ولا كانت المذاهب الدينية لا تفرض بالقوة 

او بحد السيف بل بالإقناع والترغيب ۰ فقد عمل الخلفاء الفاطميون على تشجيع المصريين 
A:‏ 


واغرائهم على اعتناق NL‏ بتقلید الشیعیین منهم الناصب الکبری 
وخاصة القضاء ۰ كما جعل الخليفة zu‏ کثیره لنشر الدعوة الشيعية منها 
الجامع الأزهر وجامع أحمد بن طولون وجامع عمرو بن العاص e‏ و کانت رياسة هؤلاء الدعاة 
لرجل يسمى ( داعی الدعاة ) يعاونه آثنا عشر نقیبا ونواب فى ساثر الدن المصرية واصبح 
القضاة یصدرون احکامهم وفق الذهب الشیعی 


أجمع المؤرخون الأقدمون والحدثون على امتداح الخليفة العزيز بالله » فلم یعرف عنه 
انه شرب الخمر » أو مارس ما كان بمارسه بعض الخلفاء من عبث أو مجون » بل انصرف 
إلى شتون دولته والاهتام برعاياه وجمع حوله طائفة من العلماء والفقهاء والشعراء وقد وصف 
المؤرخ ابن الأثير الخليفة المزیز بالله فقال إنه كان أسمر اللون طويلا » آصهب الشعر + 
أزرق العينين کبیرهما » عريض النکبین + عارفا بالخيل والجواهر۳) . 





سار الفاطميون على نیج الخلفاء الأمويين والعباسيين فى تولية ابنائهم العهد فكان الخليفة 
الفاطمى إذا ادرك قرب وفاته عهد بالخلافة إلى أحد أبنائه ؛ ثم نتجدد هذه البيعة بعد 


وفاته . 


وكان الفاطمیون ینظرون إلى الخليفة الفاطمى باعتباره إماما يرث أباه عن طریق 
التعيين بالنص ٠‏ وأنه لابد أن یمین الخليفة أو الإمام ول عهده قبل وفاته حتى لا يخلو 
العالم من إمام . وقد سن هذا النظام الخليفة الفاطمى القائم ففرض على كل من الخلفاء 
الفاطمیین أن يعين من يخلفه قبل أن یدفن سلفه بيده ۰ وأن يشهد هذا التعيين أخلص 
الناس إليه وذلك وفقا لتعالم المذهب الإسماعيق . فقد قال الخليفة الفاطمى المنصور لإبنه 
المعز حين عهد إليه : « واله ما أنا آثرتك ما آثرتك به » بل الله آثرك واختصك وأعطاك 


N 











)4( القریزی : عطط +۲ ص ۲۸۱ 
(۲) ابن الأثير : الکامل به ص ۸۱+ 
(۲) امان : افالس والمسايرات ج ۱ ص ۱۰۲ 


m 


اقتنى الخليفة العزیز بالله السياسة ای رسمها خلفاء الفاطمیین فى تعيين خلفائهم 
فعندما اشتد عليه الرض وکان ذلك فى مدينة بلبیس وکان قد خرج على رأس الجیش 
الفاطمى لقتال القرامطه استدعى إليه القاضى محمد بن التعمان المغربى ‏ وأبا محمد الحسن 
ابن عمار زعم كتامة واستشارهما فى تولية ابنة التصور أن على الذى أ" 
الخلافة ( الحاكم بأمر الله) وكانت وقاة الخليفة العزيز با فى AS‏ والعشرين من شهر 


لقبه بعد تولیه 





رمضان سنة ۳۹۸ ه وكان لنباً وفاته وقع شديد بالقاهرة فقد ودعته قبيل خروجه على 
رأس الجيش الفاطمى لقتال البيزنطيين فى احتفال رائع كانما هو الوداع الأخير . ثم ها هى 
تستقبل الحاكم بأمر الله الخليفة الجديد الذى دخل القاهرة وبين يديه البنود والرايات 
Jey‏ رأسه الظلة ays‏ الذى دفن باحدى حجرات() القصر الشرق الكبير 





مع أبيه العز . 


يعتبر الحاكم من الشخصيات الى حار المؤرخون فى تقديرها والحكم عليها وذلك لتصرفاته 
التناقضة وأوامره المتعارضه . وقد اتبمه المؤرخون بالجنون أو الشذوذ 





نی بعضهم عنه ذلك 

والواقع انه مصاب بنوع من جنون العظمة : من ذلك تأبيده لمن نادوا بالوهيته وان 
كان لا یمن LE‏ بفكرة التألية » ولكنه يعتبرها وسيلة لاحترام رعيته له . وقد دافع ابن 
خلدون عن الحاكم ga‏ عنه اتهام المؤرخين له بالكفر فقال ( وأما ما يرى به من الكفر 
وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغير صحيح ولا يقوله ذو عقل ولو صدر من الحاكم 
بعض ذلك لقتل لوقته ) 


Cat‏ مصر أن عهد الحاكم بزخاء اقتصادى أدى إلى ترف ورفاهية وبالتالى إلى 
الدعه والتراخى ونوع من الفوضى MAR‏ الذى رأى الحاكم Tau‏ يقفى 
على هذه الفوضى ويقر الآداب العامة ومكارم الأخلاق من ذلك ما رآه من أن يضع 
حدا لشرب الخمر فمنع استيراد الزبيب أو بيعه كما أمر كل فرد بالا بشتری أ كثر 
من أربعة أرطال عنب فى كل مرة . كما أمر باتلاف اشجار الكروم . 








)1( كانت تمرف بام ترب الزعفران . 


(؟) أبن خلدون : ابر ج 4 ص ٩۰‏ 


rrr 


أمر الحاکم ألا يصطاد الصیادون سمکا بغير قشر حرصا على الثروة السمكية فى البلاد . 
كما منع ذبح البقر الا فى عيد الاضحى مدفوعا فى ذلك بالرغبة فى تنمية الشروة الحيوانية . 
كما تلجأ الحكومات الحديثة إلى نفس هذه الاجراءات حفاظا على الثروة الحيوانية 
والسمکیة() 


لم يكن الحاكم شریرا أو شاذا فى کل آطواره إد نری أنه مال y‏ والزهد فى حياته 
العامة والخاصة ومنع الناس من ذكر عبارة ( سيدنا ومولانا ) فى المكاتبات الوارده إليه وحم 
عليهم أن يلقبوه بأمير المؤمنين . كما أمر بالا يقبل أحد له الأرض ولا يقبل يده » كما منع 
ضرب الطبول والأبواق حول القصر الفاطمی ونبى عن إقامة الزينات فى طريقه إلى المصلى 
الذى أقامه يجبل القطم . وصار يخرج للصلاة فى أبس المظاهر 





di‏ الحاكم olla!‏ بالقضاء وتطهيره من الرشوة كما طارد العابئين بالأمن . هذا 


بالاضافة إلى أن الحاكم كان زاهد! فى امرال الدولة رم ما تکدس له منها من أمول 


os, 


وقد اختلف المؤرخون فى مقتل الحاكم بأمر الله » فذكر بعضهم أن آخته ست الملك 
هی الى أوعزت بقتله . وقد تصدى المقريزى! للرد على مژیدی هذا الرأى فقال : 
« فلما كان للياتين بقيتا من شوال سنة عشر وأربعمائة فقد الاک وقيل ان آخته als‏ 
ولیس یصحیح وکان عمره ستا وئلائین سنة وببعة آشهر وكانت مدة خلافته خمسا وعشرين 
سنة وشهرا : وكان جوادا سفاکا للدماء قتل عددا لا يحصى ٠‏ وکانت سیرته من أعجب 
السیر وخطب له على منابر مصر والشام وافريقية والحجاز . وكان یشتفل بعلوم الأوائل . 
وینظر فى النجوم وعمل رصدا واتخذ بيتا فى القطع ينقطع فيه الناس لذلك 6 ویقال إنه 
كان يعتريه جفاف ف دماغه » فلذلك کثر تناقضه وما أحسن ما قاله فيه بعضهم : کانت 
آفعاله لا تعلل » واحلام وساوسه لا تؤول ۰ . 





all )۱(‏ ودیران لد لیر + 4 س و 
(۲) جمال سرور : مصر فى عهد الدولة الفاطمية ص 14 
bi )۳(‏ : ج٤‏ ص ۷٢‏ 


rr 


ویقول المسبحى"' فى مقتل الحاکم « فى محرم سنة خمس عشرة وأربعمائة تبض على 
رجل من بنى حسين ثار بالصعيد الأعلى ۰ فأقر بأنه قعل الحاکم y‏ الله فى جملة أربعة 
أنفس تفرقوا فى البلاد . وأظهر قطعة من جلدة رأسه وقطعة من الفوطة الى كانت عليه 
فقيل لم قتلنه ؟ فقال غيرة لله وللاسلام ۰ فقيل كيف قتلته ؟ فأخرج سکنتا ضرب به 
فؤاده فقتل نفسه . وقال هكذا قتلته ۰ فقطع رأسه وأنفذ به الحضرة مع ما وجد معه 
٠‏ ويعلق القریزی على رواية المسبحى فيقول : وهذا هو الصحيح فى خبر قعل الحاكم لا ماتحكيه 


المشارقة فى كتبهم من أن أخته فتلته 


tO)‏ تاريخ مصر 


۳۳ 


جا معا لحاکم 


باب الفتوح أحد أبواك 


يصف القریزی) جامع الحاكم فيقول : هذا الجامع حا 





Taste Ay ۳‏ از 1 
تماهرة وأول من أسسه أمير الومتین العزيز OL‏ نزار بن المعز لذين الله معد : وخطب فيه 


des‏ بالناس الجمعة » ثم أكمله ابه الحاكم پامر اللا فلما وسع أمير الجيوش بدر 


وکان 





الجمالى القا هرة وجعل أبواما حيث هی الیوم 6 صار جامع الحاکم داخخل الا 





یعرف أولا بجامع الخطبة : ویعرف ال 








بجامع الحاکم ویقال له الجامع الأنور» . 


¢ 


وقد جاء ى_تاريخ مصر O ¿al‏ 
الجامع | 


» وى شهر رمضان سنة نمانین وثليائة خط أساس 





بيد بالقاهرة ما يلى باب الفتوح من خارجه . وبدئ فى البناء فيه وتلق فيه 


الفقهاء والذين یتحلقون فى جامع القاهرة ch)‏ جامع الازهر ) وخطب فيه العزيز بالل » 


ويقول فى حوادث سنة ۲۸۱ ه ١‏ ولاربع خلون من شهر رمضان صلى العزيز بالله 
فى جامعة صلاة الجدهة وخطب : وكان فى مسيرة بين يديه اكثر من ثلائة آلاف . وعلبه 
طيلسان وبيده القضيب ( عصا ) وفى رجله الحذاء ور کب لصلاة الجمعة فى رمضان سنة 
ثلاث وثمانين EBs‏ إلى جامعه بومعه أبنه منصور ( هو الحاکم ZU‏ الله ) فجعلت المظلة 


على منصور وسار العزيز بغير مظلة ۰ . وقال فى حوادث سنة ۳۹۳ ه : وأمر الحاكم بأمر الله 





ten)‏ ص وه 
(۲) السیعی تاريخ مسر ص ۱9۴ 


rro 


أن يتم بناء الجامع الذى كان الوزیر یعقوب بن كلس بدأ فى بنيانه عند باب الفتوح » 
فقدر للنفقة عليه آریعون ألف دينار فابتداً فى العمل فيه . وق سنة 401 





فى منارة 
جامع باب الفتوح وعمل لما أركان طول :کل ركن مائة ذراع وق سنة 4۰۳ ه ء أمر 
e‏ بأمر الله بعمل تقدیر ما يحتاج إليه جامع باب الفتوح من الحصر والقنادیل 
والسلاسل فكان مقاس ما فرش من الحصر » ستة وثلاثين ألف ذراع بلغت نفقتها خمسة 
آلاف دينار ٠‏ ويضيف المسبحى فيقول : وقد تم بناء الجامع الجديد بباب الفتوح وعلق 
على سائر أبوابه ستور۱) ديبقية عملت له وعلق فيه تنانير ( ثريات) فضة عدتبا أربع وكثير 
من قناديل فضة ۰ وفرش جميعه بالحصر الى له : ونصب فيه المنبر : وتكامل فرشه وتعليقه ۰ 
وأذن فى ليلة الجمعة سادس شهر رمضان سنة 4۰۳ ه لمن بات بالجامع الأزهر أن بمضوا 
a‏ عشون من كل جامع من الجامعين إلى AY‏ بغير 
¿e‏ ولا اعتراض من أحد من عسس القصر ولا أصحاب الطوف إلى الصبح . وصلى 
فيه الحاكم بأمر الله بالناس صلاة الجمعة . وهى أول صلاة 





قيمت فيه بعد فراغه 


وق سنة 404 ه حبس عليه الحاكم عدة قياسر وأملاك للصرف والأنفاق عليه 


وقد سجل على باب الجامع ؤكذا منبره ۰ اسمه وتاریخ البده فى اامه فقد ذکر ابن 
عبد الظاهر وعلى باب الجامع الحااکمی مکتوب بانه آمر بعمله آبو منصور فى سنة ۳۹۳ م 
وعلى منبره مکتوب انه آمر بعمل هذا المنبر للجامع الحاكمى فى سنة 408 هه . 


وقد توالت يد ااشجدید والتعمير على هذا الجامع » فى عهد الخليفة الستنصر عندما 
جدد سور القاهرة الشيالى وأدخل جام الحاكم دال الأسوار جددت بعض أجزاء الگذنة 
الثمالية الغربية وقد سجل ذلك عليها ۰ إذ کتب عليها ان ذلك بنى سنة ثلائین وأربعمائة 
فى زمن المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش . وقد تصدعت بعض جدران السجد أثر الزلزال 
الذى حدث سنة ۷۰۲ ه فأمر برم ما نمدم منه الامير ركن الدين بيبرس الجاشنکیر 
وأعاد ما سقط من البدنات وأقام سقوف الجامع وبيضه > عاد جديدا وجعل له عدة 


(۱) نسبة إلى مدينة يبق بالمئزلة الى اشتهرت بصناعة المنسوجات الكتانية الفاخرة 


m 


Ae pr men 


۱ 
1 
۱ 
1 
1 





آوقاف بناحية الجيزة وق الصعید والاسكندرية . كما رتب فيه دروسا أربعة لقراءة الفقه 
هل مذامب N‏ وقرر درسا للحدیث التبوی وجعل JS‏ درس مدرسا وعددا کبیر 
من الطلبة . 


وقد جدد الجامع وبلط جمیعه فى أيام اللك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وأضيف 





إلى أوقافه قطعة أرض من ناحية طنتدا ( طنطا ) قدرها خمسمائة وستون فدانا . ويقول 
القریزی المتوق سنة ۸4۵ ه « والجامع OW‏ متهدم وما من زمن الا ويسقط من سقوفه شئ 


فلا يعاد . فكانت ميضأته صغيرة Leb‏ شخص من الباعة یعرف باين كرسون الراحل 





الفسقيه الى فى بيدة سنة ۷۸۰ ه وبيض مثذنتيه واستجدت المئذنة التى بأعل 


الباب المجاور لامنبر سنة ۸۲۷ ه 


ويقول على Mae‏ وفى سنة ۱۲۲۲ ه جدد به نقیب الاشراف السید عمر مكرم 





آربع بوائك من مؤخره فجعلت مسجدا به منبر وخطبة ومطهره وأخلية . وله فى الروزنامجة 
پعض احكار وباق الجامع خرب . ويضيف على مبارك فيقول : وبجوار جامع الحاكم من 


الجهة الغربية مدفن بناه الحاكم لنفسه ولم يدفن به ۰ وعرف فيا بعد عدفن الساعی" » 





وهو بناء متسع تعلوه قبة ومبخرة مرتفعة . وفيه شواهد على آسماء الوتی المدفونين هناك . 


أما التخطيط الأساسى لجامع الحاکم فيتكون من صحن مكشوف تحيط به من جهاته 
الاربع أروقة مسقوفة ۰ ويتكون ايوان القبلة من خمسة صفوف من العقود المحمولة على 
دعائم مستطيلة ارکانپا مستديرة على هيئة أعمدة ملتصقة . ويشتمل كل من الرواق البحرى 
والقبلى على ثلائة صفوف من الدعائم ۰ أما الرواق الغرنى فيشمل على صفين من الدعائم 


فقط . ويتوسط رواق القبلة مجاز مرتفع بنهى بقبة امام المحراب » وق طرق جدار القبلة 


)1( التوفيقية + ماس ا۸ 


۳۳۸ 


y Sales أقيمت قبتان‎ 





ة الجنوبية منهما ولم يبق من الاخری سوی ركن واحد من آ رکاتبا 
ولکن مصلحة الآثار اعادتها إلى حالتها الأولى . آما الحراب الأصلى فلم يبق منه غير تجويفة 
فقد نقلت"إدارة لجنة حفظ الآثار العربية الكسوة الرخامية ال : 
ار ار العربية الكسوة الرخامية الى كسى ما عمر مكرم هذا 

الحراب إلى متحف الفن SAM‏ 
وعتاز جامع الحاکم بأن المدخل الرئیسی للجامع يبرز عن سمت واجهنه الغربية » ومذه 
الظاهرة ليس ها مشيل الا فى جامع الهدية بتونس الذی‌یرجم إلى أوائل القرن الرابع افجری : 
ثم وجدت بعد ذلك فى جامع الظاهر بیبرس البتدقداری. وتنتهی الواجهة الغربية ببرجین 
یتکون کل منهما من مكعبين يعلو AY Lente‏ الکمب 


الجامع والمكعب الثانى من عمل پیپرس الجاشتکیر . ويوجد ف البرج N‏ مغذنة 





ل يرجع إلى وقت انشاء 


اسطوانية الشكل اما فى .ابر ج الجدونى فتوجد مثذئة أخرى تبداً مربعة ثم تنتهی علمن 





وقد نقش على بدن المكذنتين زخاف نباتية وهندسية غاية فى الدقة والابداع » كما حليت 


بأشرطة كتابية بالخط الكو الزهر 


oF‏ ا 


m 


متمد 

لقباب السبع 
آوالسبع بنامت 
Y‏ کی صنوب النطالا 





يقول القریزی") هذه القباب بأخر القراقة الكبرى مما يلى مديئة مصر ( أى مصر 


m,‏ . أن القباب السبم مشهورة بظاهر الفسطاط وهی عبارة 





القدعة ) وجاء فى ASAS‏ 


كي بعد of‏ القاسم الحسين 





1 


عن مشاهد على سبعة من بنى SA‏ قتاهم الخليفة الحا 


بن على بن الفرنی وفى ذلك يقول أبو القاسم الفرد 


ae coal 1‏ 
إذا شعت أن ترنو إلى آلعلف" باكيا فدونك فأنظر نحو أرض القطم 


تجد من رجال plain ile GA‏ من ملل اندم 


Ani‏ وکم تر کوا من سورة لم تختم 


todo te (1)‏ 
)1( ابن سميد : المرب فى حل المغرب ص ٠٩‏ 


( + ) طف البعقة الى قعل فيا الأمام اخسین بكر يلاه 


re 


وبنو wall‏ أصلهم من البصرة صاروا إلى بغداد وکان آحد أفرادها وهو tl‏ 

على بن محمد قد تقلد منصب ديوان المغرب فى الدولة العباسية ببغداد » فنسب به إلى 
المغرب . كما تقلد ولده الحسين الذى ولد ببغداد أعمالا كثيرة فى الدولة العباسية e‏ ومنها 
تدبير أمر الدولة فى بغداد ۰ وكان أخو زوجته أبو على هارون بن عبد العزيز الأوارجى 
من أصحاب ألى بكر محمد بن رائق » فلما لحق ابن رائق مالحقه بالموصل . صار الجسين 
بن على الغرنى إلى الشام حيث ال ol‏ مصر محمد بن طفج الأخشيد 
هو وجميع أفراد أسرته من كانوا ببغداد إلى مصر . ولكن ابن التری لم يلبث طویلا فى 

, مصر فقد خرج منها. إلى حلب ولحق به سائر أهله ونزلوا. عند سيف الدولة الحمدانی وبقوا 





عنده ثم حمله 


عنده مدة حياته . ثم شجر بين ابن GAM‏ وبين ابن سيف الدولة شجار ففارقه وصار إلى 
( بكجور ) بالرقة فحسن له مكاتبة العزيز بالل نزار.الخليفة الفاطمى عصر والتحيز إليه » 
فلما ورّدت على العزيز بالله مكاتبة ( بكجور ).قبله واستدعاه وخرج من الرقة يريد دمشق 
فوافاه عبد العزيز بولاية دمشق وخلفه فتسلمها وخرج لحاربة ابن حمدان بحلب عشورة 
ابن الفرش فلم يتم له الأمر » فقال لابن المقربى : غررتنی فيا آشرت به عل وتنكر له 
ففر ابن GAN‏ إلى الرقة ومنها إلى الكوفة وهناك كاتب الخليفة الفاطمی العزيز بال يشتأذنه 
فى القدوم » فأذن له وقدم إلى مصر فى جمادی الأولى سنة 'إحدى وثمانين وثلنانة 


وقد أ كرم العزيز باللهوفادة gh‏ الحمن على بن الحسين بن A‏ » ورتب له فى كل 
سنة ستة آلاف دينار ۰ وصار من شیوخ الدولة » وقد استطاع بفضل الأموال الكثيرة 
gi‏ تغدق عليه شراء كثير من الأراضى والأملاك ؛ لعل من آهمها المنطقة الى تقع 
جنوب القاهرة من الجهة الشرقية فى الطريق إلى المعادى والى تعرف باسم البساتین ۰ والی 


عرفت بعد أن اشتراها این الغری بامم ( بساتين الوزیر) . 

ویحدثنا المقريزى عن هذه البساتين : فيقول : هذه البساتين فى الجهة القبلية من 
بر كة الحبش وهى قرية فيها عدة مساكن وبساتين كثيرة وما جامع تقام فيه الجمعة + 
باسم الوزير أن الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 








ra 


وكان WY‏ بن ll‏ هذا ولد أسمه أبو القاسم ذو همة وقطنة وذكاء شدید 
۰ 
إلى الحد الذی wil‏ والده ۰ فقال لودب ولده ؛ وهو على بن منصور العروف بأى الحسن 


دوخله القادح » سرا : « آنا آخاف همة إبنى أنى القاس أن تؤدى بنا إلى موارد اللاك » 
de weg‏ 


فإن كانت الأنفاس ما تحفظ وتکتب فا کتبها واحفظها وطالعنى با » . ولم عض وقت 
طويل & صدق حدس أن الحسن الفریی » فقد حدث فى يوم من الأيام أن قال أبو القامم 
api‏ هذا إلى می نرضی بالخمول الذى نحن فيه ٠‏ فقال له وأى خمول هذا » تأخذون من 
مولانا فى كل سنة ستة آلاف دينار وأبوكم من شیوخ الدولة 6 فرد أبو القاسم قائلا : أريد 
of‏ تصير إلى آبوابتا الکتائب والوا کب والقانب .+ ولاأرضى بأن یجری Le‏ کالولدان 
والنسوان . فقص Goll‏ ابن دوخلة القادح ۰ ما قاله بو القاسم على والده » فقال آبوه : 
ما أخوفنى أن يخضب آبو القاسم هذه من هذه وقبض على لحيته وهامته . وعلم ذلك أبو 
القاسم فصارت بينه وبين مودبه وحشة وكان ذلك فى خلافة الحاكم phy‏ الله منصور بن 
العزيز باله ٠‏ . ويكمل المقريزى القصة فيقول : ونحدث القائد أبو عبد الله الحسين بن 
ae‏ وكان الحاكم قد أكثر من قتل رؤساء دولته وصار يبعث إلى القائد كلما قتل 
رئيسا برأسه ويقول هذا عدوى » وعدوك » فقبض على أنى الحسن على بن الحسين BAN‏ 
والد الوزير أنى القاسم الحسين وعلی أخيه آیی عبد الله محمد بن الحسین وعلى محسن ومحمد 
أخوى الوزير المذكور لثلاث خلون من ذى القعدة سنة آربعمائة وفر الوزير أبو القامم 
الحسين بن الفری من مصر فى زى حمال ولحق بحسان بن الجراح . 


rer 


وصف الضویج 


إلى الجتوب من الفسطاط ( مصر الدمة ) یوجد أربعة أضرحة فَقَّدت جميعها القباب 
القامة عليها وكذلك بعض آجزاه من جدرانبا . وتقع الأضرحة الأربعة على محور واحد 
و کلها منشابة من حيث التصمم العماری ٠‏ ]5 یتکون کل منها من مربع طول ضلعه حوالى 
( مره ) أمتار من الخارج و ( ١۲ر4‏ ) آمتار من الداخل و کل منها یحتوی de‏ محراب 
إلا واحد منها يحتوى على محرابین . ویحتوی كل ضریح على ثلاث طوابق » الأسفل 
مربع الشكل وق وسط كل ضلع فتحة معقودة . وعثل الطابق GU‏ مرحلة الإنتقال من 
المربع إلى nt‏ ویتکون من آريعة مقرنصات كبيرة فى الأركان الأربعة وبينها et‏ نوافذ 
معقودة . أما الطابق الثالث فهو شمن الشكل ويكون الرقبة الى تقوم فوقها القبة وف كل 
ضلع من آضلاع اللمن يوجد فتحة صغيرة ۰ أما القبة فللأسف قد سقطت فى جميع الأضرحة . 
ونلاحظ أن الطابقين العلويين كل منهما داخل فى الطابق الذى أسفله وذلك من الخارج » 
أما فى الداخل فلا نلاحظ ذلك . 











وقد بى الدور الأول من الأضرحة بالحجر المنحوت ٠‏ أما الطابقان GU‏ والثالث فمن 
لاجر وقد غطيت SU‏ بطبقة سميكة من الجص زال معظمها من الخارج وبقيت أجزاء 
كثيرة منه فى الداخل . ويحيط بكل ضريح فناء منفصل مربع الشكل كذلك» ولكل مدخله فى 
الضلع dla‏ منه . 

وقد قامت لجنة حفظ الآثار الإسلامية بالكشف. عن ضريحين من الأضرحة الثلاثة 
الباقية وبذلك يكون الموجود حاليا ستة أضرحة أما الضريح السابع فقد إندثر تماما . 


rer 


آبوالمعاطی 
یمحا فظة د مياط 





مدينة دمياط من ثغور مصر القديمة على الشاطی الشرق لفرع اليل العروف بفرع دمياط 
وقد خضعت للحکم الإسلاى منذ فتح العرب مصر ABC‏ ورد فى کتاب فتوح البلدان 
لبلاذری : لا فتح عمرو بن العاص الفسطاط وجه عمير بن وهب الجمحی إلى تنيس 
ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهله ۰ فغلب على آرضها وصالح أهل قراها على مثل En‏ 
الفسطاط . ومنذ أن دخل العرب مصر » أخذت بعض القبائل العربية تنزح إليها لاستیطانبا 
وكان pas‏ قن مع عمرر ین اعاص » وجاء البعض A‏ بعد ذلك وكانت لم 
إقطاعيات فى جميع الولايات والأعمال . فانتقلت بطون من قريش ؛ ومنهم قوم من نصر 
بن معاوية من هوازن » ومنذ سنة 14۲ م بدأت دمياط تتعرف على العرب المهاجرين إليها 
من شبه الجزيرة العربية وإلى المرابطين من رجال الجيش الفاتح » كما بدأت إقامة 
الساجد با »ولا يزال يوجد بدمياط اليوم مسجد قديم يسمى جامع فانح يقال أنه پر 





إلى عهد عمرو بن العاص » جدد عدة مرات فاندثرت معاله الأثرية الأصلية . 


vee 


على أنه من الواضح أن العرب لم يجدوا فى دمياط وتنیس وشائر جزر بحيرة النزلة 
ما يرغبهم فى الهجرة إليها فى جموع كثيرة » ولعل ذلك راجع إلى اشتغال أهلها بالملاحة 
والصناعة وهی حرف تر كها العرب لأرباها » جريا على السياسة الى استنوها لأنفسهم > وهی 
ترك الحرف والصناعة والادارة فى أيدى أهلها وأن يتولوا هم الإشراف والحرب . ولذلك 
فقد ظلت أ كثرية أهل دمياط > القرن العاشر الميلادى من القبط . 


ولا تولت الدولة الفاطمية كان أول ما وجهت إليه. عنايتها بعد استقرار الأمور هو وضع 
نظام جديد للضرائب » وتحصيل ما تأر منها . فقد جمع من دمياط وتنیس والأشمونين 
فى يوم واحد أكثر من مائتين وعشرين ألف دينار » وذلك أمر لم تعهده مصر من قبل 
وقد أدت حالة الهدوء والاستقرار ای نعمت ما البلاد فى العصر الفاطمى إلى إزدهار الصناعة 
والتجارة dy‏ فى dal‏ العريقة كدمياط ومدن بحيرة المنزلة الى اشتهرت منذ أقدم 
العصور بصناعة المندوجات A!‏ فا كل من تكلم عن مصر من مؤرخى 
العصور الوسطى صفحات طوال يعدد فيها أنواع منسوجات دمياط وخاماتها وطرزها (ul,‏ 
وما إلى ذلك . فيقول القدسی : آما الثيلب الشطوية ( شطا قرية بين دمياط وتنيس ) فلا 
عکن أن ينسج منها أى شئ إلا بعد ما يحم عليها بختم السلطان ولا تباع إلا على يد سماسرة 
قد عقدت عليهم » وصاحب السلطان يغبت ما يباع فى جريدته ؛ ثم تحمل إلى من یطرها + 
ثم إلى من يشدها بالقشر ثم إلى من يشدها بالسنط وإلى من يحزمها وكل واحد منهم له 
رمم يأخذه وكل واحد OK‏ على الفط علامته ؛ ثم تفتش المرا كب عند إقلاعها . 


ولم تقتصر dar‏ دمياط وكورها فى العصر الفاطمى على الناحية الفنية والصناعية 
فحسب بل شملت كذلك الناحية الثقافية » فقد كانت مساجدها حافلة بطلاب العلوم 
الدينية وبالزوار من الفقهاء والشعراء والکتاب « الذين سجل بعضهم مشاهداتهم كما فعل 
القدسی فى كتابه ( أحسن التقاسم ) ومن القضاة أبو الفتح السقلانی الذى تولى القضاء 
فى ble‏ فى القرن الخامس المجرى . ومن أدباء دمياط آشعر شعراء الدولة الفاطمية » 


ابن قادوس الدمياطى والانبا ميخائيل GET‏ دمياط وله عدة مؤلفات أخلاقية ودينية . 





río 


ولا استقل صلاح الدين بحکم مصر ر کات ااا قد وصلت باستعداد جدید للفرنج 
لغزو دمیاط أمر بتحصين قلعة تنيس وأسوارها وترمم سور دمياط وتزوید برجها بالقاتلة » 


تعرضت ble‏ لحملة لويس التاسع الى انتهت بالفشل الذریع بالشسبة للصایبین وأسر 





فيها لويس التاسع وأنزلوه فى دار ابن لقمان ف التصورة . وکان من أثر هذه الحملات 
الستمرة على دمياط ای انتهت بغزوة لويس الناسع أن تخربت الدينة مما دعا إلى إنشاء 
بليدة صغيرة بالقرب منها نسمى بالمنشية وكانت ذات أسواق وحمامات : ومازال بدمياط 
حى اليوم حى ذا الاسم يعرف بالقرية القدمة . وكانت دمياط فى القرن الثالث عشر 
ملجأ لمهاجرین هن أهل العراق يجتمعون ويترافقون ويخرجون من دمشق إلى مصر » فكان 
أكثرهم ينزل إلى البحر وينجئ من جهة دمياط ويدخلون مصر وهم فى أتعس حال . 


ولا ضعفت دولة الماليك الشراكسة فى القرن السادس عشر ۰ أضحت دمياط Ge‏ 
للمتمردين من الماليك » وأهمل أمرها ووقفت حركة التصدير نتيجة لفرض الضرائب 
الباهظة ولانتشار الظلم وعبث القراصنة . وظلت كذلك حتى دخل العثانيون مصر واستولوا 
عليها سنة ۱۵۱۷ م . وقد عانت دمياط فى العصر Cll‏ ما عانته كافة البلاد ولکنها 
كانت he‏ نسبيا عن الفتن والصراع بين الهيئات الثلاث الحاكمة : وهی الوالى والديوان 
والماليك . ولا جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر فى القرن الثامن عشر » أدلت دمياط بدلوها 
فى الدفاع عن كيالا والذود عن إستقلالها . ولكتها اضطرت فى النهاية إلى التسلم . وقد 
تول الجنرال كليبر أمر الإشراف على تحصين دمياط خشية إستيلاء الإنجليز أو العئانيين 
عليها . 














وما زالت دمياط تحتفظ بالكثير من آثارها الإسلامية : فهاك مسجد المعينى الذى 
يس إلى تحتلا ابن ند GSW a an aaa‏ اباط اة 
والدار والمتوق سنة ۸٩۰‏ ه. وكان معين الدين من كبار التجار فى دمياط ؛ وكان أبوه 
مشرفا على قاعدة تجار دمياط » كما كان ينوب عن قضاتها » وقد بنى بدمياط كثيرا 
من العمائر أهمها السجد والمدرسة المعروفين بأسمه . وجاء فى الخطط التوفيقية أنه كان 
ra‏ 





مولى جوهر العينى . ومن المساجد اهامة بدمياط كذلك مسجد البحرالذى عرف بهذا الاسم لوقوعه 
على فرع دمياط مباشرة ٠‏ ويدل أسلوب عمارته على أنه بنی فى العصر SE‏ 

poy مسجد. البحر حدیشا وأنشأت مکانه مسجدا جردا‎ Nele 
من من روائع السمارة الإسلامية فى القرن العشرين . ويعد مسجد الدبول  کذلك‎ 
وهو المدرسة‎ ٠ من المساجد المامة > فقد جاء فى الخطط التوفيقية : جامع المدبولى‎ 
المدبولية التى أنشأها قایتبای لسيدى |براهم الدبول بعدالئاماثة من افجرة » ولكن طرازه‎ 
فى القرن الثامن عشر . وقد عثر على تاريخ‎ SU المعمارى يدل على أنه قد أعيد بناژه فى العصر‎ 
+ على باب السجد هو سنة 1814 م ما يدل على أنه جدد مرة ثانية فى القرن التاسع عشر‎ 
وال جانب هذه الساجد الأثرية يوجد كذلك مجموعة كبيرة من الزوايا والأضرحة أهمها‎ 
. شيخه وزاوية البدرى‎ oll زاوية الرضوانية وضريح جمال‎ 

آما مسجد أبو المعاطى فيعتبر أقدم مساجد دمياط وأ کبرها إذ تبلغ مساحته ما يقرب 
من فدان ۰ هذا بالإضافة إلى المحلات ألى أدخلت فيه بعد إنشائه . وقد بنيت جدران 
السجد N‏ بحیث تواجه الجهات GLA‏ مواجهة تامة دون |حراف » ولذلك جامت 
قبلته فى وضع غريب ف الزاوية الجنوبية الشرقية الحادثة من تقابل الضلع الجدونى والضلع 
الشرق هذا السجد وهذا أمر نادر الحدوث . ویتکون السجد من مستطیل یتوسطه صحن 
مکشوف تحیط به الأروقة من ثلاث جهات ٠‏ وتحتوی الجهة الجنوبية وهی إيوان القبلة 
على أربعة آروقة أما الإيوانان الشرق والغرنى فيحتوى کل منهما على رواقين أما الإيوان الشمالى 
فلا أروقة يه . وم يجدر ملاحظته أن أعمدة هذه البوائك مختلفة الألوان ومتعددة التيجان 
والأشكال كما أن عقودها غير منتظمة الإنجاه أوالشكل ما يدل على كثرة الإصلاحات والتجديدات 








الىأجريت هذا السجد . ويوجد با مسجد بعض الكتابات التذكارية الى تشبت بعض التجديدات» 
آفقد عثر حديئا على كتابة على أحد الأعمدة يدل أسلوب خطها الكو المزهر على أنها ترجع 
إلى العصر الفاطمى فى القرن الخامس افجری . كما عثر على إفريز خشبى يحيط بالقاعة 
ای تواجه الباب الغرنى . كتب عليه تاريخ إحدى العمارات الى تمت سنة ۱۰۷۲ ه . 
وبالقرب من الباب GAN‏ توجد مثذنة المسجد وهی مبنية من الحجر وكذا السجد كله. 
وكان المسجد يحتوى على مائة وستین عمودا لكن الباق منها الآن ( 144 ) عمودا 
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التوبة ببوصير 





الجيزة من الدن القديمة الى cl‏ وقت الفح Gall‏ » قال جنها ياقوت فى معجم 
بلدانه ۰ الجيزة بالکسر لغة العرب أى أفضل موضع فيه كله .. والجيزة بليدة فى Ey‏ 
فسطاط مصر وقبالتها على الضفة الغربية لنهر النبل : وها كورة كبيرة واسعة وهی من 
أفضل كور مصر » وجاء فى الخطط المقريزية » الناحية والجانب والجيز جانب 
الوادى» وقد يقال أفضل موضع فيه » ثم قال . والجيزة امم لقرية كبيرة جميلة البنيان على 
النيل من جانبه AN‏ تجاه مدينة الفسطاط ويقول ابن دقماق الجيزة مدينة إسلامية 
بنيت سنة ۲۱ ه ۰ وأنها تقع خلف العمود ( القصود هنا العمود الذى يتوسط بغر مقياس 
الروضة ) وكان الطريق إليها من الجزيرة ( أى جزيرة الروضة ) على جسر إلى أن قطعة الخليفة 
الفاطمی . 





ویقول مو رخو مصر فى العصور الوسطی عن السیب الذی من أجله آنشفت مدينة الجيزة 
إن عمرو بن العاص لا رجع من الاسكندرية بعد فتحها ونزل الفسطاط » جمع طائفة من 
A‏ 


جيشه بالجيزة خوفا من عدو يغشاهم من تلك الناحية . فلما استقر عمرو فى الفسطاط » أمر 
الذين خلفهم فى الجيزة أن بنضموا إليه فکرهوا ذلك وقالوا هذا مقدم قدمناه فى سبيل 
الله وأقمنا به » ما كنا بالذين نرغب عنه » ونحن به منذ شهرء فكتب عمرو بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب يخبره بذلك ۰ فرد عليه عمر كيف رضيت أن تفرق بينك وبين أعوا نك 
وأصحابك فتجعل بينك وبينهم بحرا » لا تدرى ما يفاجثهم فلعلك لا تقدر على غيائهم 
فأجمعهم زايك ولا تفرقهم .فان أبوا وأعجبهم مكانهم فابن عليهم حصنا من فىء المسلمين . 
فجمعهم عمرو بن العاص وأخبرهم .ما جاء فى كتاب عمر بن الخطاب . فامتنعوا عن الخروج 
من الجيزة » مادام أمير المؤمتين قدترك لم الخبار . عند ذلك أمر عمرو يبناء الحمنن 
عليهم ۰ فكرهوا ذلك وقالوا لا حصن أحصن لنا من سيوفنا . ولكن عمرو أصر على تنفيذ 
أمر عمر بن الخطاب فأقرع عمرو بين قبيلة همدان ویافع ۰ وهما القبيلتان GUI‏ كرهتا 
بناء الحصن . فوقعت القرعة على يافع فقامت ببناء الحصن سنة ۲۱ ه وفرغت من بنائه 
سنة ۲۳ ه ولا نم بناء الحصن أمرهم عمرو بالخطط بها فاخخطت كل قبيلة خطة لا 








ويقول القریزی ۰ أن أول مسجد جامع بنى بالجيزة أنشأه محمد بن عبد الله الخازن 


سنة ۳۵۰ ه pL‏ الأمير على بن الأخشيد وأشرف عليه كافور ء وكان الناس قبل ذلك 





يصلون الجمعة فى مجد همدان . ثم بنيت بعد ذلك عدة جوامع أشهرها الجامع القديم 
العروف بجامع أمير الجيوش بدار الجمالى فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله فى القرن 


الخامس افچری 

وجاء فى الجبرق ۰ أن بالجيزة جامعا يعرف بجامع أنى هريرة الذى جدد فى القرن 
الث عشر المجرى ٠‏ على أن Uf‏ هريرة هذا ليس هو الصحایی العروف » فقد ذكر السخاوی 
فى نحفة الألباب » أن Uf‏ هريرة الصحانى مات على بعد فراسخ من الدينة وحمل إليها 
ودفن بالبقیع . 

ویقول الرحالة ابن جیبر أنه حدث فى الفرن الثامن امجری أن منع السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وزیره أن یتعرض إلى شئ ما بتحصل من مال الجيزة ۰ فصار جمیعه 


ra 


يحمل إليه وأضاف : وبخارج الجيزة موضع يعرف بي هريرة فيظن من لا عم له أن 
آبا هريرة الصحای وليس كذلك ؛ بل هو منسوب إلى ابن إبنته 


ویصف على ميارك ۱ القرن geil‏ مشر فقول اھ مين کر الأسواق 
ال و كائل. والخانات وجوانيت ملزة باتچارة والبضائع من جمیع الأصناف + .كما يوجد 
با كثير من أرباب الحرف ۰ فيوجد ما تجار البز والحرير_والنحاس والعقاقیر والدخان 
ومعاصر الزيوت, وطواحين بخارية ومعامل. لليخار وأنوال النسیج القطن. وغيره ,. وقد 
اتخنت الجيزة سکنا را الماليك وكبان رجال. الدولة من العصر المانی . 








ومن العلماء الذين ینتسبون إلى ١‏ جیزة باه الدين أبو الحمن على بن هبة الله خطیب مضر 
آمل زمانه ء كان کثیر الصحبة باللك الصالح نجم الدين أيوب » ولا سافر إلى الحج 
أهدى إليه ملكا اليمن هدية فحّنق عليه الملك الصالح وفارق صحبته . ومنهم الطبیب 
على بن رضوان بن على بن جعفر كان عالم مصر فى أيام المستنصر بالله الخليفة الفاطمى 
وكان ول أمره منجما » ثم قرأ شيشا فى الطب وشيئا فى المنطق وصنف كتبا بلغت إثنين 
بعد المائة كلها مبتكرة مستنبطة 


yo. 


وضف ال مسّجد 


وما تقدم يتبين لنا أن مدينة الجيزة هى ثانية إتنتين أختطهما العرب بعد فتح مصر + 
الأولى مديئة الفسطاط ( مصر القدمة الحالية ) سنة ۲۱ ه والثانية الب 





ومن الآثار الإسلامية الهامة الى ما تزال باقية حى اليوم السجد الوجود ببوصير من أعمال 
الجيزة والعروف باسم مسجد مومی أو مسجد التوبة . وقد اختلف الکتاب والژرخون فى 
تسميته وذهبوا فى .ذلك مذاهب شتى خرجت فى كثير من الأحيان عن التاريخ الواقعى 
والقصة المقبولة أو المعقولة إلى حد الخرافة والأسطورة . ومن القصص ای یروا القریزی 
عنهذا السجد مايل : الجيزة اذى بالجيزة كان فيه ت 
عليه السلام الذى قذفته أمه فى النيل » وبه النخلة الى أرضعت اذ 





يقال أن مسجد التوبة: 





e 
ریم تحتها طفلها‎ 
اليسوععليه السلام . كما يضيف القریزی نقلا عن‌القضاعی‌الرواية الثالية :سجن يوسف عليه‎ 
السلام پیوصیر من عمل الجيزة : أجمع أهل العرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان.‎ 


وقيه آثر ثبين آحدهما سجن یوسف > الذى ل أن يوسف عليه السلام سجن به سبع سنين + 





OSs‏ الوحى ينزل عليه فيه ؛ والنى الآخر موسى عليه السلام وقد بنی على أثره مسجد 


هناك يعرف عسجد موسى أو مسجد التوبة 

ولا يعنينا فى هذا البحث أن نحقق ما جاء فى هذه القصص e‏ وذلك لاستحالة إثباتها 
ماديا أو ust‏ أو تاريخيا : ولكن الذى نستطيع أن نقول به أن هذه المنطقة ظلت طوال 
العصر الاملای ينظر إليها كمنطقة مباركة « يرجى أن يستجاب فيها الدعاء » ويقول 


ro\ 


القضاعی فى ذلك » أن كافور الأخشيدى سأل أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف بإجابة 
الدعاء ليدعو فيه » UG‏ عليه بالدعاء على سطح سجن يوسف ثم يضيف ؛ وكان لسجن 
يوسف وقت gas‏ إليه الناس يتفرجون عليه . وذكر المسبحى فى حوادث سنة 418 ه 
of‏ الخليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله ۰ خرج وعدى فى سائر عساكره إلى الجيزة 
فى أربع عشاريات ( سفن ) وأربع عشرة بغلة من بغال النقل » وسعه خاصته وحرمه إلى 
سجن يوسف عليه السلام » وأقام هناك يومين وا 





وما ی كد عناية الفاطميين ذا الکان ء وجود بقابا لسجد قديم إندثر معظم أجزائه 
ولم يبق منه غير السور الخارجی والحراب وهما من عماثر الدولة الفاطمية ویقع السجد 
على سفح الجبل الشرق مركز الصف فهو بذلك يشرف على الناطق الجاورة كما تراه 
السفن العا فى نهر النيل . وبجانب السجد القدیم يوجد مسجد مجدد یعرف بام مسجد 
Lyall‏ عبارة عن بناء مربع فى أركانه مقرنصات كبيرة حولت المربع إلى مشمن آقیمت فوقه 
رقبة مشمنة فتحت فى أضلاعها نوافذ لإضاءة المكان . ويعلو الرقبة قبة مديبة . ومن المرجح 
أن تکرن القبة كذلك من أعمال العصر الفاطمی إلا أن أعمال الإصلاح والترمم قد غيرت 
الكثير من معالها الأصلية . 


yey 





سوعاج مدينة مصرية قدمة فى الصعيد الأوسط » كانت تابعة لكورة القوصية فى العصر 
الفاطمى ثم أعمال القوصية فى العصر الملو كى + وبعد أن ألغيت ولاية القوصية سنة 
۷ أصبحت تابعة لولاية جرجا ۰ وف القرن العشرين أصبحت سوهاج قاعدة مديرية 


جرجا » وق سنة ۰ أصبحت عاصمة سوهاج 


وجاء فى القاموس() الجغراق أن سوهاج قرية صغيرة كان أسمها فى العصر الفرعوفی 
( بونباى ) كما وردت فى لوحة تذ كارية جنائزية منقولة من سوهاج ؛ أما أسمها المدنى فهو 
( باهو ) وأسمها القبطى ( بونباهى ) . ووردت فى معجم البلدان » سوهای قرية عصر من 
قری آخمم وردت باسم سوهاى فى قوانين الدواوين لابن ماتی . وإن جاءت فى بعض معاجم 
البلدان فحرفة باسم سوماى وقد استمرت بامم سوهای فى دفاتر الروزنامة القدعة وتاريع 


( أى دفاتر تقدير الريع أى ما تغله الأرض ) سنة ۱۲۳۱ ه » ثم حرف إلى سوهاج » 


(۱) القاموس اغراق ص مه 


rer 


فوردت يه لآول مرة فى قائمة مساحة سنة ۱۲۷۲ ه ولا یزال هذا آسمها إلى اليوم » ووردت 
ام وهای کتاب اللو للمقریزی ولعله تصحیف لامم سوهای . 





وكائك cla‏ تشتهر بصید السمك منذ أقدم العصور ۰ الذی كان يعمل منه نوع 
من العام مرف بام الملوحة ٠‏ ویقبل أهل الصعید عامة وأهل سوهاج خاصة على تناوله » 
وهو یقایل ( اقش ) عند-أهل الدلتا . ویقول الفیروزبادی عن اللوحة أنها تصلح العدة » 
آما الفوون ل آن التمشمض ا نافع فى إزالة ألستن من الفم . 





وف جزيرة التبل شرق مدينة سوهاج » توجد نزلة صفيرة یسکنها جماعة من عرب 
بنی واصل يقال لم آولاد محروس : وقد عمّر أولاد محروس النزلة وبنوا فيها الساجد 
والبيوت وغرسوا النخيل والأشجار » وزرعوا قصب السکر وأنواع الخضر الى کانوا 
يبيعونها لسوهاج وأخمم . كما کانوا بزرعون أنواعا من الخشخاش الذی بستخرج منه 
الأفبون » وكان مشهورا فى القاهرة باسم الأفيون الأخميمى 


+ وأكبر مساجدها الجامع القديم الذى 
يرجع إلى العصر الفاطمى فى القرن الخامس المجرى ٠‏ إلا أن التجديدات والإضافات 
۳ 1 1 

الى عملت له فى القرن التاسع عشر غيرت معاله الأصيلة . كما الحق بالجامع AS‏ 





وعديئة سوهاج مساجد جامعة وزوایا عامرة 


فأصبح يشبه مساجد القاهرة فى العصر العثانى . ومن أشهر مساجد سوهاج » مسجد الشيخ 
العارف بالله تعالى » وهو مسجد كبير متسع به ضريح للشيخ العارف ویضم کتابا لتعلم 
الأطفال الصغار كما يضم مكتبة تحوى الكثير من المخطوطات والكتب الدينية والدنيوية > 
ومن حسنات الشيخ العارف أنه رتب uch‏ جرايات فى الصباح ؛ وثريدا فى المساء 





واستمرت ذريته من بعده تؤدى هذه الجرايات JUN‏ 


ويقول الجبرق أنه كان اللشيخالعارف رزقه (عزبة) مرصودة على البر تبلغ مشاحتها ii‏ 
فدان يزرعها وينفق منها على الفقراء والستحقين كأهل العم واتفلمین ونحوهم . ويضيف 
الجبرق فيقول : « وكان ( أى ااعارف) مشهورا كأسلافه معتقدا فى تلك الناحية وغیرها؛ 

You 


ومنزله محط لرجال الوافدین والقاصدين من ASM‏ والاصاغر والفقراء والحتاجین فیقری 
كلا عا يليق به . 


GE‏ بذلك بل يرتب لضیوفه المرتبات والاحنياجات : وعند انصرافهم يزودم 
وجادهم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغتام ۰ وهذا دأبه ودأب أسلافه من قبله 
على الدوام , 


وجاء فى الخطط التوفيقية أنه يوجد بجوار مسجد الشيخ العارف بالل مدافن للأمراء 
والصناجق من تولى حكم مصر من قبل دولة الماليك ومن قبل باشوات الدولة العئانية 
us‏ يوجد قبرا مراة بك الذى حرض الماليك ضلا محمد على عند تولية الحکم ثم فر إلى 





الصعيد واستقر به امقام فى مدينة سوهاج”؛ وهناك مرض بالطاعون ودفن بجوار ال 





العارف 


وصف الجامع 


على أن آقدم مساجد سوهاج الأثرية الى ما تزال تحتفظ بکثیر من معالها الأثرية 
ee‏ الذی يرجع إلى العصر الفاطمى كما هو ثابت فى لوح تذ کاری من الرخام 
مقاسه ( ۰۸۰ ) سم نقش عليه بالخط الكوف الزهر الجمیل الذی یعتبر من میزات 
الخط العربى فى ذلك العصر » النص الآئى: « وعمارته ول عهد أمير المؤمنين ابن الامام الحافظ 
لدين‌الله أمبر المومنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرین وأبنائه الأكرمين : شید الله أركان 
الإسلام بعزائمه وأمضی ق أعناق الدعاوى شغار صوارمه » وأنفذ فى أقطار البسيطة أحكامه 


وضاعف صلاته وسلامه ۰ إبتغاء ثواب الله ومرضاته » وتکثر البيوت عبادته 





وإشعارا 


بنزول التصر على جنده المنصورة وميقاته وذلك فى محرم سنة تسع وعشرين il‏ 


ويتكون السجد من صحن مربع مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات » ويحتوى 
إيوان القبلة على أربعة صفوف من الدعائم البنية تقسم الإيوان إلى أربعة أروقة » وتقوم 
على الدعائم عقود مدببة يحيط بها من وجهيها أفريز مكون من صفين من الآجر الأحمر . 
ey‏ الإيوان يوجد محراب مجوف زخرفت تواشيحه وكذا طاقيته بطريقة الطوب النجور أو 
المكحل ء وهی عبارة عن إحاطه قالب الآجر بمونة ملونة قد تكون بيضاء أو Hager‏ . وقد 
انتشرت هذه الطريقة فى زخرفة واجهات العمائر فى الصعيد وكذا سواحل مصر وخاصة 
رشيد والاسكندرية . آما الإيوانات الثلاث الأخرى الى تحيط بصحن الجامع فيتكون 
كل منها من صفين من الدعائم تقسمه إلى رواقين . 
rey‏ 


وقد توالت يد الاصلاح والتجدید على هذا السجد خلال العصور فتغيرت qu‏ مگذنته 
القدعة الفاطمية الطراز وحلت محلها مثذنة ترجع إلى العصر الملوکی وتتکون من أريع 
طبقات تنتهی على شکل مبخرة . ویعرف السجد العتيق الآن باسم الجامع انفرشوطی ۰ ولم 
أجد هذه التسمية من تعلیل مقبول ۰ اللهم ألا أن يكون واحد ممن تول الإمامة والقراءة 
أو الخدمة فيه من مدينة فرشوط عحافظة قناء أو أن تكون قد آوقفت عليه أوقاف فى مدينة فرشوط. 

ويحتوى المسجد على لوحة تذ كارية كتب عليها مرسوم صادر من السلطان الغورى بثبت 
فيه ملكية أصحاب الحرف فى عهده للأملاك الى أوقفها عليهم » ولكى يضمن هذا المرسوم 
الإعلان والدوام أثبته فى المسجد حى يكسبه هيبة دينية . والحقيقة أن هذه الطريقة فى 
الإعلان والدعاية فى القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر تعتبر حدثا يستحق الالتفات 
والتنويه وخاصة من الجهات القائمة على الأعلام ۲ فقد اختار السلطان الغورى أهم وأقدم مساجد 
الدينة وذلك لكثرة إقبال الصلین عليه » كما أنه خصص مسجدا جامعا للاعلان عن مرسومه 
وهنا یجب آن ند کر كلمة وجيزة عن الفرق بين السجد والمسجد الجامع ؛ فالسجد الجامع 
کل مکان ترّدی فيه الصلاة » أما السجد الجامع فهو السجد الرسمی للدولة الذی یرم 
فيه الخليفة أو من ينوب عنه السلمین فى صلاة الجمعة . 

أما ما جاء فى هذا الرسوم » خاصا بوقف بعض المتلکات فى مدينة سوهاج نرعاية 
بعض العمال وأصحاب الحرف وصغار التجار وحمايتهم من العوز والضیاع فظاهرة اجمّاعية 
ها قیمتها وقدرها فى ذلك الوقت ؛ فهی تدل على أن عمال مصر کانوا على أقل تقدیر 
منذ القرن الخامس عشر موضوع رعاية وعناية الدولة . وقد کتب الرسوم على لوح من 
الرخام مقاسه ( ۱۲۵ × ۵۰ سم ) وثبت على قاعدة المثذنة وفيا يلى نصه : 

( بسم الله الرحمن الرحم رمم AL‏ مولانا القام الشريف السلطان اللك الأشرف آبو 
التصر قانصوة الغورى خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته » عنم من یتعرض للبزازین 
( صناع النسیج ) والصناعية الفرازين والإسكافية بناحية سوهاج فى وقف الشهید الأشرف 
قایتبای رحم الله عهده ٠‏ النتهى بنظر القر لانابك قيمة أتابك العساکر النصورة أعز الله 
أتصاره . وأن المغرم الذى عليهم مقطوع لوالد الولد إ كراما للنى صلی الله عليه وسلم + 
واستجلایا لدعاء المجابا فى الصحائف الشريفة بسر الله تعالى يتاريخ ....) . 


voy 


بواحةسيوة 
محافظه مربى Coan‏ 





عرفت واحة سيوة منذ أقدم العصور باسم جنة الصحراء ء فقد قصدها الملوك والغزاة 
الفاتحون طلبا للراحة والاستجمام الجسدى والروحى ويؤيد هذا القول ما تركته من معابد 
وآثار . ويرجع تاريخ إتصال سيوة بالعالم إلى سنة ۱۵۰۰ م : فقد بلغت شأنا die‏ 
عهد رمسیس الثالث وظلت خاضعة للحکم الصری حى سنة enden‏ . وق سنة ۵۲۵ ق.م 
حاول قمبیز ملك الفرس غزوها فسیر إليها جيشا من جنوده وفرسانه الأقوياء . وکان هدفه 
من إرسال هذا الجیش تحطم معبد آمون إلا أن الجيش هلك عن آخره ولم یبق من جنوده 
من يعود إليه لیحکی له المصير الرهیب الذی لقيه الجیش . وق سنة ۱ ق.م عم الاسکندر 
اللقدوى وجهه شطر سيوة مخرقا الصحراء من ساحل البحر الأبيض التوسط ٠‏ ولم يكن 
غرضه من هذه الزيارة التدمير والتخریب کقمبیز ۰ ولکنه كان يبغى التودد إلى الصریین 
عن طریق آمون وکهنته . ولا جاء الرومان إلى مصر استعمروا الواحة كذلك فقد كانت 
دهم بالحاصلات الجيدة من الزیتون والبلح . 


Ten 


ولا ظهرت السيحية وبدأ عهد الاضطهاد الدینی الذی كان بلقاه المسيحيون على أيدى 
أباطرة الرومان : فر كثير من القساوسة والرهبان إلى سيوة واتخنوها ملجاً لم ted,‏ 


فيها الكنائس والأديار واستتبع ذلك دخول کثیر من أهلها فى الدين المسيحى . 


وفتح العرب مصر سنة 541١‏ م ء إلا أن واحة سيوة ظلت مجهولة حى سنة .هام 
فقد حدث فى عهد وال مصر عبد العزيز بن مروان أن آخبره بعض العرب أنهم ضلوا طريقهم 
فى الصحراء ۰ وأنهم عثروا على بلد غنى بالمحصولات والفوا که ۰ فأرسل عبد العزيز جيشا 
للبحث عنها : ولكن الجيش عاد بعد شهر دون أن يعثر على الواحة المختفية فى الصحراء 
وظلت شيوة مجهولة لا يدركها أحد » حى سنة ۸۰ ه إذ عثر عليها موسی بن نصير بعد 
مسيرة سبعة أيام ٠‏ وأشرف عليها فرأى مدينة حصينة آبوبا صعبة الرتی حاول أن يغزوها 
ولکن جهوده باءت بالفشل ۰ فحاصرها وظل على حصارها مدة طويلة did‏ فى دخوفا 
واضطر أخيرا إلى العودة دونبا : وفى القرن الثالث افجری التاسع الیلادی تمكن العرب من 
ل العربية . ومن ثم la‏ انتشار الإسلام با ء إلا 





دخوفا عن طریق بنى هلال وبعض الق 


آنا لم تخضع خضوعا تاما للحكم الإسلاى إلا فى أواخر العصر الفاطمى سنة ۱۱۰۰ م . 


ومنذ OY‏ العصر الفاطمى إنقطعت أخبار سيوة ولم نسمع عنها شيئا يذ كر حى سنة 





۰ م حين اشتد الخلاف بين أهلها وانقسموا فريقين واستنجد فريق منهم بوال مصر ٠‏ 
فأرسل إليها جيشا أخضعها خضوعا تاما وضمت سيوة إلى حكم pate‏ وفرضت عليها 
الجزية . وظلت سيوة على هذا الحال حتى ظهر السنومی الكبير . فتشر تعاليمه فى أرجاء 
سيوة وأقام فيها كثيرا من الزوايا : وامتد سلطانه بين العرب حتى أقام فى الواجهة محكمة 
معاقبة المذنبين . وى أواخر أيامه قدم القاهرة وعسكر بالقرب من أهرام الجيزة حيث 
استقبل إستقبال الملوك . وجاء فى الخطط التوفيقية أن « سيوة كانت قاعدة الواحات البحرية 








التابعة لمديرية البحيرة . وى سنة 1417 م ضمت لمحافظة الصحراء الغربية dy‏ سنة +195 


أصبحت تتبع محافظة مرسی مطروح . 


req 


وقد وردت سيوة فى المراجع العربية باسم (سنتریه ) فیقول القریزی أن مدينة (سنتریه) 
من جملة الواحات وهی الآن » أى فى القرن الخامس عشر ؛ یلد صفیر یسکنه نحو سئائة 
رجل من البربر یعرفون بسيوة ولغتهم تعرف بالسيوية وهی نقرب من لغة زنانة . وا 
حدائق نخل وأشجار من زيون وتين وغير ذلك من كرم کثیر . وما الآن ( فى القرن الخامس 
عشر ) نحو عشرين عينا تسبح عاه عذب ومن طريف ما یقوله القریزی عن أهلها « وتعبث 
الجن بأهلها كثيرا وتختطف من انفرد منهم وتسمع الناس با عزيف الجن ٠‏ . 





وجاء فى معجم البلدان : ٠‏ سنتريه بلد فى غربى الفيوم دون فزان السودان وهی‌آنعر أعمال 
مصر وتعد من‌نواح واح الثالئة : وهىقصبة الواحة : وقد نسب إليها بعض أهلالعلم . وقال 


البكرى » : سنتریه كثيرة الثمار والعيون والحصون وأهلها كلهم بربر لاعرب فيهم .٠‏ 





وواحة سيوة عبارة عن منخفض عظم فى صحراء ليبيا يحدها شرقا واحة الزيتون وغربا 
ناحية الراعی . والأرض النزرعة با تبلغ ربع مساحتها GU)‏ عبارة عن أرض سبخة 
وتلال رملية وبحيرات مالحة » وتحألف الواحة نفسها من عدة واحات صغيرة آهمها واحة 
سيوة وتنقسم إلى سيوة شرق وسيوة غرب ء وواحة الأغورى ٠‏ والراغی وخميسة وأبو 
الشروف وقوريشت والزيتون . ويتبعها إداريا عدة واحات صغيرة متلاصقة من الشرق 
والغرب وتسمى الحطايا . وللوصول إلى سيوة عدة طرق ويسمى العرب هذه الطرق بالسارب 
الى تسمى عادة ANAL‏ الى تقع عليها . على أن آهم المسارب وأحسنها هو طريق مطروح 
سيوة وهو الطريق الذى سلكه الأسكندر المقدؤنى ۰ ويحتوى على كثير من الخزانات للمياه 
الى برجم معظمها إلى العهد الروءانى : ly‏ أعيد حفرها حديثا بعد أن كان قد طمس 
معظمها 


وأهالى سيوة وشعبها بسطاء ودیمون نشوا على الفطرة » و كان لانقاعهم عن العالم 

مدة طويلة تأثیر على أحلاقهم ؛ ولذلك فإن الكثير من معتقداتهم هی فى الواقع رواسب 

الماضى البعيد » الذى یرجم إلى عهد الفراعنة » فى سيوة يكثر المنجمون والسحرة من 
re‏ 


الرجال والنساء » وهم متخصصون فى كتابة الأحجبة والتانم بأنواعها ويعتقدون فيها 
إعتقادا كبيرا » ويحملها الجميع بلا استثناء ٠‏ وهم يعتقدون فى تناسخ الارواح فیژمنون 
پت الأرواح الشريرة فى الحيوانات كاماعز والبقر والحمير ٠‏ وإنها إذ قابلت إنسانا 
أخذت فى التضخم حنى تبلغ آبواب الساء 


ولأهل سيوة تقالید خاصة سیم ۰ منها أن العروس تتوجه بعد عقد القران إلى العين 
تستح وتلیس رداء أبيض وتمكث فى حجرة منفردة بحيث لا تراها العذارى . ویطلقون 
على الأرملة اسم ( الغولة ) ویتجنبون رؤيتها مدة أربعين يوما من وفاة زوجها . وضدما يريد 
الرجل السفر ترش والدته أو آقرب الناس إليه لبنا وتدير رغيقا من الخبز حول رأسه 
سبع مرات و کل من تسلم عليه من النساء تضع فى يده بيضة ويخرج معه الرجال بعد ضلاة 
العصر إلى خارج البلد ویدعون له بالسلامة والتوفيق ثم یوذن eel‏ الآذان الشرعی ثم 
ينصرفون وعند عودته ینتظر خارج البلد ویرسل رسولا إلى آهله فیخرج أهله إلى 
مقابلته . 


eee 
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وصف الجامع 


ومن الاثار الاملامية الى ما تزال باقية حنى الآن بسيوة الجامع العمری العتيق » 
ويقال أنه يرجع إلى العصر الفاطمی . أى أنه قد مضی عليه نحو آلف عام . ویتکون السجد 


من مربع يتوسطه صحن مكشوف تحيط به الأورقة من ثلاث جهات . وتقع القبلة فى 





الإيوان الشرق الذى يحتوى على صفين من الدعائم تقسم الإيوان إلى ثلاثة أروقة ويعلو 


الدعائم عقود مدببة » آما السقف فمن جنوع التخیل . وبكل من الإيوان Se‏ وا 





صف واحد من الدعائم » آما الجهة الغربية فخالية من الأروقة . والسجد مينى كله من 
الطوب اللبن والطمى ( الجالوص ) . وللمسجد ثلاثة أبواب ويقع الرئیسی منها فى الجهة 
الغربية القابلة لإيوان القبلة » وی الیسار من هذا الدخل توجد GU‏ وهی مخروطية 
الشکل وتشبه إلى حد کبیر مآذن مساجد محافظة أسوان وقوص وأسنا والجیوشی وکلها ترجع 
إلى العصر الفاطمی . ویطلی أهل سيوة على GA‏ اسم الصومعة وهو نفس الاسم الذی 
يطلقه مسلمو شال أفريقية على المآذن . 

ويعتبر السجد فى واحة سيوة إلى جانب وظيفته الدينية مقر الحکم ففيه يجتمع رژساء 
القبائل وأعيان الواحة » كما أنه مقر القضاء . والنظام القضائى هناك مستمد من النظام 
القضائى الذى وضعه المسلمون فى شمال أفريقية والأندلس منذ فتحهم لتلك البلاد . ويقال 


my 


أن القاذون العمول به سجل بالخط الکوفی وب فى الواحة تتوارثه طبقة معبنة من القضاة. 
وكان القانون يالف من ست وثلائین مادة » ولا آضمحل نفوذ القضاة نتيجة للأستعمار 
Gl!‏ والإيطالى لصحراء ليبيا بطل تنفيذ القانون القديم وحل محله القضاء بالعرف 
واستمر الحال على ذلك ge‏ سنة ۱۸۷۳ م حين شکل مجلس من الأعيان عرف بالجلس 
الکبیر ۰ ومجلس آخر يضم مشايخ الواحة عرف مجلس المشايخ يعمل تحت إشراف مجلس 
الأعيان ولا أصبحت سيوة تتبع مديرية البحيرة وضع ها قانون جدید y‏ سنة ۱۹45 تقرر 


تعمم القضاء الصری و 


آنحاء الصحراء 





و 


nr 





یقول الأدفوى : وقدخرج من أسوان خلائق كثيرة لا یحصون من أهل لعلم والرواية 
والأدب . ويقال أن قاضى قوص ذهب مرة لزيارة آسوان فخرج لاستقباله RR‏ راکب 
بغلة للقائه . ويضيف : وكان بها نمانون رسولا من وسل الشرع » كما أخبرت عن مخطوط 
بع Be ie‏ . كما حصلت على 
مخطوط sel a‏ أربعين من أبناء الصحابة مورخ بعد العشرين وستانة . 








فيه آم 


وقد انتشر الاسلام بأسوان منذ بده ظهوره » فقد عثر بها على شاهد قبر یرجم إلى 
سنة ۲۱ ۸ كما عثر على شواهد قبور آخری مکتوب علیها الا اسم » ثم یجی" بعده كلمة 
الأنصارى » ومعی ذلك Fis of‏ آسوان سکنها آقوام Ma te ce ete‏ 
الأول امجری من عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام 


[زدهرت آسوان فى العصر LY!‏ ۰ إذ ظلت منذ الفتح Se‏ القرن السادس افجری 
ru‏ 1 


طریقا إلى عیذاب حيث تبحر السفن إلى الحجاز وافند ۰ واشتفل أهلها بالتجارة وخاصة 
العطارة وسن الفيل والصمغ وريش النعام ۰ كما كانت تمتاز بالتمر 6 ویقول القریزی فى 
ذلك : والبلد كثير النخل » خصيب كثير الخير » تودع النواه فى الأرض فتنبت نخلة 
ویو کل من مرها بعد سنتين ٠‏ ويقول القاضى الفاضل ۰ أن متحصل ثغر آسوان فى سنة 
واحدة ثلالون ألفا آردب من القمر . 


وکانت حدود آسوان متداخلة مع بلاد النوبة » ولذلك كان على من بملك من أهلها 
ضياعا داخلة بأرض النوبة أن یزدی خراجها إلى ملك بلاد النوبة » وقد أبتيعت هذه 
الضياع من بعض رجال النوبة فى صدر PLY‏ فى عهد الدولة الأموية وأوائل العصر 
العبامى . وقد أغار ملك النوبة سنة 44 ه فى العهد الأخشيدى على آسوان فخرج إليه 
محمد ابن عبد الله الخازن بجنوده برا وبحرا وهزمه وأسر وسبى كثيرا من اللوبیین وسار 
جنوبا حى وصل ( أبريم ) وفتحها . وكان ثغر آسوان حى ثبابة العصر الفاطمى Wale‏ 
خضوعا تاما للدولة » فقد كان بأسوان دائما قوات من الجيش على أهبة الاستعداد لحمايته 
ضد غارات النوبة والسودان » فلما زالت الدولة الفاطمية أهمل أمر ep‏ شجم ملك 
النوبة على الهجوم والاستیلاء علية 


وقد سكن أسوان واستوطن ما بنو الكنز » وهم بطن من ربيعة بن نزار » وكانوا ينزلون 
اليمامة . وقدموا مصر فى خلافة التو کل على الله العبابى سنة 74٠‏ ه فى أعداد كبيرة 


ونزلت طائفة منهم بأعالى الصعيد ؛ ويقول عنهم الأدفوى : و كان ا ( أسوان ) بدو الکنز 





أمراء أصائل من ربيعة » أهل فتوه ومکارم مدحون مقصودون من البلاد الشاسعة والأمااكن 
التباعدة صنع لم الفاضل أبو الحسن على بن رام الأسوانى سيرة وذكر مناقبهم وحافم 
وجمع أسياء من مدحهم من أهل ثغر آسوان » مومن ورد عليهم . وقد أدركنا منهم ( الأدفوى ) 


فخر الدين لكا وابن أخيه نجم الدين عمر وكانا مشهورين بالمكارم والإحسان . 


1 
ويقول ابن عرام الأسوانى فى مدح كنز الدولة بن متوج : 


mo 


رضیت بسلطان افوی متسلطا على مهجتى فى الحكم بالجور لا العدل 
بقلى سهم لا بقلبك صائب رميت به من سحر آعینها النجل 


تنام خلى البال مممايحسه شبح کحلت عیناه بالسهد لا الکحل 


وق القرن السادس افجری وصل بنو الکنز من القوة والثراء فى أسوان درجة كبيرة 
ما جعلهم يعتقدون أنه فى استطاعتهم مناومة الدولة الأيوبية وامترجاع خلفاء الدولة 
الفاطمية » فقد ورد فى حوادث سنة ۵۷۰ ه فى كتاب السلوك للمقريزى : وفيها جمع كنز 
الدولة ول أسوان العرب والسودان وقصد القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية e‏ وأنفق 
فى جموعه أءوالا جزيلة e‏ وانضم إليه جماعة من بوى هواهم » فقتل عدة من أمراء صلاح 
الدين فخرج فى فرية طود رجل يعرف بعباس بن شادى » وأخذ بلاد قوص وانتهب أمواها » 
فجهز صلاح الدين أخاه الملك العادل فى جیش كثيف ومعه الخطير مهذب ابن SM‏ + 
فلی كنز الدولة بناحية طود ؛ وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة ؛ بعد ما قثل 
أكثر عسكره » ثم قتل كنز الدولة » وقدم العادل إلى القاهرة . 

مما تقدم يتبين لنا أن بنو الكنز كانوا متشيعين لفواطم » ولذلك فمن المرجح أن 
ايكون السجد الذى يعرف الآن لدى أهل أسؤان باسم ( السبعة وسبعين وليا ) بناه بنو الکنز 
فى العصر الفاطمى بالقرب من قباب وأضرحة موتاهم من الشخصيات الورعة التقية وهم 
كثرة » خاصة وأنهم وفدوا على أسوان منذ سنة ۲٠١‏ ه . هذا بالإضافة إلى أن التصمم 
العماری للمسجد يعبت أنه فاطمی كما منوضح ذلك فى حینه . 


es‏ إنكسار جيش كنز الدولة » تقدم جيش صلاح الدين إلى أسوان ودخلوا 
بيوت بى الكنز فوجدوا ہا قصائد فى مدحهم منها 5 
وینجده إن خانه الدهر أو مطا اناس ]ذا ما انجد الذل اتبموا 
أجاروافما تحت الکوا کب خائف ‏ وجادوا فما فوق البسيطة معدم 


mu 


فقال اللك العادل أخو صلاح الدين ۰ قائد الجیش : وما عند هذا البدوی ( كنز الذولة 
یجازی به على هذه القصيدة » فوجد أنه آجازه le‏ دینار . 





A 
: ويضيف الادفوی فیقول‎ 





اخبرت أنه آوقف علية ساقية تساوری ألف دینار وإنها 
وقف عليهم إلى الآن ‏ أى فى القرن الامن افجری ( ۱4 م 46 . 


ومن العصر الأيوى أصبح ملوك وسلاطين مصر ينظرون إلى بنى الكنز نظرة شك وريبة 
ولذا كانوا كثيرا ما يصادرون املا کهم ally‏ حتی يضغفوهم ويكسرون شر كتهم › فق 
عصر الناصر محمد بن قلاوون > طلب الأمير حسام الدين طرنطای نائب السلطنة إذاك » 
نجم الدين' الکنزی » فقال له : وله ما أعطيك حبة » فحبسه بالقلعة مدة + فرقب نجم 
الدين لن معه فى الحبس » لكل محبوس رغيفين وزبدية فى كل يوم ولم يجد فى الکان 
سقاية فجعل به سقاية نقرا فى الحجر . 

وكان بنو الكنز أهل جود وکرم فقد جاء فى كشف الغمة للمقريرى : لما كان زمن 
الغلاء فى سنة أربع وتسعين وستائة › قام ( بنو الكنز ) بفقراء آسوان وأعطوا الغلال حتى 
نفذت ثم الثار حنى فرغت تم ذبحوا الغنم حتى خرج الغلاء ولم بأسوان UT‏ جميلة 
وأوقاف على وجوه البرجزيلة . 


وق سنة ۷۹۰ ه إستطاع بنو الکنز أن يستردوا ثغر أسوان من ملك الثوبة ولكنهم 
احتفظوا به لأنفسهم فقامت بينهم وبين ولاة أسوان من قبل دولة الهاليك عدة حروب 
حى كانت محنة سنة ۸۰۹ ه عندما انخفض منسوب النيل وحدثث مجاعة وخرب إقلم 
الصعيد » وتخلت الدولة عن آسوان fat‏ 





للسلطان فى المديئة وال . واستمر الحال على 





ذلك بضع سنين حى زحف أهل هوا على بنى الکنز سنة ۸۱۵ ه وهزموهم وهدموا سور 
المدينة وتركوها خرابایبایا . وف نباية القرن التاسع افجری استعادت الدينة مکانتها 


المجارية . 2 
وكما كانت أسوان مر كز تجاريا » كانت كذلك مركز ١‏ ثقافيا مهما فى القرنين 





السادس والسابع للهجرة » فقد كان با ثلاث مدارس لتدريس علوم الشريعة واللغة العربية 
vw‏ 


آقدمها مدرسة آسوان » وقد درس با العلامة el]‏ ين محد بن حسان الأنصارى » والدرسة 
السيقية وقد تول التدریس فیها ee ED‏ محمود الأتصاری التوق سنة ٩5۷‏ م ۰ 
والدرسة _النجمية ( نسبة يل GN!‏ الكنزى نج الدين عمر ) وقد درس بها جلماء أجلاء 
منهم العلامة الحسن بن محمد بن عبد العزيز الفضل الحو سنة ۷۰۲ ه + وقد تخرج فى 
هذه المدارس عدد كبير من العلماء والأدباء . 


وقد يكون من الطريف أن نذ کر أن فكرة بناء خزان بأسوان نشأت فى عهد الخليفة 
gos‏ بأ الله الفاطمى فى أوائل القرن الخامس الهجرى ( ۱۱ م ) ۰ فقد بلغه أن الرياضى 
الكبير والهندس البصرى الحمن بن اليثم قال : لو كنت فى مصر لعملت فى نيلها عملا 
يصلح به النفع فى كل حالة من زيادة ونقص » فأرسل إليه الحاكم » يدعوه إلى الحضور 
ويرغبه فى ذلك ۰ فلما وصل إلى الشلال وعاين الموقع الذى تخيره » ولامر ما امتنع عن 
تنفيذ فكرته وتظاهر بالجنون 
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وصف‌الشهد 





وقد احتفظت U‏ جبانة أسوان بعدد کبیر من القبور وشواهدها الى عتد تاریخها 
من القرن الثانى للهچرة حتی نباية العصر الملو كى . ومذ الجبانة توجد أول محاولة لاقامة 
القباب على الأضرحة فى مصر فى العصر الفاطمی:» ومن أهم UT‏ آسوان الاسلامية ( السبعة 
وسبعين وليا ) الذى یقول عنه الأسوانيون أنه ضریح ٠‏ ولکنه فى الواقع مسجد كما یتضح 
من تخطيطه » فهو يتكون من شکل رباعى تبلغ مساحته ( ۱۲ ) مترا مربعا يقسمه صفان 
من البوائك إلى ثلاثة أروقة » ونتکون كل بائكة من عمودين من الجرنیت 'تعلوها عقود 
تقوم فوقها قباب ضحلة » وهكذا نرى أن المسجد قد غطى بتسع قباب . وللمسجد مدخلان 
فى مواجهة حائط القبلة Oba},‏ إلى ردهة بعرض السجد تتقدم الأروقة 


ويشبه مسجد ( السبعة وسبعين وليا ) مشهد ابن طباطبا بالقاهرة » غير أن الدعائم 
ذات التخطيط التعامد قد حل محلها أعمدة من الجرانيت فى أسوان » كما أن الحراب فى 
أسوان مستدير من الخارج بخلاف طباطبا فهو مربع وبذلك يمكن إرجاع هذا الأثر إلى 
العصر الفاطمی . 


ma 























إسنا مدينة مصرية قدعة بالصعيد الأعلى ۰ ذكرها جوينية فقال » إن آسمها القدس 

) aount وأسمها ادلی(‎ e ومعناها قصر الله خنومو وهی ترمز للسماء‎ ) Hat Khnounmou) 
(Seni ( وهو أسمها فى العصر الرومای ومنه أخذ آسمها القبطی‎ (Tamm ( أو #نصدامة أو‎ 

أو ( هم ) أو( (Hama‏ ومنه آسمها العرنى وهو سنا . أما آسمها (Latopolis ( gly‏ 

وکانت فى العصر الفاطمی قاعدة كورة"“ وق العصر الملو کی كانت من آعمال 
القوصية e‏ وق العصر UWI‏ آصبحت من آعمال ولاية جرجا . وق سنة ۱۸۳۳ آصبحت 
إسنا قاعدة مأمورية قائمة بذاتها » وکانت هذه الأمورية تضم أحيانا إلى قنا ويتكون منهما 
مديرية واحدة . وق سنة ۲۳۱۸5۸ فصلت سنا عن قنا وأصبحت مديرية سنا » وكاتت 

(۱) التجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۰ ۳٩‏ 

)1( القاموس LA‏ ج 4 ص ٠٠‏ 


m 


تتكون من أربعة آقسام وهی ٍسنا وإدفو والکنوز وحلفا . ولا ظهرت أخطار الشورة الهدية 


فى السودان ألغيت مديرية سنا وأضیفت إلى مديرية قنا و کان ذلك سنة ۱۸۸۸ م . 


كانت إسنا ولا تزال مدينة عظيمة بلغ عدد منازها فى الم ن ( 14 ) ثلائة عشر ألف 
منزل كلها مبنية بالآجر . وكان با aa‏ حارة كبيرة . وكان با ثلعائة وسبعون فدانا 
مفروسة نخيلا وكرما وقصبا ١‏ قال SN‏ . إنه كان يتحصل سنويا من سنا أريعون 
ألف أردب ترا وإثنا عشر ألف أردب زبيبا . وكان بها كثير من المتاجر والحوانيت والحانات 
ترد إليها البضائع من القاهرة والأقالم القبلية وأهمها الأقمشة : كالبرد والأردية السماه 
الشقق الخاصة بالرجال والنساء . وكان ما كثير هن الحرف كصناعة المنسوجات الصوفية 
السميكة العروفة ( بالکلم ) وصناعة المقاطف ونحوها ما يصنع من سعف التخیل ۰ كذلك 
كان يرد إلى إسنا القوافل الآنية من سنار تحمل إليها الحاصلات السودانية كما كانت 
تشتهر بأبراج الحمام" . 

ومن A el a‏ وفعت Ly‏ وذکرها ابن EAT‏ بردی » خروج 
ابن الصو العلوی بالصعید ودخوله سنا سنة ۲۵۵ ه فنهبها وقتل أهلها e‏ وكان الوالى على 
الصوق فى ناحية 


elo el‏ ابن الصوق 





مصر فى ذلك الوقت هو أحدد ابن طولون : فبعث إليه بجيش إلتتى مع | 
( هو ) pic‏ جيش ابن طولون ۰ فارسل إليه جيشا آخر فا 
وفر إلى أسوان ثم إلى مكة 





ويقم باسنا عدد غير قليل من الأقباط » ولذلك فإننا نجد بها الكثير من الكنائس 
والأديرة ولعل أهمها دير وكنيسة منعزلان عنها y‏ الجهة القبلية » وتعرف الكنيسة مقتلة 
النصاری نسبة لاستشهاد كثير منهم با فى العصر الرومانی“ كما أن ديرها كان من آشهر 
أديرة الصعيد الأعلى . 

)1( سجم البلدان + ٩‏ ص ۲۷۲۹ 

(۲) الطالع السميد ص ۱۷ 

(۳) الخطط التوفيقية + ۸ ص ۰ 


)1( التجوم الزاهرة + ۴ ص و 
(e)‏ آبو صالح الارمیی ص ۸۷ 


wr 


وبامدينة كثير من الساجد الجامعة أقدمها الجامع العمری الكبير”؟ الذی بحدوی على 
رنه Leds‏ منقوش علیها اسم بدر الجمای سنة 4۷۰ ه فى عهد الخليفة الستنصر با 
الفاطمى . 


ومن الساجد افامة هناك ۰ جامع الضوى نسبة إلى الشيخ الضوی الدفون بقبة متصلة 
بالجامع . وكان باسنا كثير من البيوت العروفة بالأصالة والرياسة والفضل حتی قيل 
إنه كان با فى وقت واحد سبعون شاعرا ۰ وخرج منها عد جمع كبير من أهل العم 
والأدب . ومن بيوتها العريقة بنو السديد وينو الخطيب وبتو أشواق وبنو النضر » فقد 
تول معظم أعضائها مرا كز رئيسية وهم الذين بنو جامع الخطبة سنة 4۲۰ ه ۰ ثم ضافوا 
إليه زيادة سنة 4٩0‏ ه » وإن كانت يد الاصلاح والتعمير قد توالت عليه فلم تعرك آثرا 
للمبنى القديم . وكان المذهب الشيعى منتشرا باسنا حتى العصر الملو کی + وقد استطاع 
الشيخ اء الدين هبة الله القفطی عندما وفد إليها أن بخفف من حدة التشيع . 


(1) 


وصف الجامع 


ومن al‏ ساجد إسنا الجامع العتيق » ویعرف كذلك بامم الجامع العمری » وهذه 
التسمية الأخيرة تكاد تطلق على أقدم مسجد فى كل إقلم أو منطقة من مناطق مصر وذلك 
نسبة إلى أن جامع عمرو بن العاص هو أول مسجد أنشئ فى مصر الاسلامية . 


برجم تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى ٠‏ وقد نمدم السجد القديم وجُدد عدة 
ت مماله الأصلية ولم يبق منه غير المكذنة اتى تقع فى الركن القبلى من الواجهة 
الغربية للمسجد . وقد Lb‏ على قاعدتها بعض التغير أثناء العمارة الى أجريت BAN OW‏ 
سنة ۱۲۹۰ ه . وعلى قاعدة الگذنة مزولة من عمل خليل آفندی إبراهم مهندس الخريطة 
الفلكية سنة ۱۲۸۷ ه . وقد ثبت على مین الحراب لوح من الرخام مقاسه ۲٩‏ < 8ه سم 
مكتوب عليه بالخط الكوق « بسم الله الرحمن الرحم e‏ يعمر مساجد الله من آمن BL‏ 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآى الزكاة ولم يخش إلا الله فسی أولئك of‏ يكونوا 
من المهتدين ٠‏ . 0 
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صلوات الله وبرکاته على مولائا وسیدنا الامام الستنصر بال أمير المؤمنين وعلى AT‏ 
الطاهرین وأبنائه الأ کرمین . آمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل آمیر الجیش سيف 
الاسلام ناصر أبو الم بدر الستنصرى آدام الله قدرته » وآعلی کلمته القاضی آبا الحمن 
على بن آحمد بن النضر فأسس ف النصف من ذى الحجة سنة تسع وستین وأربع مائة 


۳۷: 


اسنا - منارة جامع العهرى أوالعتيق 

















وسقف فى النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين وأربع مائة وفقه الله لرضاته وأعانه على 
طاعته كما يصرف إهّامه إلى عمارته » 


وقد احتوى al‏ کاری اسم ( ابن النضر ) على اعتبار أنه قام بعملية التعمير 
من قبل بار الجمالی » ویحدئثنا الدفوی") عن بنی التضر فیقول « وبنو pill‏ رژساء 
أعيان وهم الذين بنو جامع الخطبة باسنا بعد العشرين وأربعمائة « ویضیف على ذلك فیقول 
« وبنى الزيادة الى فيه على بن محمد منهم فى سنة تسع وخمسين وأربعمائة » وكان ذلك 
ناظر الأحباس بالأعمال القوصية » . 


يتبين لنا من هذا النص الأخير أن الذى عمّر هذا الجامع هم بنو النضر سنة 4۲۰ لم 
كم زادوا ق عمارقه سنة 404 ه ؛ ولیس بدر الجمال كما يقول حمن عبد الوهاب 99 ولكن 
من المرجح أن يكون قد أعيد بناء بع ضأجزاء الجامع كما هو ثابت ف اللوحة التأميسية بدر 
الجمالى ذلك على يدى على بن النضر 


وتعتبر مشذنة جامع إسنا من أقذم المآذن المؤرخة فى مصر الإسلامية : وعلى غرارها آنششت 
مآذن الوجه القبلی » كما بقيت اللوحة التذكارية لإنشائها وهی مثبته على يسار الحراب 
مكتوبة بالخط الكوق ونصها : 


و بم الله الرحمن الرحم ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة 
رآق الز كاة ولم بخش إلا الله فسی أولئك أن یکونوا من الهندین . آمر بزنشاه هذه المكذنة 
الأجل النتخب فخر املك سعد الدولة تاج المعالى ذو العز بن حسام آمیر المؤمنين آبو منصور 
سارتکین الجيوئى نصره الله وظفره وأحسن عونه فى شهور سنة آربع وسبعین وأربعمائة » 
إبتغاء مرضاة الله تعالى وثوابه ورجاء الدار الآخرة والامن عقابه رحمه الله تعالى وحشره 


مع مواليه صلوات الله عليهم أجمعين ورحم من ترحم عليهم آمين يارب A‏ 


)1( السید ص ۱۷ 
(۲) تاريخ المساجد الأثرية ص ٠١‏ 
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زاوية الجيوشى 
بسفح جبل القطم 





لقد كان للسياسة الى اتبعها خلفاء الدولة الفاطمية فى اعيّادهم على أجناس مختلفة 
ق تألین جیشهم A‏ فى أمن البلاد واستقرارها » فقد أدت هذه السياسة إلى قيام 
التنافس الستمر بين تلك الأجناس ٠‏ وإذا كان خطر تلك السياسة لم یظهر فى عهدالخلفاء 
الأفوياء » الا أنه ظهر واضحا جلیا عندما بدأت البلاد تتعرض للأخطار الخارجية . وما زاد 
الحالة سواء تلك الجاعة التی بدأت بانخفاض النيل سنة 40۷ ه واستمرت سبع سنين » 
ما آدی إلى قلة الاقوات عصر والقاهرة وغلت الأسعار حتى 'بلغ من الرغيف من الخبز أربعة 
عشر درهما وأردب القمح ثمانين دينارا والبيضة الواحدة دينارا » وكان ذلكفى عهد الخليفة 
الستنصر بالله حتى عرفت تلك الازمة باسم الشدة المستنصرية 

إزاء تلك الظروف جميعها اضطر الخليفة المستنصر سنة 455 ه أن يبعث إلى بدر الجمالى 
وإلى عكا يطلب منه القدوم ليتولى تدبير شثون الدولة فى مصر ويصلح ما فسد منها فاشترط 
أن يحضر معه من يختاره من جنوده وعساكره بالشام حتی يستغنى تماما عن طوائف الجند 


ww 


التنافسة الى تکون جيش الخلافة عصر . ولا قبل الخليفة شرطه بل رحب به » أبحر يدر 
الجمال من عكا ومعه جند كثير من بنی جلدته من الأرمن وغبرهم ونزل مع جنده بدمياط » 
ثم واصل سيره حتى وصل إلى قليوب » وهناك بعث الى الستنصر يقول له إنه لن يدخل 
القاهرة الا بعد قتل القائد التركى » الذى كان سببا فى إثارة كثير من التاعب والشغب 
فوافقه الخليفة على طلبه . 


وبدر الجمالى الملقب بأمير الجيوش » هو أبو النجم بدر الجمالى كان مملوكا أرمينيا 
لجمال الدولة بن عمار » فلذلك عرف بالجمال ومازال يأحذ بالجدوافمة والعزم فى كل 
ما وكل إليه ویباشره وينتقل فى الخدم من درجة إلى أخرى حى ول إمارة دمشق من قبل 
التنصر سنة خمس وخسین وأربعمائة » ثم تقلد نيابة عكا سنة ستین » فلما كانت 
الشدة عصر من شده الفلاء وكثرة الفتن » والاحوال بحاضرة الدولة قد فسدت» كتب اليه 
الستنصر كما سبق القول » يستدعيه لیکون المدولى لتدبیر آمر دولته . 


ویصف القریزی رحلة بدر الجمال البحرية من مکا إلى مصر بثشئ من التفصیل ليبين 
انه كان حسن الحظ دائما حى فى مواطن الاك فیقول : « ور کب‌البحر من عکا وسار 
بمائة مركب بعد أن قیل له ان العادة لم تجر ب رکوب‌البحر ف الشتاء فیجانه ؛ ولخوف 
Gals‏ . فأ عليهم وأقلع فتادی الصحو والسکون مع الريح الطيبة مدة أربعين يوما حتى 
كثر التعجب من ذلك وعد من سعادته فوصل إلى تنیس ودمياط » واقترض المال من 
تجارها ومياسيرها » وقام بأمر ضيافته وما يحتاج اليه من الغلال ملبان اللواق كبير آهل 
البحيرة » وسار إلى قليوب فنزل با وأرسل إل المستنصر يقول : لا أدخل مصر حتى تقبض 
على ( بلدكوش ) وكان أحد الأمراء الاتراك » فقبض عليه المستنصر واعتقله بخزانة 
البنود » . 


ويسير القریزی فى سرد قصة مجئ بدر الجمالى إلى مصر حى ينتهى إلى وصف ۰ كيف 
تمکن بدر من النخلص من الامراء والقواد المشاغبين فى أول ليلة وطثئت فيها أقدامة القاهرة 
فيقول : : فتهياً له أن قبض على جميع أمراء الدولة وذلك انه لما قدم لم يكن اعند الامراء 
VA‏ 


de‏ پاستدعاله فما منهم الا من آضافة وقدم إليه قلما انقضت نوبتهم فى ضياقته استدعام 
إلى منزله فى دعوة صنعها للم » وبيت مع أصحابه أن القوم إذا أجنهم اللبل فانهم لابد 
یحتاجون إلى الخلاء فمن قام منهم يقتل هناك . وو کل بکل واحدا واحدا من أصحابه» eb‏ 
عليه بجمیع ما يتر كه ذلك الامیر من دار ومال وضیاع وغیره » . 


ويصف القریزی مظاهر الحفاوة والكرم الى استقبل بها بدر الامراء بداره بحارة برجوان 
( بحى النجمالية الآن ) حتى يجئ إلى كيفية القضاء عليهم فیقول"" : ٠‏ فصار الامراء إليه 
وظلوا نارهم عنده وباتوا مطمثنين + فما طلع ضوء”" النهارحنى استولى أصحابه على جميع 
دور الامراء وصارت رؤوسهم بين يديه فقويت شوكته وعظم of‏ وخلع عليه الخليفة 
المستنصر بالطيلسان المقور وقلده وزارة السيف والقلم فصارت القضاة والدعاة وسائر المستحدمين 
من تحت يده وزيد فى القابه أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » . 

ویصف ابن تغرى بردی حالة الخلاقة فى وزارة بدر الجمال فیقول :وقد تحکم فى we‏ 
تحکم اللوك ولم ببق للمستنصر معه آمر » واسنبد بالأمور فضبطها أحسن ضبط وكان شدید 
افيبة وافر الحرمة مخوف السطوة قتل من مصر خلائق لا یحصیها إلا خالقها » الا انه عمّر 
البلاد وأصلحها بعد فسادها وخراما باتلاف الفسدین من أهلها . وکانت له محاسن منها 
أنه أباح الأرض للمزارعین ثلاث سنین حنی ترفهت أحوال الفلاحین واستغنوا فى أيامه . 
ومنها حضورالشجازٍلمصرلکثرة عدله بعد انتزاحهم منها فىأيام الشدة » ومنها كثرة کرمه . 





ولعل من el‏ آثار بدر lend‏ الى ما تزال باقية بالقاهرة واللى تشهد له بالقوة 
والجبروت الابواب الثلاث الباقية بالسور الثانى الذی أقامه حول القاهرة وهی باب النصر 
وباب الفتوح فى الثعال وباب زویطه فى الجنوب . ویحدثنا القریزی عن سور القاهرة فیقول 
gi‏ أن القاهرة منذ أسست عمل سورها ثلاث مرات : الاول وضعه القائد جوهر والمرة الثانية 
وضعه مير الجيوش بدر الجمالى فى أيام الخليفة الستنصر + والرة الثالثة بناه الأمير 
الخصی اء الدين قرقوش الأسدى فى سلطنة اللك الناصر صلاح الدين بوسف بن أيوب » . 





)1( اللطط + ۱ ص ۲۸۲ 
(۲) اللجوم الزاهرة + ه ص ۱:۳ 
۳۷۹ 


ویفصل فى وصف السور الثانى فیقول : بناه أمير الجیوش فى سنة نمانین وأربعمائة 

وزاد فيه الزيادات EI‏ بين GL‏ زوبلة وباب زويلة الکبیر ؛ وفیا بين باب الفتوح 

٠‏ الذى عند حارة باء الدين وباب الفتوح الآن. وزاد عند باب النصر أيضا جميع الرحبة الى 
تجاه جامع الحاكم إلى باب النصر الآن . وجعلالسور من الطوب اللين وأقام الأبواب من الحجارة A‏ 





وتوق بدر الجمالى فى*سنة سبع وثمانين واربعمائة وكانت مدته عصر إحدى وعشرين 
سنة وهو أول وزارء السيوف الذين حجروا على الخلفاء عصر . وقد اختلف المؤرحون فى 
تحديد مكان قبره فبعضهم قال انه دفن بزاويته بسفح جبل القطم » ولكن الغالبية العظمى 
پنفون ذلك وی کدون دفنه فى مقبر ة خار ج باب النصر . 


YA 














تقع زاوية الجيوشى على قمة جبل القطم فى مواجهة قلعة صلاح الدين وفوق جامع أخيه 
يوسف مباشرة » وهی عوقمها هذا تشرف على منطقة القرافة الصفری بالأمام الشافعى والجزء 


الطل على الثیل من مصر القدمة والمراعى الخضراء منقطة البساتين 


وهی عبارة عن مستطيل يقسمه محور إلى نصفين متائلين تماما ۰ اللهم الا الجانب 
الشمال الشرق حيث اضيف إليه فيا بعد بشر . وتبلغ مساحة الزاوية خمسة عشر مترا عرضا 
فى ثمانية عشر مترا طولا » ویقع الدخل الرئيسى فى الواجهة الشمالية الغربية تحت BIN‏ 
مباشرة . ويتكون المدخل من باب صغير يعلوه عقد مدبب يؤدى إلى ردهة مقبية فوقها ردهة 
أخرى مغطاة بقبة صغيرة موضوعة على الجدران الربعة مباشرة دون «قرنصات . des‏ جانبی 
الردهة يوجد حجرتان صغیرنان » اليسرى منهما مغطاة بقبو متقاطع 
الجدار الشمالى e‏ وتحتوی هذه الحجرة على ( بيارة ) . أما الحجرة 
وما درج يؤدى إلى سطح RIA‏ . 





وندخل من الردهة الخارجية عن طريق عقد مدب إلى صحن الزاوية الذى نبلغ مساحته 
( هرد  )‏ )059( مثر وعلى جانبه غرفتان مستطيلتان يدخل اليهما من فتحتين معقودتين 
بالصحن . وقد اقتطع جزء من ال 
الشمالى ليؤدى إلى ( البيارة) . 





اليسرى وغطى بقبو مستعرض وفتح له فتحة فى الجدار 


var 




















وبالجهة الشرقية للصحن یوجد مدخل ذو ثلاثة عقود مدببة التوسط نها متسع والجانیبان 
صفیران » وتعتمد العقود على عمودین متجاورين من الرخام وهی مختلفة الأحجام والتیجان 
وتؤدى هذه الواجهة ذات الثلائة عقود إلى ردهة كبيرة مستطيلة منطاة بثلائة عقود 
متقاطعة » وتودی هذه الردهة الكبيرة بدورها إلى ثلاثة عقود ‏ العقد التوسط یوّدی 
إلى مربع مغطى بقبة » وق صدره Gl all‏ والربعان الجانبيان مفطیان بأقباء متقاطعة . 
cals‏ الأيسر يوجد قبر أحد الشیوخ وان كانت العامة تقول انه قبر سیدی الجیوشی 
على اسم منشی الزاوية 


ولعل أجمل ما فى هذا الحراب الزخارف الجصية الى تحيط بالحراب Sly‏ تشبه 
زخارف الجامع الأزهر ٠‏ ویتکون الحراب من حنية مستديرة یعلوها عقد مدبب یرتکز 
على عمودین فقدا الآن ويحيط بالحراب شريط من الكتاية بالخط الکوق الزهر كما یوجد 
شريط من الكتابة من سورة الفانحة يحيط بالربع الذى تعلوه القبة » كما نقش على شکل 
دائرة فى سمت القبة الآية (۳۹) .من سورة یس والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون 
القديم » وق الوسط نقش اسم محمد وعلى مكررين ثلاث مرات على شكل نجمة ذات 


ستة رژوس . 


ونتكون الگذنة من برج مربع بارتفاع ( ۱۸ر۱4 ) مترا ویعلو ذلك صفان من الدلایات 
مبنية من الآجر والجص ‏ وفى دال هذا المكعب یوجذ مكعب صفیر به اربع نوافذ معقودة 
ويعلو هذا رقبة ملمنة بكل وجه منها نافذة معقودة ويعلو ذلك قبة صغيرة . وبذلك يكون 
ارتفاع المكذنة كلها ( 7٠١‏ ) ترا » وهى تحتوى على طابقين من الداخل . 


اما تاريخ الزاوية فمنقوش على لوحة من الرخام تعلو عتب المدخل الرئيسى . وتتکون 


الكتابة من خمس سطور من الخط » جاء فيها انشاً هذه الزاوية مولى أمير المؤمنين الأمام 
الستنصر بالله أمير الجيوش ف المحرم من سنة ثمانية وسبعين وأربعمائة 


TAC 





ينتهى نسب الشيخ عطیه عز الدين إلى الإمام ادریس بن عبد الله بن الحسن العلوی 
الذى فر إلى بلاد المغرب الأقصى حيث أسس دولة الادراسة . وكان ذلك فى عهد الخليقة 
هارون الرشيد على إثر محاربة العباسيين للعلويين والانتصار عليهم فى موقعة ( فخ ) الى 
استشهد فيها عدد كبير من العلوبين واتباعهم . وقد بقيت أسرة شيخنا فى فرشلة بالمغرب 
الاقصى فى كنف أجدادهم الادراسة حنی أوائل القرن الرابع افجری ولا بدت دولة الادراسة 
يدب فيها الضعف بسبب مناوئة الفواطم لم . رحل جد الشيخ عطيه يحبى بن محمود 
الفرشل إلى مكة المكرمة حيث أنجب ولده عز الدين وكان ذلك سنة ۳۱۱ ه فى عهد 
الخليفة العبامى المقتدر بالل . وقد Ge‏ عز الدولة Kod‏ ست بلغ الواحد والسبعين من‌عمره ثم 
رحل منها إلى الدينة التورة وكان ذلك فى عهد الوالى الحسن بن طاهر بن مسام من أحفاد 
الحسين » المعين من قبل الخليفة الفاطمى العزيز FAL‏ مصر . وقد كان مجئ عز الدين 
إلى المديئة بناء على رغبة الحسن بن طاهر اللحة فى الحضور إليه LL‏ سمعه عنه من الورع 


YAo 


والتقوى وسداد الرأى والتفاف بنى الحنن حوله . وقد لعب عز الدين والد شيخنا دورا 
فعالا فى تاريخ المدينة السياسى فى ذلك الوقت كان له أكبر الأثر فى بقائها فى يد الشيعة 
الفواطم » فقد حدث فى عهده آن حاول الخليفة العباسى أن يغرى وال مكة والدينة بالمال 
والخلع التى بعثها اليهما كما وعدهما بالعمل على ابقاء الحکم ورائيا فى ابنائهما من بعدهما 
لکنیما رفضا تلك العروض جميعا قائلين له : إن الخطبة فى مكة والمدينة تقام للخليفة 


الحاکم مرا دون سواه . 





وق المدينة المنورة ولد الشيخ عطية أبو اربش سنة ۳۹۸ حيث آمفی طفولته ومعظم 
شبابه وتلی العلم على أيدى فقائها وعلمائها ولم يتقيد فى دراماته الدينية والفقهية عذهب 
آبائه واجداده الشيعى بل درس وتفقه فى المذهب السنی SU‏ . وى مدرسة الإمام مالك 
Gully‏ ظهر آمر شيخنا خاصة وهو العلوى النسب . ولعل السبب فى أختيار الشيخ عطيه 
مذهب مالك فى ذلك الوقت دون غيره من مذاهب السنة الأخرى هو أن الإمام مالك اعتمد 
فى مذهبه على أصليين هما قول الصحای وعمل أهل الدينة وهما الأمران اللذان صبغا 
مدرسته الفقهية ب 
لتا مالك كتاب ( الموطأ ) وفيه أحاديث جمعها من خمسة وتسعين رجلا كلهم مدینون الا ستة » 
وما رواه عن الستة LU‏ . ورغبة فى الاطلاخ على آثار مالك غير المباشرة ge‏ جمع منها 
أسد بن الفرات تلميذ مالك ستة وثلائين ألف مسألة فقهية وحملها إلى العراق ؛ رحل الشيخ 
عطيه إلى بغداد ولكنه لم يستطع البقاء هناك طويلا نظرا لاضطراب الأحوال بسبب الخلاف 


الرأى إذا قورنت بغيرهما من مدارس الفقة العاصرة. وقد Ca‏ 








الدائم بين الخلفاء العباسيين وبين بنی بويه وخاصة بعد وفاة oy‏ الدولة البوبى فى عهد الخليفة 





القادر Ly‏ العبابى سنة 415 ه فتركها وحضر إلى مصر . 


وكان مجئ الشيخ عطيه إلى مصر فى عهد الخليفة الظاهر الفاطمى الذى اتسم عهده 
باللين والتسامح ازاء السنيين إذ ترك لهم مطلق الحرية فى أداء شعائرهم » كما أهملت بعض 
المظاهر الشيعية ۰ فصار المؤذنون لا يحرصون على ذكر عبارة حى على خير العمل فى الآذان 
وصارت تعالم مذهب الإمام مالك والإمام الشافعی والإمام احمد بن حنبل تدرس فى عهده 


۳۸ 


فصار الخليفة الظاهر یراعی مذهب الامام مالك ومن سأله الحکم به اجابه » كما یقول 
القلقشندى" اما مذهب الإمام أبوحنيفة فلم يلق تأبيدا من القاطميين لأنه مذهب العياسيين . 


وق مصر نزلالشيخ عطيه بمسجد عمرو بن العاص عدينة الفسطاط وهناك درس المذهب 
الشافعی وتفقه فيهحى كانيفتى ويقضى به ف الجامع العمرى. وكانالشيخ عطيه ورعا تقيا دمث 
الاخلاق ولذا كثر تلاميذه ومريدوه . ولا سمع به الخيلفة الظاهر استدعاه إلى مجلسه وكان 
يظهره على الأمراء والوزراء » بل قال إنه كان يتردد عليه فى خلوته التى اتخذها له فى 
الجيزة بالقرب من الأهرام . ولا عرف آمره لعرب الشرقية أتوا إليه بالمسجد العمری 
وطلبوا إليه الحضور إلى الشرقبة حيث ينتفع به كثير من القبائل العربية الى تسكن تلك 
الجهة . وقد استجاب لم الشيخ عطيه وذهب إلى الشرقية حيث أقام فترة من الزمن » وما يزال 
يوجد بالقرب من مدينة بلبيس خلوة تعرف باسم خلوة أبو الريش . وقد عرف | 
eel‏ آبو الريش لأنه رحمة الله عليه كانت به حكة لا يستطيع معها أن يلبس أو 
الصوف لذلك فإنه كان یحشو غطاءه ووسادته بالريش ویحرص دائما أن یحملها على ظهره 
آینا رحل ولذا فإن ملایسه كانت دائما ملوءة بزعب الریش قعرف به 











Uy‏ عرف الخليفة الستتصر باله الفاطمی بسفر الشيخ أبو الريش إلى الشرقية أرسل 
بة أن يكون قد ألم به أذى فى القاهرة » فلما حضر الشيخ وعرف الخليفة 
منه انه فا ذهب إلى الشرقية نزولا على رغبة جميع القبائل العربية هناك » أمره بالبقاء 





فى استدعائه 


فى القاهرة بقصد التبرك والانتفاع منه ولكن الحقيقة أن الخليفة خشى من بقاء أبو الريش 
فى الشرة A‏ بمذهبه الشافعی القبائل العربية هناك . 





وقد Ge‏ الشيخ أبو الريش معزرا مكرما عدينة القاهرة ge‏ تقلد بدر الجمالى الوزارة 
فى أواخر عهد الخليفة المستنصر » وكان مغالیا فى مذجبه الشيعى » واظهر روح العداء 
والكراهية ازاء أهل السنة . وأمر بإضافة حى على خير العمل إلى الآذان » كما أعاد بدر 


)1( القلقشندی صبح الاعشی + 4 ص ۱۹۰ . 


AY 


Blan‏ نقش عبارات تتضمن لعن الصحابة على الجدران واصدر آوامره أن يكون التكبير 
على الميت خسا طبقا للمذهب الشيعى ۰ كما جاء فى النجوم الزاهرة . وازاء هذه التصرفات 
العدائية الشديدة اضطر الشیخ أبو الريش أن يرحل سرا إلى الدلتا وکان ذلك سنة 4۷۸ A‏ 
وأخذ ینتقل من بلدة إلى أخرى حتى استقر به القام فى نباية تلك السنة فى مدينة دمنهور 
واتخذ له خلوة وانقطع فيها للعبادة وبق کذلك حتى توف لا یخرج من خلرته إلا فى 
الناسبات والأعياد » ولا توق سنة 4۸4 ه دفن بعلك الخلوة . 


وقد صحب الشيخ أبو الريش معه فى رحلته إلى دمنهور زوجته الى بنی بها منذ قدومه 
مصر وهی af‏ أحد اشراف اليمن من الزيديين ورزق منها بخمسة أولاد . وبقیت عائلته 
بعد وفاته فى مدينة دمنهور . ولا توق A‏ محمد شمس الدین قضیب دفن بجوار 
والده من الجهة الشرقية ودفن ابنه الثانى محمد الشبلى بجواره من الجهة الجنوبية . ویقول 
على ميارك أن الاحتفال عولد الشیخ آبو الريش بدمنهور يأك فى الرتبة الثانية بعد مولد سیدی 
ابراهم اللسوق . 


m 


وصف الجامع 


وما یوسف له ان وزارة الأوقاف قذ ازالت الضريح الذى بنی للشيخ أبو الريش فى العصر 
LE a‏ عندما أقامت السجد الحديث . ويتكون المسجد الحالى من نخطيط مربع الك كل 
يتوسطه صحن مربع مغطى بسقف يشبه ( الشخشيخة ) ویقوم السقف على أربع دعائم كبيرة 
وبجوارها اعمدة صناعية ويعلو الدعائم وكذا الاعمدة تیجان ذات طراز إسلاى جميل على 
شكل دلايات . ويحيط بالصحن من جهاته الأربع ما يشبه الايوانات فى المدارس الايوبية 
والمملوكية إلا آنا غير مقفلة الجوانب وغير مغطاة باقياء بل يغطيها سقف خشى مسطح أقل 
ارتفاعا من سقف الصحن » وقد نقش سقف السجد كله برسوم زيتيه قوامها زخارف هندسية 
ونباتية محورة باسلوب الارابيسك . وبكل ضلع من اضلاع المسجد عدا جدار القبلة نوافذ 











قندلية غشيت بزجاج gie‏ متعدد الألوان وبجانب المحراب يوجد منبر خشبی مصنوع 
بطريقة الحشوات الجمعة . والدخل الرئیسی المسجد بوجد بالجهة الشالية الغربية المواجهة 
لحائط القبلة » ویتکون الدخل من ثلاث آبواب معقوده والیاب الأوسط منها اكبرها 
ویتقدمها ظلة یصعد إليها بخمس درجات وللمسجد مدخل ثان فى الجهة الثمالية الشرقية . 


أما ضریح الشيخ آبو الريش فیوجد خلف جدار الةبلة جنوب النبر » وهو عبارة عن 
"غرفة مربعة تعلوها قبة على رقبة مرتفعة فتحت با نان نوافذ للاضاءة وإلى جانب الضریح 
من جهته الیسری يوجد ضریح أبنه محمد شبل وعلى مين الحراب يوجد ضریح ابنه 
SM‏ محند شمس al‏ قضیب 


rar 


Sole 
بالمحلةلكبرى بمحافظة الغربة‎ 





المحلة من الدن الصرية القدعة أسمها القبطى ( دقلا ) ول فتحها العرب سموها محلة 
دقلة . وعرفت بمحلة شرقيون ثم سميت المحلة الكبرى لأنها أكبر البلاد المسماة بام المحلة 
بمصر . وذكرها المقدمى بامم المحلة الكبرى وقال أا مديئة على نهر الاسكندرية ( أى فرع 
رشيد ) ما جامع لطيف وليس ا أسواق كثيرة غير أنها عامرة 
تقابلها صندفا عامرة كذلك وما جامع » شبيها عدينة واسط الا أنه ليس بينهما جسر بل 
يعبرون ف المراكب . ووصفها الادريسى قال : المحلة مدينة ذات أسواق عامرة وتجارات 
شاملة . وذكرها ياقوت » المحلة عدة مواضع عصر منها محلة دقلة وهی أكبرها وأشهرها 
وتقع بين القاهرة ودمياط . ووصفها ابن دقماق وصفا شاملا » قال » وتعرف عدينة الحلة 
ومی قصبة اقلم الغربية من الديار الصرية . وولايتها تعرف قدعا بالوزارة الصغيرة . 
ثم يضيفء وق بلاد مصر نحو الائة قرية تعرف كل منها بالحلة تتميز بلقب تعرف به 
به أو بنسبة تعرف با . والحلة هذه مدينة كبيرة 
وبزازين وفنادق » ومنارة ويشقها نېر من الثيل » 

Y. 


do,‏ الشط حسنة النهر 











ذات آسواق وبها جامع ومدارس وقیاسر 


ویصف على مبارك فى خططه الحلة الكبرى فى القرن التاسع عشر فیقول ؛ وا نحو 
خمس وعثرین ساقية بعضها برض الزارع وبعضها داخل السکن لبعد مائها عن سطح 
الأرض وقت التحاریق . وفیها آرباب حرف کثیرون من جمیع الصنائع وخاصة صناعة 
الحرير ونسجه » ففیها أنوال كثيرة لنسج عصائب الحریر وثياب الكريشة الحريرية 
واللات . وفيها تجار مشهورون يتجرون فى جمیع بضائع القطر ومزارعون ۰ وزمام أطيانها 
نحو أربعة آلاف فدان » . ویضیت على مبارك فیقول : ثم أن هذه الدينة على غاية من 
من حسن الموقع وطیب افواء تورث الطباع سلامة والأذهان جودة فان للبقاع تأثیرا فى الطباع 
فلذا كانت متبعا لكثير من الافاضل ومنشاً للعلماء الجهابذة الأمائل وان ولم ينسب إليها 
إلا الجلال المحلى لكفاها فخرا ‏ الذى ولد سنة ۸۷۰۱ واشتغل وبرع فى الفنون فقها وكلاما 
واصولا ونحو ومنطقا وغیرها » 


وتحتفظ المحلة الكبرى لحسن الحظ بالكثير من آثارها الإسلامية بعضها دينى کالساجد 
وتبلغ نحوا من أربعين مسجدا غير الزوايا الصغيرة وأكثرها عامر تقام فيه الشعائ ر كالجمعة 
والجماعة Gu y ٠‏ کالوکالات والخانات والقيساريات وما شابه ذاك . ومن 
أقدم آثارها مسجد الغمرى فهو يرجع إلى العصر الفاطمى فى القرن السادس افجری » 
وقد أعيد بناه عدة مرات فتغيرت ماله الأصلبة » والمسجد الحالى بحالة Hee‏ » ولم يبق 
من المسجد الأصيل غير لوحته الدأسيسية وهى مشيته بجوار الحراب . وقد نقش عليها 
بالخط الكو المزهر ٠‏ تاريخ الإنشاء واسم المنشئ » والنص كما يَأ : بسم الله الرحمن الرحم 
E]‏ يعمر مساجد اله من آمن بالله واليوم الآخر إلى . . . المهتدين . ما أمر بعمله اليد الأجل 
الأفضل أمير الجيوش سيف الاسلام ناصر الإمام کافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المرمنين + 
عضد الله به الدين وأمتع بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وأنفذ فى البسيطة 
أوامره وأحكامه على يد عبده ومملوكه القاضی . . آبو الفتح السلم بن على بن الحسن متول 
الحكم الشريفق الغربية فى الحرم سنة ثمان وخدس مائة . وهنالك لوحة رخامية أخرى مثبتةعلى 
واجهه السجد نقش عليها بالخط الكو الجميل آيات من القرآن الكريم وبعض الألقاب 


. وقد محبت هلم الامیاء عن عمد‎ y 


ra 


ومن الساجد افامة عدينة الحلة كذلك مسجد الطرينى الکبیر العروف باسم التوی الذی 
أنشأه الشيخ آحمد بن على بن يوسف الشهاب أبو العباس الحل بالشهور بالطرينى » كما أنشاً 
مدرسة بجوار السجد . وقد جاء فى الضوء اللامع للسخاوى أنه توق فى ربيع الأول سنة ۰۸۳۱ 
وجاء فى الخطط التوفيقية أن مسجد التول أعيد بناء معظم أجزائه ورمم فى القرن التاسع 
عشر وكان ذلك ععرفة شرف بيك والشيخ محمد الجمل ناظر مدرسته . وتبلغ مساحة السجد 
نحو فدانين وهو بذلك أكبر مساجد المحلة » بل مساجد المحافظة كلها . ویتکون من صحن 
مكشوف تحيط به الأروقة من جهاته الأربع » وتعتمد عقود الأيونات على أعمدة بعضها 
من الجرانيت والبعض الآخر من الرخام ما يدل على أنها أخذت من عمائر ق 
وبالسجد منبر خشبی طعمت بعض حشواته المجمعة بالعاج والصدف كما نقش عليه امم 
ann‏ : أنشاً هذا المنبر الشريف الفقير إلى الله تعالى ابراهم مراوح فى شهر جمادى AN‏ 
سنة ۱۱۲۷ ه . ويوجد بالمسجد منارة فى الركن N‏ الشرق منه وتتکون من قاعدة مربعة 
تعلوها طبقة مثمنة الشكل ثم مثمن OU‏ تعلوه خوذة مخوصة » وتعد هذه المكذنة من أجمل 
oa‏ ترجع إلى العصر الملوکی 








ومن العمائر المدنية المامة فى مدينة المحلة الوكالة الى أقامها السلطان الغورى سنة adoro‏ 
وأوقف عليها كثيرا من الأراضى الزراعية الموجودة بمحافظة pl‏ 
الكثيرة الإنتشار بالمحلة الحمامات » إذ يبلغ عدد الباق منها خمسة . ويشتمل الحمام عادة 
على مدخل مربع الشكل تقريبا تتوسطه فسقية مغطاة بسقف محمول على أربعة أعمدة من 
الرخام كما يحيط با منطقة من الفسيفساء الرخامية . ويحيط بالفسقية أربعة ايوانات 
مفروش أرضيتها بالرخام الملون وبجوانبها مصاطب معدة لاستراحة الستحمین » ومن 
الأجزاء المامة فى الحمام خلوة القطس . as‏ الحمامات الباقية فى المحلة حمام جاويش 
وحمام Ade‏ وحمام التول وأكبرها وآهمها حمام حسن إبراهم عزب er‏ 








4 
. ومن العماثر الأثرية 


ومن آثار العصر المثانى الحامة فى الحلة مسجد الحاج عبد الله عاصی El‏ 
سنة ۱۱۳۰ هاء وقد زالت الآن معظم معاله ولم ببق غير مشذنثه . 


rr 


وصف‌الجامع 


a bs‏ وأشهر مساجد الحلة الأثرية السجد العروف باسم مسجد ألى الفضل الوزیری 
الذى Aad‏ الشيخ آبو الفضل الوزیری بسويقة التصاری و کان ذلك فى القرن الثامن افجری. 
وقد بنی أبو الفضل مسجده بجانب ضريح قدیم لأحد أولياء الله الصالحین وهو أبو عبد الله 
النفيس بن الاسعد فضائل الذى le‏ العصر Lay A‏ عهد الملك الصالح نجم الدين 
أيوب . وكان الضريح عبارة عن بناء صغير مربع الشكل تعلوه قبة تقوم على مقرنصات 
فى الأركان تشبه إلى حد كبير قباب الدولة الفاطمية فى جبانة أسوان القدمة . وقد اندثرت 
القبة الآن ولم يبق منها غير عمود القبر وهو من الرخام مقاسه ”را » ۳ر متر وقد سجل عليه 
امم صاحب الضريح وتاريخ وفاته : بسم الله الرحمن الرحم من الژمنین رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا هذا قبر 
الفقیر الله تعالى الراجى عفو الله أنى عبد الله النفيس ابن الأسعد فضائل » توفى فى شهر 
ربيع الأول سنة خمس وأربعين Ul‏ رحمه الله ورحم من ترحم عليه . وعلى الوجه PN‏ 
من العمود نقش ما SL‏ : هذا عمل الحكم على بن أبى العز الرخم رحم الله من دعى له 
بالتوبة . وقد حفرت هذه الكتابة على العدود حفرا بارزا بالخط النسخى الجمیل . 

آما المسجد الذى أقامه أبو الفضل فقد تغير كثير من معاله عندما رمم فى العصر العا 
سنة OLE‏ وسبعين ومائتین وألف على يدى محمود الشعار . على أن وزارة الأوقاف قد أزالت 
المسجد القديم فى النصف الثانى من القرن العشرين عندما وجدت مبانيه قد تصدعت ولم تعد 


rar 


تحتمل الترمم وآقامت مکانه مسجدا جدیدا يعد تحفة فنية حوت کل ميزات عمارةالساجد 
فى مصر فى القرن العشرین . وقد زادت مساحة السجد الجدید کثیرا عن مساحة السجد 
القدیم فقد تنازل أصحاب النازل الجاورة عنها SI‏ تضاف إلى مساحة السجد كما ترکوا 
آمامه مساحة كبيرة تفصله عن JUN‏ الجاورة . 


ویتکون السجد الحالى من تخطيط مربع تقریبا به ست بوائك من الأعمدة قسمت 
السجد إلى سبعة آروقة موازية لحائط القبلة . وتحمل الأعمدة عقودا مدبية يعلوها سقف 
مسطح من الخشب طلى پنقوش زيته مكونة من زخارف هندسية قوامها الطبق النجمى . 
وق وسط السجد توجد قبة تقوم على أربعة دعائم وبين کل دعامتین يوجد عمودان » 
ویعلو هذه الدعائم والأعمدة رقبة مربعة تحولت إلى مشمن عن طريق مثلفات كروية eb‏ 
من السهل إقامة القبة فوقها . وقد فتح فى رقبة القبة ثمان نوافذ ملشت بزجاج معشق جميل . 
أما باطن القبة فقد طلى بزخارف زيتيه ممائلة لسقف السجد . وللمسجد مدخلان رئيسيان 





أحدهما فى الجهة الشرقية وآخر فى الجهة الغربية » أما مثذنة السجد فتوجد فى الرکن 
الجنونى الشرق . ويوجد ضريح أنى عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل فى الجهة الغربية . 


RR 


۳۹ 


جامع الأولياء 
بالعرافةلكبرى 





عرف جامع الأولياء فى العصر الفاطمى باسم جامع القرافة وكان موضعه عند فتح مصر 


بخطه ( بحى ) المغافرة وهو مسجد بناه عبد الله بن مانع بن مور ع عرف مسجد القبة . 


ويحدثنا القضاعى عن هذا الجامع فيقول : كان القراء يحضرون فيه ثم ّى عليه 





المسجد الجامع الجديد بنته السيدة العزية فى سنة ست وستين US‏ وهی أم الخليفة الفاطمی 
العزيز BL‏ نزار ولد العز لدين الله أم ولد » يقال لها تغريد وتدعى ( درزان ) . قام بینائه ها 
الحسن بن عبد العزيز الفارسی المحتسب فى شهر رمضان من السنة المذكورة « ويستطرد 
القضاعی فى وصف الجامع فيقول : « وهو على نحو بناء الجامع الأزهر بالقاهرة » وكان 
هذا الجامع بستان لطيف وصهريج فى غربيه . وبابه الذى يدخل منه ذو الصاطب الكبير 
الأوسط » يقع تحت مثذنة الجامع الرتفعة » وهو باب خشبى مصفح بالحديد ویزدی إلى 
مجاز ند عموديا حتی الحراب . اما إيوان القبلة فله عدة أبواب عدتها أربعة عشرة بابا 


ro 


يتقدم كلا منها سقيفة مقبية تقوم على عمودین من الرخام وهو مكندج" مزوق پاللازورد 
والزنجفر والزنجار وأنواع ELAM‏ . وستوف الجامع مدهونة ومزوقة بألوان متعددة كذلك 
زخرفت حناياه وعقوده بالدهانات وأنواع الأصباغ من صنعه البصریین وعلى رآسهم شيخ 


شافروان ( فسقية ) من الرخام مدرج بدرج » . 


وقد أطنب صاحب كتاب « طبقات الصورين المنعوت بضوء النبراس وانّس الجلاس 
فى اخبار المزوقين من الناس ) فى وصف النقوش والتزاويق الى زخرفت بها الجامع وكذا 
التصاوير التى نقشت على جدران قصر القرافة » فيقول : وكان اليازورى قد أحضر مجلسه 
المصوران القصير وابن عزيز » فقال ابن عزيز أنا أصوّر صورة إذا رآها الناظر ظن أنها خارجة 
من الحائط » فقال القصير لكن أنا أصورها فإذا نظرها الناظر ظن أنها داخلة فى الحائط » 
فقانوا هذا أعجب فأمرهما أن يصنعا ما وعدا به فصوّرا صورة راقصتين فى تجویف. 
مدهونتين متقاباتین هذه ترى IS,‏ داخلة فى الحائط وتلك ترى وكأنها خارجة من الحائط 


فصور القصير راقصة بشياب بيض فى تجويف حنية دهنها أسود Ys‏ داخلة ف‌تجویف‌الحنية 











A ۳ Bane wee 
وصور ابن عزیز راقصة بئیاب حمر فى صورة صفراه كلها بارزة من الحنية فاستحسن‎ 
. الیازروی ذلك وخلع علیهما ووهبهما كثيرا من الذهب‎ 


ويضيف القریزی فى وصف جامع الأولياء فیقول : وکان هذا الجامع من محاسن البناء 
OS‏ بنو الجوهری یعظون بهذا الجامع على كرمى فى الثلاثة آشهر فتمر للم مجالس مبجلة 
تروق وتشوق ویقوم خادمهم زهر البان وهو شيخ كبير ومعه ١‏ زنجلة » إذا توسط أحدهم 
فى الوعظ یقول : 


رتصدق لا تأمنى cl‏ فإذا سألت عرفت ذل السائل 
hen ee q )۱(‏ موف . 


(۲) انلطط + ۲ ص ۳۱۸ 


(۲) التجوم الزاهرة ب 4 ص ۱۱۳ » القریزی + ۲ ص ۳۱۹ 


ry 


ثم يدور على الرجال والنساء فيل له فى الزنجلة ما يسره الله عال فإذا فرغ من الطواف 
وضع الزنجلة أمام الشيخ فإذا فرغ من وعظه فرق على الفقراء ما قسم لم وأخذ الشيخ ما قسم 
له وهو الباق ونزل من الكرسى » . ويضيف القریزی فى وصف حالة الجامع فى عصره فى 
القرن الخامس عشر فيقول : « وكان جماعة من الرؤساء يلزمون الدوم .هذا الجامع ویجلسون 
به فى ليالى الصيف للسمر فى ضوء القمر فى صحنه » اما فى الشتاء pi‏ ينامون فى داخل 
إيوان القبلة عند امنبر وكانت تقدم لم الأشربة والحلوى وغير ذلك » . 


وق سنة ست عشرة وخمسمائة أمر الوزير أبو عبد الله محمد بن فاتك المنعوت بالأجل 
المأمون البطائحى وكيله آبا البركات محمد بن OMe‏ ان يجدد سذا الجامع ويرمه وأن يعمر 
بجانبه طاحونا للسبيل ويبتاع ها الدواب ويتخير من الصالحين الساكئين بالقرافة من 
يجعله آمینا عليه ويطلق له ما يكفيه مع علف الدواب وجميع ON‏ ويشترط عليه أن يواسى 


الضعفاء ويحمل عنهم كلفة طحن اقواتهم ویژدی الأمانة فيها . 


ويتحدث ابن تغرى بردى عن حالة جامع الأولياء فى عهده فيقول : ولم يزل هذا الجامع 
على عمارته إلى أن احترق فى السنة التى احترق فيها جامع عمرو بن العاص سنة اربع وستين 
وخمسمائة عند نزول مرى ملك الفرنج على القاهرة وحصارها . ويضيف ابن تغرى بردى 
فبقول : و dy Gal Sy‏ احراق هذا الجامع ابن BE‏ بإشارة الأستاذ رمن الخلافة 
جوهر » وهو الذی أمر المذكور بحرق جامع عمرو عصر ولا سثل عن ذلك قال : « لثلا 
يخطب فيه لبنى العباس » ولم يبق من هذا الجامع بعد حريقه سوی الحراب الأخضر . 
وكان مؤذن هذا الجامع فى أيام الستنصر بن بقاء الحدث ابن بنت عبد الغى بن سعيد 
الحافظ . وقد أدركته لما كانت القرافة الکبری عامرة بسکنی السودان التكارنة وهو 
مقصود للبركة فلما كانت الحوادث والمحن فى سنة ست وثمائمائة قل الساكن بالقرافة وصار 
هذا الجامع طول الأيام مغلوقا ورم أقيمت فيه الجمعة . 


۳۹۷ 





ويقول أحمد رمزی() : أما اليوم فيعرف جامع الأولياء باسم ( حوش أن على ) وقد 


زال ولم يبق منه إلا آثار بعض جدرانه . وى الجنوب الشرق لهذا الجامع يوجد مسجد قديم 





يعرف اليوم بحوش خضراء الشريفة آثاره قائمة فى الفضاء الواقع بين جبانة سيدى عقبة 


ومصر القدعة . 


وأنى آهیب بمصلحة الآثار وكذا وزارة الأوقاف وجميع الجهات العنيه بالآثار الإسلامية 
أن تعيد بناء هذا السجد ففيه احباء لأقدم مسجد فاطمى عدينة الفسطاط » خاصة وأنه 
ما يزال واضح «gill‏ 


eR # 





)1( هاش النجوم الزاهرة + 4 ص ۱۱۳ 


m 





alias 


يقع هذا الصلى منفردا فى القرافة الکبری جنوب شرق الفسطاط وعلی بعد ۲۵۰ مترا 
من مشهد القباب السبع . وبرغم أن الینی بحالة لا بأس ا ويدل على أنه يحوى جدث 
شخصية الها قيمتها الا أن أحدا منالمؤرخين أوكتاب السر أو التراجملم يذ كرشيثا ذا قيمة عن 
صاحب هذا المصلى أو الضريح . فقد ورد ذكره فى كتاب الخطط للمقریزی ""ضم‌الصلیات 
الى بالقرافة الكبرى فقال : مصلى الشريفة بدرب القرافة بحدرة الجباسين وخطه الصدف ۰ 


بناه أبو محمد عبد الله بن الارسوفی الشای التاجر سنة سبع وسبعين وخمسمائة ١‏ . 


ويقول ابن POU‏ عند الكلام عن أضرحة القرافة ٠‏ وبحارة العوائمة تربى لطيفة على 
شرعة الطريق با قبر السيدة الشريفة الخضراء ومعها قبر الشيخ على الفانى التکروری امام 





)4( القریزی : القطط + لاص fot‏ 
(۲) الكواكب السيارة : ص WA‏ 


van 


الجامع ذكره ابن اللقن فى طبقات الأولياء » توفی سنة احدی وسبعین وستائة » . كذلك 
ذكر هذا ull‏ على مبارك فى خططه عند الحديث عن جامع القرافة المعروف بامم الأولياء » 
فقال : جامع الأولياء بالقرافة الکبری. كان موضعه يعرف بخطه المعافر وهو مسجد بناه 
عبد الله بن مانع مورع ويعرف مسجد القبة . ثم بنى عليه المسجد الجامع الجديد بنته 


السيدة تغريد زوجة الخليفة الفاطمى المعز لدين الله وأم الخليفة العزيز بالله سنة ست وستين 








وثليائة ». وبعد أن ينتهى على Le‏ من وصف جامع الأولياء يقول : وبجواره من الجهة 
الشمالية محل يعرف بالشريفة مبنى من الحجر النين وبه محراب كبير تكتنفه أربعة 
محاريب صغيرة وليس به سقف وف غربيه بنحو ألف متر محل يعرف باصطبل عنتر 


جعل الوم جبخا 








(۱) اللطط التوفيقية + 4 ص ٩۳‏ 


Yo. 


وضف ال مسّجد 





يتكون المسجد من مستطيل تبلغ مساحته ٠١78٠‏ مترا وتقويه دعائم سانده باركانه 
الأربعة يبلغ كل منها ٠4ر١‏ مثرا وتبرز عن سمت الجدران الخارجية عقدار ١٣ر‏ مترا . 
ويبلغ آرتفاع المصلى ١‏ أمتار تقريبا . ويقع المدخل الرئيسى للمبنی فى الركنالثمالى الغربى 
منه ويبرز عن الواجهة عقدار مره مترا » ويؤْدى إلى ردهة أولى تؤدى إلى ردهة ثانية 
ا بابان أحدهما معقود ویژدی إلى الصحن والثانى صغير ويؤدى إلى درج يصعد بنا إلى 
غرفة صغيرة فى الدور GW‏ أندثر معظمها الآن وربما كانت تعلوها مثذنة الجامع + 


مساحة الصحن Ware‏ ۸۰ر۲۲ متر . 


وبجهة الفعله يوجد ثلاثة أيوانات أو غرف التوسطة منها أكبرها وهو مربع 
الشكل إذ تبلغ مساحته ۰٤ر٦‏ مترا مربعا فى صدره محراب كبير وعلى جانبيه حنيتان 
مربعتان py.‏ الإيوان توجد مقبرة لعلها مقبرةالسيدة خضرةالشريفة ويعلو الإيوانالأوسط 
قبة كبيرة ۰ آما الإيوانان الجانبيان فمستطيلا الشكلوبهما بقايا زخارفجصية ومن المرجح 
أن سقفهما كان من الخشب . وبالإيوان الجنونى منهما توجد مقبرة لعلها مقبرة الشيخ على 
الفاق التكرورى أمام السجد التوفی سنة احدى وسبعين وسَائة . 


على أننى لا أميل إلى تسمية هذا السجد باسم مصلى > إذ أن مساحته تبلغ (500) مترا 
مربعا » كما أنه يحتوى على كل مقومات السجد » فهو يشتمل على ثلائة محاريب » 
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ومن الرجح بل المؤكد أن جوانب المسجد الثلائة كانت تحتوی على بوائك وأروقة للمصلین 
كما أننى أرجح أن يكون الدرج المؤدى إلى الدور الثانى هو درج Bis‏ المسجد الى سقطت 
واندثرت معالها بعد أن آخذ أهالى البساتين المجاورة أحجارها وأخشاما . 


كما أن ليس من المعقول أو المقبول عقلا ومنطقا أن يعين ماما له قيمته ويترجم له + 
مثل الشيخ الفاق التكرورى ۰ hal‏ بل المعروف أن الإمامة تكون للمساجد الجامعة أو 


المساجد الهامة . 


أما من حيث CLM‏ العماری بالنسبة للمبنى القائم الآن » فهو ملوکی الطراز » فمن 
الواضح أنه يشبه إلى حد ما ge‏ الظاهر بيبرس الذى أنشی" سنة 555 ه وكذا ضريح 
القاضى العز بن عبد السلام المتوى سنة 370 ه . فمسجد حضرة الشريفة وكذا جامع الظاهر 
قد قسم رواقهما المجاور للمحراب إلى ثلاثة أقسام وغطى الأوسط منها بقبة تتقدم الحراب © 
كما أن كلا منهما يحتوى على صحن مكشوف تحيط به الذُروقة من ثلاث جهات . 


والذى أرجحه بالنسبة لشخصية صاحب الضريح الموجود والذى عرف المسجد باسمه 
وهو ( خضره الشریفه ) أنتكون أحد أفراد آل البيت من نوا إلى مصر قبل مجی" الدولة 
الفاطمية » ولا ماتت دفنت بخطه المعافر وبنى عليها عبد الله بن مانع قبه وألحق بها مسجدا 
فعرف ds‏ القبه » كما هو ثابت فى المراجع التاريخية السابق ذكرها . وإلى جوار مسجد 
u‏ زوجة الخليفة e ll‏ جاسها gallo y ll‏ الا 
ولا احترقت مدينة الفسطاط فى نباية العصر الفاطمی وكذا ما ما من, الساجد والعماثر مثل 
جامع عمرو وجامع الأولياء » احترق مسجد القبة بطبيعة الحال . وكما يقول المقريرى فقید 


الةبه أقامت ١‏ 





أعيد بناء مسجد القبة فى العصر الأيونى سنة OW‏ على يدى أبو محمد عبد الله اللسوق 
الشاص . وق العصر الملوکی أعيد بناؤه للمرة الثالئة » وذلك اعتّادا على أسلويه العماری 
القائم الآن » وكذا تاريخ وفاة إمامه الشیخ التکروری سنة ٩۷۱‏ ه . 


ا 















































الإمام أحمد الرفاعی هو ابن صالح أحمد محبی الدين بن لعباس » ولد الرفاعی ينها 
بجزيرة آم عبيدة قرب واصل بالعراق سنة ONY‏ ۰ إذ توف والده وهو فى بطن أمه فكفله 
خاله الشيخ منصور البطائحى . وينسب الرفاعی إلى جده السابع رفاعة » الذى هاجر 
إلى المغرب هربا من اضطهاد العباسيين للعلوبین فى الشرق » فهو بذلك علوى . واستقر 
رفاعه باشببلية حيث تزوج وأنجب عددا كبيراً من الأولاد . وقد سافر حفيده يح 
إلى الججاز sl‏ فريضة الحج ‏ وبعد إقامة قصير؟ فى مكة رحل بعدها إلى البصرة حيث 





استقر به المقام وأنجب ولديه .الحسن الرفاعى وأحمد الرفاعى . وقد تلقى الرفاعی علومه 
الدينية وحفظ القرآن وهو ما يزال حدثا صفیراً » ويقال أنه بدأ يتردد على حلقات 
على يد كبار العلماء وهو فى السابغة من عمره وف مقدمتهم خاله الشيخ منصور البطائحی 
der‏ الواسطى . كما كان يتردد (ei‏ على الإمام الخرنوی ويقم عنده كل عام فترة من ٠‏ 
الزمن يتتلمذ على يديه وينهل من علمه وورعه واستمر على هذا حتى توق EAN)‏ 


rs 


على أن تردد الرفاعى على أئمة الصوفية وفقائها لم يشغله عن آن یکسب قوته بعرق 
جبينه فقد زاول الرفاعى كل الحرف حتى لايعتمد على أحد وحتى لا یکون عالة الغير . فقد 
عمل الرفاعى حطابا كما عمل فى حمل اليا إلى النازل وخاصة بيوت الأرامل والعجزة 
وامساكين فى قرية أم عبيدة . ولذلك فقد كان يشترط على تلاميذه ومريديه أن يكون للم 
عمل فإن لم يكن فليبحث » فإن عجز ساعده هو على إيجاد عمل أو حرفة له » وكان يقول 
رضی الله عنه : لاينضم إلى صفوفنا عاطل . وف الخامسة والعشرين من عمره توق خاله 
الشيخ منصور البطائحى بعد أن ولاة خلافة طريقته فأحذ Gh‏ دروسه فى المسجد الكبير 
بالبصرة وقد عبر عن طريقه فى أقوال واضحة صريحة فهو يقول : طريق 
وهمة بلا كسل وعمل بلا رياء وقلب بلا شغل ونفس بلا شهوة 








ن بلا بدعة 


ومثل هذه الکلمات الصريحة الواضحة ومثل حياة الرفاعی البسيطة التى قضاها فىأعمال 


وحرف شاقة تدعونا of‏ نعرض إلى ما بنسب إلى الطائفة الرفاعية من كرامة مسك Leth‏ 





واختراق جسد الانسان مواد صلبة مثل السیخ من غير آحداث جرح أو اراقة دماء . ولکتنا 
لم نعثر فى ترجمة الإمام الرفاعی على ذكر أو على إشازة من قريب أو بعيد آنه بمثل 
هذه الكرامات » غير ماجاء منها من آتباعه كما يقول این خلكان : 


« ولأتباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهی حية النزول فى التنانیر وهی تتضرم 
بالنار فيطفئونها » . ويعلق فريد وجدى على ذلك بقوله : « أما مایروی عن أتباع الرفاعی 
من أكل النار والجلوس عليها وغير ذلك فيظهر أنه صحيح . وهو حين يدخل الانسان 
فى حالة غير اعتيادية سواء أ كانت بالذكر أو بالتنويم المغناطيسى » . على أننا 
إلى الديانات الهندية القدعة لوجدنا فى الديانة الجينية انی تجعل الجسد فى خدمة الروح + 





مايفسر بعض GLU‏ الرفاعية من أعمال غريبة . فإن معنقدى الديانة الجينية يقودون 
العرنى إلى نوع من الرياضة الجسمانية 
والروحية يؤهل مزاوليها على الانيان بأعمال خارقة . وفى العصر الحاضر تعرف هذه الرياضة 


الجسيانية ( بالجودو ) . 





باعمال خارقة تشبه السحر . وقد أشار الصوق 





وقد ترك لنا الرفاعی الکثیر من الاوراد والکتب فى مختلف العلوم الدينية فى التوحيد 
والتفسير والحدیث والتصوف والفقه مثل کتاب ( البهجة وشرح التنبیه فى الفقه 


الشافعی ) . وتوف الرفاعی فى قرية أم عبيدة سنة ۵۷۲ ه ودفن فى ضریحه هناك . 


«۹۸۳ رفاعی مصر فهو أحد أحفاده وهو على آبز الشباك » وفد والده على مصر سنة‎ ul 
وتزوج حفيده اللك الأفضل أحد أمراء المماليك فى عهد السلطان التصور سیف الدين‎ 
قلاوون » فأنجب منها ولده على . وقد رحل أحمد الصياد حفيد الإمام أحمد الرفاعى عن‎ 
مصر قبل أن پولد ابنه على » فب عل فى كنف أمه وأهلها فى مصر واتخذ طريقة جده‎ 
الصوفية وأخذ يدعو ها وجعل من سكن أسرته وعائلته فى سوق السلاح مقرا للطرق الرفاعية‎ 


على أن على Gf‏ الشباك » حفيد الرفاعى » لم يكن هو أول من دعا إلى الرفاعية فى مصر 
فقد سبقه إلى ذلك الشيخ أبو الفتح الواسطى الذى وفد إلى مصر من العراق فى أوائل 
القرن السابع المجرى » أى قبل على الشباك بنصف قرن تقريبا ۰ فأقام بمديئة الاسكندرية 
وبدأ ينشر الصوفية على الطريقة الرفاعية 


۳ 


وصف الجامع 


أما مسجد الرقاعی الحالی فقد كان یشفل جزءا من أرضه سجد قدیم يرجع إلى العصر 
الفاطمى عرف باسم مسجد النخيرة قال عنه القریزی : بقع مسجد الذخيرة تحت قلعة 


۶ 
الجبل باول الرميلة تجاه مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاوون san.‏ 





جعفر متولى الشرطة ومتولى الحسبة سنة ست عشرة وخمممائة » ویضیف القریزی : وقد 
عرف هذا السجد آیضا بام (ALY)‏ وذلك OY‏ ذخيرة اللك جعفر كان یقبض الناس 
من الطریق ويعسفهم فیحلفونه ویقولون ( لابلله) فيقيدم ويستعملهم فيه بغیر أجرة » 
ولم يعمل فيه منذ إنشائه إلا صانع مكره أو فاعل مقيد وكتب عليه هذا ابیت الشهور : 


بی شيا وله من غير de‏ وکان بحمد ال dp‏ 


وجاء فى الخطط التوفيقية » أنه كان یشفل جزءا آخر من مسجد الرفاعی » زاوية 
كانت تعرف بامم الزاوية البیضاء أو الزاوية الرفاعية » كان بها عدة أضرحة منها ضریح 
سيدى على أب الشباك وسیدی يحبى الأنصارى والسید حسين الشیخوفی شيخ سجاده 
الرفاعية سابقا . وكان يرد لزيارة سيدى UF Ue‏ الشباك ( حفيد الامام الرفاعى ) هذا خلق 
كثير من مصر وغيرها وخصوصا الصابين بالأمراض العصبية العروفة عند العامة (بالرياح 


ty 


الطبيمية ). وق سنة ست وثانين ومائتین وألف هجرية أشترت السيدة خوشيار والدة 
الخديو امياعيل أرض مسجد الذخيرة والأماكن الواقعة بجوار زاوية الرفاعى من الجهات 
الأربع فشملت حوش بردق العروف بحوش الحذادين والحمام الذى كان هناك . ويقول 
على مبارك ۰ ولكنه لم يعرف بامم السيدة خوشيار بل Se‏ بامم الرفاعى نسبة إلى زاوية 
الرفاعى » وأمرت أن يعمل ضريح e‏ الشباك الرفاعى وسيدى ue‏ الأنصارى 


ومداقن لما ولن عوت.من ذریتها 


لغ مساحتة ۱۷۲۷ مترا به صفان من الدعائم 





ویتکون تخطیط مسجد الرفاعی من مربع ت 
بأركانها الأربعة أعمدة ملحصقة . وتقسم الدعانم السجد إلى ثلاثة آروقة . أقيم على عقود 
الرواق الأوسط » وق وسط السجد رقبة چا نواقذ تعلوها قبة كبيرة . وق وسط الجدار 
الشرق يوجد محراب كبير يكتنفه من جانبيه عمودان من الرخام أحدهما أبيض والآخر 
آخضر داكن : وحلى باطن الحراب وكذا تواشيحه بفسيفساء من الرخام الدقيق والصدف » 
ويعلوه شريط من الكتابة بالخط الثلث الجميل « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلدولينك 
قبلة ترضاها » وفوق الكتابة ثلائة صفوف من القرنصات المذهبة . وقد كسيت جدران 
السجد جميعها وكذا الدعائم بالرخام أما الأعمدة فكلها من الرخام المستورد من تركيا 
وإيطاليا uly‏ وبلجیکاءوالجزء الأكبر منه مقطوع من محاجر بنى سويف وخاصة الأخضر 
منه . وبالسجد منبر وکرسی للمصلحف مصنوعان من خشب الساج المندى بطريقة الخرط 
والحشوات المجمعة الطعية بالعاج والصدف والأبنوس . 


وللمسجد ثلاثة أبواب رئيسية » منها واحد فى الجهة الشرقية oy‏ إلى ردهة مستعرضة 
يتوسطها إيوان يؤدى إلى ضریح الشيخ e‏ أنى الشباك الرفاعى . وعلى الجانب الشمالی من 
الردهة ومن السجد كله يوجد مقابر ذرية خوشيار . وف الجهة الجنوبية من السجد يوجد 
البابان الآخران وبينهما ضريح الشيخ يحبى الأنصارى . والأبواب الثلاثة معلقة )3 يصعد 


TA 


إليها عجموعة من الدرجات وبالسجد مجموعة كبيرة ونادرة من الشکاوات الزجاجية ومن 


الثریات العدنية المكفتة بالذهب والفضة . وقد استغرق بناء هذا السجد ثلا 





وأربعين 
عاما ء فقد بدا انشاژه سنة ۱۲۹۸ ه وانتهى سنة ۱۳۲۹ ه والسبب فى ذلك يرجع إلى وفاة 
السيدة خوشيار فتوقف العمل به فترة طويلة ثم استؤنف مرة ثانية . وقد بلغت تكاليف 





بناء هذا السجد( ۱۳۲۵۰۰ ) جنيه هذا بالإضافة إلى of‏ السجاد والأبسطة وكذا الثريات 


المدنية واللشكايات الزجاجية وأجور الأيدى العاملة المصرية . 


eR # 


۳۰۹ 


جامع الأميرزياد 
WWM Lye‏ 
Lets tale‏ 





المنيا مدينة مصرية قدعة Wi‏ القدیم ( مونى ) ومعناه الرضعة ء وذلك نسبة إلى 
الأعتقاد الذى كان يسود تلك المنطقة قدعا من أن آم موسی بعد أن ألقت برضیمها فى الم 
استقر ما القام فى المنيا حيث عثر عليها فرعون مصر لتتوی ارضاع موسی ؛ ومن هنا عرفت 
المدينة باسم مدينة المرضعة فى اللفة المصرية القدعة . وهناك جمهور آخر من مؤرخى مصر 
الإسلامية فى العصور الوسطی يقول OL‏ كلمة المنيا اسم عربى » فقد جاء فى الخطط المقريزية 
( منية الخصيب نسبة إلى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر من قبل الخليفة 
العباسی هارون الرشيد . وجاء فى قوانين الدواوي 
الأشمونين » وهی قرية عامرة Ue‏ جنات وأرض متصلة العمارات وقصب وأعناب كثيرة 
ومتنزهات ومبان حسان . وقال ياقوت » منية ألى الخصيب مدينة كبيرة على الشاطئ الغربى 
للنيل فى الصعيد الأدنى بمصرء وهی ذات مرئى ( مناظر ) جميلة وبا مدارس وحمامات 
وأسواق » وأضاف » ويقال أن الخصيب عم‌ها أيام ولايته وأنشأها لأبته bey‏ باسمه 


فعرفت به . 


de لأبن‎ 





ية بى خصيب من أعمال 


۰ 


وذکر ابن بطوطة فى رحلته » قصة طريفة عن مدينة النیا رأيت أن أذكرها على ما فیها 
من أحداث تشبه الأساطير : يقال أن بعض خفاء بنی العباس تغير على آهل مصر فأراد 
أن پولیها أحقر عبيده إذلالا هم وتنکیلا بهم لیسیر فیهم سيرة سوم ؛ وکان أحقر عبیده 
هو الخصیب إذ كان يتولى تسخین الحمام » فخلع عليه ولاية مصر . فلما استقر خصیب 
عصر سار فى آهلها آحمن سيرة واشتهر بالکرم فکان أكابر أهل البلاد وأقارب الخلفاء 
يفدون إلى مصر من أقصى بلاد العالم الإسلاى وأدناها » ویقصدونه فیجزل لم العطايا . 





وافتقد الخليفة ( هارون الرشيد ) يوما بعض أقاربه وغاب عنه ثم حضر بعد مدة فسأله عن 
مغيبه فذكر أنه قصد خصيبا عصر » وذکر له ما أعطاه » وكان مبلغا كبيرا من الدنانير 
وقدرا عظيا من منتجات البلاد وأثى عليه فغضب الخليفة وأمر بسمل عينى خصيب 
واخراجه من مصر إلى بغداد e‏ وأن يطرح فى أسواقها . فلما أناه الأمر بالقبض عليه » حيل 
بينه وبين دخول منزله » وكان معه ياقوته عظيمة فخبأها عنده وخاطها فى قميصه ليلا . 
ثم اقتيد إلى بغداد بعد أن سملت عيناه وطرح فى السوق ۰ فمر عليه بعض الشعراء وهو 
مطروح » فقال ياخصيب ۰ ی كنت قد قصدتك من بغداد إلى مصر ممتدحا فوانقت 
انصرافك عنها » وأحببت أن تسمع القصيدة الى نظمتها فيك ؛ فقال كيف لى بسیاعها 
وأنا على ماتراه » قال الشاعر : انما قصدى مياعك لما » اما العطاء فقد أعطيت الناس وأجزات 
هم جزالك الله خيرا وأنشد 


أنت الخصيب وهذه a‏ فتدفقا فكلاكما بحر 


فلما أنى الشاعر على آخر القصيدة » قال له الخصیب ‏ افتق هذه الخياطة ففعل: فقال de‏ 
هذه الياقوتة فأق » فام عليه فأخذها وذهب إلى سوق الجوهريين لیبیعها فلما عرضها 
عليهم قالرا له هله لا تصلح إلا للخليفة » فرفعوا أمرها إليه AG‏ بإحضار الشاعر واستفهم 
عن AS‏ 
له العطاء وحكه فبا يريد فرغب أن يعطيه هذه النية » ففعل فسكنها خصيب إلى أن توق 
ala‏ عقبه . وكلمة مينة اختصار لكلمة میناء ۰ إذ أن الدينة تقع على شاطئ الثبل 
الغرف . 





ه بخبرها فتأمف على ما فعله بخصيب وأمر باحضاره بين يديه وأجزل 


۳ 


وصف الجامع 


ومن آندم مساجد محافظة المنيا وآشهرها مسجد الأمير زياد الوجود بقرية الشيخ زياد 
مركز مغاغه » وكان اسم قربة الشيخ زياد الأصلى ديروط بلهاسة وكانت تتبع اقلم البهنساء 
ثم تغير اسمها إلى الشيخ زياد وذلك لوجود ضريح الشيخ زياد بن الفیرة بها . وقد جاء فى 
sj‏ أن ما جامعا آنشأه زياد بن المغيرة بن عمر العتکی ۰ الذى توف فى المحرم من 


سنة ۱۹۱ ه فدفن ما 








أما السجد الوجود حاليا فیرجع تاريخ انشائه على آقل تقدیر إلى العصر الفاطمی + 


كما هو ثابت من الكتابة الوجودة على الأعمدة الرخامية الى عثرت علیها مصلحة ال ثار 





فى احدی الحجرات التخربة بالسجد ‏ والكتابة مؤرخة سنة ۵۱۷ ه كما أن اسلوب الخط 
تظهر به بداية الخط النستح الذی ظهر فى أواخر العصر الفاطمی : أى فى القرن السادس 
افجری . هذا من احية ومن ناحية أخرى OB‏ کثیرا من الأعمدة الرخامية الوجودة الآن 
فى السجد الجدد فاطمية الطراز وتشبه تلك الى عفر عليها فى الحجرة التخربة سواء أكان 
من ناحية الادة الخام أم من ناحية طراز زخرفة تیجان EN‏ 

ومن الثابت أن السلطان اللك الأشرف of‏ التصر قایتبای قد أعاد بناء هذا السجد 
كما هو مدون على اللوحة AN‏ بداخل الضریح الدفون به زياد بن الفيرة بن عمرو العتكى 


ir 





جدران الضريح إلا أن القبة المقامة عليه ما تزال حافظة لأصلها . وقد تيدم معظم وي 
الضريح من حجرة مربعة الشكل تقریبا مها دخول من الجهة الجنوبية | 
شکل الإيوان إلا أنها قليلة العمق . ويعلو جدران المربع سبعة صفوف 
من القرنصات الجميلة حولت فى النهاية المربع إلى شمن أقيمت فوقه القبة المديبة . أما من 
الخار ج OB‏ الجزء المحصور بين المربع والقبة فيبدو على شكل ثلاث درجات تتجه إلى الداخل 


وهی مرحلة تحويل المربع إلى مشمن يسهل إقامة القبة الستديرة فوقه . 








الحراب وهی بذا 


mv 





Las‏ هذا الجامع الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلى بالل أنى القاسم آحمد بن الستتصر 
بالل of‏ تيم معد بن الظاهر بلله على بن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بالله بن العز 
لدين الله ولد فى أول“ سئة تسعين tha,‏ واستخلف وله حمس سنين وبق فى 
اللك تسعا وعشرين سنة وتسعة أشهر . 

ویصف لنا المفريزى Bal‏ اتی بويع با الآمر بالخلافة فيقول : « وأحضره الأفضل 
ابن أمير الجيوش وبايع له ونصبه مكان أبيه ونعته بالآمر بأحكام الله وركب الأفضل 
فرسا وجعل فى السرج شيا وأركبه عليه لینمر شخص الآمر وصار ظهره فى حجر الأنضل > 
فلم يزل تحت حجره حنی قتل الأفضل ليلة عبد الفطر » 


ويقول الحافظ الذهی : وكان مدبر سلطانه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش + 


were) 


۳ 


ول الآمر وهو صبی فلما كبر قتل الأفضل وأقام فى الوزارة الأمون أبا عبد الله محمد بن 
مختار بن فاتك البطائحى ٠‏ فظلم وأساء السيرة إلى أن قبض عليه الآمر سنة تسع عشرة 


. وصادره ثم قتله فى سنة النتين وعشرين وصلبه وقتل معه خمبة من اخوته‎ ly 


وف أيام الآمر أخذ الفرنج عكا سنة سبع وتسعين وأربعمائة ۰ وأخذوا طرابلس فى 
سنة اثنئين وخمسيائة فقتلوا وسبوا . وجاءئها نجدة المصريين بعد فوات الصلحة o‏ وأخذوا 





عرقة وبانياس . ثم قصد اللك بردويل الافرنجى مصر ليأخذها ودخل الفرما وأحرق جامعها 
وماجدها . فاهلكه الله قبل أن يصل إلى العريش ۰ فشق أصحابه بطنه وصیروه ورموا 
جشوته ( أمعاءه ) هناك فهى ترجم إلى اليوم بالسبخة ودفنوه بقمامة ۰ . 

وكان الآمر ربعة شديد الأدمة جاحظ العینین حسن الحظ » حيد العقل والعرفة وکان 


للامر نظم ونظر فى N‏ إليه من الشعر قوله : 


أصبحت لا آرجو Sty‏ لا افی وله JH‏ 


جدی نببى ly‏ ومذهي التوحيد والعدل 


وقد نسب هذا الشعر لغیره من الفاطمیین مثل الخليفة الستنصر وقد انفرد الامر بحفظ 
القرآن دون جميع خلفاء مصر من الفاطمیین 

ویقول القریزی" : وهو الذى جدد رسوم اندولة وأعاد إليها بجتها. بعد ما كان 
الأفضل آبطل ذلك ونقل الدواوین والاسمطة من القصر بالقاهرة إلى دار اللك عصر 
of)‏ بالفسطاط ) . 

كما قيل إن الآمر كان فيه هوج" عند طلوعه النبر فى خطيجه فى N‏ والأعياد 
فاستحيا المأمون بن البطائحى أن يشافهه ما يقع له من الموج وأراد أن يفهمها له من غير 
مشافهة فقال له : يا مولانا » قد مضى من الشهر أيام وبعد غد جمعة الراحة فإنحسن فى الرأى 

۲۹۱ الحطط + ۲ ص‎ )١( 
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أن يخرج مولانا بحاشيته خاصة من باب تربة الزعفران إلى القصر النافعی) فما فيه سوی. 
عجائز وألزام » ویجلس مولانا على انقبة الى على الحراب قبالة الخطیب لیشاهد نائبه 
كيف یخطب » فإنه رجل شریف فصبح اللسان حافظ القر آن . فأجابه الخليفة الآمر إلى 
ذلك فلما حضر الجامع وجلس ف القبة وفتح الروشن وقام الخطیب فخطب » وبینا هو فى 
الخطبة الثانية ولذا بافوی قد فتح الطاق فرفع الخطیب رأسه فوقع وجهه فى وجه الخليفة 
فعرفه فارتج عليه وارتاع ولم يدر ما يقول حتی فتح الله عليه فقال : معاشر السلمین نفعكم 
الله وایای عا سمعتم » وعن الضلال عصمکم + قال الله تعالى فى کتابه العزیز ( ولقد Gage‏ 
إلى آدم من قبل فسی ولم نجد له عزما ) ( إن الله بأمر بالعدل والإحسان . إلى آخر الآية ) 
وصلی بالناس فلما انفض الجلس تكلم الآمر مع وزيره المذكور ما وقع للخطيب ۰ | 
الكلام للرزیر وتكلم فا كان بصدده فرجع الآمر عن الخطابة واستناب وزيره » فصار الوزير 
يخطب بجامع القاهرة وجامع ابن طولون وجامع مصر ( أى جامع عمرو ) . 














ويقول ابن ی منصور”" | ابتداء خطبة الوزير الأمون كانت فى شهر رمضان سنة ۸۳۸١‏ 
وترك الآمر الخطابة مع ما كان له فى ذلك من الرغبة الزائدة » حتى أنه كان قد اقترح أشياء 
أخرى فى خروجه إلى الجامع زيادة على ما كانت تفعله آباؤه . غير أنه كان يخطب ف الأعياد 
بعد ما استئاب وزيره الأمون بن البطاتحی فى خطبة الجمعة . فكان الآمر إذا خرج فى خطبة 
العيد خرج إلى hall‏ ويخرجون قبله على العادة بالفرش والآلات وعلق بالمحاريب الشروب 
المذهبة وفرش فيه ثلاث سجادات متراكبة » وبأعلاها السجادة اللطيفة التى كانت عندم 
معظمة » وهى قطعة من حصير » ذكر أنها كانت من حصير لجعفر الصادق » وكانت ما آخذه 
ea‏ بأمر الله عند فتح دار جعفر الصادق . ثم تغلق الأ.راب الثلاثة الى بجنب القبة 
التى فى صدرها الحراب » ثم تخلق الستور بالحراب وجاني اأئير » ویفرش درجة » وینصب 
اللواءان ویعلقان عليه » ويقف متول ذلك والقاضی تحت النبر ویطلق البخور ؛ ویتقدم 





(۱) القصر النافمى بالقصر الفاطی البكبير الشرق» موقمه الان قبل سيدنا الحسين حى شار ع السكة المديدة وما يقابل 
ذلك من البق الواقمة بين السكة المديدة وسكة خان الخليل . وكان یسکن هذا القصر عجائز القصر الكبير وأقارب الأشراف 
( جوم الزاهرة + 4 ص م4 ) 

)1( تاريخ ابن ال المتصور ص ۱۷۹ 


rn 


الوزیر بألا يفتح الباب أحد » وهو الباب الذی یدخل الخليفة منه ويقف عليه e‏ ویقعد 
الداعى فى الدهليز ويقرأ المقرئون بين يديه ويدخل الأمراء والأشراف والشهود والشیوخ 
ولا يدخل غيرهم إلا بغمان من الداعى فإذا استحقت الصلاة أقبل الخليفة فى زيه 

ويتحدث ابن MOE‏ عن صفات AW‏ فيقول : وكان الآمر ئ الرأى جاثر السيرة 
مستهترا متظاهرا باللهو واللعب » ويضيف الذهبى" على ذلك فيقول : « كان رافضيا کآبائه 
فاسقا Ub‏ جبارا متظاهرا SAL‏ واللهو ذا كبر وجبروت . ويفصل لنا القریزی مظاهر 
حب الآمر للهو فيقص علينا القصة الآنية عند حديثه عن الودج الذى بناه الآمر بجزيرة 
الروضة فيقول : ٠‏ إن الخليفة الآمر كان قد ابتلى بعشق الجوارى العربيات وصارت له عيون 
فى البوادى:فبلغه أن بالصعيد جارية من اكمل العرب وأظرف نسائهم شاعرة جميلة : فيقال 
أنه ( أى الآمر ) تزنى بزی بداة العرب وصار يجول ف الاحياء إلى أن انتهى إلى حيها 
وبات هناك فى ضائفة وتحيل حتى عاينها فما ملك صبره ورجع إلى مقر ملكه وسرير خلافته 
فأرسل إلى أهلها يخطبها فأجایوه إلى ذلك وزوجوها منه فلما صارت إلى القصور صعب 
عليها مفارقة ما اعتادت عليه وأحبت أن تسرح طرفها فى الفضاء ولا تقيض نفسها تحت 
حيطان الدينة فبى لها البناء الشهور فى جزيرة الروضة المعروف بافودج وكان على شاطئ 
النيل فى شكل غریب ٠‏ . 





ويضيف المقريزى فى قصة البدوية فيقول : وقد أكثر الناس فى حديث البدوية ( عالية ) 
وابن مياح من بنی عمها الذى بقیت متعلقه الخاطر به » حى صارت رواياتهم فى هذا الشآن 
كأحاديث آبطال الف ليلة ولبلة وما أشبه ذلك 


ولم بزل الآمر يترد إلى افودج بالروضة للنزهة فيه إلى أن ركب من pall‏ بالقاهرة 
يريد الودج فى يوم الثلاثاء رابع ذى القعدة سنة أربع وعشرين وخمماثة » فلما كان برأس 
الجسر وثب عليه قوم من النزارية وضربوه بالسكاكين حى مات . 

)1( الأعيان ( طبع بولاق سنة ۱۲۷۰ 0) 


( ۲ ) تاريخ الاملام للحافظ أبو عبد الله نمس الدين الذهى ( كان سنياً متعصبا ضد الشيعة وخاصة الشيمة الامماعيلية ) 
bl )+(‏ ج ۲ ص ۱۸۱ 
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ویحدثنا العلامة آبو الظفر "عن السبب فى قتل النزارية للآمر فیقول : كان الآمر 
مطلوبا من جماعة من أعوان عمه نزار" القتول بيد أبيه بعد واقعة الامكندرية فاتصل 
بالامر أن جماعة من النزارية حضروا إلى القاهرة ويريدون قتله » فاحترز الآمر على نفسه 
وتحيل فى قبضهم » فلم يُقدر له ذلك لما أراده الله وفشا أمر النزارية وكانوا عشرة » فخافوا 
أن يقع عليهم الآمر فيقتلهم قبل قتله » فاجتمعوا فى بيت وقال بعضهم لبعض » قد فشا 
أمرنا ولا نأمن أن يظفر بنا فيقتلنا » ومن المصلحة والرأى of‏ نقتل واحدا منا ونلى برأسه 
بين القصرين فإن عرفوه فلا مقام لنا عندهم » وان لم يعرفوه تم لنا ما نريد لأن القوم فى 
غفلة Ey‏ منهم نفسه بسكين فى جوفه فمات من وقته » فأخذوا رأسه فرموه 
ف الليل بين القصرين . فلما وجد الرس اجتمع عليه الناس وأبصروه » قلم يقل أحد منهم 
آنا.آعرفه . فحمل إلى الوالى فاحضر الوالى عرفاء الأسواق وأرباب المعايش فلم يعرف » فأحضر 
أيضا أصحاب الرباع والحارات فلم يعرف ۰ ففرح التسعة بذلك ووثقوا بالقام فى القاهرة 
لقضاء مرادمم » واتفق للخليفة الآمر أن ae‏ إلى الهودج بجزيرة الروضة لزيارة زوجته 
البدوية ( العالية ) فعلم الازارية التسعة بركوبه فجاءوا إلى الجز 
من الجسر فرناً فدخلوا فيه قبل مجئ الخليفة الآمر » ودفعوا إلى الفران دراهم وافرة ليعمل 
هم با فطيراً بسمن وعسل ففرح الفران ا وعمل لم الفطير فبینا هم يأكلون إذ طلع الخليفة 
الآمر من آخر الجسر ولقد تقلل عنه الركايبة ومن يصونه لحرج الجواز على الجسر لضيقه» 


e‏ ووجدوا قبالة الطالع 








)0 مان ق تریغ ایا لشمس این لا A‏ بط ایلوزی صی ۱۰۹ 

(۲) كان المليفة المستتصر قد اجلس بعده ابهآبا المتصور نزارا اکبر أوأده وجمل اليه ولاية الهد » قلما مرضي" 
الستنصر اراد del‏ البيمة له فتقاعد وزيرء الأفضل شاهنشاه حا مات المستنصر » وكان ذلك كراهة من الأفضل فى نزار + 
وسببه أن نزار رأى الأفضل فى يوم راكبا وقد دغل من أحد أبواب al‏ فصاح » ائزل يا آرمی يانجس » 
فحقدها عليه الأفضل » فاجتمع الأفضل بعد موت المستنصر بالأمراء والحواص وخوفهم من نزار واشار علیم بولاية 
الصغير ال القاسم ونعته بلتم بالله فرضوا بذلك اما نزار فقد فر إل الاسكندرية فتوجه الأفضل إلى الامكتدرية وهزم نزار 
و احضره إلى القاهرة حيث ad‏ المستعل gy‏ عليه Wile‏ ( فى الجوم الزاهرة ه ص 144 ) . 
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فلما قابلوه وثبوا عليه وثبة رجل واحد وضربوه بالسکاکین حتی أن واحدا منهم ركب وراءه 


ضربات وأدركهم الناس فقتل التسعة . 





وضربه 


ویقول ابن تغری") بردی : وحمل الآمر فى عشاری إلى قصر اللؤلؤة » وقيل : إن بعض 
منجميه كان عرفه أنه عوت مقتولا بالسكاكين فكان الآمر كثيرا ما يلهج بقوله الآمر 


مسكين القتول بالسكين 





۳۹ 


وصف الجامع 


يقول ابن o‏ الجامع الأقمر مرجوش على مين الساثر إلى باب الفتوح » وکان 
مكانه برية تعرف ببثر العظام وهی الآن خلف جدار قبلة الجامع . آما ابن عبد الظاهر 
فيقول : كان مکان جامع الأقمر علافون والحوض مكان المنظر: 
مع الوزير الأمون بن البطائحى فى انشائه جامعا فلم يترك قدام القصر دكانا وبّى نحت الجامع 
المذكور فى أيامه دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح ۰ وكمل الجامع المذكور فى أيامه 
خسائة وقد كتب عليه اسم الآمر والأمون . ويقول القریزی : 
إن الآمر اشتری له حمام شمول ودار النحاس عصر وحبسهما على سدنته ووقود مصابيحه 
ومن يتولى أمره ۰ ومازال اسم الأمون والآمر على لوح فوق المحراب ولم تكن فيه خطبة 
لكنه يعرف بالجامع الأقمر . 





» فتحدث الخليفة الآمر 





وذلك فى سنة تسع 





ويذكر القریزی التجدیدات الى أجريت للجامع الأقمر فى عهد السلطان الظاهر برقوق 
على يدى وزيره يلبغا السالمى فيقول : فلما كان شهر رجب سنة تسع وتسعين وسبعمائة 
حدده الأمير الوزير المشير الاستادار یلبغا بن عبد الله السالمى أحد ماليك الظاهرية Leb‏ 
بظاهر بابه البحرى حوانيت يعلوها طباق وجدد فى صحن بركة لطيفة يصل إليها الماء 


۶ 
من ساقية وجعلها مرتفعة ینزل منها الماء إلى من يتوضا من 


من النحاس . كما نصب 





(۱) الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ( تحقيق Ge‏ السقا وكامل المهندس » مطيعة دار الكتب سنة 1854م 
(۲) اطط ج ۲ ص ۲۹۰ 


T+ 








فيه منبرا فكانت أول جمعة جمعت فيه رابع شهر رمضان من السنة المذكورة » وخطب فيه 
شهاب الدين أحمد بن موسی الحلبى أحد نواب القضاة الحنفية . كذلك بنى على عنه 


المحراب البحرى مثذنة وبيض الجامع كله ودهن صدره بلازورد وذهب ٠‏ . 


ومن الطريف أن القريزى لم يستحسن بعض تلك التجديدات التى أدخلها يلبغا السالى 
على جامع الأقمر » ولذلك نجده يذهب إليه ويبلغه انتقاده وقد سجل هذا النقد ورد یلا 
عليه فى كتابه الخطط » فقال : فقلت له قد آعجبی ما صنعت ذا الجامع ماخلا تجديد 
الخطبة فيه وعمل بركة اه » فإن الخطبة غير محتاج إليها هاهنا لقرب الخطب من هذا 
الجامع وبركة الماء تُضيق الصحن ء وقد أنشأت میضاة بجوار بابه الذی من جهة الرکن 
الخلق » . فرد عليه يلبغا قائلا : أما عن الخطبة وإقامة المتبر فما آنا بالذی أحدثه فقد 
قال ابن الطوير فى کتابه ( نزمة القاتین فى آخبار الدولتين ) عند ذکر جلوس الخليفة 
فى المواليد الستة : pay‏ خطيب الجامع الأزهر فيخطب كذلك يحضر خطيب الجامع 
الأقمر فيخطب كذلك » فهذا آمر قد كان فى الدولة الفاطمية › وأما البركة ففيها عون 
على الصلاة لقربها من المصلين » 


كذلك وضع يلبغا فوق المحراب لوحا مک امم الخليفة الآمر ( أى اسم منشی 
السجد ) وذكر فيه تجديده هذا الجامع ورسم فيه نعوته وألقابه وجدد أيضا حوض هذا 
الجامع الذى تشرب منه الدواب وهو فى ظهر الجامع تجاه الركن المخلق . ويضيف المقريزى 
فیقول : وهذا الجامع درس من قديم الزمان ( لعله يريد أن يقول من العصر الفاطمى ) 
دم ترل مگذنته الى جددها السالکی والبركة إلى سنة خمس عشرة وثمائمائة فول نظر الجامع 
بعض الفقهاء فرأی هدم المئذنة من أجل ميل حدث ما فهدمها وأبطل الماء من البركة 
لإفساد الماء عروره جدار الجامع القبلی والخطبة قائمة به إلى الآن ( أى إلى سنة 848 ه) . 





يعتبر الجامع الأقمر آول مسجد فى مصر صمم على أن تكون واجهته تتفق وتخطيط 
الشارع الذى يطل عليه كما أنه من أوائل العمائر الإسلامية فى مصر I‏ حظيت واجهاتها 


wr 


یتکون الجامع 
من صحن تبلغ مساحته ۷۷ر۹ ۱۰۱۷ مترا تحبط به من جميع الجهات بائكة من ثلاثة 
عقود . ویتکون إيوان القبلة من ثلاثة آروقة آما الجهات الثلاث الأخرى فتحتوی كل منها 
على رواق واحد . وواجهة السجد ليست موازية للحائط الثمالى GAN‏ للمسجد بل تقطعه 


بزخارف معمارية من دلایات ونقوش خطية ونباتية محفورة فى الحجر(. 








فى زاوية حادة مقدارها ( ۲۱* )"وذلك حى تتفی وتخطیط الشارع . وقد مکن الفراغ النائج 
ن الحائط الشمالى DAN‏ وبين واجهة السجد ‏ العمار لکی يبنى غر ( وبير سل ) . 
ویتکون مر الدخل من شکل منكشر يبدأ من منعصف الواجهة الخار 2 وینتهی فى منعصف 
الحائط NEN‏ الغربى . 








وتتکون واجهة السجد من باب على جانبیه حنيتان يبلغ عرضها ١٠ر۷‏ مترا وتبرز عن 
باق جدار الواجهة عقدار ۸٠ر‏ مثرا . وتمتد الواجهة من الجهة الثمالية ۵۲رد مترا ؛ أما 
الجهة الجنوبية من الواجهة فتخطیها الدور الجاورة . وقد حفلت الواجهة بالعدید من آنواع 





الزخارف العمارية : فالباب يعلوه عقد مسطح صنجاته معشقة یعلوها شریط ضيق من 
الكتابة عتد بعرض الجزء البارز من الواجهة ونصها : ( يسم الله الرحمن الرحم ما آمر پعمله 
فى مولانا وسیدنا الآمر باحکام الله ابن الامام الستعلی با أمير المؤمنين صلوات الله 
علیهما وعلى آبائهما الظاهرین وابنائهما الأكرمين تقربا إلى الله الجواد آمين - اللهم انصر 
جیوش الإمام الآمر باحكام الله المؤمنين على كافة الشرکین السيد الآجل الأمون أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو عبد الله 


محمد الآمرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير الؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 





فى سنة تسع عشرة وخمسمائة لإقامة البرهان + 


ويعلو الحنيتان الجانبيتان عقدان مفصصان ويعلوهما شزیط من الكتابة ونصها : 
( بسم الله الرحمن الرحم أمر فى مولانا وسيدنا الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى GUT‏ الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأجل الممون أمير الجيوش 
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ناصر الإمام - المسلمين وهادى دعاة الژمنین gl‏ عبد الله محمد الآمرى عضد الله به الدين 
وامتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته - تسعة عشرة وخجمسمائة والحمد 
لله وحسبنا الله ونم الوكيل ) ومتد بطول الواجهة » Sly‏ فوق شريط الكتابة وعلى امتداد 
الحنیتین: توجد حنیتان مستطيلتان ما أربعة صفوف من الدلايات . ويعلو الحنيتين 
الریمتین حنیتان صغیرتان يعلوهما عقدان مفصصان يرنكز كل منهما على عمودين ملصقين 
وق وسط كل حنية توجد نصف دائرة مفصصة على شكل مروحة . أما باب المدخل فيعلوه 
عقد منكسر ومفصص وبواسطة دائرة مقسمة :إلى ثلاث أشرطة فى الوسط كتابة نصها 
( محمد مكررة وعلى ) ويحيط بالوسط شربط به كتابة نصها (بسم الله الرحمن الرحم إغا يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا ) وفى کوشتی العقد توجذ زهرة ذات 
خمسة عشر بتلة . وعلى الجانب AV‏ للمدخل يوجد حنية كبيرة يعلوها عقد نصف داثری 








de‏ مفصص ویزخرفه صفان من الدلايات وعلى جانبى الحنية مربعان ہما زخارف ن 
ويعلو الحنية دائرة فقد ما كان ها من زخارف جصية وعلى جانبى الدائرة حنيتان صغيرتان 
على شكل ناقذتان ہما زخارف نباتية وهتدسية وكتابية نصها ( لا إله الا الله محمد رسول الله 
على ولى الله ) وتنتهی نتهى الواجهة من الجهة الثمالية بشطفة بداخلها صفان من الدلايات وهی الى 
يعبر عنها القریزی بكلمة ( ركن مخلق ) ويقوم فى صدر السجد محراب مکسی بفسيفساء 
رخامية متعددة الألوان لعلها من الأعمال والتجديدات الى أجريت فى عهد السلطان برقوق 
وكذلك الأعمدة thea!‏ على جانبى المحراب . وفوق المحراب توجد لوحة رخامية سجل 
عليها الأمير يلبغا العمارة الى أجراها ونصها : ( بم الله الرحمن الرحم فانظر إلى آثار 
رحمة لله كيف يحب A‏ والمنارة وغيره بعد اندراسه فى أيام مولانا 
السلطان الملك الظاهر آبو سغيد برقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى أبو المعالى 
عبد الله یلبغا السالی al‏ الصوق . لطف الله به فى الدارين آمين . . فى شهر رمضان العظم 
سنة تسع وتسعين وسبعمائة . وكان بتى: هذا الجامع فى كيام الخليفة الآمر باحكام الله ابن 
المستعلى بالله فى سنة تسع عشرة وخحمسهائة من المجرة النبوية ۲ . 





(۱) المساجد الأثرية حسن عبد الوهابا ص ۷۲ 


re 


والمنبر الموجود بالمسجد الآن هو بقايا المنبر الفاطمى وقد ثبت فوق بابه اللوحة التى كانت 
على باب يليغا » أما منبر يلبغا فکا يقول حسن عبد الوهاب() فقد . واللوحة الوجودة 
على المنبر الموجود حاليا کتب عليها النص SW‏ : ( وقالوا الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك ف ell‏ ولم يكن له ول من الذل وكبره تكبيرا . أمر يعمل هذا ell‏ 
أيام مولانا السلطان الك: الظاهر برقوق نصره الله عرس نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى 
عبد الله يلبغا الا مى الحنتى الصو الظأهری لطف الله به فى الدارين آمين . فى شهر رمضان 
سنة تسع وتسعين وسبعمائة . 

والظاهرة الغريبة. فى هذا المسجد هو تغطية الأروقة » إذ نلاحظ أنها مغطاة بقباب ضحلة 
تقوم على مثاثات مقعرة كروية » ما عدا الرواق الجاور للمحراب فهو مغطى بسقف خشبی 
مسطح . ويعتقد کزویل") أن هذا النوع من التغطية ترجع إلى عصر السلطان برقوق + 
هذا برغم أن هذه الظاهرة قد وجدت من قبل فى ضريح ابن طباطبا وكذلك فى باب الفتوح 


وباب التصر وق مشهد اخوة یوسف 


ق" إن الجامع الأقمر جدد فى العصر SUS)‏ على يد سلیان أغا السلحدار 





ويقول الج 


وذلك فى شهر شعبان سنة ۱۲۳۹ a‏ ( سنة ۱۷۲۱ م ) ويقول فان برثم إن آنار هذا التجديد 


واضح فى ( طبلة ) العقود التى تحيط بالصحن 


نا 





)1( الساجد الآثرية س ۷۲ 
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نلاحظ فى مصر عامة والاسكندرية خاصة وجود مساجد اسلامية تنسب إلى أنبياء ورسل 
سبقوا المسيحية والاسلام ومی ظاهرة تستحق SUSY‏ والتفسیر . ولعل ذلك برجع إلى آحد 
آمرین «الأرن هو of‏ هذه الاجد رعا کانت معابد قدعة حولت ال مساجد لو ها بنیت 


فى مکانبا . والأمر ای يرجع إلى وجود جاليات بوودية 





ة فى مديئة الاسكندرية فى العصر 
الرومانی ومن الثابت أنها سكنت مناطق معروفة أطلقت عليها آنیاء أنبيائها . وظلت هذه 
الأسماء فى القصص والتراث الشعبى حى جاء العرب وأسسوا مساجد فعرفت بالأسهاء الشائعة 
والعروفة فى تلك المناطق وما يريد الرأى الأخير أننا إذا استعرضنا أسهاء هذه الساجد لوجدناها 
لأنبياء بنى اسرائيل مثل مسجد سليان عند قنطرة سلبان ومسجد الخضر بالقيسارية وآهمها 
مسجد النى دانيال بالشارع المعروف باسمه 


آما عن وجود قبر النبى دانيال بمديئة الاسكندرية فقد تضاربت فيه الأقوال فقد أجمعت 
المراجع العربية القدعة وخاصة معاجم البلدان على وجود قبر النبى دانيال عديتةسوس بإيران» 


۳۳ 


فقد جاء فيها عند ذكر فتوح الاسلام لبلاد العجم : أن آبا موسی الأشعرى بعد أن فتح 
السوس وجد خزانة مقفلة ۰ ففتحها فوجد فیها حجرا طویلا على ال الحوض وفيه رجل 
ميت قد كفن بأكفان منسوجة بالذهب فکتب إلى عمر بن الخطاب يخبره ویطلب رأيه » 
فأخبره الإمام على بأنه قبر النى دانيال » فأمر سيدنا عمريدفته ٠‏ وهناك مراجع مخطوطة 
تقول بوجود قبر gl‏ دانيال عدينة الموصل. كما أن كتب الرحالة لم تشر إلى وجود مقبر 
للنى دانيال عدينة الاسكندرية . على أننا وجدنا فى كتاب ( زبدة کشف المالك ) لفرج 





الدين الظاهرى ؛ نائب سلطنة الاسكندرية فى العصر المملوكى فى القرن التاسع افجری 
مانصه : وا ( أى الاسكندرية من المزارات والأماكن المباركة ما يطول شرحه » منها مشهد 
النبى دانيال عليه السلام ۲ 


وجاء فى كتاب الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى : الشيخ 


محمد دانيال الموصلى أحد شیوخ المذهب الشافعى قدم الاسكندرية فى نباية القرن الثامن 





المجرى واتخذ ( مسجد الاسكندرية ) ( كما كان يسمى حينئذ ) مكاناً يدرس فيه الأصول 
dey‏ الفرائض على نبج الشافعية حتى وفاته سنة ۸۱۰ ه فدفن فى السجد وأصبح ضريحه 


مزاراً للناس . 


وهکذا نرى أن السجد آخذ اسمه من اسم الشيخ محمد دانيال الموصلى » ولا صحة 
لا قيل عن وجود قبر النبى دانیال بالسجد أو أن للسجد بنى مکانه . ولکن تشابه 
الاسمین هو الذى جعل العامة فى العصور اللاحقة تعتقد أن السجد بنى على قبر النبى 
دانیال . 


وعندما Ax‏ عمليات البحث والتنقيب عن الآثار فى مصر فى القرن التاسع عشر + 
لازمت مسجد النبى دانیال فکرة وجود قبر الاسکندر فيه . وقد أيد هذا الرأی ماقاله 
محمود باشا الفلكى من آن النبی دانیال توق قبل انشاء الاسکندرية باکر من ثلاثة قرون 
وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن اقتران امم نی دانيال بهذا المكان لابد وأ 





يرتبط بقصص 
أو تراث شعبى قديم . 


۳۳۷ 


Era! وصف‎ 


أما الضريح الحالی فقد قام الرحوم حسن عبد الوعاب بعمل حفائر فى القبرة الى 
تنخفض عن سطح الأرض مقدار ثلاثة أمتار فوجد ما du‏ : فى وسط الضریح تابوت 
خشبی كبير عليه سطر مكتوب عليه ( قبر النى دانيال ) ويجاوره تابوت آخر أصغر منه 
عليه سطر AT‏ مكتوب عليه ( قبر الحكم لقمان ) . وعندما حفر تحت التوابيت وجد 
حفرة حديثة الردم ما مجموعة من شواهد القبور والأعمدة : وعند فحصها تبين له 
أن هذه البقعة قد استعملت مقبرة اسلامية منذ ألف سنة على أقل تقدير بدليل : العثور 
على شاهد قبر مکتوب بالخط الكو فى القرن الرابع الهجرى وشاهد آخر مؤرخ سنة nor.‏ 
وشاهد مرخ سنة ۵5۱ ۶ . كما وجد مجموعة من الشواهد بالسجد مؤرخة یرجم أقدمها 


إلى سنة 09٠‏ ه پاسم ظافر بن جماعة بن شعیب وشاهد. AT‏ بامم أبو الفقر الفامى 





سنة ٩۳۳‏ ه وثالث مورخ سنة ۷۱۵ a‏ 


وهناك من المراجع التاريخية ما يؤيد استعمال ضریح النبى دانيال مقبرة اسلامية فقد 
جاء فى معجم السلی الذی قدم الاسكندرية سنة ۱ ه وتوق سنة OV‏ ه ‏ ذکر من لقيه 
من علماء الاسكندرية وغیرها وتاريخ وفاتهم ثم يضيف : ومنهم من دفن فى مقبره وعله 
( وهى منطقة مسجد الطرطوشى فى حى باب الكرسته ) ومنهم من دفن فى مقبرة باب البحر 
( منطقة مسجد أبو العباس الرسى ) ومنهم من دفن فى مقبرة الدماس ( منطقة ضريح 
النبى دانیال ) . 


۳۳۸ 


وصف الجامع 





اما السجد الوجرد حاليا فيرجع إلى القرن التاسع عشر ويتكون من مستطيل به سبعة 
صفوف من الأعمدة تقسم المسجد إلى مانية أروقة موازية لحائط القبلة . وتقوم على الأعمدة 
عقود نصف دائرية يعلوها سقف خش . وف الجهة الشالية للمسجد يوجد المدخل الرئيسى 
للمسجد الذى يصعد إليه بمجموعة كبيرة من الدرجات . ول جانب المدخل الرئيسى توجد 
زيادة تتكون من صحن مكشوف يحيط به صف من البوائك الغطاة بسقف خشبى ویلحق 
ذه الزيادة Lal‏ ودورة المياه 





وى منتصف الجهة الشرقية للمسجد يوجد الضريح ويتكون من أربعة ايوانات متعامدة 
ببرز ثلائة منها فى داخل السجد والايوان الرابع خارج عن سمت ضلع المسجد الشرق . 
ويغطى الایوانات الأربعة أقباء تنتهى بعقود مدببة » وى وسط أرضيتها توجد فتحة شمنة 
يحيط بها حاجز خشبی مصنوع بطريقة الخرط . ويرتكز الحاجز الخشبى على رقبة مثمنة 
كذلك مكونة من ثلائة صفوف من القرنصات تعلو أربعة عقود تقوم على دعائم تتوسط 
الحجرة الى يوجد بها التابوتان الخشبيان المنسوبان إلى النى دنيال والحكم لقمان . 

ويعلو الضريح قبة فى وسطه تقوم على رقبة شمنة مكونة من أربع مقرنصات وأربع 


نوافذ » وقد ملكت النوافذ بزجاج معشق متعدد الألوان 


۳۳۹ 


“ehhh Sl 
ANT محافظه‎ 





هو آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلهان بن أيوب القرشی الفهری 
الطرطوشى الشهور بابن GT‏ رندقة . ولد فى سنة 4۵۰ أو 40١‏ قى مدينة طرطوشة وإليها 


وطرطوشة مدينة كبيرة من مدن الأندلس » تقوم على سفح جبل إلى الشرق من مدينة 
بلنسية وقرطبة ؛ بينها وبين البحر عشرون ميلا ؛ وهی مدينة منيعة يحيط بها سورحصين من 
الصخر بناه بنو dl‏ . ويضيف ابن تغرى بردى فيقول : ( وهی قريبة من البحر متقنة 
العمارة مبنية عل Goo‏ 


وق هذه الدينة الأندلسية الكبيرة bs‏ فقيهنا وعالنا بو بكر الطرطوشی وفیها أمضى 
فترة طفولته وحدائة صباه . وق مسجدها الکبیر gu‏ علومه الأونى » ولا شب عن الطوق 





)1( الزاهرة جه ص ۲۴۱ 


tr. 


رحل إلى مدن الاندلس الكبيرة الأخرى یستزید من العم والمعرفة ویتصل بکیار العلماء 
والفقهاء ۰ وانتهى به الطاف فى سرقسطة بالأندلس حيث التنى بعالها الكبير القاضى أ 
الوليد الباجى وأخذ الطرطوشى عن الباجى شيخ علماء الأندلس خاصة بعد وفاة ابن حزم ۰ 
طريقته فى مناقشة ونقد الوضوعات الدينية والعلمية على السواء . 








على أننا لا نعرف شيا عن أسرة أل بكر الطرطوشى ۰ فإن المراجع الى أرّحت له لم تذكر 
اشيئا يذكر عن أسرته . أما عن كلمة ( ی رندقة ) فترجعها الراجع الأوروبية إلى أصل 
فرنسى تريد من وراء ذلك ارجاع أصله إلى اسبانيا المسيحية ولكن ذلك غير صحيح إذ أن 





نسبه واضح كما قدمنا وينتهى إلى قریش . 

ويقول الدكتور الشيال : والذى نرجحه babel‏ على ما جاء فى كتابه ( سراج الملوك ) 
من قصص وروايات عن أفراد أسرة والدته وعن والده » أن والده كان عالما أو من المشتغلين 
بالعلم ولذلك وجّه أبنه هذه الوجهة وأن أسرته كانت على شئ من الثراء ولذلك استطاع 





أبو بكر الطرطوشى أن يعيش فى وطنه حى الخامسة والعشرين من عمره وهو عالة على أهله 
يطلب العلم وهم يكفونه واستطاع أن یزود قبل خروجه للرحلة ب 





ة وفيرة ۰ . 


وق سنة 4۷٩‏ ه غادر الطرطوشى وطنه متجها إلى المشرق لتأدية فريضة الحج وقد 
استقر بمكة قليلا بعد اداء الفريضة Gb‏ ما بعض الدروس ومنها استأنف رحلته إلى بغداد 
وكانت بغداد فى ذلك الوقت مزدحمة بالعلماء والفقهاء تتبض بالنشاط العلمى وكانت 
الدرسة النظامية هناك هى قلب الحركة العلمية والفكرية . ومن رجال ١‏ 
على التدريس ہا والذين آخذ عنهم الطرطوشی أبو اسحاق الشیرازی وأبو بكر الشاش 
وأبو نصر بن الصباغ . وف بغداد اتجه الطرطوشی إلى التصوف متأئرا فى ذلك بحياة 


العلماء الذين قابلهم هناك فبداً من ذلك الحين del‏ نفسه به حى عده من كتبوا عنه واحدا 


2 الذين تعاقبوا 





من التصوفة الزاهدين وقد سمع كثيرا من الشعر من شيوخه العراقيين ورواه عنهم فيا بعد 
فى كتابه (سراج الملوك ) 


دخل أبو بكر الطرطوشی الشام بعد أن أتم دراسته فى بغداد وکون لنفسه فلسفة خاصة 


m 


تقوم على الزهد والسعى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وقضی الفترة الثى عاشها فى الشام 
يعلم الناس ويفقههم فى آمور دينهم ودنياهم فأقبلوا عليه وأحبوه : فعلا اسمه وبعد صيته 
وعاش هناك متقشفا عابدا زاهدا منقبضا عن الناس 


كانت الاسكندرية عند وصول الطرطرثی إليها قادما من الشام ومارا برشيد وشيكه 
الخروج من أزمة بل أزمات خطيرة بدأت بالجاعة الكبرى الى حدثت فى عهد الخليفة 
المستنصر الفاطمى فى القرن الخامس افجری نتيجة انخفاض النيل مدة سبع سنوات فاشتد 
الغلاء وانتشر الوباء حنى عم مصر كلها فاستعان الخليفة الستنصر بواليه على عكا أمير 
الجيوش بدر الجمالى . وبعد موت الخليفة المستنصر بادر وزيره الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الجمالى فأجلس آبا القامم أحمد أصغر أولاد المستنصر على عرش الخلافة فنضب الابن 
الأكبر نزار وفر إلى الاسكندرية فحاصر الأفضل الاسكندرية بجيش کبیر حصارا شديدا 
ونصب عليها المناجيق فأصاب الاسكندرية من هذا النوع كثير من التخريب وأنت نتقم الأفضل 
بعد دخوله الدينة من أهلها فقتل كثيرا من علمائها بحيث لم يبق فى المدينة كبير من 
علمائها فاحس أهلها بحاجتهم الماسة إلى فقيه كبير يتصدر حلقات الدرس فى مساجدها 
ليفقه الناس فى أمور دينهم » فلما علموا بوجود ألى بكر الطرطوشی عدينة رشيد كونوا 
وفدا من أعيانهم وفقهائهم يتقدمه قاضى المدينة GF‏ جديد وتوجهوا إلى رشيد حيث قا بلوا 
الطرطوشى وطلبوا منه الذهاب إلى الاسكندرية والحوا تى الطلب فقبل رجاءهم وانتقل إلى 








لاسکندریة fa,‏ يدرس وينشر العلم على مذحبه - مذهب مالك -وتقاطر ll‏ على حلقاته 
یاخنون عنه ویقرأون عليه ویفیدون من علمه ٠‏ 


وما یجدر ملاحظته أنه على الرغم من أن المذهب الرسمی للدولة الفاطمية كان هو الذهب 
الشيعى وأن الدولة قد بذلت جهودا S‏ كبيرة فى نشره» فقد ظلت مدينة الاسكندرية سنبه على 
مذهب الامام مالك m‏ السبب فى ذلك إلى مرابطة كثير من القبائلالعربية فقد دأب 
الخلفاء الراشدون الأربعة وکذا خلفاء الدولة الأموية والعباسية على أن de‏ ربع الجیش 
الوجود عصر بمدينة الاسكندرية لحمايتها وحماية حدود مصر الثمالية . 


۳۳۲ 


كما كانت الاسکندرية دائما محط رحال الفاربة الذاهبین للحج أو العائدین منه 
ولعل هذا يفسر لنا رغبة أهل الاسكندرية الملحة فى مج الطرطوشی إليهم » کما po‏ 
السبب فى وفود كثير من علماء وأئمة أهل المغرب إليها . وتزوج الطرطوشى سيدة فاضلة 
تقية من بيت من أكبر بيوت EEA‏ وهی خاله تلميذه وخليفته أنى الطاهر. وکان 
الطرطوشى شجاعا معتدا بنفسه لا يخثى فى الحق لومة لائم » فقد حدث أن سمع 
عا يأتيه الوزير الأفضل شاهنشاه من الظلم راشف مع الرعية » فقر عزمه على السفر للقاهرة 
لقابلة الوزير لا ليسأله معروفا بل ليطلب منه الرفق بالرعية واشاعة العدل بينهم وى ذلك 
قال ابن غلکان! : « إنه دل على الأفضل بن أمير الجیوش بمصر فبسط تحته مثزره وکان 
إلى جانب الافضل نصرانى ۰ فوعظ الأفضل حى آبکاه ثم أنشد : 


ياذا الذى طاعته قربه وحقه مفترض واجب 


ان الذى شرفت من del‏ يزعم هيذا أنه كاذب 


واشار إلى التصرانی » فأقام الأفضل التصرانی من موضعه وأبعده . وقد صنف الشيخ 
أبو بكر كتاب ( سراج اللوك ) للمأمون الذى ول وزارة مصر بعد الافضل ء وقد A‏ 
الطرطوشى موعظته هذه فى كتابه ٠‏ سراج الملوك: كما أنتقد صراحة أعمال قاضى الاسكندرية 
ابن الحديد الى كان يقترفها ضد سكان الاسكندرية الضعفاء والفقراه.وکان من أثر 
تصرفات الطرطوشى هذه مع كبار رجال الدولة أن أمر الوزير الأفضل شاهنشاه باستدعانه 
إلى القاهرة وحدد إقامته فى جامع الرصد بالفسطاط ثم أفرج عنه الوزير البطائحى بعد شهر 
من اعتقاله بعد وفاة الأفضل 

وقد ole‏ حباة الإستقرار انى عاشها الطرطوشی فى الاسكندرية الفرصة له GA‏ 
فى كثير من فروع العلم ء فقد آلف فى التفسير والفقه وعلم السياسة وفن الحكم والمجتمع 
واحواله إلى غير ذلك من العلوم :وقد باغ عدد مؤلفاته آننین وعشرين WS‏ لم يبق منها 
غیر تسعة . 


(۱) وفیات الأعيان ص ۲۲۲ . 


۳ 


ویقول القریزی ۰ أن الطرطوشی توفى سنة ٠۲١‏ ه وجاء فى النجوم الزاهرة وكان فى 
السبعين من عمره ودفن فى مسجده فى باب البحر . وقد توالت يد الاصلاح والتعمير 
على السجد كما أن البحر قد طغی على معظم آجزائه ولم ببق منه الا الضريح وجزء صغير 
ملحق به 





وصف الجامع 


ويوجد الضریح الآن بحی الأحضر » وهو باب الامكندرية all‏ ( باب الکرستة 
عنطقة الجمرك ) . ویتکون السجد من بناء مستطيل الشکل به 3 





صفوف من الأعمدة 
كل صف مکون من عمودین تعلوها عقود مدببة وتقسم صفوف الاعمدة السجد إلى أربعة 
أروقة موازية لحائط القبلة وللمسجد دور ثان يشغل ثاث مساحته تقریبا ویعرف باسم 
( صندرة ) وهو حاص بالسبدات . ويقع الضريح خلف قبلة المسجد مباشرة ویحتوی على مقبرة 
الطرطوشى ومقبرة تلميذه محمد الأسعد وبالضریح عمودان تيجانهما من الطراز الكورتثى 
ولذلك فهما أقدم أجزاء الضريح 


rro 


مسجل 
شيدىيشر» 
les Jo‏ 
من المتداول على ألسنة أهل الاسكندرية أن سیدی بشر الدفون فى السجد السمی پاسمه 


پرمل الاسكندرية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالرجو ع إلى الراجم EN‏ 
وكذا کتب السیر يتبين لنا أن هناك ثلائة من الصحابة باسم بشر کانوا قد وفدوا على مصر 





أيام الفتح وبعده . فقد جاء فى کتاب ( در السحابة فیمن دخل مصر من الصحابة ) أن 
أن آرظاه كان من صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم شهد فتح مصر واخقط بها 





وكان من شيعة معاوبة شهد صفين معه وتو إمارة البحرين . وقال ابن ربيع أن بشر مات 
آیام معاوية بدمشق وقيل مات أيام عبد الملك بن مروان ودفن بالدينة » وقال المسعودى 
مات فى خلافة الولید سنة ست وثمانين . وقال الواقدی ولد بشر قبل وفاة البی صلى الله عليه 
وسلم بسنتين ولأهل مصر عنه حديث واحد 

وذکر السیوطی بشر بن ربيعة الختعمی ویقال الفنوی مصری ۰ روی حدیثه أحمد 
والبخارى والطبرانی ف التاريخ وغيرهم ۰ أنه سمع اللبی صل الله عليه وسلم يقول 3 لتفتحن 
m‏ 


القسطنطينية ولنم الأمير أميرها ly‏ الجیش ذلك جيشها » قال عبيد لله بن بشر بن ربيعة 
الغنوی » فدعانی مسلمة بن عبد الملك GES‏ فحدثته بهذا الحديث فغزا القسطنطينية . 
ویذکر ابن يونس O‏ هو بشر بن جابر بن عراب ۰ قال وفد على الننى صل الله عليه وسلز 
وشهد فتح مصر ولا تعرف له رواية . 


على :أن وجود ضريح ومسجد سيدى بشر فى ذلك المكان البعيد عن العمران فى ذلك 
العهد استدعى أن نبحث عن تخطيط مدينة الاسكندرية فى العصر الإسلاى الأول . لقد بى 
تخطيط المدينة بعد أن فتحها العرب على ما كان عليه من قبل ۰ ذلك أن القبائل العربية الى 
شارکت ف الفعح | كتفت بالنزول فى الدور الى هجرها الروم » أما البائى الى اختظها العرب 
فتجمع المراجع التاريخية على أن الزبير بن العوام هو الوحيد الذى اختط خطه فى مدينة 
الابكندرية كما احتط فى الفسطاط . أما المساجد فقد أقيمت بعد الفتح وف العصر الاسلای 
الأول فى مواضع كانت تشغلها معابد وكنائس قديمة مثل المسجد الغربى أو جامع GaN‏ عمود 
أو بنيت فى أماكن فرضتها الحوادث مثل جامع الرحمة الذى LT‏ عمرو ف الموضع الذى 
رفع فيه المسلمون السيف عن الروم سنة ۲۵ م 


وهكذا ظلت الاسكندرية فى العصر الإسلاى الأول محتفظة بتخطیطها القديم 


ولا استقل أحمد بن طولون عصر فى القرن الثالث اهجری رأى أن يحصن حدود 
مصر الشمالية فبی حول a‏ الامكندرية سورا بدلا من السور القديم الذى هدمه عمرو 
فى أيام الفح » على أن ابن طولون رأى أن يحيط السور بالأجزاء العامرة فى المديئة فقط 
وترك ole‏ الهجورة خارجة عنه e‏ وذلك توفیرا النفقات وللجهد . ولالك نجد أن سور 
الاسكندرية الذی il‏ فى القرن الثالث افجری كان يضم ما يزيد قليلا على ثلث مساحة 
المدينة القدعة بعد أن استبعد منها المناطق الشرقية والجنوبية والثمالية الشرقية . وقد فتح 
ابن طولون فى. سور الدينة آربعة أبواب تقایل الأبواب الأربعة القديمة » الباب الشرق 
أو باب رشيد وبابا ى الجهة الغربية عرف باسم باب القرافة أو الباب já‏ والباب 


nv 


الثالث فى الجهة الجنوبية سمى بباب الشجرة أو باب السدرة أو باب العمود » أما الباب 
الرابع فيقع فى الجهة الثمالية وعرف باسمه القدیم وهو باب البحر . 


نخرج من هذا الوصف اتخطیط مدينة الاسكندرية وحدودها وسورها أن مسجد وضريح 
سیدی بشر يقع حارج حدود المدينة الشرقية فى ذلك الوقت إذ أن مقابر الشاطبی الرؤمانية 
ومنطفة كامب شيزار » تكاد تكوّن حدود الاسكندرية الشرقية ؛ هذا بالإضافة إلى أن مقابر 


المسلمين كانت وقتئذ في غرب المدينة كما يفهم من ابم باب القرافة . 


وقد ظل تخطيط المدينة فى pall‏ الفاطمى كما هو : ولا تول صلاح الدين حكم مصر 
لم تتغير كذلك حدود الاسكندرية فإنه كما تذكرالمراجع قد رمم آسوارها 2 تقل gal‏ أو أعاد 
بناءها . أمافى العصر الملوکی فيذكر النویری أن المديئة قد ١‏ إلى حد كبير بنظامها 
الخطيطى القديم فقد ظلت المحجة العظمى ( مو كب السلطان ) تخترق المدينة متدة من باب 
رشيد إلى باب القرافة أو الباب الأخضر المعروف بالمطرق » وكان يقطعهما طريق آخر يتجه 

" عموديا على سور البحر ويصل باب البحر باب سدرة ويقوم عند التقاء الشارعين مسجد 
يعرف بامم مسجد أن الأشهب . ويفهم من هذا أن منطقة سيدى بشر ظلت حتى العصر 
المملوكى خارج المدينة » ولم تعخذ مدفنا أو قرافة . 





جع 


ra 


وصف الجامع 


يقول sch‏ جاب الله إنه قد عثر ,حدیشا على مخطوط ( لم یذ کر اسمه أو مکانه) 
یذ منه أن صاحب الضریح هو بشر بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
بشر الجوهرى »وهو من سلالة آل بشر الذين کان هم مكان ملحوظ فى وعظ الناس وهدايتهم 
إلى سواء السبيل . ويضيف أنه وفد على الاسكندرية ولكنه لم يذكر من ين » فى أواخر 
القرن الخامس أو أوائل القرن السادس افجری ‏ أى فى عصر الدولة الفاطمية » ومن 
المعروف أن مدينة الاسكندرية كانت قاعدة EN‏ مصر وأنها ناهضت التشيع الفاطمى ۰ 
Uf,‏ کانت لوك مدن مصر الى أسست فیها مدارس lee‏ 
الولختی سنة ۵۳۲ ه الدرسة الصوفية نسبة إلى فقیهها أنى الظاهر اسماعیل بن عوف الزهری 
الاسکندرانی كما أنشاً الدرسة السلفية ابن سلار وزير الخليفة الظافر بأمر الله سنة ۵45 ۰ 


للفقیه الحافظ of‏ طاهر عماد الدين السلنى الأصفهانى الذى استوطن الاسکندرية سنة ۵۱۱ ه . 


وقد شجع تشیع مدينة الاسكندرية للمذهب الى bus‏ کبی را من علماء الغرب والاندلس 
على الجی إلى مصر والتزول عدينة الاسكندرية » ولذلك فمن المرجح أن يكون سیدی بشر 
قد وفد إلى الاسكندرية من بلاد ا مغرب › وقد ورد فى سيرته انه لما قدم الاسكندرية PS‏ 
مریدوه واجتمع عليه علماء الثغر وأخذوا عنه الحدیث والفقه ۰ وکان من حضر مجلسه 
آبو طاهر GL‏ السابق الاشارة إليه . وقد وصف السللی سیدی بشر بحلاوة الوعظ وقوة 
الحجة والتبحر فى علوم اللغة . 


۳۳۹ 


وان كنا لا نعرف تاريخ مولد سیدی YA‏ وفاته فقد مات 
سنة 014 ه ودفن فى ضریح متواضع على ربوة تشرف على البحر فى شرق الدينة فى 
الجهة الى سميت بعد باسمه » وكان ضريحه موضع التبرك من الآهلين وبخاصة 
من العرب الذ 
مسجدا بجوار الضريح . وعقد له مولد سنوی یوّمه خلق كثير من أهل الاسكندرية . 
وقد جدد المسجد سنة ۱۹۳۹ م وزيد فى a‏ يحيث آصبحت ثلاثة أمثال السجد الأول 


كما أقم أمامه ميدان فسيح بمتد إلى شاطئ البحر . 


نون هذه المنطقة . وق أواخر القرن التاسع عشر أقامت وزارة الأرقاف 





ويتكون السجد الحالى من مستطيلين منفصلين ۰ المستطيل الشمالى ويتكون من صحن 
مستطيل مكشوف تحيط به الأروقة من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة وهی الجنوبية فخالية 
من الأروقة » وى SEE‏ هذا المستطيل توجد دورة الياه والميضأة . أما المستطيل الثانى فیقع 
فى جنوب الأول وهو عبارة عن ايوان القبلة ويحتوى هذا الايوان على ثلاث بوائك من 
أعمدة tate‏ تحمل عقودا مدببة وتقسم الايوان إلى أربعة أروقة موازية لحائط القبلة . 
وق GA hall‏ لايوان القبلة يوجد الضريح ؛ وهو عبارة عن غرفة مربعة الشكل 
على رقبة مرتفعة وق أركانها مقرنصات مصفوفة فى سبعة صفوف » وتعتبر القب 
القديم فى المسجد إذ آنه ترجع إلى القرن التاسع عشر SA‏ 





ro 
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الظافر بالله آبو منصور اسماعيل بن الحافظ لدين Ca)‏ التاسع من خلفاه مصر من الفاطمیین 
بويع بالخلافة بعد موت أبيه الحافظ سنة آربع وأربعين وخسائة وهو ابن سبع عشرة سنة 
else‏ أم ولد تدعى ست الوفاء وقيل ست الى" . ويضيف ابن خلکان" وكان 
أصغر آولاد أبيه سنا » کثیر اللهو واللعب والتفرد بالجواری واسيّاع اغى » ویقول سبط 
ابن الجوزی" ؛ و کانت أيامه مضطربة لحدائة سنه واشتغاله باللهو 


وقد بدأ الخليفة الظافر خلافته بالقضاء على ابنی الأنصارى U‏ كان يبلغه عنهما فى 
أيام والده الحافظ » وقد فصل لنا صاحب AS‏ القلتین O‏ الدولشین » أفعال 
A]‏ زمن الحافظ وكيف آنتقم منهما الظافر فقال : « ولا تم آمر الظافر ركب 

(۱) التجوم لزارة به ص ۲۷۷ 

)1( وفیات این سس ۱۳۹ 


(۲) مرآ الزمان س ۸ 
ped Ct)‏ او 
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مرة فى قائمة ساحة سنة ۱۲۷۲ ه ولایزال هذا اسمها إلى اليوم » ووردت باسم شوهای 
فى کتاب السلوك للمقریزی ولعله تصحیف لاس سوهای . 


وکانت سوهاج تشتهر بصید السمك منذ أقدم العصور » الذی كان يعمل منه نوع 
من الطعام يعرف باسم الملوحة » ویقبل pl‏ الصعید عامة وأهل سوهاج خاصة على تناوله » 
وهو یقابل(الش) عند أهل الدلتا. ویقول الفیروزبادی عن اللوحة إنها تصلح المعدة» أما القزوينى 
فيقول إن التمضمض با نافع فى ازالة النعن من الفم 


وق جزيرة الثبل شرق مدينة سوهاج . توجد نزلة صغيرة يسكنها جماعة من عرب 
بی واصل يقال لم آولاد محروس ۰ وقد عم آولاد محروس النزلة وبنوا فیها الساجد 
والبيوت وفرسوا النخيل والاشجار + وزرعوا قصب السکر وآنواع الخضر الى کانوا 
يبيعوتها لسوهاج واخمیم » كما کانوا یزرعون آنواعا من الخشخاش الذی یستخرج منه 


4 
الافیون :و کان مشهورا فى القاهرة بامم الأفيون الإخميمى . 


وعدينة سوهاج مساجد جامعة وزوایا عامرة » وأکبر مساجدها الجامع القديم الذی 
برجم إلى العصر الفاطمى إذ بنى فى القرن الخامس الهجرى » الا أن التجديدات والاضافات 
اى عملت له فى القرن التاسع عشر غيّرت العالم الأصلية فيه . كما الحق بالجامع کتاب 
فأصبح يشبه مساجد القاهرة فى العصر SUM‏ ومن أشهر مساجد سوهاج » مسجد الشيخ 
العارف بالله تعالى » وهو مسجد كبير متسع به ضريح للشيخ العارف ويضم كتابا لتعلم 
الأطفال الصفار كمايضم مكتبة تحوى الكثير من المخطوطات والكتب الدينية'والمدنية . ومن 
حسنات الشيخ العارف أنه رتب للأطفال جرايات فى الصباح » وثريدا فى المساء واستمرت 


ذريته من بعده تردى هذه الجرايات للأطفال . 


ويقول الجبرنى إنه كان للشيخ العارف رزقه ( عزبة ) مرصودة على البر تبلغ Be‏ 
قدان يزرعها وينفق منها على الفقراء والمستحقين JAS‏ العلم والمتعلمين ونحوهم . ويضيف 


الجبرق فيقول : « وكان ( أى العارف ) مشهورا كأسلافه معتقدا ى تلك الناحية وغيرها 


rer 


ومنزله محط لرحال الوافدین والقاصدین من الأكابر والاصاغر والففراء والحتاجین SAS‏ 
1 





ولا یکتنی بذلك بل يرنب لضیوفه الرتبات والاحتباجات » وعندانهرافهم يزودهم 
وادیم بالغلال والسمن والضل والتمر والأغنام ۰ وهذا دأبه ودأب أسلاقه من قبله على 
الدوام ٠‏ . 


. وجاء فى الخطط التوفيقية أنه يوجد بجوار مسجد الشيخ العارف بالله مدافن للأمراء 
والصناجق من تولى حكم مصر من قبل دولة الماليك ومن قبل باشوات الدولة العلا 
كما يوجد قبر مراد بك الذى حرض الماليك ضد محمد على عند تولیه الحكم ثم فر إلى 
الصعيد واستقر به القام فى مدينة سوهاج » وهناك مرض بالطاعون ودفن بجوار الشيخ 


العارف . 








rey 


اما تفصیل آمر عباس الوزیر وابنه نصر » كما يقول ابن تغری بردی » فقد كان 
عباس رجلا من بنی تمم ملوك الفرب » ودخل عباس القاهرة فاجتمع بالخليفة فأکرمه ab‏ 
عليه باشياء ثم خلع عليه بالوزارة على العادة ولقبه ۰ فباشر عباس الوزارة وخدم الأمور 
واكرم الأمراء وأحسن إلى الأجناد لينسيهم العادل ابن Bu‏ . واستمر آبنه نصر على مخالطة 
الخليفة الظافر » حى اشتغل الظافر عن "کل أحد بابن عبلس + وأبوه عباس یکره خلطته 
بالخليفة . وأنتهى الخليفة معه إلى أن يخرج من قصره لزبارة ابن عباس بداره الى 
بالسيوفيين » بحيث لا يعلم عباس بذلك » فلما عم استوحش من الخليفة لجرأة آبنه » 
وتوهم أنه رما يحمله الخليفة على قتله » فقال عباس لأبنه سرا : قد أكثرت من ملازمة 
الخليفة حتی تحدث الناس فى حقك معه ما آزعج باطى ۰ ورعا یتناقل ذلك ويصل إلى أعدائنا منه 
فلا يزول ۰ ففهم أبنهنصر عنه وأخذتهحدة الشباب» فقالنصر لأبيه : أيرضيك قتله ؟ فقال أزل 
التهمة عنك كيف شنت . فخرج الخليفة ليلة إلى نصر بن عباس على عادته فقتلهپالجماعة 


الذينقتل.هم الوزير Se‏ وقتل Lal‏ استاذي ن كانا مع الخليفة الظافرء وطمرهم فير هناك 


ویکل القصة صاحب كتاب القلتین فى أخبار الدولتين فيقول : ٠‏ ولا أصبح 
الوزير عباس ( يعنى صبيحة قتل الخليفة الظافر بأمر الله ) ركب إلى القصر ودخل 
إلى مقطع الوزارة من غير استدعاء ۰ فأطال جلوسه ٠‏ ولم يجلس الخليفة له ٠‏ فاستدعی 
عباس زمام القصر > وقال له : « إن كان لمولانا ما يشغله عنا فى هذا اليوم عدنا إليه 
فى الغد . فمضى الأستاذ وهو حائر فبا .يعمل وقد فقد الخليفة ۰ فدخل إلى أخوى الخليفة 
يوسف وجبريل وهما رجلان أحدهما مكتهل فأخبرهما بالقصة » وما كان من خروج أخيهما 
البارحة إلى دار نصر بن عباس ۰ فما شكا فى قتل أخيهما الظافر » وقالا للزمام : إن اعتذرت 
اليوم هل يتم لك هذا مع الزمان ؟ فقال الزمام : ما تأمرانى به ؟ قالا : تصدقه وتحققه . 
فعاد الزمام إلى عباس وقال له : سیر أقوله إليك بحضور الأمراء والأستاذين فقال عباس 
ما تم الا الجهر قال : إن الخليفة خرج البارحة لزيارة ولدك نصر فلم يعد بغیر العادة » 


فقال عباس : تكذب يا عبد السوء : إنما أنت مبايع أخويه يوسف وجبریل اللذين حسداه 


)1( الزاهرة + ه ص ۲47 
e‏ 


على الخلافة فاغتالاه وأتفقتم على هذا القول . فقال الزمام : معاذ الله » قال عباس Abe‏ 
هما ؟ فخرجا إليه ومعهما ابن أخ هما أسمه صالح بن حسن الذى قتل والده الخليفة الحافظ 
بالسم . فلما حضروا قال هم عباس الوزير : اين الخليفة ؟ فقألوا : حيث يعلم آبنك ناصر 
الدين » قال لا ۰ قالوا : بلى وهذا تان منك » لأن بيعه اخينا فى أعناقنا وهؤلاء الأمراء 
الحاضرون يعلمون ذلك » وأنا فى طاعته بوصية والدنا ‏ واقاما الحجة عليه » فكذيهما وأمر 
غلمانه بقتل الثلاثة فى دراهم » ثم قال للزمام : ین 
وكان عند جدته لأمه فحمله على كتفه واخرجه للناس وبايع له بالخلافة ولقبه بالفائز 





ابن مولانا ؟ فدخل عباس بنفسه إليه 





بنصر الله » ووزر له عباس المذكور إلى أن وقع له مع طلائع بن زريك ما سبق ذكره » 


وكانت خلافة الظافر خمس سنين وستة ‏ أشهر ء إذ أنه قتل سنة تسع وأربعين Bl‏ 








١ (‏ ) النجوم الزاهرة فى حل خضرة القاهرة ص ۸٩‏ ( تعليق حسين تصار مطبعة دار الكتب سنة ۱۹۷۰ ) . 


río 






یصف القریزی جامع الظافر ف 
یعرف قدعا بسوق السراجین ویعرف 
له الجامع الافخر ویقال له اليوم جامع الفاكهيين . وهو من الساجد الفاطمية عمّره الخليفة 


الظافر بنصر الله آبو التصور امماعيل بن الحافظ لدين الله و 





يقرأ فيه . ویحدثنا ابن عبد الظاهر عن السبب الذی من أجله 
بنى الظافر هذا الجامع وکان قبل ذلك زريبة تعرف بدار الکباش وبداه فى سنة ثلاث 
وأربعين وخسمائة » وسيب بنائه أن خادما رأى من مشرف عال ذباحا وقد أذ رأسين من 
الم فذبح آحدهما ورى سکینته ومضى لیقفی حاجته فأل رأس الم الآخر وأخذ السکین 
بفمه ورماها فى البالوعة فجاء الجزار یطوف على السکین فلم يجدها وآما الخادم فإنه 
استصرخ وخلصه منه . وطولع ذه القضية أهل القصر فأمروا يعمله جامعا يسمى الجامع 


الأفخر تعقد به حلقة تدريس وفقهاء ومتصدرون للقر آن 





بذ کرالقریزی) فى حوادث سنة ۷۰۲ ه أنه حدث زلزال عظم بالقاهرة وه‌صر وخره 
كثير مر المواضع الشهورة وخاصة مآذن الجوامع ومن بينها مكذنة جامع الفاكهيين ۰ وقد 
ى أسماء الأمراء الذين قاموا بعمارة وتجديدجميع الساجد فيا عدا جامع الفاكهيين . 











atte 


وف عهد السلطان اللك الظاهر جقمق ۰ كان الجامع قد ندم الكثير من آروقته وجدرانه » 


فاعید بناژه وجددت معظم آروقته وذلك سنة ۸44 ه . ولعل من e‏ التجدیدات والترمیات 





تى أجريت لجامع الظافر تلك الى أجراها الأمير يشبك من Osage‏ بعد أن آزال البائ 


الى كانت تحجبه وذلك فى أواخر القرن التاسع الفجرى . 





وق العصر dl‏ هدم 
سنة ۱۱6۸ ه وبذلك لم يبق من السجد الفاطمى شئ اللهم الا المصاريع ‏ الخشبية LU‏ 
البحرى والغرنى . و كذلك بعض الداميك الحجرية الى تعلو لباب الغرنى كتب عليها بالخط 
الکوفی : ( لا له الا الله محمد رسول الله ) 


الجامع وأعاد بناؤه الأمير أحمد كتخدا مستحفظان الخربوطل 











ويتكون المسجد من صحن صغير مربع منخفض تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان 
القيلة الذى يتصدره محراب مغثى برخام «تعدد الألوان أما طاقیته وعقده وكوشيعه فقد 
کسی ببلاطات القاشانى التركى نتوسطها بلاطة کتب عليها + ما شاء الله » . وسقف السجد 


من الخشب الزخرف بنقوش زيتيه ویتوسطه منور مثمن الشکل 


ویصعد إلى السجد من كلا بابیه البحری والفرنی عجموعة من الدرجات ۰ وإلى يسار 
الباب الفری توجد all‏ ومی على شكل مسلة أو شکل ( القلم الرصاص ) الذی یعتبر 
من میزات المآذن E‏ وعلی الباب البحری توجد لوحة تذكارية دون علیها تاريخ 
تجدید الجامع هذا نصه « بسم الله الرحمن الرحم جدّد هذا الکان البارك قصد الثواب من 
المَلِك اتتواب الفقیر إلى الله تعالى الحاج أحمد کتخدا مستحفظان سابقا فى شهر رمضان 
سنة ۱۱8۸ ه . 
nes‏ كما انشا بجانبه 
من الناحية الغربية سبیلا يعلوه کتاب لتعلم الأطفال اليتائى القراءة والكتابة ۰ كما أقام 

وكالة لتجارة YSU)‏ 





وقد أشرف على تجديد السجد شيخ طائفة العقادين 


بجوار السبيل 





)1( الصو اللامع السخاوى + ۷ ص ١‏ 
(۲) تاريخ المساجد الاثرية ص ۷١‏ لحسن عبد الوهاب 
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الإمام عبد الله الحسين بن على رضى الله عنه اسم ملا فى عصره وبعده كل مكان فى 
البلاد العربية والاسلامية وغیرها من العمورة ؛ فهو غنى عن التعريف بنسبه الشريف ومكانه 
من محبة النى عليه الصلاة والسلام » وما تحلى به من الفضائل والمناقب وما بذله منء جهاد 
وتضحية فى سبيل العقيدة ورعاية الحق والأنفة من الضيم . 


وقد أصبح الحسين بعد مأساة كربلاء سيد الشهداء ورمزالامان والفداء وموضع الحب 
والتقدير والأكبار . وقد بلغ الحسين بنسبه الشريف وخلقه الكريم وورعه وتقواه ورعايته 
GY‏ الدين » مكانة فى قلوب الناس لا تدانیها مكانة » فغدا محبوب كل فرد ومثله 
الأعلى فى الشجاعة والإيثار والتضحية والفداء » رضى الله عنه وأرضاه 


وإذا كان هذا البحث سيتناول فبا يتناول مشهد الحسين بالقاهرة : فلابد لى أولا من 
كلمة عن مكانة صاحب الشهد والأحداث الخطيرة الى مر بها . 





۳۸ 


ee 

الزهراء بنت الرسول » ولد لخمس خاون من شعبان فى السنة الرابعة”2 بعد افجرة وقیل فى 
السنة OBI‏ وسمى حربا لميل العرب للشجاعة وما يدل علیها ‏ ولكن النبی عليه الصلاة 
والسلام مياه حسينا ؛ وقد ورد فى مسند أحمد بن Mm‏ وغيره عن على رفى الله عنه أنه 





قال « لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أروق أبن 
ما سميتموه » قلت حربا ؛ قال بل هو حسن 6 فلما ولد الحسين سميته حربا » فجاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال آروی ابنی ما سميتموه ؛ قلت حربا فقال بل هو حسین » کما 
يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم E‏ عنه يوم سبوعه بکبش وحلق رأسه وتصدق 
فضة وآذن فى أذنه ودعا له . وقد كنى Gl‏ عبد وجاء فى نور ON‏ کنیته آبو عبد الله 
لا غير وألقابه كثيرة ۰ أشهرها الزكى وأعلاها رتبة ما لقبه به الرسول صل الله عليه وسلم 
فى قوله عنه وعن أخيه أنهما سيدا شباب أهل الجنة وكذلك السبط فإنه صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 





وكانت مناقبه* رضوان الله عليه حديث العام والخاص فى حياته وقد خلدها | 





على صفحات الزمان بعد مماته : فمن صفاته البارزة الجود ء روى ابن عساکر"عن J‏ هشام 


القناد أنه كان يحمل إلى الحسين با ن البصرة ولعله لا يقوم حى يبب عامته e‏ 





E)‏ ۱۰۷ . ابن سجر السقلاى فى قح البارى فى مناقب لسن والحسين ص 16 ۰ أسد الغابة لابن 


لأب القرج الأصفهاق ص ۱۳۸ ۰ الفيد فى الأرشاد فى ججح الله عل الباد ص ۲۰۴ ۰ 





الأثير + ۲ ء مقاتل الطال 
الصبان ص ۱۲4 
( ۴ ) الكاق لكليى ص ۲۴۸ ۰ رياض OLLI‏ فى مشتهى نان ص ۲۶۱ 
Ir)‏ ابن حنبل ص ۱۸ ۰ الطبری فى الرياض التضر ة ع أسد الفابةج ۲ 
(4) تور الأبصار لشبلتجى ص ۱۰۲ ۰ المفيد فى لارشاد ص ۲۰۳ 
( 0 ) قد زعرت كب سيرة الحسين وافاضت فی ذكر 





مناقبه وفضائله » کابلود والشجاعة والوفاء والفراسة ومكارم 
أغلاقه وآ دابه وعلمه وورعه وتقواء فكان AY‏ من الإشارة إلى ی" عنها : سيون الأخبار لابن قتي ج ۴ ص +1 + 
رسالة فى الاداب BIEL) SLL,‏ ) الكامل اسرد + ؟ ص ۲۰۳ ۰ لواعج الأشجان لحسين بن عبد الكريم Stl‏ 
عى ١4‏ مناقب آل الرسول الفصل السايع ؛ افتر BF‏ أحمد المقرى SAT‏ 

)4( التاريخ الكبير لابن مساكر ج 4 ص ۳۱۲ 









۳۹ 


ویقول ابن عساكر”" . أن سائلا خرج یتخطی أزفة الدينة حى ألى باب الحسین فقرع 
الاب ul,‏ یقول 
لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة 


آنت ذو الجود أنت معدنه 2 أبوك قد كان قاتل الفسقه 


وكان الحسين واقفا يصلى فخفف من صلاته وخرج إلى الاعرانى . فرأى عليه أثر 


ضر وفاقة > فرجع ونادى يقنبر فأجابه ٠‏ لبيك يا ابن رسول الله ۰ قال ما 





و معك من 
نفقتنا . قال مائتا درهم Gayl‏ بتفرقتها فى pl‏ بيتك › فقال هاتها فقد اتی من هو أحق ما 
منهم فأخذها وخرج يدفعها إلى الاعرانى . وقد روی أحمد" بن سلبان بن على البحراق 
أن الحسين كان جالسا فى مسجد جده رسول اله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أخيه الحسن 


عليهما السلام . وكان عبد الله بن الزبير جالسا فى ناحية من السجد ٠‏ وعتبة بن أنى سفيان 





فى ناحية أخرى ۰ فجاء اعرای على ناق 


ابن أنى سفیان فسلم عليه فرد السلام فقال له الاعرانى ۰ الى قتلت ابن عم لى وطولبت بالدية 


فعقنها بباب السجد ودخل ۰ فوقف على عتبة 


فهل لك أن تعطينى شيا : فرفع رأسه إلى غلامه وقال : أدفع إليه مائة درهم ۰ فقال الاعرای 


ما أريد الا الدبة تماما . ثم تركه y‏ عبد الله بن الزبير وقال له ما قال لعتبة فقال ابن 





الزبير لغلامه أدفع إليه ماتی درم ۰ فقال الاعرانى ما أريد الا الدية ثماها ۰ ثم تركه Hy‏ 
الحسين عليه السلام ۰ فسلم عليه وقال يا ابن رسول لله أنى قتلت ابن عم لى وقد طولبت 
بالدية فهل لك أن تعطينى شيا . فقال له : يا أعرانى نحن قوم لا نعطى المعروف الا على 
قدر العرفة ۰ فقال ( الاعرانى ) سل ما تريد فقال له الحسين : يا اعرانى ما النجاة من الهلكة . 
قال التوكل على الله عز وجل ٠‏ فقال وما الحمة قال الثقة بالله . ثم سأله الحسين غير ذلك 


وأجاب الاعرانى فأمر له الحسين بعشرة آلاف درهم وقال له هذه لقضاء ديونك وعشرة آلاف 








درهم أخرى ۰ وقال وهذه تلم بها شعلك وتحسن با حالك وتنفق منها على عبالك . 


٤+ Shey! (1)‏ ص ۰۲۲۲ ۳۲۱ 
(۲) عقد الال فی متاقب الال سس ۷۳ 


vo. 


ان الحسين مم جوده الذی أمداز به وکرمه الذی كان مضرب الأمثال لا يجاوز 
ير" pl.‏ المألوفة ( لا تتکلف ما لا تطيق ولا تنفق 


الا بقدر ما تستفيد . ويروى أن عبد الله بن جعفر ابن أنى طالب قال له الحسن والحسیر 





عليهما السلام . إنك أسرفت فى بذل المال ۰ فقان بى انتا وأى ۰ أن الله عودفی أن يعفضل 
e‏ وعودته أن آتفضل على عباده فأحاف of‏ اقطع العادة فيقطع عنى الادة . 


وكان الحسين شجاعا" مقداما منذ صباه » فقد روى أن من بين الفاخر الى | 
ا بنو هاشم على بنى أمية ( من مثل الحسين بن على عليهما السلام يوم ( ألطف ) ما رأينا 
مشکوراً قد فرق من اخوته وأهله وانصاره أشجع منه . كان كالليث الحرب يحطم الفرسان 
حطما . ولقد آثر الوت تحت ظلال السیوف حفاظا على مکانته وکراته : وحسيك أنه 





قاتل مع قلة من أتصاره جیوش يزيد وهو فى العراء وی غير حصن وعلی غير ماء . وقلیل 
من عرفوا بالشجاعة بل بکاد لا پوجد منهم من يقدم على ما أقدم عليه الحسین يوم 
کربلاء . 





وق et BSP SER gals‏ أن الحسین كانت له صلوات يؤدما فى الیوم والليلة 
غير الصلوات الفروضة OL‏ 

ومن تواضعه ما رواه ابن عساكر") أنه مر يوما مساکین يأكلون فى الصفة فقالوا الغداء 
فنزل وقال أن الله لا يحب التكبرين فتغدى معهم . ثم قال لم قد اجبتکم فاجيبوى + 
فقالوا نعم فعضی بهم إلى منزله وقال للرباب خادمته . آخرجی ما کنت تدعرين + 


وجاء ق مناقب ألى Mize‏ عن آدابة وآداب أخيه ۰ أن سبطی رسول الله صلی الله 





(۱) الكامل لبود + ١‏ ص ۸۱ ء القزويى : عجالب اغلوقات ص ۳۰۷ » آسرار SI‏ لياقوت التعمی 





we 

(۲) شرح نبج HU‏ لابن ی اخدید ب ٠١‏ جلد ص 1۸۲ ts‏ ص ۱۳۸ . مطالب السئول فى مناقب 
آل الرسول لأبن أن طلحة ص 4٩‏ وكشف القة اللاربل e‏ 

( ۴ ) أبو القداء + ۱ rete‏ ماج الکرانة ص OTN‏ العقد الفريد لابن هيد ريه ج ۲ ص 0۷ 

)1( ماج السنة البوية لین تيبية 

۲۲۳ ص‎ te التاريخ للکیر‎ e) 

)4( مناقب أن حنيفة نحمد بن مد بن شجاب اليزاز الكردى + ١‏ ص ۳٩‏ 





ro) 


عليه وسلم كافا على شط الفرات » إذ نظرا إلى شيخ اعرا ae‏ والصلاة » فقالا 
لو قلنا له عن غلطه رعا لا ينقاد إلى الحق ۰ فقالا له » نحن شابان وأنت شيخ رما تكونٍ 
أعلم مر الوضوء والصلاة منا » فنتوضاً ونصلى عندك » فإن كان عندنا قصور فعلمنا فدو' 
وصليا كما رأيا من جدهما صلى الله عليه وسلم فتنبه الشيخ إلى غلطه وتاب ورجع عنه . 





آما عن علم الحسين رضى الله عنه وفضله فتحدثنا المراجع بأن الناس كانوا يقدمون 
على الحسين وينتفعون عا يُسمع منه ويضبطون ما يروون عنه » فمن أقواله فى الشثون العامة 
كتابه إلى معاوية الذى جاء فيه“ : « أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أنه انتهت اليك 
عنى أمور أنت لى عنها راغب وأنا بغيرها عنك جدير ون الحسنات لا هدى شا ولا يسدد 
el‏ الا الله تعالى . وأما ما ذكرت أنه رق إليك عنى فإنه رقاه اليك الملأقون المشاؤون بالنميمة 
الفرقون بين الجمع وكذب الغاوون . ما آردت لك حربًا ولا عليك خلاقًا وانى لأخشى الله 
فى ترك ذلك منك » ومن الأعذار فيه إليك والى أوليائك القاسطین الملحدين > حزب 
الظلمة وأولياء الشياطين ألست القاتل حجر :بن عدى أخا كنده وأصحابه المصلين العابدين 
الذين كانوا ینکرون الظلم ويستفظعون البدع ويأمرون بالعروف وینهون عن المنكر 
ولا يخافون ف الله لومة لائم ٠‏ ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الإيمان المغاظة 
والمواثيق ال كدة جرأة على الله واستخفافا بعهده . أو لست قاتل عمرو ينال 
صلى الله عليه وسلم بعد ما آمنته واعطيته من العهود ما لو فهمته العم لزلت منه رژوس 
الجبال » ٠‏ وقلت فا قلت أنظر لنفسك ولدينك ولامّة محمد واتق شق عصا هذة الأمة 1 
وأن تردهم إلى فتنة » وانى لا أعلم فد عليها ۰ ولا أعظم 
نظرا لنفسى ولدينى ولأمة محمد صل الله عليه وسلم أفضل من أن أجاهدك ۰ فإن فعلت فإنه 


قربة إلى الله وان ترکته فإنى أستغفر الله لدينى وأسأله توفيقه لارشاد أ. أمرى. . . . الخ » . 


صاحب رسولالله 








2 أعظ على هذه MI‏ من My‏ 


ومن أقواله المأثورة فى المواعظ والحكم : « حوائج الئاس إليكم من نعم الله عليكم فلا لوا 
الم فتعود نقما » . وقال « صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك فاكرم وجهك عن 
رده » وقال « الحلم زينة والوفاء مروءة والصلة نعمة والاستكثار صلف والعجلة سفه والسفه 








)1( والسياسة لاب قتيية + ١‏ ص ۲۸4 ۰ اختيار الرجال للطومى ص ۲۲ 


yor 


ضعف والغلو ورطة ومجالسة أهل الدناءة شر ومجالسة أهل الفسوق ريبه » وقال رضی الله عنه 
فى خطبة Wr: Od‏ الناس نافسوا فى المكارم وسارعوا فى الفانم واکتسبوا الحمد بالنح 
واعلموا of‏ العروف يكسب حمداً ويعقب Tal‏ ومن جاد ساد ومن بخل ذل وان آجود 
الناس من أعطى من لا يرجوه وأعف الثاس من عفا عن مقدرة » وأوصل الناس من وصل 
من قطعه » ومن أحسن أحسن الله إليه والله يحب الحسنین ۰ . 


كذلك تواترت الروايات على أن الحسين كان يقول الشعر وبخاصة فى أغراض الحكة 
al,‏ كان خطيبًا ما أونى من طلاقة اللسان والفصاحة وحسن البيان . 


وقد شهد الحسين مع أبيه موقعة الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج وكانت له فى کل 
منها مواقف مشهوده + وبی مع والده حتى قعل . ويرّخذ من سيرة على كرم الله وجهه أن 
الحسين حين كان معه بالعراق لم ينزل قصر الإمارة بالكوفة + لأن آمیر الوم poe‏ 
ينزله حين قدمها من البصرة بعد يوم الجمل فى رجب سنة ست وللائین . ويقول ابن ألى 
uo‏ ۰ أنه دخل الكوفة ومعه أشراف الناس من أهل البصرة وغيرهم فاستقبله أهل 
الكوفة وفيهم قراؤهم وأشرافهم وقالوا يا أمير المؤمنين أين تنزل ؟ أتنزل pat‏ قال لا 
ولکننی أنزل الرحبة فنزها » وجاء فى طبقات ابن سعد" » نزل عل الكوفة فى الرحبة الى 
يقال ما رحبة على فى اخصاص كانت فيها ولم ينزل القصر الذى كانت تنزله الولاة قبله . 





وبعد وفاة على Se‏ الحسين مع أخيه الحسن رضوان الله عليهما ء إلى أن ألم الأمر إلى 
معاوية » وكان الحسين غير راض على ما فعله أخوه الحسن من تسلم أمر الخلافة إلى معاوية 
فلم يوافقه عليه أولا وأشار بالقتال . ولكنه نزل بعد ذلك على رأى أخيه SW‏ » فقد 
روی( عن عمرو بن دينار › قال ابن جعفر « قال لی الحسن انی ریت رأيا وى أحب أن 

۲۰۰ مس‎ ۳ cond (1) 

۰١ راص‎ ae یج‎ (1) 

)7( الطبقات aad‏ بن سعد + ٩‏ ص1 . 


)4( ابن اکر ج + ص ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ البداية والاية ص ۲۳۷ ۰ آسد القابة + ۲ ص ۱۳۹ 


Yor 


تتابعی عليه ۰ قلت ما هو . قال رأيت أن آعمد إلى الدينة فأنزها وأخلى ما بين معاوية 
وبين هذا الحديث » فقد طالت الفتنة وسفکت فیها الدماء » وقطّعت الأرحام وقطعت السبل 
وعطلت الفروج ( أى Coil‏ ۰ فقال ابن جعفر جزاك الله عن أمة محمد خير وأنا مك 
فبعث إلى الحسين فأناه فقال « أى أخى إئی رأيت رأيا وأحب أن تتابعنى عليه قال » ما هو 
فقص عليه الذى قال لابن جعفر ۰ فقال له الحسين اعيذك با أن تكذب Ue‏ فى قبره 








وتصدق معاوية » فقال الحسن وال ما أردث أمراً الا خالفتی إلى غيره ally‏ لقد هممت 
أن أقذفك إلى بيت فاطينه عليك حى أقضى آمری ‏ فلما رأى. الحسین غضيه » قال » 
tot‏ ولد على وأنت خليفته » وأمرنا SHAN‏ تبع فافعل ما بدا لك » ولم يراجعه الحسين 
بمدها والتزم طاعته . 


ولعمری أن هذا لثل كريم یضربه الحسين فى آداب الأسرة . ثم خر ج" الحسن والحسین 
وعبد الله بن جعفر بحشمهم uly‏ & آتوا الكوفة ثم تحملوا إلى الدينة سنة احدی 


وأربعين . 


ويقول ابن كثير” أنه صحب رسول الله صلى الله علبه وسلم إلى أن توق وهو عنه 
راض ٠‏ ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه وكذلك عمر وعمان وصحب آباه وروی عنه وکان 
معه فى مغازيه کلها فى الجمل وصفين » وكان معظما موقرا ولم يزل فى طاعة أبيه حنی قتل 
فلما آلت الخلافة إلى أخيه الحسن وأراد أن يصالح معاوية » شق ذلك على الحسين فلما 
استقرت الإمارة لمعاوية كان الحسين يترد إليه مع أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما 
اکراما زائدا ra‏ لما فى يوم واحد 
ode‏ وقال خذاها » UF,‏ ابن هند والله لا یعطیکاها آحد قبل ولا بعدی فقال الحسین 
والله لن تعطی أنت ولا آحد قبلك ولا بعدك رجلین أفضل منا . ولا توق الحسن كان 
الحسين يفد إليه ویقدم كل عام عليه .0 . 


)1( تاريخ الم والملوك لابن جرير الطبرى فى أحداث س ٠١‏ هء ابن الآثير فى أسد القابة ج ۴ س ۲۰ 
)7( البداية واتهاية 


vor 


خروج الحسين 


لا تو معاوية سنة ٩۰‏ ه كان على الدينة الوليد بن عتبه بن أنى سفيان وعلى WiSe‏ 
يحبى بن حکم بن صفوان بن أمية » وعلى البصرة عبيد الله بن زياد » وعلى الكوفة النعمان 
بن بشير الأنصارى » فکتب يزيد بن معاوية" إلى الوليد بن عتبة ٠‏ من يزيد أمير الزمنین 
إلى الوليد بن عتبه » أما بعد فان معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخوله 
ومکن له فعاش بقدر ومات بأجل » فرحمه الله فقدعاش محموداً ومات برا تقياً والسلام » 
ثم أضاف ٠‏ آما بعد فخذ حسيناً وعبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديدا 
ليست فيه رخصة حى يبايعوا ٠ MPL,‏ فلما قرأ الوليد ( ول المدينة ) للحسين الکتاب 
ونعى إليه معاوية ۰ فقال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون ورح الله ae‏ آما الببعة 
op‏ مثلى لا يعطى بيعته سرا ولا أراك تقنع ما سرا قال أجل » فقال ( الحسين ) فإذا 
خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا معهم فكان الأمر واحداً + . وكان الحسین 
رضوان الله عليه قد عرّل على ترك الدينة إلى مكة » كما تركها قبله بليتين ابن الزبير » 
دون مبايعة يزيد ۰ فخرج منها ومعه جل أهل بيته وأخوته وبنو أخيه » فلما بلغ أهل 

(۱) جاءق رواية ابن جرير الطبرى ( تاريخ الطبرى ( وف رواية ابن الأثير ( الكامل ) أنه كان على مكة عرو بن 
سمید بن الماص 

)1( ابن ELST GES‏ والسياسة » أبو الفرج الأصفهاق فى مقاتل الطالبيين ۰ أبن نان فى الأرغاد ابن الأثير فى 
الكامل » ابن كثير فى البداية ابیت ٠‏ ابن ابراه الأنصار الياسى فى الال 


( ) جاء فى کتاب الأخبار الطوال الدينورى أن خطاب يزيد إلى al‏ 
هؤلاء ولكن ابن أي بكر مات قبل معاوية . 






وب الواقمة فى صدر الاسلام 
pl‏ رین بن PETE‏ 


foo 


الكوفة وفاة معاوية وعلموا أمتناع الحسین عن بيعة يزيد ونزوله مكة » اجتمعت الشيعة 
وكتبو إليه كتبا جاء فيها « أنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على 
الحق » ثم سرحوا عدة رسل بالكتب إليه : وتلاقت الرسل كلها عند الحسين فكان يقرا 
الكتب ويسأل الرسل عن الناس . ولْث فى مكة على هذه الحال أربعة آشهر . ثم دعا ابن 
عمه مسلم بن عقيل بن أن طالب فأمره بالمسير إلى الكوفة » فان رأى الناس مجتمعين 
مستوثقين عجل إليه بذلك » وكتب إلى أهل الكوفة قبل ذلك كتاباً قال فيه : « آما بعد 
فقد gal‏ كتبكم وفهمت ما ذكرت من محبتكم بقدوى عليكم ۰ وقد بشت إليكم أخى 
وابن عمى وثقتى من أهل بيتى مسلم بن عقيل وأمرته أن يكتب إلى بحالكم ومر کم ورأيكم + 
op‏ كتب إل أنه قد اجمع رأى e‏ وذوى الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت 
e‏ به رسلكم وقرأت فى E‏ آقدم عليكم وشيكا إن شاه الله » فلعمرى ما الإمام إلا 
العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام . 

ولا علم يزيد بخبر سیر ملم بن عقيل إلى الكوفة ۰ كتب إلى عبيد اله بن زياد 
وكان U‏ وقتكذ على البصرة » يأمره بالسیر إلى الكوفة وتول إمارتها وأخذ شيعه الحسين 
بالشدة وبالقضاء على سم بن عقيل » وكان مسلم قد نزل بالكوفة وتلى البيعة للحسين من 
ألوف الناس » قال عنهم ابن كثير ثمانية عشر al‏ وقال ابن قتيبة ثلائون ألفاً . 

وما أن قدم ابن زياد إلى الكوفة حى عمل على تحويل الناس عن مسلم » ونسرعان ماقضی 
عليه وعلى من انضم إليه من أهل الكوفة وبعث برأسه ورؤوس من قتل معه من صحبة 
إلى يزيد . 

وف اليوم الثامن من ذى الحجة جمع الحسين رأيه على الخروج » فجاءه عبد الله بن 
العباس يتاشده فى القام ویعظم عليه القول فى ذم أهل الكوفة وقال له « نك db‏ قرما 
قتلوا آباك وطعنوا آخاك وما e‏ إلاخاذليك » فقال له « هذه كتبهم معى وهذا AS‏ 
سل باجیاعهم » فقال له ابن عباس ۰ « ان كنت لابد فاعلا فلا تخرج أحداً من ولدله 
ولا حرمك ولا نسائك » . 
BO) |‏ مسل ين عقيل لتسع خلون من خی الجة » أى بعد حروج امین من مک یم واد . 
fey‏ 


By‏ الفرزدق بن غالب الشاعر » الحسين خارجاً من مكة مع أسيافه ۰ وأتراسه 
فسلم عليه » فسأله و من أنت ٠‏ قال ٠‏ امرؤ من العرب ٠‏ فسأله نبا الناس فقال الفرزدق 
عبارته الشهورة « قلوب الناس Ve‏ والقضاء ينزل من السماء وا 


يفعل ما يشا 





. یفعل مایشاه‎ diy Mc en 


وبینا الحسين فى طريقه إلى الكوفة بلغه نبأ a‏ فقال له بعض أصحابه 
« ننشدك الله إلا رجمت من مكانك » فإنه ايس للك بالكوفة ناصر بل نتخوف أن يكونوا 
عليك ٠‏ فوثب بنوعقيل وقالوا : « واله لا نبرح حتى ندرك ثأرناآو نتذوق ما ذاق ملم « 
فقال الحسين « لا خير فى العيش بعد هؤلاء » فقال له بعض أصحابه « إنك وا ما آنت 
مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع ٠‏ . 


وقد رأى الحسين بعد ذلك أن يترك لصحبه الخيار فى الفی معه أو الانصراف فخطبهم 
وما قاله هم «. . . وقد خذلنا شيعتنا . فمن أحب منكم أن ينصرف فلینصرف » ليس عليه 
منا ذمام ٠‏ فتفرقوا إلا أهل بيته وقليلا من تبعوه فى الطريق 


وهكذا انقسم أصحاب الحسين وأهله فى أمر خروجه من مكة إلى الكوفة فمنهم من رأى 
حيث هو سيدا لأهل الحجاز وعلى رأسهم عبدالله ابن العباس وأن لا يعتمد على أهل 
العراق فهم قوم غدر ولم يعملوا على نصرة أبيه وأخيه من قبل ؛ ومنهم من رأى أن أهل 
العراق هم شيعة على كرم الله وجهه ولا شك فى محبتهم وانتصارهم للحسين ٠‏ ولكن ليس 
إلى حد بذل النفس والنفيس ف سبيل نشر دعوته ونصرته » ما يصدق معه القول « قلوب 
الناس معك وسيوفهم عليك ٠‏ . ومنهم من أصر على الضی فى محاربة يزيد ؛ وجلهم من أهل 
سم بن عقيل للأحذ بشأره رغم نصح بعض أهل الرأى للحسين بالرجوع إلى مكة بعد مقتل 


q 











(۱) جاء فى مقاتل الطاليين لأ A‏ » ( أن اعرابيين لقيا الحسين بالتعية من بى أمد فقالا له قلوب 
الناس مك وسیوفهم عليك ) . 


rey 


ومن هذا نرى أن فريقاً نصح بعدم مخاصمة يزيد بن معارية ؛ وفريقاً آخر أصر على 
مقاتلة يزيد والفريق الثالث وقف موقفاً وسطاً . ولکن إذا لوحظ موقف الحسين من تنازل 
أخيه الحسن عن حقه فى الخلافة لعاوية » وأنه قد طلب إليه أن يبايع يزيد بالخلافة ويزيد 
غير أهل ها ولا يعمل بشروطها » وأن دعاة يزيد قد أبو ١‏ عليه أن ينصرف إلى حيث يشاء 
إلا بعد التسلم ۽ وهم يعلمون من هو فى شجاعته واقدامه ومكانته والاعتداد بكرامته » إذا 
لوحظ ذلك كان لا مناص من gall‏ قدما فى محاربة يزيد ومواجهة الوت واباء التسلم آو 


النزول على حكهم 


وسار الحسين حى وصل أو وصلوا به إلى كربلاء » وتتابع إرسال الجيوش والقواد 
لقتاله ۰ Gal‏ الحسين بجيش عبيد الله بقيادة 





لحر بن يزيد فى ألف فارس ۰ وكانوا 
پلازمرنه ويصدونه عن كل جهة إلا نحو الكوفة مقر أميرهم عبيد الله بن زياد ۰ فقال 
يعظهم : « إا الئاس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من shy‏ سلطانا جائرا مستحلا 
لحرم الله مخالفا لستة رسول اله يعمل فى عباد الله A‏ والعدوان ٠‏ فلم يغيّر ما عليه بفعل 
ولا بقول كان حقا على الله أن بدخله مدخله . ألا وان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان » وتركوا 
طاعة الرحمن : وآظهروا الفساد وعطلوا الحدود وامتأثروا بالغى وأحلوا حرم الله وحرموا 
حلاله » وأنا أحق من غیری وأنا الحسين ابن على وابن فاطمة بنت رسول الله صل اله عليه 
وسلم » نفسى مع il‏ وأهل مع آملکم فلكم ف أسوة ٠‏ وان لم تفعلوا » ونقضتم عهدى 
وخلعم Soe‏ فلعمرى ما هی لكم بنكير . والمغرور من اغتر بكم » فحظکم أخطأم ونصیبکم 
ضيعم o‏ ومن نکث LY‏ ينكث على نفسه وسيغى الله عنكم والسلام » 


وف البرم الثانى لنزوله كربلاء جاء عمر بن سعد بن أنى وقاص من الكوفة فى آربعة 
آلاف مقاتل » موفدا من عبيد الله بن زياد لقتاله » ثم انضم إلى جيش الحر بن يزيد » 
فلما سثل الحسين عما جاء به قال رضوان الله عليه : « کتب By‏ أهل مصر كم هذا أن أقدم 
عليهم فأما إذ كرهونى فإنى أنصرف عنكم إلى مكة » فكتب عمر إلى ابن زياد بذلك . ثم 
Gal‏ الحسين وعمر مراراً » فكتب عمر إلى عبيد الله بن زياد « أما بعد فإن الله أطفاً الثائرة 
وجمع الکلمة وقد أعطانى الحسين أن يرجع إلى المكان الذى أقبل منه » أو أن ن ost ye‏ 





Ton 


ثغر من الفغور شتنا أو ينی يزيد آمیر الزمنین فيضم يده فى بده“ وق هذا لکم رضا وللامة 
صلاح ٠‏ فلما قرأ ابن زياد الکتاب قال هذا کتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه + 
نعم قبلت » وتصادف أن كان فى مجلسه وقت مجئ كتاب عمر » شمر بن فى الجوشن 
فقام إليه وقال له ٠‏ أتقبل هذا منه وقد نزل بارضك ول جنبك ٠‏ والله لشن رحل من 
بلادك ولم يضع يده فى يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتكوئن أولى بالضعف والعجز + 
فلا تعطه هذه المنزلة » ولكن لينزل على حکنك هو وأصحابه : فإن عاقبت كنت ول العقوية 
وان عفرت كان ذلك لك » فما كان من ابن زياد إلا أن ef‏ برأى شمر فأرسله AS‏ 
إلى عمر جاء فيه ۰ . . . انظر فإن نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم 
Gy‏ مسلماً » وأن أبوا فازحف إليهم حى تقتلهم وتمثل م فانهم لذلك مستحقون . فإن قتل 
الحسين فاوط الخيل صدره وظهره فأنه عاق شاق قاطع ظلوم ٠‏ فإن أنت مضيت لأمرنا 
جزيناك جزاء السامع الطیع . وان أنت أبيت فاعتزل جندنا وغل بين شمر بن فى 
الجوشن وبين العسكر والسلام ٠‏ 











وهكذا كانت التتيجة المحتومة . تکاثر الجيش على الحسين وصحبه وكانوا أثنين 
وئلائین فارسا وأربعين راجلا » وكلهم مشهود له بالشجاعة وسداد الرى ومضاء الضرب 
بالسيف ء وهم على قلتهم كنه لبارزة فرسان جيش عبيدالله بن زياد واحداً بعد واحد 
لو جرى القتال على سنة البارزة + ولکنهم خشوا مغبتها فعدلوا عنها حين صاح فيهم عمر 
ابن الحجاج » أندرون من تقاتلون ؟ تقانلون فرسان الصر وقوما ن » لا بیرز 
لیم منكم أحد pel‏ قليل . . لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقخاتموم" . قرشقوا أصحاب 
الحسين بالنبل حى عقروا الخيل وجرحوا الفرسان والرجال . 





وقد استشهد كل صحبه رضوان الله عليه : وانفرد وحده بقتاهم وكان يحمل عليهم 





(۱) عقب الأستاذ عباس عمود المقاد عل ذلك فى كتابه أبو الشهداء بان الحسين ربا اقترح الذهاب إلى يزيد رى 
لأنه لو قبل ذلك لبایم فى مکانه واستطاع مر بن سعد أن يذهب به إل 





aly‏ ولكه م يعدهم أن يبايمه أو يضم يا 
وجهته ولان اصصاب الحسين فى خرو جه إلى العراق قد نفوا ما جاء فى ذلك الكتاب pray‏ عقبة بن عمان . وأ لأميل إلى هذا 
الرأى لأسبابه واضیف اليه انه يتفق وما طر عليه این من al‏ بسشخصيته و الاحتفاظ بكر امته ومثذ لت 

( ۲ ) آبو الشہداء لمقاد ص ۱۳۷ 


yor 


فیتفرقون تحرجاً من قتله » وکل منهم يخشى أن يصاب على يديه حتى صاح فيهم شمر 
ابن ذى الجوشن ٠‏ ويحكم ماذا تنظرون بالرجل اقتلوه SS‏ أمهاتكم cn‏ فحملوا عليه 
من كل جانب وضربه زرعة بن شريك التميمى على يده الیسری فقطعها » وضربه غيره 
على عانقه فخر على وجهه فأخذ يقوم ويكبو وهم يطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيف حتی 
لفظ نفسه N‏ رضوان الله عليه . ووجد بجسده ثلاث رثلائون طعنة وأربع وئلائون 
ضربة غير الرمية بالنبل والسهام . ونزل سنان بن انس النخعی") فاجتز رأسه » وق زواية 
آخری أن شمر هو الذى ذبحه واجتز رأسه ثم عمدوا إلى سلب ما كان عليه من كساء 
فاخذ قميصه اسحاق بن حَيُوه الحضرى وأخذ سراویله بحر بن كعب وأخذ قيس بن 
الاشعت قطيفته وهی من خز » فكان يسمى بعد » قيس قطيفة » وأخذ عمامته أخنس 
بن مرئد الحضرى وأخذ نعليه الأسود الأودى وأخذ سيفه رجل من دارم وترك الحسين يكاد 
يكون عارياً ‏ ثم وطأت الخيل جثته كما أمر ابن زياد حى رضوا صدره وظهره . 


بحس ما آوجزت من تلك الأحداث الوسفة الى انتهت بمأساة كربلاء » أحداث تمثلت 
فيها أبشع الجرائم وأخسها ٠‏ لا يأنيها مسلم ولاکافرولابرولافاجرءولا يأتيها من يشعر 
أنه إنسان مهما بلغت به بواعث الضغن tly‏ . وقد مضت عليها مثات السنين ولم تمح 
آثارها فى الشرق والاسلام ..وهى كما قال الفخری" نها « شر الطامات » فلعن الله كل 
من باشرها ٠‏ وأمر بها » ورضى بشئ منها ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » وجعله من 


الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة انیا وهم يحسبون pl‏ یحسنون صنعا ؛ . 


(۱) قال بذك الطبرى رانا . 
(۲) الآداب السلطانية ص 1٠١4‏ 


re 


رأ سالحسين 
ویو 


IG‏ يجمع المؤرخون وکتاب السيرة على أن جسد الحسین رضوان الله عليه دفن مکان 
مقتله فى كربلاء . وقد جاء فى كتاب الارشاد) » أنه بعد أن اجتزت الرأس وأخذت 
إلى ابن زياد بالكوفة » خرج قوم من بنى أسد كانوا نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه » 
فصلوا عليهم ودفنوا الحسين حيث قبره الآن بكربلا" » ودفنوا أبنه عليا عند رجله 
وحفروا للشهداء من آهل بيته وأصحابه حوله » ودفتوا العباس بن على فى موضعه الذى قتل 
فيه على طريق الغاضرية حيث قبره الآن 

وقال المسعودى فى مروج الذهب فى خلافة المنتصر بالله « آن آل أنى طالب كانوا فى محنة 
عظيمة قبل خلافته ( أى النتصر ) وخوفا على دمائهم ۰ قد منعوا زيارة قبر الحسين SAL‏ 
من أرض الكوفة . وكذلك مُنع غيرهم من شيعتهم حضور هذه الشاهد ۰ وكان الأمر بذلك 
من المتوكل سنة ست وثلائین ومائتین۳ وفيها أمر المعروف ( بالذيريج ) بالمسير إلى قبر 
الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما : وهدمه ومحو أرضه وإزالة أثره وأن يعاقب من وجد 
به » فبذل الرغالب لن تقدم على هذا القبر ۰ فكل خشى العقوبة فتناول ( الذيريج ) مسحاة 
وهدم أعالى قبر الحسين ۰ فحينئد أقدم الفعلة فيه وأنهم انتهوا إلى الحفرة موضع اللحد 
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فلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرها » . ويضيف المسعودى ٠‏ ولم تزل الأمور على ما ذكرنا إلى أن 





(۱) الشيخ اليد 

(۲) جاه فى مسجم البلدان لیاقوت أن اطاثر اسم لوضع قير الحسين بن عل » وقال الفيروزبادى فى القامرس : 
اطاثر هی كريلاء » أسد الغابة + ۲ ANGI‏ 

(۳) وردت هذه الرواية فى المراجع الآنية : وفيات الأعيان + ١‏ ص Mi ٠٠١‏ خلکان» طبقات الغانمية + ۱۱ 
اس ۱3۲ للسيكى ‏ الأخبار الطوالى لقرمانی حوادث ۲۳۷ ه أبو بكر الموارزى فى كتابة إلى جماعة الشيعة بنيسابور ص VA‏ 
أب الفدا + ۲ فى حوادث سنة ۲۳۹« 
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امتخلف النتصر فأمن الناس وتقدم بالكف غن UT‏ طالب » وترك البحث عن أخبارهم 


وأن لا منع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضى الله عنه » ولا قبر غيره من آل أنى طالب ». 


وقد وصف ابن بطوطة الرحالة الذى عاش فى القرن الثامن امجری رحلته إلى كربلاء 
فقال « سافرنا إلى مدينة كربلاء مشهد الحسين بن على عليهما السلام » وهی مدينة صغيرة 
تحفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات » والروضة المقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة 
وزاوية كرعة فيها الطعام للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجاب والقوصة لا يدخل 
أحد إلا عن إذنهم » فيقبل العنبة الشريفة وهی من الفضة وعلى الضريح المقدس قناديل 
الذهب والفضة وعلى الأبواب أستار الحریر » 





أما عن رأس الحسين » فقدكثرت الأقوال وتضاربت الروايات ‏ واختلفت كتب 
السيرة فى تحديد مكان وجوده » لذلك رأيت أن أجمع ما استطعت جمعه منها » وأن أضع 
التشابه منها فى مجموعات » لعلى أستطيع بعد مناقشتها أن أخررج منها بالقول الراجح . 


والراجع على اختلافها تكاد تتفق على أن عبيد الله بن زياد ؛ عنى بتجهيز على بن 
الحسين ومن كان معه من الحرم : ووجه بهم إلى يزيد بن معاوية مع زحر بن قيس وآخرين 
رأس الحسين » ثم اختلفت بعد ذلك الروايات فى موطن الرأس الشريف » فمنها أن الرأس 
عبد إلى الجد بعد أربعين يوماً ودفن معه بكربلاء . ومنها أنه دفن بالمدينة e‏ ومنها أنه 
دفن عند باب الفراديس بدمشق » وأ رواية أن الرأس دفن ممقابر السلمین فى عهد سلهان 
عبد اللك . ثم نبش القبر بعد ذلك وأخذ منه الرأس ونقل إلى عسقلان » ومنها نقل إلى 
القاهرة فى آخر العصر الفاطمى . وتقول رواية إنه نقل إلى مدينة الرقة وأخرى إلى حلب » 
وقيل أن آبا مسلم الخراسانى لا استولى على دمشق تقل الرأس إلى مرو . والأماكن BN‏ ذكرت 
موطنا للرأس ثمانية فى مان مدن هى » OLS‏ والدينة ودمشق والقاهرة وعسقلان وحلب 
ومرو . وسنورد فيا يلى ما ورد فى المراجع من الروايات الى تؤيد وجود الرأس فى مدينة من 


المدن OW!‏ سالفة الذكر » كما سنورد فى الوقت ذاته ما يرد مخالفاً لبعض هذه الروايات . 
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كربلاء : تقول طائفة الشيعة الإمامية وبعض آهل السنة أن رأس الحسين مدفون مع الجسد 
پکربلاء » قال رضى الدين"" « فأما رأس الحسين عليه السلام فروى أنه دفن بكربلاء مع 
جسده الشريف . وكان عمل الطائفة ( الإمامية ) على هذ العنى الشار إليه » وورد فيا ذکره 
سبط بن الجوزى فى أفواله المتعددة عن الرأس قوله : « واختلفوا فى الرس على أقوال 
أشهرها أنه ( أى الرأس ) رد إلى الدينة مع السبايا ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه » 
قاله هشام وغيره » ويقول ابن كثير”" و فقد اشتهر عند كثير من المتأخرين آنه فى مشهد 
على بمكان من ألطف عند نهر كربلاء » فيقال أن هذا المشهد مبنى على قبره فلله أعلم + 
ذکر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفا آثره حنی لم يطلع أحد على تعينه بخبر , وقد كان 
أبو نعم الفضل بن دكين ٠‏ ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين . وذكر هشام بن 
الكل أن الاء لا أجرى على قبر الحسين ليمحى آثره نضب الاء بعد أربعين يوماً » فجاء 
ul el‏ من بنى أسد فجعل EL‏ قبصه قبصه ويشمها حنى وقع على قبر الحسين فبكى وقال 
بی أنت وأى » ما كان أطببك وأطيب تربتك » ثم أنشاً يقول : 


أرادوا ليخفوا قبره عن عسدوه فطيب تراب القبر دل على القبر 


ويقول سبط بن الجوزى ه وف الجملة فنى أى مكان كان رأسه فهو ساكن فى القلوب 
والضماثر » قاطن فى الأسرار والخواطر » 

المديئة : جاء فى طبقات ابن سعد : ولما وضع ١‏ الرآس oA)‏ الحسین ) بين یدی 
يزيد بن معاوية د مت عيناه وقال » ويحكم » قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قعل الحسين 
e‏ الله أبا عبد الله » ثم أمر بالسيدات فأدخلن دار نسائه » وأمر بتجهيزهن والعناية بهن 
أحسن عناية » وأرسل معهن حرساً من ثلاثين فارسا » حى وصلن إلى الدينة وبعث معهن 

gts ) ۱ (‏ الدين بن طاوس فى كتاب الملهوف عل قتل الطفوف ص ۱4۰ 

)1( سبط ابن الموزى ی کاب ذکره خواص الاما ص ۱۰۰ 

)1( البداية راباة ج وس ۲۰۲ 

)1( محمد بن سعد فى كتاب الطبقات الكبيرة + ه م ۱۷5 كا وردت هذه الرواية فى الراجع WV‏ : الزید 
صاحب eii‏ + ۱ ص ۰۱۹۱ مر بن الوردى فى تاريه ب ١‏ ص ۱۷۳ ۰ وقال كذلك عل بن عبد املك السمهردی 
ى وفاء الوقا باخبار al‏ ۷ ص ٩٩‏ ۰ مرآة الحنات ب ١‏ ص ۱۳۹ ۰ 
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بالرأس الشريف إلى able‏ بالدينة عمرو بن سعيد فكفنها » وأمر بدفنها بالبقیع عند قبر 
af‏ وأخيه » ويقول ابن کثیر( : فاللشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث 
به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية » ومن الداس من أنكر ذلك ؛ ويعقب ابن كثير على ذلك 
فيقول « وعندى أن الأول أشهر فلل أعلم » ثم اختلفوا بعد ذلك ف OSU‏ الذى دفن فيه 
الرأس » فروى محمد بن سعد ٠‏ أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب 


المديئة فدفته عند أمه فى البقيع » . 


ومن روى أن الرأس دفن بالدينة الإمام البخاری" » فقد جاء فى تاريخه « أن رأس 
الحسين حمل إلى المديئة ودفن بها فى البقيع عند قبر أمه رضى الله عنها » . وقال ابن فضل 
الله العمرى9؟ : وقد جاء فى آخبار الدولة العباسية me‏ حملوا أعظم الحسین Y ot,‏ 
الدينة النبوية > دقنوه بقبر أخيه الحسن ۰ . 


وقد ذکر السعودی۹ ۰ عند الكلام على دفن الحسن بن على ببقيع الفرقد مع أمه 
ما نصه : « وهناك إلى هذا الوقت رخامة مكتوب عليها ٠‏ الحمد لله مبيد الم ومح 
الرم « هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى اله عليه وسلم سيدة نساء العالمين » والحسن بن 
على بن أنى طالب » وعلی بن الحسين بن على » ومحمد بن على وجعفر بن محمد + رضوان 
لله عليهم أجمعين » . وقد عقب الأستاذ حن عبد الوماب" على هدا النص بقوله « أنه 
لو كان الإمام الحسين معهم لذكر أسمه بیذهم ٠‏ . 





شق : آما طائفة 'الشيعة الإسراعيلية وكذا كثير من أهل السنة فتقول بدفن الرآس 
بدمشق . ومن ذكر ذلك يا سين بن مصطی gs ah‏ قال : « الزارات المشهورة للصحابة 


)1( نقل ابن عروة الحنبل فى الكواكب الدراری فى ترتيب مسند أحمد عل أبواب البخارى » وعن ابن ثيمية ص 4١‏ 
(۲) سالك الأيسار + ۱ ص ۲۲۰ 

)1( والتنبيه لسمودی ص ۳۰۱ ۰ ابن كثير فى البداية والنهاية ج ۸ سس ۲۸۱ 

ae)‏ ا کی 





بدمشق ونواحیها » والشهور منها بتربة باب الفرادیس Bell‏ بمرج أن الدحداح الآن » 
مسجد سمى مسجد الرأس داخل باب الفراديس فى أصل جدار المحراب هذا السجد رأس 
الشهيد الملك الكامل . وغربى المحراب المذكور فى الجدار طاقة على الطريق يقال إن رأس 
الحسين رضی الله عنه دفن ا ولذا يقال له مشهد الحسين ۰ . 


وروی محمد بن قاسم بن a‏ الحسين بن على رضى الله عنهما بكربلاء 


ورأسه بالشام فى مسجد دمشق على رأس أسطوانة » . 


وقال ابن فضل الله العمری۳) وكذا ابن الطولونی ما نصه « وله بدمشق مشهد معروف 


داخل باب الفراديس dy‏ خارجه مكان الرأس على ما ذكروا » . 


وروی Oil‏ عن أنى كرب قال « كنت ف القوم الذين وثبوا على الوليد بن يزيد 
وكنت فيمن نہب خزائتهم بدمشق فأخذت سفطا وقلت فيه غنائى » فركبت فرساً وجعلته 
بين يدى وخرجت من باب توما » ففتحته فإذا بحريرة فيها رأس مکتوب e‏ هذا رأس 
الحسين ۰ فحفرت له بسي ودفنته » . 

ونجاه فى المقريتزى9 ٠‏ مکت الرأس مصلوبا بد 
السلاح حى ول سلبان بن عبد اللك ۰ فبعث إليه فجئ به وقد محل وبق عظما أبيض + 
فجعله فى سفط وطيبه وجعل عليه ثوباً » ودفنه فى مقابر المسلمين » فلما ول. عمر بن 
عبد العزيز بعث إلى خازن بيت السلاح ۰ أن وجه إل برأس الحسين بن على . فکتب إليه 
أن سليان أخذه وجعله فى سفط وصلى عليه » ودفنه فلما دخلت الممسوّدة ( أى الدولة العباسية) 





ثلائة أيام ثم أنزل فى خزائن 


سألوا عن موضع الرأس الكريم الشريف قنبشوه وأخذوه والله أعلم ما صنع به » 


)1( ررض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ( المؤلف للسلطان سلم ) ص 4۸ 
(۲) مساك الأبصار + ١‏ ص ۲۲۰ ۰ رسائل تاريخية ص ۳۷ 

(۳) تاریخ الالام ص ٩۷‏ 
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ومن ذهب إلى دفن الرآس الشریف بدمشق Oke‏ مدوخ" : إذ جاء فى كتابه المدل 
الشاهد « أن بعض العلماء عمد إلى مکان قدیم قريب من باب الفرادیس وشرع فى هدمه 
لیجمله خزانة لحفظ الكتب » فعثر على طاق فى الجدار محکم السد بحجر كببر » مکتوب 
عليه بالنقش فى الحجر » ما فهموا منه أن هذا مشهد رأس الامام الحسين السبط + فرفعوا 
ذلك إلى رال الشام پومثذ ( فى العصر CU‏ ورأی ذلك بنفسه er:‏ آن 
لا يحدثوا فى هذا Gt‏ » ثم رفع الأمر إلى السلطان الرحوم عبد المجيد خان ابن السلطان 
محمود خان ۰ فصدر آمره العال بکشف هذا الکان بحضور جمهور من العلماء AN‏ 
ووجوه الناس » فأحضروا إلى الشام ما آمربه السلطان » وکثفوا هذا الحجر الذی عليه 
الكتابة . فوجدوا Syed‏ خالية عن الدفن » وبعد أن رآها الحاضرون آمر بسدها كما كانت 
ورفع ذلك إلى الرحوم السلطان عبد الجید خان » فصدر مرسومه العالى بأعمال طوق من الفضة 


حول الحجر وکنت et‏ مقدار زنة of alias‏ سبعة آلات درم et dy‏ با لحقیقة» . 


ولا دخل خليل Ms alll‏ مدينة دمشق سنة ۸۳۱ ه قال ١‏ الشهد الحسينى بدمشقء 
بصحن السجد eN‏ 


وذکر ابن ی Mull‏ عن طريق OMe‏ بن عبد الرحمن عن محمد بن عمر بن صالح 
ویقول عنهما ابن كثير ( وهما ضعيفان ) أن الرأس لم يزل فى خزانة 
0 
حتى توق » فاخذ من خزانته فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق . ويقول 
ابن كثير : ويعرف مكانه عسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس GU‏ 


يد بن معاوية 









تشل بشعر ابن الزيعرى يعنى قوله : 
ليت أشياخى بيدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
)1( كاب العدل الشاهد فى تحقيق المشاهد ص ۱۳۷ 


. الماك وییانالطرق و المسالك‎ le) 
+ (؟) البداية رالباية‎ 
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قال : ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ثم وضع فى خزائن السلاح » حتى كان زمن سلهان 
بن عبد اللك جئ به إلبه وقد Ge‏ عظما أبيض » فکفنه وطیبه وصلى عليه ودفنه فى 
المسلمين » فلما جاءت السودة - نبشوه وأخذوه معهم . وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة 
بقیت بعد دولة بنى أمية » وقد جاوزت BU‏ سنة فلله أعلم » . 





حلب : وهناك أقوال ضعيفة تقول بوجود الرأس فى حلب « فقد جاء فى تاريخ Ve‏ 
أن الرأس مدفونة فى حلب فى وسط جبل جوشن » وقد بنی عليه الملك الصالح ابن الملك العادل 
نور الدين » ولكنه لم يذكر می وكيف جی بالرأس الشريف . 


مرو : وقال المقدسی عند كلامه عن مرو : « وعلى فرسخين من مرو يوجد رباط > 
قالوا إن فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه . وقد عقب على هذا القول عمر بن أبى 
au‏ أسعد بن Oe‏ : « أما قوم » إنه ( الرأس ) فى خزائن بنى أميه إلى أن ظهرت 
الخلاقة العباسية af,‏ آبا e‏ نقله إلى خراسان فهدا بعيد جداً لأن أبا ملم » لا فتح 
الشام كان بخراسان » والذى فتح دمشق هو عبد الله بن على بن عباس ۰ فكيف يتصور أن 
ینقله » آو Ke‏ من يدقله إلى مولدهم بخراسان ؛ ثم يضيف : « ولو أنه ظفر به فى خزائن 
بنى أمية لأظهره للناس ليزدادوا لبنى أمية بغضا ٠‏ . 


عسقلان : أما عن وجود الرأس بعسقلان ثم نقله منها إلى مصر فى عصر الدولة الفاطمية 


فقد كثرت فيه الأقاويل والروايات . 


قال الصبان(*) « واخعلفوا فى رأس الحسين بعد مسيرة إلى الشام إلى أين صار وق أى 
موضع استقر » فذهبت طائفة إلى أن يزيد آمر أن يطاف برأسه الشريف فى البلاد » فطيف 
به > انتهی إلى عسقلان فدفنه أميرها با . فلما غلب الافرنج على عسقلان » أفتداه منهم 


(۱) ابن الشحتة : تاريخ حلب ص ۸۷ 

)1( احسن التقاسي فى سرفة لالم ص ۳۳۳ 

( ۴ ) الفاصل بين الصدق المبين فى مقر رأس اخسین و عن كتاب تاريخ المساجد الأثرية » . 
eel ) 4 (‏ الراغيين ى سير السطی وفضائل Jal‏ بيت الطاهرين ص ۱۸۳ 
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الصالح طلاتع وزير الفاطمیین عال جزیل ٠‏ ومشی إلى لقائه من عدة مراحل ووضعه فى كيس 
حرير أخضر على كرمى من خشب الأبنوس » وفرش تحته السك والطیب © وبنى عليه 
مشهده الحسينى العروف بالقاهرة قريبا من خان الخليلى » . 

وجاء فی طبقات الأولياء للشعرای عند ذكره الحسين نفس الرواية السابقة إذ يقول 
+ دفتوا رأسه ببلاد المشرق ثم رشا علیها طلائع بن رزيك بثلائین آلف دینار ونقاها إلى 
مصر بالشهد الحسیی وخرج هو وعساکره حفاة إلى نحو الصالحية من طریق الشام یتلقون 
الرأس الشریف ثم وضعه طلائع فى كيس حرير أخضر على كرسى أبنوس وفرشوا تحته 
السك والعنبر والطيب قد وزته مراراً 6 


القاهرة : وقد أيد رواية وجود الرأس الشریف بعسقلان ونقله منها إلى مصر جمهور 
كبير من الزرخین والرواة » منهم ابن ميسرا؟ » والقلقشندى وعلى بن ch‏ بكر الشهور 
بالسايح افروی وابن اياس » وسبط الجوزى ٠‏ وقد أورد تفاصيل هذه الرواية المقريزى © 
بقوله « فى شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة حرج الأفضل أبن أمير الجيوش بعساكره 
إلى بيت القدس وبه سکان وابلفاری ابنا أرتق » فى جماعة من أقاربهما ورجافما وعسا کر 
كثيرة من SLA‏ فراسلهما الأفضل يتلمس منهما تسلم القدس إليه يغير حرب ۰ فلم 
يجيباه لذلك » فقاتل البلد ونصب علیها المجانيق وهدم منها جانبا فلم يجدوا بدا من 
الاذعان له وسلماه إليه ۰ فخلع عليهما وأطلقهما وعاد فى عساكره وقد ملك القدس »فدخل 
عسقلان وكان ما مكان دارس فيه رأس الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله عنهما » 
فأخرجه وعطره وحمله فى سفط إلى أجل دار با . وعمّر الشهد فلما تكامل حمل الأفضل 
الرأس الشريف على صدره وسعى به ماشيا إلى أن احله مقره » ثم یمود القريزى فيقول 
« وقيل إن الشهد بعسقلان بناه أمير الجيوش بدر الجمالى وكمله ابنه الأقضل . وكان حمل 
الرأس إلى القاهرة من 'عسقلان ووصوله إليها فى يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة مان 








(۱) ابن ,یسر آخبار مصر ص ۳۸ ء صبح الأعثى لقلقشندی ج ۲ ص ۲۵۱ ۰ ابن أياس + ۱ ص ۱۷ ۰ مرآة 
الزمان لسبط الموزى + ۸ ص ۱۳۱ الاشارات إلى اماكن الزيارات ایح اطروی 2 


(؟) التریزی ۱ص 4۲۷ 
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وأربعين وخمسماثة ؛ وكان الذى وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف الملکة تم وإليها 
والقاضى E‏ ابن مسكين مشارفها » ووصل فى القصر يوم الثلاثاء فى جمادى AM‏ 
حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن عند قبة الديلم بباب دهليز الخدمة فكان كل 
من بدخل الخدمة يقبل الأرض أمام القبر » . 





ots‏ ذهب إلى دفن الرأس الشريف بمشهد القاهرة Ole‏ مدوخ إذ قال : « إن الرأس 
الشريف له ثلائة مشاهد تزار » مشهد بدمشق دفن به الرأس أولا ثم مشهد بعسقلان al‏ 
على البحر الأبيض ونقل إليه الرأس من دمشق ثم الشهد القاهرى عصر بين خان الخليلى 
والجامع الأزهر» . 


وجاء فى كتاب مرشد الزوار إلى طريق الأبرار ٠‏ ذكر بعض العلماء من عاصر الفاطميين 
أن هذا الرأس الذى وضع ذا الکان يعنى المشهد الذی بالقاهرة هو رأس الإمام الحسين رضى 
الله عنه ۰ کان بعسقلان » فلما كان فى أيام الظاهر الفاطمى » كتب عباس إلى pul‏ © 
يقول له Uf‏ بعد op‏ الفرنج أشرفوا على أخذ عسقلان » ون ا UL‏ يقال أنه A‏ 
الحسين بن على رضى الله عنهما » فأرسل إليه من تختار ليأخذه » فبعث إليه مکنون الخادم 
فى عشارى من عشارى الخدمة فحمل الرأس من عسقلان وأرسى به فى الموضع المعروف 
بالكافورى من الخليج الحاكمى فحمل وأدخل إلى القصر وأستقر فيه كما هو الآن . وبنى 
الظاهر مسجد LYS!‏ ليجعله فيه وبنى طلائع بن رزيك مسجداً بظاهر باب زويله Tal‏ 
وهو المسمى بجامم الصالح ليجعله فيه ثم أجتمع رأبهم على أن يجعلوه بالقصر فى قبة 
تعرف بقبة اليم وكانت دهليزا من دهاليز الخدمة ١‏ 


١ (‏ ) المدل الشاهد فى تحقيق الشاهد صف ۸4 

(۲) توق الخليفة الظاهر ملك مصر. بعد أبيه الخليفة الحاكم وتوق ستة 4۲۷ وی ذلك الوقت لم تكن الفرنجة قد oly‏ 
بمحارية المسلمين فى بلاد الشام بل انهم أتوا إل بلاد الشام من اتطاكية سنة 1٩۰‏ فى خلافة المستعل بن الخليفة الستصر بن 
المليفة الظاهر . 





(۳) منم" مسجد الفاكهاق هو المليغة الظافر ابن EN REN‏ الاسر ابن اللليفة المستمل ابن الخليفة 
المستنصر ابن ANGEL‏ 
m‏ 


وقد سبق أن ذکر O al‏ وکذا القلقشندی أن الصالح طلائع بنى مسجده لکی 
يدفن فيه الرأس الشريف » فلما أنتهى منه لم عکنه الخليفة من ذلك » وقال لا یکون 
إلا داخل القصور الزاهرة » وبنی الشهد الوجود الآن . 


وقد جاء فى کتاب تاريخ المساجد الأثرية”" أنه فى سنة ۱۹66 كشفت بجوار الجهة 
الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح بقايا مبان عليها كتابات أثرية منها ( أدخلوها 
بسلام ۲ نین ) وشل هذه العبارة تكتب عادة على مداخل المدافن ولذلك فإنه يرجح أن 
تكون هذه البقايا من الشهد الذى بناه الصالح طلائع مجاوراً لسجده لکی يدفن فيه رأس 
الحسين » ويستشهد فى ذلك عا أورده ابن دقماق”" عند كلامه عن الصالح بقوله : « وهو 
الذى :بنى جامع الصالح بظاهر باب زويلة وبنی مشهد الحسين رغى الله عنه سنة ۵۵۳ هع . 





ويشكك ابن کثیر) فى وجود الرأس بالقاهرة فيقول « وأدعت الطائفة المسمون 
بالفاطميين الذين ملکوا الديار المصرية قبل سنة أربعمائة إلى ما بعد سنة ستين Villas‏ 
أن رأس الحسين وصل إلى الديار الصزية ودفنوه با وبنوا عليه المشهد الشهور به عصر 
والذى يقال له تاج الحمین بعد سنة خسيائة ۰. ويضيف ابن كثير فيقول « وقذ نص غير 
واحد من أهل gall‏ على آده لا أصل لذلك » وغا أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما أدعوه 
من النسب الشريف ۰ وهم فى ذلك كذبة خونة » وقد نص على ذلك القاضى N‏ 
وغير واحد من أئمة العلماء فى دولتهم فى حدود سنة أربعماثة9؟ ۰ . 





وهناك رواية ضعيفة أوردها Ogg‏ تفيد أن الرأس جى به إلى.مضر منذ البداية 
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)0( حكت الدولة الفاطمية من سنة ۳۵۸ د حى سنة 0ه ه 

)٩(‏ فى حدود ستة ll‏ تكن الرأس قد نقلت إلى مصر . هذا وعدم الدقة أى التواريخ الى وردت فى هذه الرواية 
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(v)‏ تحفة الأسياب ص ود 
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did‏ « أختلف المؤرخون فقال بعضهم إن رأس الحسین بالدينة الشريفة وقال بعضهم 
كانت ( الرأس ) عشهد عسقلان فلما أخذتها الفرنجة نقلت إلى هذا الشهد ( يعنى مشهد 
القاهرة ) والله def‏ بالصواب ٠‏ ثم یضیف « وقيل : لما قعل الحسين بن على رضى الله عنهما » 
oh‏ کربلاء طيف برأسه وسير فى البلاد إلا فى أرض مصر ops‏ أهلها لم عکنوه من 
الدخول على تلك الحالة البشعة ‏ پل تلقوهم بمدينة القرما ء وهی أول مدائن مصر وحملوها 
( أى الرأس ) فى الهوادج وستروها بالستور وأوسعوا هم فى الكرامة وأنزلوهم خير الأماكن 
عصر وآووهم LAT‏ وینوا لوتام الشاهد وأتخنوها مزارات » . ویک لبیان ضعف هذه 
الرواية أنها لو صحت من أن رأس الحسين جی به إلى مصر منذ العصر الأموى فى القرن 
الأول للهجرة » لما كان هناك داع ولا مقتض لا بذل من جهد ومال لإحضار رأس أخرى 
من عسقلان والأحتفال عقدمها لدفنها بالقاهرة فى العصر الفاطمى فى القرن السادس الهجرى . 








الرقة : وقد جمع الورخ سبط الجوزی MLE‏ _آقوال مشهورة عن رأس الحسین 
( وها ) أنه دفن مع الجسد بكريلاء ( ثانيها ) أنه دفن بالدينة عند قبر af‏ ( ثالثها ) أنه 
دفن بدمشق ( رابعها ) أنه مسجد الرة على الفرات بالمدينة المشهورة ؛ وقال ا أحضر الرأس 
بين يلدى يزيد بن معاوية ۰ قال لأبعئنه إلى آل أنى معيط عن رس Ole‏ کانوا بالرقة 
فبعثه إليهم فد ه فى بعض دورهم » ثم أدخلت تلك الدار فى السجد الجامع ؛ قال وهو 
إلى جانب سدرة هناك » ( خامسها ) أن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى 
عسقلان ثم نقلوه إلى القاهرة وهو فيها وله مشهد عظم يزار . 








والجديد فى كلام سبط الجوزى وقد أنفرد به » وهو وجود الرأس بالرقة » وهذا قول 
ضعيف ۰ ذلك أن مديئة الرقة الى فتحها العرب سنة ۱۸ ه على يد قائد هعیاض بن 
جهمن ”وأستمرت منذ ذلك الوقت خاضعة للحكم الإسلاى + لم يثبت طوال العصر الأموى 
أن أحدا من خلفاء بنى أمية بنى با مسجداً جامعاً كما ذكر سبط الجوزی وأنه أقيم على 





۱۰۰ تذكرة خواض الأم ص‎ )١( 
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الدار الى دفن بها الرأس . والثابت أن ما أنشىء ف العصر الأموى هو كما ورد ق القدسی 
وياقوت الحموى"' » قصران شام بن عبد اللك فى مکان يبعد عن اارقة بفرسح 


وف عام ۱۵۵ ه آسس الخليفة العباسى" التصور مدينة جديدة تقع إلى الغرب من 
المدينة القدعة سهاها الرفيقة » وفى شماها بنى التصور السجد الجامع » ولم یذ کر اعد ما 
الآثارء العرب منهم والستشرفین ۳ أنه أقم على آنقاض دار قدعة أو أن به تصمها لدفن ما . 
على أن المدينة القدعة سرعان ما آصبحت خراباً یبابا وأخذت الدينة الجديدة مکانبا 
كعاصمة للبلاد٩)‏ 


جد OR‏ 
بعد هذا الاستعراض 


وتلك الروايات : 





ما قيل عن موطن الرأس » نستطيع أن نناقش هذه الأقاويل 


فعن القول بوجود الرأس بالمديئة » فهناك ما ينقضه بدليل مادى ذكره السعودی* 
فیا نقلناه عنه » وهو أنه كان يوجد حتی القرن الرابع المح ى رخامة مكدوب عليها العبارة 
a‏ الحمد لله مبيد الم ومح الرم : هذا قبر فاطمة ت رسول الله ( صلی الله عليه 
وسل ) سيدة نساء العالين والحسن بن على بن أنى طالب وعلى لحسین بن على ومحمد 
ابن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ . فلو أن الرأس كان مدفونا معهم 
ا أغفل ذكر اسم سيد الشهداء . 








pil (1)‏ ص ۰۷۸ سمجم البلدان س ٠١‏ 
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آما قول غالبية الشيعة الإمامية GAN‏ عشرية ob‏ الرأس مدفون مع الجسد فى کربلاه 
فقول لا تؤيده مراجعه الحوادث ۰ فمن المستبعد عقلا أن يعيد يزيد الرأس إلى کربلاه حى 
لايزيد النار أشتعالا » وهو بعلم EL‏ لا تزال مركزاً لشيعة الحسين والژیدین لمذهبه » هذا 
بالإضافة إلى ما جاء فى أحداث سنة ۲۳۰ ۸ ۰ كما نقدم القول من أن الخليفة fg AN‏ 
آمر ( الذيريج ) بالمسير إلى قبر الحسين بن على رضوان الله عايهما وهدمه . فتناول الذيريج 
سحاة وهدم أعالى قبر الحسين وأنتهى هو ومن معه إلى الحفرة وموضع اللحد فلم یروا فيه 
آثر رمة ولا غيرها » وبعيد أن نتصور أن الرأس قد بلى فى ذلك الوقت المبكر » إذا لاحظنا أن 
أرض كربلاء رملية تحتفظ بالعظام OW‏ السنين 


وكذلك القول بوجود الرأس برباط مدينة مرو بخرسان منقوض من ML‏ » لأن 
u‏ الخراسانی الذى قيل أنه نقل الرأس من دمشق لا آمتول عليها وبنى عليه الرباط 
عرور لم يكن موجودً بالشام وقت فتحها ‏ ولأنه من غير القبول أن يأّذن الخليفة عبد الله 
ابن على بن عباس اولاه أبا مسلم بنقل الرأس الشريف لکی 
لو ظفر بالرأس لأظهره للناس ليزدادوا - كما قبل بحق - غضباً على بنى أمية . 


غنه مرو ولأن الخليفة تقسه 





وأما القول بأن الرأس وضع أول الأمر فى خزائن السلاح عدينة دمشق فى u‏ 
آقرب الأقوال إلى القبول ومسايرة للأحداث للأسباب الآنية : 


أولا - أن مقتل الحسين حدث خطير وله ما بعده » ولو طيف بالرأس فى البلاد بفصد 
التشنى » كما ورد فى بعض الراجع » لأدى ذلك دن غير شك إلى فتنة بل وليس من المستبعد 
أن يؤدى إلى خلع يزيدنفسه » لأن الناس جميعاً » حتى أولئك المناصرين ليزيد طمعا فى 
الكسب الادى » كانوا يحثرمون الحسين ويعظمونه فى حياته ويستعظمون ما حدث له » 
ويأسفون على تفريطهم: فى نصرته بعد وفاته . يضاف إلى ذلك أن يزيد نفسه ندم على 








(۱) أبو lait‏ ۲ » ل tie‏ ج ۲ ص ۲۱۹ + القرماف حوادث بے ۲۳۷ 
( ۲ ) تاريخ الساجد الأثرية لحسن عبد الوهاب ص ۸۰ 
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قتله ودمعت عيناه لما وضع الرأس بين يديه وقال ‏ ويحكم ۰ قد كنت أرضى من ظاعتكم 
بدون قتل الحسین + رح الله Uf‏ عبد Mal‏ فكيف مع ذلك يأمر بأن يطاف بالرأس 
فى البلاد . 
یحفظ برأسه فى مكان امین » ولیس هناك مکان أ كثر أمناً فى الدولة من خزائن السلاح . 
أما رواية دفن الرأس فى دمشق فى عصر يزيد فلم يكن من الحكمة فى شى' لأنه كان فى 
استطاعة الشيعة أن ينبشوا القبر ليحصلوا على الرأس . 

WU‏ ومن المعقول ومن المرجح Lad‏ أن يكون الرأس قد ظل فى خزائن السلاح بدمشق 
حتى ول سلیان بن عبد الملك سنة ٩‏ ه فحمل الرأس كما ورد فى بعض الراجع فی ثوب 
وعطره ۰ ثم صلى عليه ودفنه فى مقابر المسلمين . أى بعد أن هدأت الفتنة ومضی عليها أ كثر 
من ثلاثين عاماً 





أما الرواية الى تقول بوجود الرأس بعسقلان » فيؤخذ عليها أن مرجعها لم بحددالوقت 
النى نقل فيه الرأس إليها ‏ اللهم إلا تلك الرواية الى تقول بأن الرأس قد طيف به فى 
البلاد بأمر يزيد ۰ فلما وصل عسقلان دفن هناك . وقد بيّنا فبا تقدم منافاة هذه الرواية 
لواقع الحال واستبعدنا أن يصدر ذلك عن يزيد مراعاة لمصلحته الخاصة . 

وإذا آمقطنا من حسابنا هذه الرواية فكيف جاء الرأس إلى عسقلان ؟ 

هناك من يقول OL‏ القبر الذى بناه سلبان بن عبد الماك للرأس نبش بعد ذلك وأخذ 
منه الرأس ونقل فى وقت ما إلى عسقلان . ونبش القبر قد يكون صحيحاً » AN‏ متوقع 
ولايبعد حدوثه ‏ ولكن ما السبب فى اختيار مدينة عسقلان بالذات لكى تكون مقر الرأس » 
وهی مدينة لم تحدثنا كتب التاريخ EL‏ كانت مركزاً من مراكز الشيعة » اللهم إلاإذا أريد 
أن يكون الرأس فى مكان قريب من بيت المقدس من جهة وقريب من الساحل من جهة 
- ری » وهذا يتوفر فى موقع عسقلان . وقد يكون من أغراض ناقلى الرأس إلى عسقلان هو 
إخراجها من الشرق ۰ حيث SV‏ الشيعة الشی: الكثير من اضطهاد الأمويين أولا ثم العباسيين 
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ثانياً » ليمكن نقاها ف يسر إلى شمال أفريقيا وبلاد اللخرب حيث اتجه عددعظم من الشيعة . 
ومهما يكن من أمر فقد بات فى حكم المؤكد أنه لم يكن فى القرن الخامس المجرى 
وجود للرأس فى دمشق بل كان فى مديثة عسقلان للأسباب EA‏ : 





YA‏ يؤيد وجود الرأس بعسقلان فى العصر الفاطمى نص تاريخى منقوش على منبر 
المشهد الذى أعاد بناءه بدر الجمالى وأكمله ابنه الأفضل فى عصر الخليفة المستنصر . 


ولا نقل الرأس إل مصر Ja elle‏ بالقدس allge‏ مازال موجوداً 
حى الآن هناك » والتبر من الخشب الجوز الترکی المتاز وقد زخرفت جوانبه وکذا بابه 
بحشوات خشبية علیها زخارف نباتبة و کتابية محفورة حفراً غائراً دقيقاً غاية فى الابداع « 
uf‏ أسلوب الخط فهو خط كوف صلب ذو زوایا وتنتهی حروفه القائمة بزخارف نبائية » 
ولذا نقد آطلق عليه اسم ( خط كو مزهر ) » وقد كان هذا الأسلوب من الخط سائدا 
فى العصر الفاطمی . آما النص الکتایی فقد جاء فيه : « الحمد لله وحده لا شريك له محمد 
رسول الله على Sy‏ الله صل الله عليهما وعلی ذریتهما الطهرة 
نسبهما مجداً رفع راية وأظهر معجزاً كل وقت وآية بين . وكان من معجزته تعالى إظهاره 
رأس مولانا الإمام الشهید ی عبدالله الحسين بن على بن أنى طالب صلى الله عليه وعلى جده 
وأبيه وأهل بيعهم بموضع بعسقلان كان الظالون ستروه فيه . وإظهاره الآن شرفا SUN‏ 





سبحان من أقام لموالينا الأئمة 


الميامين وإنشراح صدور شيعته المؤمنين . ورزق اله فتى مولانا وسيدنا معد أل نیم الإمام 
المستنصر بالله مير المؤمنين صل الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطهرين ۰ . 

u‏ جاء فى القریزی") أن الزرخ ابن المأمون ذكر فى حوادث سنة 015 ه أن 
الخليفة الفاطمی الأمر بأحكام الله أمر باهداء قنديل من ذهب و آخرمن فضة إلى مشهد الحسين 
بعسقلان وأهدى إليه الوزير المأمون قندیلا ذهبيا له سلسلة فضية . 

we‏ - لو كان الرأس موجوداً فى مكان آخر غير عسقلان سواء فی.الشام أو خارجها 
لا عز على خلفاء الدولة الفاطمية الوصول إليه » وهم كما نعلم من الشيعة الإسماعيلية وقوتهم 
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الدينية تعتمد فى أكثر ما تعتمد على نسبهم لفاطمة الزهراء » أما قوتهم السياسية فقد فاقت 
الدولة العباسية > إذ أمتدت الدولة الفاطمية من مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن شرق 
إلى شمال أفريقيا وبلاد الفرب غربا ء بل أنه حدث فى عهد الخليفة الستنصر أن نادى 
البساسيرى آحد أعوانهم من الشيعه بسقوط الدولة العباسية فى Pal‏ والبصرة وواسط 
وجميع الأعمال وذكر امم الخليفة الستنصر الفاطمى على منابرها فى خطبة الجمعة » وفى هذا 
اكبر شاهد على تلك القوة . 

رابعا ‏ ما ذكره Ole‏ مدوخ فی كتاب العدل الشاهد فى القرن ( 154 م ) . من العثور 
بالقرب من باب الفراديس على طاق مسدود بحجر عليه كتابة تفيد أنه مشهد الحبین » 
فلما رفع الحجر وجدت الفجوة خالية من الدفن : ما يؤيد نقل الرأس منها . 

Lie‏ جاء فى القریزی ۰ ٠‏ وبنی طلائع مسجداً فا ( يعنى الرأس ) خارج باب 
زويلة من جهة الدرب الأحمر وهو المعروف بجامع الصالح طلائع الآن » وكشف الحجب عن 





تلك الذخيرة النبوي فوجد e‏ دمها لم يجف ووجد ها رائحة أطيب من رائحة المىك » فنسلها 
فى السجد المذکور على ألواح من خشب ٠‏ . وجاء فى O‏ « بأعلى حانط مسجد الصالح 
ألواح الآن يقال إنها هى الى كان علیها الغسل ٠‏ . ومهما يكن .فى رواية القریزی من 
سرد أسطوری » فمما لا شك فيه of‏ قد احضرت لل القاهرة رأس ؛ ولیس من الستبعد 
أن تکون قد غسلت فى مسجد الصالح طلائع » ويؤيد هذه الرواية ما کشفت عنه الحفائر 
gi‏ أجريت سنة ۱۹4۵ ۰ من وجود مبان بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية لجاع 
الصالح طلائع جلیها کتابات أثرية منها ( أدخلوها بسلام آمنين ) ومثل هذه العبارة تکتب 
عادة على مداخل الدافن ۰ ولذلك he‏ من الرجح أن تکون هذه الکتابات من بقایا الشهد 
الذى بناه الصالح طلائع مجاوراً لسجده لکی یدفن فيه رأس الحسین كما ذكر ابن دقماق . 











V(r) 
۲۸۰ القریزی ج۲ ص‎ (1) 

(۲) التاريخ gol‏ لیبلاوی ص ۱۷ 

)7( العدل الشاهد فى تحقيق الشاهد لمان مدوخ ص ۱۲4 
(4) لقد محر المشبد سنة ۱۱۷۰ ه الخطط التوفيقية 
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سادساً - جاء فى کتاب العدل الشاهد*) فى تحقیق الشاهد « أن Oped‏ عبد الرحمن 
کتخدا الفزدغلى » لا آراد توسیع السجد الجاور للمشهد الشریف قیل له أن مدا الشهد لم 
يغبت فيه gis‏ فأراد تحقيق ذلك فكشف الشهد الشريف عحضر من الناس ونزل فيه 
الاستاذ الجوهرى الشافعى والأستاذ الشيخ sell)‏ المالكى وكانا من كبار العلماء العاملين 
وشاهدا ما بداخل البرزخ ثم ظهرا وأخبرا ما شاهداه : وهو کرسی من الخشب الساج عليه 
طشت من ذهب فوقه ستارة من الحریر الأخضر تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق 
داخله الرأس الشريف فانبنى على إخبارهم تحقيق هذ الشهد وبنى السجد والشهد وأوقف عليه 
أوقافاً يصرف على السجد من ريعها ٠‏ . 
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ما تقدم نستطیع أن تقول بوجود رأس عشهد عسقلان ؛ ومن الرجح أن يكون هو رأس 
Re ; 1‏ 
الحسين رضوان الله عليه » ونستطيع of‏ نؤكد فى ثقة وأطمئنان بأن هذا الرأس قد نقل 
إلى مشهد الحسين بالق اهرة 





هذا ولا أجد فى هذا القام خيراً من العبارة الى جاءت فى sl‏ اخم ببا موضوع 
الرأس الشريف : « ولحفظه الآثار وأصحاب الحديث ونقله الأخبار » ها إذا طولع وقف 
منه على السطور وعلم مه ما هو غير المشهور ٠‏ وإما هذه الب ركات بشاهدة مرئية وهی بصحة 


الدعوی ملية والعمل بالنية » أو كما قال سبط الجوزی lie‏ كان رأس الحسين 


أو جسده فهو ساكن ف القلوب والضمائر قاطن فى الأسرار والخواطر 


(۱) امقر 





الشهدالحسیی 
بالتشاهو 





نقلت رأس الحسین رضوان الله عليه من عسقلان إلى القاهرة كما یقول القریزی 
- فى يوم الأحد ثامن جمادی الآخرة سنة olf‏ وأربعين وخمسمائة الموافق ( ۳۱ أغسطس 
سنة ۱۱۵۳ م ) وكان الذی وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف الملكة تم وإليها » 
وحضر فى القصر يوم الثلاثاء العاشر من جماذى الآخر المذكور ( الموافق ۲ سبتمبر 
in‏ ۱۱۵۳ ) - ويضيف القريزى : « فقد مبه ( الرأس ) الأستاذ مكنون فى عشارى من 
عشاريات الخدمة وأنزل به إلى الكافورى ( حديقة ) ثم حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد 
ثم دفن عند قبة الدیلم يباب دهليز الخدمة ۰ . ويضيف ابن عبد الظاهر « أن طلائع 
ابن رزيك بنى جامعه خار ج زويلة ليدفنه ( الرأس ) به ويفوز هذا الفخار فغلبه أهل القصر 
على ذلك وقالوا لايكون ذلك إلا عندنا فعمدوا إلى هذا المكان وبنوه له ونقلوا الرخام إليه 
وكان ذلك فى خلافة الفائز على يد طلائع فى سنة نسع وأربعين ley‏ ( سنة Cg Wok‏ 





يفهم من هذين النصين أن الرأس بت عاماً مدفوناً فى قصر الزمرد » حتى أنشكت له خصيضاً 


قبة ( هى الشهد الحالى ) وذلك سنة 04٩‏ ه 


ولا جاءت الدولة الأيوبية جعل صلاح الدين بالشهد حلقة تدريس وفقهاء وفوضها 
للفقیه البهاء الدمشتى » وكان يجلس للتدريس - كما جاء فى القریزی - عند المحراب الذی 
يقع الضريح خلفه . ولا ثولى الوزارة معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ بن حموية فى عهد 
الملك الصالح نجم الدين یوب بى ايوانا للتدريس فقد جاء فى المقريزى ٠‏ ولا وزر 





vA 


معين الدين بن حموية ورد إليه أمر lee‏ 


الآن - يعنى عصر القریزی ( القرن الناسع امجری ) - وبیوت الفقهاء العلوية خاصة ۰ . 


وإنى أؤيد الرأى الذى ذهب إليه حسن عبد الوماب من اعتباره السجد الحال حل 
محل المدرسة الى بنيت فى العصر N‏ وقد أعطانا الرحالة ابن جبير الذى زار مصر 
فى العصر الأيونى سنة OVA‏ ( سنة 1184 م ) وصفاً شاملا دقيقاً للقبة والدرسة جاء فيه 
٠‏ فمن ذلك الشهد العظم الشأن الذى مدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن على بن أبى 
طالب رضی الله عنهما . وهو فى تابوت من فضة مدفون تحت الأرض . قد بنى عليه بنيان 
حفيل يقصر الوصف عنه » ولا يحيط الإدراك به مجلل بأنواع الدیباج » محفوف بأمثال 
العمد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك قدوضع أكثره فى أتوار فضة خالصة ومنها 
alo es.‏ 3 
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pie‏ فضة » وحف أعلاه كله بامثال التفافيح ذهباً فى مصنع شبيه 





الروضة يقيد الأبصار حستاً وجمالاً . فيه من آنواع الرخام الجزع الغريب الصنعة البديع 
mA‏ ما لا يتخيله الشخیلون Jolly.‏ إلى هذه الروضة على مسجد على مثالا فى التأنق 
والغرابة » وحيطانه كلها رخام على الصفة N SAN‏ وهما 


أيضاً على تلك الصفة بعينها ‏ والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على الجميع » 





وق العصر الأيونى أنشاً أبو القاسم بن يحبى بن ناصر السكرى العروف بالزرزور منارة 





على باب المشهد سنة ٩۳۵‏ ه ( 1884 م ) . وهی منارة مليكة بالزخارف الجصية والنقوش 
البديعة » وهى تعلو الباب الأخضر وقد تهدم معظمها ولم يبق منها SY‏ القاعدة المربعة وعليها 
لوحتان تأمیسیتان ونص الأولى : + الشيخ الصالح الرحوم أبو القامم بن يحب المعروف 
بالزرزور ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه وكان تمامها على يدى ولده محمد سنة ثلاثة وثلاثين 





os 1‏ 
وست مائة عفالله عنه ۰ . ونص الثانية « بسم الله ال الرحم الذى أوصى LL,‏ هذه 


da‏ المباركة على باب مشهد السيد ال Le‏ إلى الله ورفعاً لمنار الإسلام الحاج إلى 





بيت الله آبو القاسم بن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور ۰ تقبل الله منه ۰ وكان 





الباشرة بعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذى أنفق عليها من ماله بقية عمارتها + 
به والده المذكور . وكان فراغها فى 2 





الشهد فى عهداللك الصالح نجم الدين آیوب سنة 54٠‏ ه » وكان سبب الحريق كما يرويه 
القریزی وأبو المحاسن « أن أحد غزان الشمع دخل el‏ شيئاً فسقطت منه شعلة فوقف 


الأمير جمال الدين نائب اللك الصالح بنفسه حى طق » 


وقد قام بعرميمه بعد هذا الحريق القاضى الفاضل عبد الرحم البیسانی ووسعه وألحق به 
ساقية ومیضاة ووقف عليه أراضى خار ج الحسيئة قريب الخندق . وق العصر المملوكى سنة 
أثنتين وستين hes‏ 
على باب مشهد الحسين رضوالله عنه ول جانبه مكان من حقوق القصرء بيع وحمل wf‏ 
للدیوان وهو ONT E‏ فرعم » AB‏ الملطان بره الد راهم وأبق الجميع للسجد e‏ 
نطاقه وزاد رونقاً وباء ما صرف عليه من تلك الأموال . وق عهد الاك الناصر محمد 





رقع إلى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس قضية موضوعها » أن مسجداً 


ابن قلاوون أمر بتوسیع السجد وذلك ببناء إيوان وبيوت للفقهاء العلوية وكان ذلك عام 


أربعة وثمانين وستائة 


وق العصر E‏ أمر السلطان سليان خان بتوسیع السجد وذلك لا رآه من SÓN‏ 
ين . کذلك عى الوالى GE‏ محمد باشا الشريف الذى ول 
مم الشهد وإصلاح زخارفه أما الأمير حسن 
کتخدا عزبان الجلی فأنه ومع الشهد وزاد فى مساحته وصئع له تابوتاً من آبنوس مطم 
بالصدف والعاج وجعل عليه Le‏ من الحرير المزركش ۰ نقله إليه فى إحتفال کبیر: ویصف 
الجبرق Jo Y‏ فیقول ولا غموا صناعته وضعوه de‏ قفص من جرید وحمله in]‏ 
رجال وعلى جوانبه EN‏ 
الرفاعية Ara‏ وأعلامهم وبين أيديهم المباخخر الفضية وبخور العود والعنبر وقماقم ماء الورد 
يرشونه على الناس وساروا هذه الميثة حتى وصلوا الشهد الشريف ووضعوا ذلك الستر على 
اللقام . وأما الأمير عبد الرحمن كنخدا فقد قام بإصلاحات كثيرة فنى سنة ۱۱۷۵ ه عاد 
: کما رتب لسدنته 


ن عليه مرتبات كثيرة ظل معمولا با حى سنة ۱۲۰5 هجرية حیث آصبحت 





مصر فى سنة ۱۰۰6 ه إلى cado dia‏ 





عساكر من الفضة الطلية بالذهب ومشت أمامه طائفة 











بناء السجد وعمل به صهريجا وحنفية بفسحة وأضاف إليه لیوا 


ua, 
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أوقاف السجد تحت نظارة السید محمد of‏ الأنوار الوفائى فالحق بالسجد ضرا كبيرا . 
ویقول الجبرق ق ترجمة الذکور ۰ of‏ آبا IW‏ کان له دار بجوار السجد واوجودها 
قبالة الميضأة والمراحيض كان بتضرر من سكانها فعزم على إبطال دورة لياه من نلك الجهة 
فأشعرى دارا قبلى السجد وأدخل منها جانباً فيه عقدار باكية ورفعها درجة ليميز الحديث 
من العتيق وجعل به محراباً وأنشاً فا Ge‏ من الدار الميضأة والمراحيض وفتح ها باباً من داخل 
السجد وأبطل الدورة القدمة لإنحراف مزاجه منها وتأذیه من رائحتها . وتحول عبور الناس 
إلى الحديغة من داخل السجد . ولم تمض أيام قلائل حنى أضرت الروائح الكهريه يمن فى 
المسجد من المصلين والزاثرین » وظهرت بالمسجد أقذار البلل من أرجل الأوباش لقرپا منه » 


فلغط الناس وشنوا القاله : ولم يحضر فى أوقات الصلاة من أنراك خان الخليل والتجار آحد » 








ثم قاموا قومة واحدة وأغلقوا الباب وأبطلوا تلك الیضاة والمراحيض الحديثة بالقوة ومنعوا 
الناس من الدخول وساعدهم المنصفون من أجناسهم . فأضطر آبو الأنوار - كما یقول 


الجبرقى - إلى إعادة الميضاة القديمة كما كانت وجعل الحديثة مربطاً للحمير يستغل أجرته 





بعد آن أزاها ومحا a‏ 


ولا قدم مصر السلطان عبد العزيز سنة ۱۲۷۹ ه وزار المقام الحسیی الشريف آمر 
الخديو إسماعيل بعارته اتم شكل وأحسن نظام » وقد أستغرقت هذه العملية 


تمت سنة ۱۲۹۰ ه . وقد أسهب على مبارك فى خططه فى وصف الإنشاءات الى 





UF oe 








عشر سنوات 
قام بها الخدیو إمماعيل ( ولم يذكرأناتنفيذالأمرالسلطانعبدالعزيز ) فقد قال ٠‏ وفرض 
بالفرش النفيسة وتنويره بالشموع والزيوت الطيبة ( والأنفاس الغازية ) فى قناديل البلور 
ورتبوا له فوق الكفاية من الأئمة والمؤذنين والمبلغين والبوابين والفراشين والكناسين 
والوقادين والسقايين ونحو ذلك ووقفوا عليه أوقافا جمة يبلغ إيرادها نحو الألف جنيه 
فى بيان مدى الاهتام بالمسجذ الشريف فيقول ١‏ لا رأى أهميته وأزدحام الناس عليه وضيقه 
يسعون من كل فج على العربات والخيل والبغال والحمير حى 


es‏ آپوابه وطرقه فيضر ذلك بالارة خصوصاً فى المواسم ۰ ففتح بجواره سنة ۱۲۹۵ ه 


oY‏ آرباب مظاهر الدین 





( سنة ۱۸۷۸ ه ) شارع السكة الجديدة حى وصل إلى تلول البرقية ٠‏ 


TAY 


وكان على مبارك هو الذى قام بعملية الرسم إذبقول( وندبی لعمل رمم للجامع یکون به وافیا 
عقصده الحسن. فبذلت اهمة فى ذلك وعملت له الرمم اللائق بعظم شأنه بحیت لو وضع عليه لكان 
مبر امن العيوب مع الاتساع العظم داخلا وخارجا ء إذ جعلته منفصلا من كل جهة من المساكن 
بشوارع وميادين رحيبة . وجعلت شكله قائم الزوايا وجعلت حده الإيمن بحذاء جدار القبة 
اسر بالسية he‏ فیها بحیث یکون الجداران واحدا » وحده pa‏ نباية الحد 
الأيسر للصحن الذى به الحنفية الآن ویصیر هذا الصحن من صمن الجامع » وحده الذى به 
الحراب والمنبر يكون بحذاء جدار القبة الذى به محرابا بحيث يكون الجداران واحدا » 


والحد الرابع الذى يلى خان الخلبلى هو الذى له الآن . وجعلت الصحن والحنفية عن يمين 





الجدار الإيمن أعنى فى محل الإيوان القديم بجوار عمارة العنای وتکون عن بين ذلك الطهرة 
فيكون الجامع آمنا من إنعكاس 


Le,‏ والساقية بحيث يؤخذ ها يعض من عمارة العنائى 








روائح الأخلية إليه كما هو الشأن فى وضع الاخلية : وى هذا الرسم صار الضريح الث 
خارجاً من الجامع فى الزاوية الى عن مين الحراب داخلا فى الصحن من جهته الیسری . 
وجعلت للضريح باباً إلى الجامع وباباً إلى الصجن وباباً إلى شارع الباب الاخضر لزيارة 


النساء . وجعلت سعة الشارع فى غربية وشرقية نحو ثلاثين متراً وق بحرية نحو أربعين ١‏ . 


أما الذی قام بتنفید الشروع فكان راتب باشا إذ كان ناظر الأرقاف يومئذ» فقد تسرع 
فى بناء المسجد جميعه ما عدا القبة والضريح الشريف وتم البناء سنة ۱۲۹۰ هاء أما المنارة 


فقد تمت سنة ۱۳۹۵ ه ‏ غير أن راتب باشا 





برسم على مبارك » ولذئك فأنه آنتقده 


نقداً لاذعاً - وهو محق فى ذلك إذ يقول : إن رانب باشا ببى الجامع غير قائم الزوايا : فان 
ضلعه الامن قصير عن ضلعه الأيسر وكذا الضلعان الآخران غير متساويين بحيث أوجب ذلك 
وضع الاساطين منحرفة بحيث او وافقتها صفوف المصلين كما هو العادة لانحرفوا عن القبلة 
ولو سامتوا القبلة كما هو المطلوب لقطعوا صفوف الاساطين . وصار الجامع مع سعته 
ya‏ لحف من اور silly‏ 
حقها من الأرتفاع و 


۰ 1 
على مبارك - تسعاً وسبعين ألف جنیه صرفت من خزينة الاوقاف : هذا عدا ما تبرع به 


ا 





. واب والشبابيك وعدم أخذها 





أنساع مع قلتها وقلة اللاقف » وقد تكلفت هذه العمارة ‏ على حد قول 


rar 


الأمراء وعلية القوم + 


من الرخام الأبيض جهة خان الخليل ۰ ومثلها الباب الأخضر الذى بجوار القبة . وبالجامع 





أحضرت له العمد الرخام من القسطنطينية وثلاثة أبواب مبنية 





نبر خشى بديع مطل بطلاء مذهب ۰ وهو فى الأصل منبر جامع أزبك الذى كان عند 


العنبة الخضراء فلما تخرب السجد نقل إلى مشهد الحسين . وق مؤخرة السجد دكة تبليغ 


كبيرة » أما صحن الجامع فيحتوى على أربعة وأربعين عموداً عليها بوائك حاملة للسقف 


وهو من الخشب المطلى بزخارف نباتية وهندسية متعددة الألوان ومذهبة غاية فى الدقة 





المسجد الأربعة 
يوجد ثلائون شباكاً کبیراً من النحاس المطل بالذهب ٠‏ ويعلوها شبابيك أخرى صغيرة 


والإبداع :وق وسط السقف ثلاث مناور مرتفعة مسقوفة كذلك . وبجد 





دوائرها من الرخام . وللمسجد مكذنتان أحداهما قصيرة وقدعة وهی الى بنها أبو القاسم 
ابن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور سنة ٩۳4‏ ه ( ۱۲۳۹ م ) فوق القبة - كما 
سبق آن آشرنا - وقد طوقتها لجنة حفظ الآثار بحزامين من الحديد محافظة على بقائها » 
ul‏ المغذنة الثانية فتقع فى مؤخر المسجد وهی مرتفعة ورشيقة على الطراز el‏ الذى يشبه 
المسلة أو ( القلم الرصاص ) وعليها لوحان بخط السلطان عبد الجید خان کتبهما سنة ۱۲55 ه 
باحدهما سورة الانعام الآية ( 40 ) ( أولئك الذين هدى اله فبهداهم أقتده قل لا استلکم عليه 
Lal‏ إن هو إلا ذكرى Coll‏ والآخخر « أحب أهل بيتى Y‏ والحسين ٠‏ 


كذلك فرشت أرضية مصلى الباب الاخضر بالسجاد والبسط التركية» وبشرق السجد 
باب موصل إلى قاعة الآثار النبوية : الى أدنشأها عباس حلمى dl‏ سنة ۱۳۱۱ هجرية 
بعد أن بقيت هذه الآثار ست سنوات «حفوظة فى الدولاب الجميل الذى صنع سنة ۱۳۰۵ 
فى الطرف الجنوبى للجدار الشرق للمسجد . وهی قاعة متسعة الارجاء مفروشة بالسجاد الدقيق 
الصنع الستورد من ايران وترکیا ۰ تضاء بالمصابيح والثريات البلورية النادرة . وقد كسيت 
جدرانها بالرخام ( المجزع ) وبا محراب صغير ۰ وسقفها من الخشب المنقوش ونوافذها 


من الجص المخرم والمعشق بالزجاج الملون . آما دولاب الآثار الشريفة AB‏ وضع فى الجهة 





القبلية من القاعة » وهو عبارة عن فجوة كبيرة فى الجدار قوى ظهرها بقضبان من الحديد 
وقد كسيت جدرابا وأرضيتها وسقفها بالجوخ الأخضر : وفى سطحها لوح من الزجاج 





tar 


لتوضع فوقه باق الأمانات . وقد عمل هذه الفجوة باب من خشب الجوز الطم بالعاج 
والصدف والابنوس وكتب بأعلاه بأحرف من العاج « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها » . وللقاعة الشريفة بابان أحدهما إلى السجد والآخر يؤدى إلى القبة . وقد کتب 
على جدران الفرفة من الداخل على الرخام البسملة وسورة ٠‏ ¿ نشرح » وبعد ذلك النص 
الآئى : « ذکر ماهو محفوظ ببذه الخزانة المباركة من آثار الصطتی صلی الله عليه وسلم 
و آثار خلفائه رضی الله عنهم أجمعين . تشمل هذه الخزانة من UW‏ التبوية على قطعة 
من قميصه الشریت ومکحلة وترود وقطعة من القضیب وشعرتین من اللحية الشريفة وبا آیضا 
مصحفان کرعان بالخط الکوفق آحدهما بخط سيدنا OMe‏ بن عفان رضی الله عنه والآخر 
بخط سيدنا الاءام على كرم الله وجهه . ذکر مات رکه رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم وفاته 
ثوبا حبره وإزار عمانى » وثوبان صحاريان وقميص صحاری وقميص سحولى وسراويل وجبه 
بمنية وخميصه وكساء أبيض وقلانس + فدك وثلث أرض وادى القری وسهم وخمس أرض 


خيبر وحصته من أرض بی النضیر ٠‏ 


GUT‏ عهد ثورتنا UU‏ + ثورة ۲۳ پولیو سنة ۱۹۵۲ + فقد عنیت عناية نخاصة 


بتجديد مسجد الحسين وزيادة مساحته ۰ وفرشه وإضاءته حى يتسع لزائريه والصلین 








فقد كان السجد القدیم یضیق بهم وخاصة فى الواسم والأعياد » فزیدت مساحته حتى بلغت 


مساحته ۳۳۵۰ ترا lay‏ : پعد أن cuir‏ ساحته ۱۵۰۰ متراً cho bay‏ باضافة 





إليه ء وقد أخذت آبعاد الأروقة وقطاعات العقود وکذا النوافذ والأبواب 


بوسعة كامتداد طبیعی للمسجد القديم . 


۰ مترا مر 
التى استجدت » من الطبيعة حتى جاءت 





وقد روعی کذلك أن تكون GU‏ مشامة للقدیم ومن نفس الخامات بقدر الامکان » 
يبلغ سمکها ۸۰ سم من الحجر التخلف ( من المبانى القدعة ) 
من الخارج والآخر من الداخل . كما کسیت الحوائط من الداخل عونة الحجر الصناعی 


حى تکون مضاهية للحوائط القدية . 


فقد بنیت الجدران 





وقد أضيف للسجد مبنى مکون من دورین ۰ خاصا بإدارة السجد » يقع فى الجهة 


TAL 


الشرفية منه بجوار غرفة المخلفات » كما cat‏ مكتبة خاصة بالسجد تبلغ ساحتها 144 


مترا مربعاً تقع فى الجهة الشرقية أيضا e‏ على امتداد القبة والمصلى الخاص بالنساء 


ولا كانت الواجهة الرئيسية للمسجد القديم - وهى الواجهة القبلية - ليست على 


استقامة واحدة ۰ فقد أضيف إليها مثلث فى الطرف الجدوى الشرق مساحته ٠١‏ متراً مریم 





فجاءت الواجهة الرئيسية على استقامة واحدة . وبدأت هذه التجديدات سنة 1804 وت 
in‏ ۱۹۹۳ وبلغت جملة تكاليفها ( ۸۳ ) ألف جنيه هذا بالإضافة إلى السجاد اليدوى الذى 
صنع خصيصا عدينة المحلة الكبرى » والذى بلغت تكاليفه ما يقرب من 4۰ ألف جنيه . 


هذا وقد اعتمدت وزارة GUM‏ مبلغ )0( ألف جنيه الآن UY‏ واجهة جديدة 
تعقدم الواجهة القديمة ٠‏ تليق وصاحب المقام . خاصة بعد أن أزيلت كل البانى الى كانت 
تحجبه عن الميدان الذى خطط خصيصا من أجله . وسبكون طول هذه الواجهة 40 Va‏ 
وعرضها ۸ أمتار . وروعى فى الواجهة الجديدة أن نكون أقصر من القدعة . حتى تظهر 
شرفات الواجهة القدعة وقد صممت هذه الواجهة بحيث جاءت آية فى الدقة والابداع » 
وتتكون الواجهة من حائط تزخرفه سبعة عقود مديبة ٠‏ يرتكز كل منها على عمودين 
من الرخام. . ويحيط ذه العقود شريط من الزخارف الجصية البديعة . ويستعمل ثلاث 
من هذه العقود كأبواب » آما الأربعة الباقبة فهى نوافذ . وستكون الدوافذ مملومة بالبرنز 
المخرم » وكذا النصف العلوی من الأبواب . وستتدل من الحوائط المحصورة بين العقود 
مشكاوات بديعة التصمم ۰ ويعلو كل منها دائرة من الزخارف الجصية فى توازن وقاثل 
محكم . وستقام مئذنة فى الطرف الجنونى الشرق Wl‏ للمئذنة الموجودة فى الطرف Gee‏ 
الفری ومن تفس الطراز . كما صنع منبر جديد للمسجد من الخشب العزيزى والجوز الث رکی 
والزان + ويتكون من حشوات مجمعة ومطعمة بالصدف والعاج والأبنوس ٠‏ وقد بلغت 








تکالیفه ۱۵۰۰ جنیه e‏ ورصدت الوزارة کذلك مبلغ ۰ آلف جنيه لاقامة دورة مياه 
تقع فى الجهة البحرية من السجد . وقد آهدت طائفة البهرة مقصورة من الفضة 
کب عليها بسم الله الرحمنالرحيم ورصعت بفصوص منالماس وذلك(سنة ۸۱۳۸۵ / 60۱۹39 . 





Ao 


يقول الأستاذ کرزویل » الذى ام بالكشف على الشهد من الناحية العمارية » أن القبة 
كلها ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر فيا عدا الضريح الشريف ۰ وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه الجبرتى وعلى باشا مبارك » فقد ذكر أن عبد الرحمن كتخدا أعاد بناء الضريح الشريف 
سنة ۱۱۷۵ ه وهو ثابت على العتب الرخاى ونصه : 
مسجد للحسين أصل العالى لايضاهيه فى البقاع علاء 
فيه فضل الرحمن للعبد نادی زر وارخ لك امنا والرضا 


والقبة ليست مربعة تماما ولکنها تميل إلى الاستطالة قلبلا ۰ ولذلك فقد كانت هناك 
صعوبة فى اقامتها » آمکن التغلب علیها بفتح نافذة ذات ثلاث فتحات بين الثلثات الكروية 
الوجودة فى أركان الضلع القصير : ونافذة ذات ست فتحات بين المثلئات الكروية الوجودة 
فى أركان الضلع الطويل . وقد غطيت فتحات النوافذ بجص مخرم ومعشق بزجاج ملون . 
وتتکون زخارف النوافذ الجصية من كتابات نسخية كلها OUT‏ قر آنية وأحاديث نبوية . 
آما القبة فنا ترتکز على عقود نصف دائرية ومقرنصات ف الأركان شبه دائرية » وكل 
هذه الأجزاء مزخرفة بنقوش زيتية غاية فى الدقة » تشبه إلى حد كبير تلك النقوش الى 
عملها على بك الكبير فى قبة الامام الشافعى ۰ فهى بذلك عثانية الطراز . وقوق الحراب 
نقشت قصيدة عاء الذهب كتبها الخطاط البلخى سنة ۵۱۱۸۷ ومطلع القصيدة : 

إلا أن تقوي الله ls‏ ومن لازم التقوى فليس بضائع 

۳۸ 


كما نجد نفس التاريخ منقوشا على الشریط الذی بحیط بقاعدة القبة » ومعی ذلك 
أن هذه الزخارف عملت بعد اثنتى عشرة سنة من العمارة الى قام با عبد الرحمن کتخدا 


على أن أقدم أجزاء الضريح هو الباب الذى يعرف بالباب الأخضر ؛ ويقع بالقرب 
من الركن الجنونى للضريح وبالركن الجنوی الغرلى بالنسبة لجدار القبة e‏ وهو عبارة عن 
حائط طوله ۹۲ر٤‏ مترا وارتفاعه oo‏ متر » ت 





قه بوابة مستطيلة الشكل عرضها ٩۸ر۱‏ 
وارتفاعها ۳۳ر۲ متر . ویعلو البوابة عقد عانق به حنيه بداخلها دائرة مفرغة بزخارف 
دقيقة » وتعلوها بقایا شرافات جميلة 6 وتشبه هذه البوابة وزخارفها باب جامع الاقمر . 
ولذا فإن كزويل يرجع هذا الجزء إلى آخر العصر الفاطمی e‏ ومعنى ذلك أن هذا الجزء يرجع 
تاريخه إلى تاريخ مجی" الرأس الشريف إلى مصر تقريبا . وقد عرف هذا الباب باسم باب 
الصنين » كما ورد فى خريطة الحملة الرنسية . أما الآن فإنه يعرف باسم الباب ae‏ 
وفوق هذا الباب توجد مثذنة قصيرة ترجع إلى العصر الأيوبى ۰ فقد ثبت عليها لوحة 
إليها Lilly‏ مبنية بالآجر » وتتکون من مربع 
طول ضلعه هر۲ متر وارتفاعه ١۷ر۲٠‏ متر ينتهى بقاعدة مثمنة الشكل تقوم عليها الدورة 
الثانية للمئذنة وهی مثمنة الشكل وارتفاعها ١٠ر۲‏ متر وق كل وجه من أوجه الث 


ارتفاعها مع الرقبة ۳۰ر۲ 





تذكارية مؤرخة سنة 1۳4 ه وسبقت الا 


توجد 





فتحة طويلة . ویعلو هذه الدورة رقبة مشمنة تعلوها قبة مضلعة 


متر وعلى ذلك يكون ارتفاع المثذنة كلها هر ۱۷ متر . 





Uf‏ مربع القبة من الداخل فقد كسيت واجهته المطلة على المسجد بالرخام الدقيق المطعم 
بفسيفاء من الصدف » وكذا غطى محيطها من الداخل بالرخام والصدف فى رسوم هندسية 
LE‏ فى الدقة والابداع » وترجع هذه الآثار الرخامية والصدفية إلى القرن (۸) ه 
تلك الى نقشت 





مذهبة 





أما الأجزاء العليا من مربع ال زخرف بنقوش 
على القبة نفسها . وكلها ترجع إلى القرن )11( الهجرى ثم جددت هذه النقومش سنة ستة 
عشرة بعد الثلائمائة والألف وقد سجل على الباكية الشريفة مايأق : 





ركن هذا امقام جنة عدن ‏ من آناه یفوز you‏ 


rav 


ركن هذا القام ركن سديد نال فيه الداعون حسن القبول 
ركن هذا المقام كعبة مصر زاد مجدا بالسید بن البتول 
ركن هذا القام حاز فخارا بالامام الحسين سبط الرسول 
وتحتوى القبة على أربعة آبواب ‏ بابان فى الجهة الفربية يؤديان إلى السجد » وباب 
بجوار المحراب سد الآن مکتوب باعلاه بالخط الثلث البارز الجمیل الذهب على الرخام 
« الاجابة تحت‌قبته والشفاء فى تربته والائمة فى ذريته وعترته : وباب يؤدى إلى غرفة الآثار 
كتب بأعلاه ٠‏ قل EN‏ عليه أجرا إلا الودة فى القرف » 
كذلك كتب ١‏ 
نصها 


عبد الله الشبراوى عام ۱۱۵5 ه أبياتا من الشعر على الباب الخارجی 





ياكرام الأنام يا آل o‏ على من یم فيكم علام 
بابكم كعبة المدى Shey‏ منهل فيه للانام [زدحام 
باب فضل لما سما آروه من دنا نحو بابكم لايضام 
رفتی ás‏ عنكم آل ا وصلاة $ لكم وسلام 
وف العمارة الى قام با السيد على أبو الأنوار By‏ سبقت الاشارة إليها » آجری فتح 
باب الجهة البحرية للقبة ۰ وله مصراعان من التحاس المخرم بنقوش جميلة وبتواشيح 
الباب أريعة دواثر کتب فيها على التوالى - لاله إلا الله محمد رسول الله - الامام على 
الامام الحسين - الامام الحسن . ويعلو الباب عتبان کتب على أحدهما : 
ge Lal‏ ی ا 


Uy el ple باب خماه‎ en 
بن اشراف نور الله ار باب و‎ 





وقد غطيت کل من الحربر الأخضر الجميل . وق وسط القبة 


٠‏ على باما 


أربع حنقات من الفضة النقية الخالصة 








TAA 


وحول القصورة توجد مشکاوات ن الزجاج الموه بالميناء النقوشة بزخارف جميلة 
ومكتوب علیها اسم ا ملك الظاهر ألى سعيد ٠‏ كما تحتوى على كتابات قرآنية ٠‏ الله ثور 
السموات والأرض » ويبلغ عدد هذه الشکاوات ثلاثا وعشرين : كانت قيمتها فى ذلك الوقت 
أكثر من ألق دینار 


السماق وبجانبهما قاعدتان من رام كانتا معدنين 0 * e.‏ الشماعة ومكدوب فوق 
القبلة قصيدة مطلعها 


ألا أن تقرى الله خير البضائع 2 ومن لازم اثتقوی فليس 








وسبق أن ذكرنا أن جميع جدران القبة مکسوة بالرخام الملون الجميل إلى ارتفاع نحو 
قامتین » وفوق ذلك ألواح من الخشب fall‏ بتفوش زا 


النقوش كتب عليها قصيدة الامام ابن جابر الاندلسى الشهو 


متعددة الألوان ومذهية delay‏ 








فى كل فاتحة للقول معتبرة حق الثناء على البعوث بالبقرة 
وهی مكتوبة بالخط الثلث المذهب وتحيط بالقبة وتعلوها قصيدة أخرى يقال آبا 
تنسب إلى الحسين رضى الله عنه ويقول الشيخ الببلاوى أنها لسان حاله » ومطلعها : 


خيرة اله من الخلق أ بعد جدى Uy‏ ابن الخيرتين 


on O ee‏ الوق 





ولاف كني رايد Beal ER‏ 
وفوق القصیدتین شريط من الخشب يحبط بالقبة كتب عليه سورة الفتح من القرآن 
ا 
آما حجرة التابوت فهی تفع ق الطبقة le‏ وقد وضمت الرأس فیها 
de‏ الابنوس ؛ وهی ملفوفة فى برنس أخضر وحوشا نحو نصف آردب من الطیب 


TAS 


الذی لایفقد رائحته بتوال السنین وقد جاء فى التاريخ الحسینی » أن بعض عظماء العصور 
زل رجلین لیکشفا 
الخبر : فخرج أحدهما أعمى والآخر آخرس ولذلك لم تحصل الحاولة مرة ثانية وفوق 
الحجرة طبقة أخرى يسلك إليها من فجوتین على كل فجوة باب متين . والحجرة مسقوفة 
بقضبان من الحديد الصلب وتحتوى على مكان فسيح : بحده الشرق باب يوصل إلى الحجرة 
المباركة الى تحتوى على تر كيبة عظيمة على القبر الشريف . ويحيط با تابوت من خشب 
الساج افندی e‏ ويحتوى التابوت على ثلاثة جوانب فقط » لأن التركيبة الى تحيط به 





الخالية أراد أن يرفع النقاب عن خبايا أسرار هذه الروضة المباركة 








كانت ملتصقة بالجدار الشرق . ولا تصدع بعض جدران الروضة الشريفة قامت وزارة 
الأوقاف سنة ۱۳۲۱ ه بترميمها وإعادتها إلى حالتها الأولى » كما أخرج التابوت الخشى 
ورمم وأعيد إلى حالته الأولى وهو محفوظ الآن عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . وقد 
عى حسن عبد الوهاب بدراسة وقراءة مانقش عليه من النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية دراسة مستفيضة . ويبلغ طول التابوت ۸۵را متر وعرضه ۳۲ر۱ متر وارتفاعه Varo‏ 
متر وهو مکون من جنب ورأسين ومقسم إلى مستطیلات رأسية وأفقية يحيط بها آشرطة 
تحتوى على كتابات بعضها بالخط الکوق والبعض Y‏ بالخط النسخى الذى انتشر 
فى مصر فى العصر الأيونى . آما زخارف هذه الحشوات ۰ فهى عبارة عن نقوش نباتية غاية 
فى الروعة والاتقان ويحيط بالحشوات السداسية شريط من الخط الکوفی به كلمات منها 
« الملك لله ٠»‏ وما توفيى إلا بالله» ۰ « ثقتی بالله ۰ ۰۰ نصر من الله وفتح قريب ۰ » «العزة 


لله ١‏ وما بكم من نعمة فمن الله ٤‏ . . الخ. 


ويقول حسن عبد الوهاب أن هذا التابوت يشبه إلى حد كبير نابوث الامام الشافعی 
ما يدل على أنه معاصر له « ولذلك فإنه يرجح ul‏ صنعا فى عصر واحد وبيد صانع واحد » 
وما أن تابوت الامام الشافعى مؤرخ سنة ove‏ ه أى أنه صنع فى عصر صلاح الدين الأيونى» 
لذلك يرجح حمن عبد الوهاب أن تابوت الحسين صنع AL‏ صلاح الدين » ذلك لأنه 
عنى عناية خاصة عشهد الحسين وأنشاً مدرسة بجواره . 


TEE 





ان كلمة قوص » كلمة قبطية معناها الدفن » وسميت كذلك تتخصص اناس من أهلها 
فى دفن ملوك اتفراعنة بعد تحنيطهم » وقوص مدينة هامة فى محافظة قنا . كان لها فى 
العصور الوسطى شأن عظم ليس فى المحافظة فحسب بل فى الصعيد كله إذ كانت قوص 
عاصمة الاقلم منذ العصر الفاطمى حى القرن التاسع عشر . ويقول عنها ابن جيبر الها مدينة 
حافلة بالأسواق منسعة المرافق كثيرة الخای لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين وافنود و.- . الحبشة » لأنها محط للرحال ومجتمع الرجال foley‏ الحجاج المغاربة 
والقاهریین والاسكنا.ريين ومن يتصل م . ومنها يفوزون بصحراء عیذاب وإليها رجوعهم 
وقال ابن الکندی » كان یوجد بقوص ساثر اصناف التمر والحطب الکاری الذى لا رماد 
له والفحم الباق والکروم ومعادن الذهب والاحجار الکرعة . ومن الطريف حقا أن نعرف 
انه قد اکتشف بقوص حقول للبترول فى العصر الملوکی سنة ۸۳4 ه. و کان من‌الطبیعی 
أن تزخر قرص بالفنادق والوکالات والخانات والبیوت الفاخرة لاستقبال الوافدین علیها 
من الشرق والفرب فى طريقهم إلى الحج والرجوع منه ۰ وکذا إيواء التجار الوافدین من 





ray 


الجنوب ومن الشرق الأقصى ۰ كما اهنم أهلها بالزراعة وخاصة الخضر والبساتین حى 
يستطيعوا أن عدوا الاقلم ببعض احتباجانه . ۱ 


ويحدثنا القریزی انه كان بقوص UL‏ وحمسون مغلقا ۰ (والغلق . هو الحديقة الى 


لا تقل مساحتها عن عشرین فدانا ) ۰ ولكل مغلق ساقية ذات أربعة وجوه . 





قوص فى العصور الوسطی إذا عرفنا انها كانت مقرا 
لحاكم الصعيد وان پا دارا لضرب النقود . وكان صك النقود شارة من شارات الك فى 


وقد نستطيع تقدیر MERA]‏ 


ذلك الوقت . ويقول الادفوى انه عثر فى سنة 1۷۲ ه فى عهد السلطان الظاهر بيبرس علي 
نقود مدفونة فى مدينة قوص والها ترجع إلى ألف وثلائة سنة إلى أوائل العصر الروماق . 

وقد اشتهرت قوص فى العصور الوسطى بوجود أقوام فم معرفة تامة بصيد الثعابين 
والحيات والعقارب بواسطة عزائم وأقسام سحرية یقرآونبا عليها . كما يقال إن طائفة 
الجولة القطر es‏ وت ذلك ما رواه القریزی عن N‏ 
حاكم قوص فى عهد الساطان محمد بن قلاوون وقصة RT‏ الساحرة معه . 





وكما كانت مدينة قوص مزدهرة ومنتعثة اقتصاديا كذلك كانت متقدمة ثقافيا . 
فقد كانت ما ست مدارس ودار للحديث وكثير من المساجد الجامعة والزوايا . وكانت 
2 التى أتشعت 


من اجلها فهى تقوم بوظيفة المسجد فى أوقات الصلاة وق يوم الجمعة كما كانت تقوم 





المدارس فى ذلك الوقت تقوم بعدة وظائف ۰ فإلى جانب الناحية ال 


بر Zelle‏ هامة ق JAY‏ توجد le‏ ٍذ کان علیها مهمة محو BTN‏ فد 
كان یلق بكر 


يقرر ولاء الأطفال الكسوة والطعام ۰ وكان إذا آتم الطفل حفظ 
درهما وعنح o‏ ومطلمه یسین درهما با له . 


«درسة کتاب لتعلم الأطفال القراءة والكتابة والةرآن والخط . وکان 





آن يعطى خمسين 


ومن الشخصيات افامة الى تنتسب لقوص العلامة أبو الفضل باء الدين زهير الکی 
القوصى النشأة المعروف بالبهاء زهير صاحب الديوان الشهور . وهناك طائفة من العلماء 


rar 





ورجال الدين کببرة من ينتسبون لقوص لا يتسع المجال لذكرهم. طلب العلم واتفضل 
فى قوص على الرجال فحسب » بل تعداه إلى التساء كذلك ؛ فقد انجبت قوص سيدات 
فضلیات خفن وراءهن ذکریات عطرة تشهد ما كانت عليه المرأة المصرية فى المصور الونطی 
من مکانه مرموقة بين العلماء وأهل الرأى » ومن آشهرهن تاج النساء ابنه عیسی بن وهب 
القوصية ۰ كانت فقیهه فى علوم الدين والقراءة توفيت فى القرن السابع المجرى وغيرها 
كثيرات . 


rw 


وصف الجامع 


ومن أشهر مساجد مدينة قوص وأقدمها الجامع العروف بالعمرى » وهذه التسمية EN‏ 
بالضرورة أن منشأة هو عمرو بن العاص » ولکنها تعنى أنه آقدم مسجد فى الدينة نسبة إلى 
أن الجامع العمرى بالفسطاط هو أقدم مساجد مصر. ويرجع تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى 
إلا أن التغيرات والتجديدات الى أدخلت عليه أفقدته الكثير من معاله الأصلية » فقد تغير 
كثير من عقوده الداخلية فى ايوان القبلة فى المعمارة الى قام ا محمد بك قهوجی سنة 
۴۴ هء كما أن التجديد الذی حدث للمثذنة أفقد الجامع وجهاته الرئيسية : 

ويوجدى هذا الجامع منبر على جانب كبير من الأهمية. إذ أنه يعتبر من أقدم منابر مصر 
المؤرخة فقد أنشى' سنة 6۰۰ ه »> وهو من الخشب‌الساج المندى المحفور حفرا بارزا والزخرف 
كذلك بالحشوات المجمعة الى بدأت تظهرفق أواخر العصر الفاطمى ف القرن السادس ال هجرى . 





وقد سجل تاريخ المنبر على لوحة تذكارية فوق باب المنبر وهی مكتوبة بالخط الكوق 
المزهر ونحتوی سبعة سطور ۰ نصها : 
الأول :ینم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة the lly‏ الحسنة أمر بعمل 
GL!‏ : هذا انبر المبارك الشريف مو UY)‏ وسبدنا الامام الفائز بنصر الله أمير 
الثالث : المؤمنين صلوات الله عليه رعلی آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين 
الرابع : على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناصر الاأئمة و 
الخامس: كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام كافل قضاة 
السادس: المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع لطول 
للف 


السابع : بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا كلمه فى سنة خمسین وخسهائة . 


وق منعصف البائكة الثالثة فى ابوان القبلة بوجد محراب یرجع تاريخه إلى العصر 
الملوکی » زخرفت واجهته بزخارف جصية قوامها عناصر نباتية وهندسية بديعة التكوين 
وتشبه زخارف هذا الحراب زاوية زين الدين يوسف بالقاهرة وكذا الحراب الملوکی فى 
جامع عمرو بن العاص . ويحيط بالحراب كتابة بالخط الثلث الملوکی نصها  :‏ اما یعمر 
مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة STs‏ ال زکاة ولم یخثی إلا الله نسی 
آواك أن یکونوا من الهتدین » . وحول طاقية الحراب قوله تعالى « قد نری AB‏ وجهك 
ق السیاء ۰ . 


وق النهاية البحرية للبائكة الرابعة والخاسة من ايوان القبلة توجد مقصورة من 
الخشب الخرط على جانب عظم من الأهمية » فالجانب الشرق من القصورة باق على 
صورته N‏ ویتکون من حشوات بها زخارف محفورة حفرا عمیقا وکذا الجانب الغرى + 
وکذا باب القصورة مکون من حشوات سداسية الشکل يحيط بها من أعلى وأسفل آشرطة 
من نحشب الخرط الذی انتشر استعماله فى العصر المل و کی . 


foley‏ هذه القصورة یوجد کرسی مصحف مصنوع من الخشب الصنوع بطریق 
الحشوات الجمعة والمطعم بالعاج والصدف . ويحيط بالکرسی شریط من الكتابة بالخط 
النسخ الملوکی ونتکون الکتابة من ية الكرمى والنص الآئى : أمر بانشاء هذا الصحف 
امبارك القر الكريم العالى المولى الأميرى الأجلى عز الدين خليل المالكى الناصری أعز الله 
أنصاره محمد وآله » . ومن المرجح أن يكون منشی" الکرسی والقصورة هو منشی" الحراب 
المملوكى بالبائكة الثالثة بايوان القبلة أى آنبا جميعها ترجع إلى أوائل القرن الثامن امجری. 


G. Wiet: Deux inscriptions coufiques de Qous p. 31 Repertoire, Tome VIII No. 3/89 p. 282.( |) 
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ویوجد أمام المحراب المملوكى عمود من الرخام تعلو ناجه (طبلية) خشبية علیها 
نصان من الكتابة الكوفية » نقلت إلى متحف الفن الاسلای بالقاهرة > تحت رقم ۳۱۰۰ 


وقد قام بتحقیقهما وقراءتهما جاستون!) فيت » فوجد أن الكتابة تحتوی على تاريخ 
سنة 4۷۳ a‏ كما عثر على امم سعد الدولة سارتکین التول قيادة الجيوش الفاطمية فى ولاية 
قوص وثغر أسوان الحروس . لذلك فزنی أرجح أن منشیء هذا الجامع هو بدر الدين الجمال 
أمير الجيوش فى عهد الخليفة الستنصر بالله سنة ٤۷۳‏ ه » وذلك على يدى سعد الدولة 
سارتکین قائد جيوش المنطقة . وفی سنة ٠٠١‏ ه أمر الصالح طلائع وزير الخليفة الغاثر يعمل 
التبر الباركه 

ومن الأجزاء المامة Li‏ السجد كذلك القبة الوجودة فى الرکن الشال الشرق للمسجد » 
وهی منفصلة عن السجد ویتوصل إليها من دورة all‏ وتقوم القبة على أربعة عقود یعلوها 
فى ال رکان صفا من انقرنصات ۰ ما حول الربع إلى ملمن أقيمت فوقه القبة . أما من الخارج 
فالقبة مضلعة » ويتخلل هذه الأضلاع فتحات على شكل نجمة سداسية . وقد أنشاً هذه القبة 
كما جدد بعض أجزاء السجد مقلد بن على بن نصر فى العصر الأيونى سنة 03۸ ه » الذى 
أثبت أعماله هذه فى لوح رخاى ثبته فى LY‏ الجدار الشرق » نصه ( بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وعلى آله نبيه الطيبين الطاهرين ٠‏ أمر يتجديد هذا الجامع المبارك 
العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى مبارك بن كامل بن مقلد بن على بن نصر بن منقذ الناصری 


الفخرى فى شهور سنة ثمان وستين وخمممائة ) . 





ويحتوى الجامع على لوح تذکاری آخر مثبت على باب LAN‏ قد نقش فى وسطه 
شكل مشكاة ۰ ثم كتب تحته امم القری" الشيخ الصالح جمال الدين محمد الناجى + 


وتاريخ وفاته سنة ۷۱۷ 


ومن الاصبلاحات الى أجريت هذا السجد تلك العمارة الى قام ا الأمير محمد کاشف 





سنة ۱۲۳۳ ه ۰ وقد أثبت الأمير عمارتة للسجد فى ثلاثة مواضع » آحدها فى صحن 


G Wiet: p S1 a) 


Ya 


الجامع والثانى على باب الیضاة آما اثالث فقد ثبت عل الدخل الرئیسی للمسجد » ویعتبر 
مسجد قوص أ كثر مساجد الجمهورية احتواء على اللوحات التذكارية الى تثبت کل اضافة 


أو اصلاح أو ترمم . 


YY 


جات . 
الصالح طلاح 
خاج باب AL‏ 





هو آبو الغارات الملك الصالح طلائع بن رزيك فارس السلمين نصير الدين الارمینی 
الأصل . قدم فى أول آمره إلى زيارة مشهد الامام على بالنجف بأرض العراق فى جماعة 
من الفقراء وكان من الشيعة الامامية » وکان سادن مشهد الامام على فى ذلك الوقت السید 
ابن معصوم . آما عن السبب فى مجئ ابن رزيك إلى مصر فیقص علینا المقريزى قصة 
أشبه بالاسطورة منها بالحقيقة إذ يقول : ١‏ زار طلائع وأصحابه من الفقراء الامام ابن 
معصوم سادن مشهد الامام على وباتوا هنالك فرأى ابن معصوم فى منامه الامام على "بن أل 
طالب رضى الله عنه وهو يقول له : قد ورد عليك الليلة آربعون فقيرا من جملتهم رجل يقال 
له طلائع بن رزيك من أكبر محبينا قل له إذهب فقد وليناك مصر . فلما أصبح ؛ أمر 
أن ينادى من فيكم طلائع بن رزيك فليقم إلى السيد ابن معصوم » فجاء طلائع وسلم عليه 
فقص عليه مارأى » فسار حينئذ إلى مصر وترق فى سلم الخدم حى ولى منينهابن الخصيب + 
وكان ذلك فى عهد الخليفة الآمر » 
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فلما قتل نصر بن عباس الخليفة الظافر بعث نساء القصر إلى طلاتع يستغن به فى 
الاخذ بشار الظافر وجعلن فى طى كتبهن بعض شعورهن . فجمع طلائع عندما وردت عليه 
الكتب والناس وسار يريد القاهرة لمحاربة الوزير عباس ۰ فعندما قرب من البلد ( القاهرة ) 
فر عباس ودخل طلائع إلى القاهرة سنة 044 ه فخلع عليه de‏ الوزارة ونعت بالملك الصالع 
فارس السلمین N jas‏ 


ویسوق لنا الحافظ اللمی() قصة طلاتع بن رزيك مع الوزیر عباس فیقول : وملك 
الصالح طلائع بن رزيك ديار مصر من غير قتال وأتى إلى دار عباس العروفة بدار الوزیر 
المأمون ابن البطائحى الى هى اليوم المدرسسة السيوفية" الحنفية » فاستحضر الخادم 
الصغير الذى كان مع الظافر لما نزل سرا وسأله عن الوضوع الذى دفن فيه فعرفه به » 
فقلع البلاطة الى كانت على الظافر ومن معه من المقتولين ‏ وحملوا وقطعت عليهم الشعور 
وناحوا علیهم عصر » ومشى AN‏ قدام الجنازة إلى تربة آبائه . فتكفل الصالح بن رزيك 


4 
بالصفیر ( يعنى الفائز ) ودبر أحواله » وساس الأمور وسار فى الناس آحسن ميرة . 





ویصف ابن OA‏ بردی حکم الصالح طلائع کوزیر فى عهد الخليفة الفائز والعاضد 
فيقول : ولا ول الوزير وتلقب باللك الصالح خلع عليه مثل الأفضل ابن أمير الجیوش 
بدر الجمالى ؛ من الطیلسان القور » وآنشی" له السجل فتناهى فيه كتاب الانشاء » فمما قيل 
فيه : واخقصك أمير المؤمنين بطيلسان غدا للسيف تؤما : ليكون کل ما أسند إليك من أمور 
الدولة معلما ولم يسمع بذلك إلا ما أ كرم به الامام الستنصر بالله أمير الزمنین أمير 7 
u‏ | النجم بدرا وولده آبا القاسم شاهنشاه وأنت أا السید الاجل اللك cell‏ 
سعیهما من سعيك ورعیهما ad‏ 0 
غياهب الظلمة وشفیت قلوب الأمة . 











ولا استفحل أمر الصالح طلائع أخذ فى جمع المال فإنه كان شرها حریصا على التحصيل 





(۱) تاريخ الاسلام نمی ص ۱۲۴ 
)7( هذه لدرسة هى الى تمرف اليوم باسم ele‏ الشيخ ظهر الذى بأول شارع الصاغة من جهة السكة المديدة 
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وکان مائلا إلى مذهب الامامية » فمال على الستخدمین فى الأموال » وأخذ يعمل على اقصاء 
الأمراء القدمين فى الدولة عن الحكم مثل ناصر الدولة ياقوت » وكان صاحب الباب » وناب 
عن الجافظ فى مرضه ومرضها مدة ثلاثة أشهر » وطلب أن يوزره فى ياقوت . كذلك 
من الأمراء الذين راد إبعادهم عن الحكم الاوحد بن م » ap‏ كان من abel‏ الأمراء » 
ولما سمع بقصة عباس من قتله الظافر وكان واليا على دمياط وتنيس ۰ تحرك لطلب دم 
الظافر وقصد القاهرة فسبقه طلائع بن رزيك بيوم واحد » فخاب قصده » نرده طلائع 
ابن رزيك إلى ولايته وأضاف إليه الدقهلية والمرتاحية . ومن المراء ذوى النفوذ فى القاهرة 
تاج اللوك قاماز والأمير ابن غالب ۰ فما كان من الصالح طلائع إلا أن حمل الأجناد عليهما 
يطلبونهما e‏ فخرجا فى جماعتهما فتکاثر عليهما الاجناد فقتلا وليت دورهما . 


وكان طلائع جشعا فى جمع المال Ge‏ قيل أنه كان يبيع الولايات AAW‏ » وجعل لها 
آسعارا ‏ ومدتبا ستة آشهر فتضرر الناس من تردد الولاة عليهم كل ستة أشهر » كذلك 
ضایق القصر طمعا فى صغر سن الخليفة فتعب الناس معه . ولا مات الخليفة PUN‏ وتول 
العاضد لدين الله مکانه» استمرالصالح على وزارته وتزو ج العاضد ابنته ما ساعد على امتداد 
نفوذه فى جميع شكون الدولة . : 

ويقول ابن MULE yl‏ أن الفنون والآداب قد ازدهرت فى عصره فقد OF‏ الشعراء 
والأدباء واتخذهم جلساء له وأجزل لم العطاء . ويضيف ابن خلكان فیقول" » أنه كان جيد 
الشعر » إلا أن ابن ألى شامة يشك فى أن يكون الشعر الجيد من نظمه إذ يقول : وما يصدق 
أحد أن ذلك شعره لجودته وإحكام معاينة » فيقال أن المهذب بن الزبير كان ينظم له 
والجليس بن الحباب كان يساعده . 





فلما ثقلت Hey‏ ابن رزيك على القصر » وكان الخليفة الفائز فى تدبير عمته » شرعت 


فى قتله وفرقت فى ذلك مالايقرب من خمسين الف دينار كما يقول ابن خلكان وابن الاثير 





(۱) الروضتين فى اخبار الدرلتين + ١‏ ص ۱۲۰ ( طبع رادی ال سنة (VAR‏ . 
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وابن تغری بردى . فعلم ابن رزيك بذلك فاوقع با وقتلها بالاستافين والصقالبة سرا » 
والخليفة فى واد آخر من الاضطراب . ثم نقل ابن رزيك كفالة الفائز إلى عمته الصفری 
وطيب قلبها وراسلها » فما حمدت ذلك منه بل رتبت أمر قتله : وسعى لما فى ذلك آصحاب 
القتولة فرتبت قوما من السودانيين الأقوياء فى باب السرادب ف الدهليز gill‏ الذى يدخل 
منه إلى القاعة » وقوم أخر فى خزانة هناك وفيهم واحد من الاجناد يقال له ابن الراعى . 
فانتظروه بعدما انفصل من السلام على الخليفة وكان ذلك يوم خمسة من شهر رمضان 
سنة ست وخمسين وخمسمائة . وكان صاحب الباب فى ذلك اليوم أميرا يقال له ابن قوام 
الدولة » وكان إماميا » أنه أخلى الدهليز من الناس حى لم يبق فيه أحد » وآنه استوقفه 
أستاذ يقال له عنبر الريعى بحديث طويل . وتقدم طلائع بن رزيك ومعه ولده رزيك 


فأرادت الجماعة المخبأة أن تخرج فوجدوا الباب مغلقا » وخافوا من خلعه أن يحدث شنبا 





فخرجت عليه الجماعة الأخرى فضربوا رزيك بن الصالح طلائع ضربة أوقعت عضده 
الأمن وجرح أبو الصالح من ابن الراعى المذكور » فمات طلائع سحرا » ودفن بتربته الى 
أنشاها بجوار مسجده بالقرافة الكبرى 


وكان الفائز قد مات وتولى الخلافة العاضد وهو أيضا تحت حجر طلائع . ولا مات 
الصالح وشنی ولده رزيك طلبت عمة الفائز رزيك وأحضرت له الذى ضربه فى عضده 
الأمن وأحضرت أيضا سيف الدين حسين ابن أخى طلائع e‏ وحلفت هما أنها لم تدر ما حدث 
GN‏ وأن فاعل ذلك أصحاب أختها المقعولة » وخلعت على رزيك بالوزارة عوضا عن أبيه » 
وفسحت له فى أخذ من ارتاب فيه فى قتل أبيه قوام الدولة فقتله وولده LAN,‏ الذی شفله 


وأقام رزيك ابن طلائع فى الوزارة سنة وکسرا ‏ فما رأى الناس أحسن من أيامه 


وسامح الئاس با عليهم من الأموال البواق الثابتة فى الدواوين ولم يسبق إلى ذلك . ودام 
فى الوزارة حتى قتله شاور . 
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ویضیف! القریزی فى وصف مناقبه فیقول » وم يترك مدة أيامه غزو الفرنج وتسير 
الجیوش لقتاهم فى البر والبحر » وکان یخرج البحوث فى کل سنة مراراً . و کان یحمل فى 
كل عام إلى أهل الحرمین مكة والمدينة من الأشراف ساثر ما يحتاجون إليه من الکسوة 
وغيرها حى يحمل إليهم ألواح الصبيان الى يكتب فيها والأقلام والمداد وآلات النساء . 


ويحمل إلى العلويين الذين بالمشاهد ( الكاظمية - کربلاء - التحف — مشهد ) جملا كببرة . 


وکان الصالح طلائع ورعاً Las‏ » حى إنه تنبأ عوعد وفاته » فقد ذكر المقريزى : 
ولا كان فى الليلة التى قتل صبيحتها قال : فى هذه اليلة ضرب فى مثلها أمير این عل 
ابن al‏ طالب رغى الله عنه . ثم أمر بقربة Ube‏ فاغتسل-وصلى على رأى الإمامية مائة 
وعشریں ركعة أحى ا ليلة وخرج ليركب فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوشت فقعد فى 
دهليز دار الوزارة ply‏ بإحضار ابن الضيف وکان للخلفاء والوزراء وله على ذلك 
الجاری الاقيل ۰ فلما أخذ فى إصلاح العمامة قال رجل للصالح طلائع : نعيذ بالله مولانا 
ويكفيه هذا الذى جرى أمرا بتطير منه فان رأى مولانا أن یژخر الركوب فعل ۰ فقال 
الصالح : الطبرة من الشيطان ليس إلى تأخير الركوب سبيل وركب فكان من ضربه ما كان 
وعاد محولا إلى داره فمات يوم الاثنين تاسع عشر رءضان سنة ست وخمسين وخمسائة ٠‏ 
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وصف الجامع 


ويحدد القریزی مکان الجامع UA‏ هذا الجامع من الواضع الى عمرت فى زمن 
الخلفاء الفاطمیین وهو خارج باب زويلة . آما عن السبب فى بناء الجامع فیقول ابن 
عبد الظاهر ء كان الصالح طلائع بن رزبك لما خيف على مشهد الامام الحسين رضى الله 
عنه إذ كان بعسقلان من هجمة الفرنج وعزم على نقله قد بنی‌هذا الجامعليدفته به فلما فرغ 
منه لم عکنه الخليفة من ذلك ؛ وقال لايكون إلا داخل القصور الزاهرة وبنى المشهد الوجود 
الآن ودفن به . وقد ندم طلائع أشد الندم على بنائه هذا الجامع الذی انفق عليه آموالا 
طائلة ولم عکنه الخليفة من شرف دفن رأس الحمین به حى 2 أن الصالح لما حضرته 
الوفاة جمع أهله وأولاده وقال هم فى جملة وصيته : ماندمت قط فى شى" عملته إلا فى U‏ 





حضرته الوفاة جمع آهله وآولاده وقال لم فى جملة وصيته : ماندمت قط فى شى' whe‏ 





إلا فى ثلاثة » الأول بنائى هذا الجامع على باب القاهرة فزنه صار عونا شا + 


ولا تم بناء الجامع بنى به صهريجا عظيا وجعل له ساقيه على الخليج قريب باب الخرق 
تملا الصريج ال ذکور أيام النيل وجعل الجاری إليه . 

ويقول على We‏ » أن هذا الجامع بنى معطلا عن إقامة الجمعة إلى أيام العز ايبك 
التركمانى أول ملوك دولة المماليك البحرية » فأقيمت به الجمعة وذلك فى سنة بضع 
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وخمسین وسَائة بحضور رسول بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله البادراى . ویضیف ابن 
تغری بردى فیقول : ولا حدشت الزلزال العظيم سنة ۷۰۲ ه تهدم جامع الصالح طلاتع 
de Pr‏ يد الأمير سیف الدين بکتمر الج وکندار الناصری  .‏ 

ويصف على مبارك الجامع فیقول : وهذا الجامع الآن فى أول قصبة رضوان تجاه باب 
زويلة » له باب على قصبة رضوان وباب بول شارع الدرب الأحمر . وللجامع صحن بوسطه 


حنفية وصهريج وميضأة ونخلات . وتقوم عقود أروقته على مجموعة 





من الأعمدة 
الرخامية وبه عمود من حجر المماق » وى صدر ايوان القبلة يوجد منحراب من أعظ الحاریب ‏ 
انبه منبز عظم ودكة للتبليغ . وعلى حائطه.تازيخ سنة خمسين وسالة ؛ ويضيف على 
مبارك فيقول » ولعله تاريخ عمارة جرت فيه . أما تاريخ انشاء السجد فهی سنة 000 ه . 





وب 


يعتبر جامع الصالح طلائع من الساجد الكبيرة الى أنشعت فى العصر الفاطمى » إذ تبلغ 
ساحته (۱۵۲۲) متراً مربعاً . والسجد ستطیل الشكل یتوسطه صحن کبیر مربع ساحته 
tot ot‏ متراً مربعاً به صهریج كان Se‏ وفت الفيضان من الخلیج عند ميدان الخرق.. 
ويحيط بالصحن الاروقة من جنيع الجهات ٠‏ رواق واحد من الجهات الثلاث الثمالية 
والجنوبية والغربية . آما إيوان القبلة فيحتوى على ثلاثة أروقة عقودها ذات زوايا منكسرة 
حليت حافاتها من الداخل والخارج بكتابات قرآنية بالخط الكؤف الزهر الجميل تشبه 
تلك الموجودة بالجامع الأزهر والأقمر 





وقد فتحت ی ( کوشة ) العقود دواثر جصية مزخرفة ۰ کما يعلو کل عقد نافذة 
صغيرة مملوءة بزخارف جصية مفرغة . كذلك زخرفت الأوتار الخشبية وکذا (الطبال) الى 
تعلو تیجان الأعمدة بزخارف نباتية بأسلوب الحفر على الخشب الذى ساد فى العصر الفاظمي . 
ك المسجب الموجودة جدار القبلة مملوءة بزخارف من الجص الفرغ 
عملت حديئا على غرار الزخارف القدمة فيا عدا الشباك الذى يقع فى النهاية الجذوبية لجدار 
القبلة » فيشتمل على كتابات كوفية ونسخية ترجع إلى العمارة الى قام با الأمير بكتمر 
الج و کندار 


(۱) الوم الزاهرة 


وما يجدر ملاحظته أن 
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وعلی بمين الحراب يوجد منبر حشى نفيس صنعت (ریشتیه ) جانبیه من حشوات 
مجمعة على شكل آطباق نجمية بها زخارف نباتية محضورة غاية فى اللقة والإبداع ومطعمة 
بالصدف والعاج والابنوس» كتب على بابه اسم ete‏ وتاريخ الانشاء : أمر بعمارة هذا المنبر 
امبارك من ماله ابتغاء لوجه الله الكريم القر العالى الأميرى الكبيرى السينى » سيف الدين 
مقدم الجيوش بکتمر الجوكندار المنصورى السینی أمير جندار الناصرى وذلك بتاريخ شهر 
جمادى الآخر سنة تسع وتسعين وسائة دحم الله من كان السبب . وقد جددته لجنة الآثار 





سنة 1815 ه الموافق سنة ۱۸۹۸ م . 

كما نقش على جلسة الخطيب التص التالى : أن الذين سبقت لم منا الحستی أولئك 
عنها مبعدون » أمر بانشاء هنا النير البارك الجناب العالى الأميرى الكبيرى سيف الدين 
بكتمر الجوكندار أمير جندار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسعين وستائة . 

ویتضح نا من هذين النصين أن الأمير بكتمر الجوكندار قد قام باجراء عدة إصلاحات 
هذا الجامع قبل الاصلاح الذى قام به بعد الزلزال الذى حدث سنة ۷۰۲ ۸ , 

وقد جاء فى النجوم الزاهرة27 أن عبد الوهاب العينى جدد الجامع سنة ۸44 ه » كما 
يقول Mou‏ أن Al‏ يشبك من مهدى دوادار اللك الأشرف قایتبای قام سنة ۸۸۸۲ 
بالكشف عن سلم هذا الجاع il‏ کان مردوماً ؛ کما ظهرت العمد وآزال ما كات بواجهته 
من ابنية . 

وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الجهة الغربية منه» حيث يوجد الباب العموی الذى 
el‏ أمامه رواق محمول على أربع عمد رخامية تحمل خمس عقود وینتهی من طرفيه 
بحجرتین . وقد حل ججدار الرواق وكذا جانباه بزخارف على هيئة مرواح مخوصة . ومصراعا 
هذا الباب من الخشب عُلّف أحد وجهيه بصفائح نحاسية » نقل إلى منحف الفن الاسلای 





الآن » ويعتبر أقدم باب نحاسى فى مصر الإسلامية ما يزال باقياً حى الآن . 


)1( الزاهرة جه سس 1۹۳ 
Novel (1)‏ 


1 


وفى أسفل جمیع الوجهات عدا الواجهة الشرقية توجد حوانیت خصص دخلها للانفاق 
على السجد » وقد کتب على الواجهة الغربية وأول الواجهة الببحرية النص التالی : 


بسم الله الرحمن الرحم آمر بانشاء هذا السجد بالقاهرة العزية الحروسة فى مولانا 
وسیدنا الامام عيسى أن القاسم الفائز بنصر الله أمير اللؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الاجل الملك الصالح ناصر الائمة وكاشف الغمة أمير 
الجيوش سيف الاسلام غياث الانام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو الغارات 
طلائع الفائزى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 
ونصر ألويته وفتح له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربه ها فى شهور سنة خمس وخسین 
وخسيانة والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب أفضل الوصيين وعلى ولديه الطاهرين أنى محمد الحسن وأ 
عبد الله الحسين وعلى الأئمة من ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين 
gules‏ أئمة ony‏ بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين - رحمة الله وبركاته علیکم أهل البيت إنه حمید مجید . 


صلاة العید 


3 


العصرالفاطی 





a‏ جرت العادة فى مصز فى العصور الوسطى ۰ منذ عهد القواطم » أن يصلى الخليفة 
أيام الجمع الثلاث ٠‏ الثانية Al‏ من رمضان فى ساجد الحاکم «AÑ‏ 
Uf‏ الجمعة الرابعة فكان يدها فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط . وكان يصاحب هذه 
الصلوات عادات وتقالید خاصة فقد كان يصرف من خزانة التوابل الند (البخور) وماء 
الورد والعود لکی يبخر ويعطر به الموكب والسجد » وكان موكب الخليفة يحاط بالكثير 
من مظاهر العظمة ‏ أما المسجد فكان يفرش بالفرش الختص بالخليفة يحمله كبار الفراشين 
وهو من الحرير Gel‏ ( مدينة قرب دمياط ) ويعلق على المحراب ستران مرقوم فيهما 
بالحرير الأحمر بعض قصار السور من القرآن الكريم . ثم يصعد قاضى القضاة dy‏ يده 
مبخرة من الفضة المكفتة بالذهب فيها ند لايشم مثله إلا هناك فيبخر ذروة المنبر الى عليها 
القبة العدة لجلوس الخليفة للخطابة . وي ركب الخليفة علابسه البيضاء غير المذهبة توقيرا 
لصلاة الجمعة وحول ركابه عدا الحراس قراء القصر من الجانبين يرفعون أصواتهم بالقراءة 
مناوبة من حين ركوبه من القصر إلى حين دخوله قاعة الخطابة » فيدخل من باب الخطابة 
فيجلس فيها وان احتاج إلى تجديد وضوئه فعل . وعقب الصلاة CH‏ بلاغ رسمى يعرف باسم 
(سجل البشارة ) . 


وكما عنيت مصر باستقبال شهر رمضان المبارك وأحاطته بأنواع من التکریم والتعظم 





وأحيته بصنوف من العبادة وأ 





ت فيه من الخير على الفقراء والعوزين » كذلك أهدمت 
بختامه اهمها باستهلاله . وقد بالغ خلفاء الدولة الفاطمية فى الاحتفاء بنهاية شهر رمضان 
خاصة فان عيد الفطر عندمم ir‏ الكبيرالمعروف بعيد الحلل۲۱) حيث توزع فيه eS‏ 
العید على الخاصة والعامة الى بلغت نفقاتها فى القرن السادس الهجرى مایقرب من عشرین 
ألف دینار . وکانت الحلل أو الخلم ثياب قيمة تصنع من نسیج ( دار الطراز أى الصانع 
الحكومية » الموجودة فى تنيس ودمياط والاسكندرية » آعدت فى خزانة الکسوات الخاصة 
بالرجال والنساء » لتوزيعها ليلة العيد . وإلى جانب الحلل كانت دار الفطرة" تنجز کمیات 
كبيرة من الکمك والحلوی وكعب الفزال يبدأ الاعداد لما من شهر رجب حى نصف 
رمضان . وکانت اليزانية القررة لدار الفطرة تبلغ عادة ستة عشر ألف دینار لشراء الدقیق 
وقناطیر السکر واللوز والجوز والفستق والسير ج والسسم والعسل وماء الورد والمسك والكافورء 
هذا بالاضافة إلى النادیل والفارش الحريرية لاعداد السماط والفوط الى يغطى بها ES‏ 


عند توزیعه على الخاصة والعامة . 


أما الاحتفال بعید الفطر فکان يبدأ فى ختام شهر رمضان ؛ فقد كان الخلفاء 








الليلة الأخيرة من رمضان باستدعاء المقرئين للاحتفال ALL‏ العيد فيبدأون فى قراءة آى الذكر 
الحكم من الحمد إلى الخامة تلاوة وترتيلا بأحسن الأصوات » ثم يجىء بعد القرئین الخطباء + 
ثم يكبر المؤذنون Iles‏ ثم ينشدون أدعية صوفية إلى أن ينشر عليهم الخليفة من الروش 
(الشرفة) الدنانیر والدراهم وتوزع عليهم أطباق القطائف مع الحلوى وخلع العيد على 
الخطيب وغيره كما توزع الدراهم على القرئین والمؤذنين . فإذا ماانتهى مجلس المقرئين 
page‏ انتقل الخليفة إلى قاعة الذهب فيجلس ف الإيوان وعلى ينه الوزير ثم یجلس 
بعده الأمراء بعد آداء التحية » كل ف المكان الخصص له + ویتبعهم الرسل الوافدون من 
جميع لالم وهم وقوف فى AT‏ الإيوان . ثم يتقدم متولى كل اسطبل من الرواض وغيرهم 
aN‏ دنم يستعرض الخليفة ومن معه الدواب بفرسانها وعلابسهم الهداة هم 








)1( القریزی + ۲ ص ۲۸۱ 
(۲) القریزی +۲ ص ۳۸۸ . 
0م ) تقوم بتوزيع الکسوة غزانة الکسوات ( انظرالقریزی + ۲ ص ٠٠١‏ ) 


Ls 


إلى أن يتم عرض جمیع ما أحضر Ai) de‏ وهو مايزيد على لف فرس . وبعد العرض 
يعاود القرئون القراءة مختارين آيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى « زين AD‏ 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الآب » 


فإذا أصبح يوم العيد خرج الخليفة وحاشيته وجنده وعساكره لتأدية صلاة العيد 
فى مصلى بنيت خصيصا هذا الغرض ؛ ويصف القریزی هذه المصلى فيقول : وكان فى شرق 
القصر الكبير مصلى العيد من خارج باب النصر ( أحد أبواب القاهرة ) وهذا المصلى بناه 
القائد جوهر لأجل صلاة العيد سنة مان وخمسين وثلائة ثم جدده العزيز بالله وقد بق 
جزء منها إلى الآن ( القرن الخامس عشر ) . وهی مصلى كبيرة مكشوفة قائمة على ربوة وجميعها 
مینی بالحجر ومحاطة بسور وعلى باپا قاعة (أى برج) de‏ صدرها محراب مغطى بقبة 
كبيرة . وال جانب المحراب يوجد منبر يبلغ ارتفاعه ثلاثين درجة وعرضه ثلاثة آذرع 
وف أعلاه جلسة الخطیب . 


وكان يسبق صلاة العيد استعداد كبير يقوم به کبار الدولة لتهيثة الصل وإظهار 
بالظهر اللائق بالعيد وبالخليفة: فيقول القریزی : فإذا أكمل رمضان وهو عندهم WEIS‏ 
يوما Be‏ كان اليوم من شوال صار صاحب بيت المال ( وزير الخزانة ) إلى الصلی خارج 
باب النصر وفرش السجاد بمحراب الصلى ويعلق سترين بمنه ويسره مرقوم فى AN‏ الفاتحة 
وسورة سبح اسم ربك الأعلى » وق الأيسر منقوش الفاتحة وسورة هل آتاله حديث القاشية » 
ويركز فى جاني المصلى لواعين مشدودين على رمحين ملبسين بأنابيب الفضة . ويوضع 
wide‏ 





التبر طراحة من حرير دبیئی » كما يفرش درج الثبر بحریر مثبت فيه . 

وق هذا اليوم يسير الوزير من منزله ومعه کبار رجال الدولة فى ملابسهم الجديدة 
إلى باب القصر ۰ وير کب الخليفة ميشة الوا کب العظيمة مثل موكب رؤيا رمضان وأول 
العام » وتكون ملابسه فى عيد الفطر بيضاء موشحة بالفضة والذهب ومظلته كذلك . ویخرج 





(1) کان gill‏ الحجرى فى الصر افاطی يدير دا غير رشان a‏ يونا 


1۰ 


من باب العيد على عادته فى ركوب المواكب ٠‏ إلا أن عساكره فى هذا اليوم من الأمراء 
والأجناد والركبان والمشاة تكون أكثر ويننظم الجند له فى صفين من باب القصر ( الذى 
كان يقع مكان الصاغة الحالية ) إلى الصلی ( خار ج باب النصر ) فير كب الخليفة إلى المصلى 
فيدخل من شرفيها إلى مكان یستریح فيه فترة » ثم يخرج محفوفا بحاشيته كما فى صلاة 
الجمع قاصدا الحراب والوزير والقاضی وراءه . فيصلى صلاة العيد ‏ فيقرأ فى الركعة 
الأولى ما هو مکتوب فى الستر الأيمن Lay‏ فى الانية ماهو مكتوب فى الستر الذى على يساره» 
فإذا انتهيت الصلاة وسام صعد الثبر لخطبة المید ۰ فإذا ماانتهی إلى ذروة المثبر جلس 
على الطراحة الحريربة بحيث يراه الناس e‏ ويقف أسفل النبر الوزير والقاضى والحاشية . 
ثم يشير الخليفة إلى الوزير بالصعود فيصعد حى ينتهى إلى الخليفة ؛ وبعد تقبيل يده 
يقف إلى بمينه ويشير إلى قاضى القضاة فيصعد إلى سابع درجة مقدما إلى الخليفة نص 





الخطبة الى أعدها ديوان الانشاء وسبق عرضها على الخليفة وبعد مقدمات واشارات يست 
الخليفة باللواءين المركزين فى جانى الصلی وينادى على الناس بالانصات فيخطب الخليفة 
من النص الذى قدم له . فإذا فرغ من الخطبة أخلى المنبر للخليفة فيهبط ويدخل المكان 
الذى خرج منه» فيلبث قليلا ثم يركب SEAL‏ قدم بها إلى hell‏ فإذا قرب من باب 
القصر تقدمه الوزير ثم يدخل من باب العيد ۰ فیجلس ف الديوان الکبیر وقد مد فيه 
سباط فيه أنواع الكعك فيأكل من يأكل وينقل من ينقل بلا حرج ولامانع . ثم يقوم 
الخليفة من الديوان في ركب إلى قاعة الذهب وبا سرير الملك وبوسطها مائدة ويستدعى 
الوزير فيجلس معه » ویجلس الأمراء على السماط ولايزال كذلك حى ينفذ ماعلى السماط 
قريب صلاة الظهر ۰ ثم يقوم وينصرف الوزير إلى داره هنا تصدر الأوامر باذاعة سجل 
عيد الفطر . ويبدأ السجل عادة بالدعاء للخليفة وآله ثم يبين كيف قام بصلاة العيد 
على عادة آبائه وأجداده الطاهرين » ثم يذكر الثواب على اخراج الفطرة ويبشر له » 
وينتهى بالديباجة الآنية : أعلمك أمير المؤمنين خبر هذا اليوم لتعلم منه ماتسکن إليه وتعلن 
بتلاوة على | لیشت ر کوا فى معرفته ويشكروا الله عليه » فاعم هذا وأعمل به إن شاء اله . 








وتأدية صلاة العيد فى مصلى خاص تقليد جميل ماتزال بعض آقالم مصر تحافظ عليه 


a 


فى مدينة آسوان توجد مصلى خاصة بصلاة العيدين . وتقع هذه الصل على ربوة مرتفعة 
فى جنوب شرق الدينة وتعرف عصلی (الصالحون) وماتزال حتى الآن تؤدى فیها صلوات 
العیدین . ویکاد ینطبق وصف هذه المصلى على تلك الى بناها جوهر الصقلی فى القرن الرابع 
المجرى خارج باب النصر والنى استمرت على أقل تقدیر إلى القرن التاسع الهجرى كما 
يقول المقريزى . ومصلی أسوان عبارة عن ساحة مكشوفة يحيط ما سور من الطوب وق صدر 
الساحة منبر مبنى من الطوب والحجر يصعد إليه بمجموعة من الدرجات الحجرية . أما جلسة 
الخطيب فقد غطيت بقبة تشبه فى أسلوها وى فتحاتها أسلوب القباب الفاطمية الموجودة 





فى مقابر أسوان وفى مساجد الصعيد مثل مسجد قوص واسنا وغيرهما. وعلى جانبی المنبر يوجد 
محرابان : ومن المرجح أن يكون للمصلی ثمانية أبواب حيث أن المصلى ما تزال تحتفظ 
فى حائط القبلة . وفى اعتقادى أن هذه al‏ ترجع إلى العصر الفاطمى واستمرت حى القرن 
العشرين » ولذلك SG‏ أهيب بأهل أسوان وعصلحة الآثار أن تعيد بناء هذه المصلى الى 
تحفظ لنا تقليدا جميلا وتراثا عزيزا علينا . 





ar 





أجمع كل من کتب من الژرخین عن الخلفات النبوية الوجودة بالقاهرة على El‏ 
كانت عند بنى ابراهم بينبع » ویقال انهم تلقوها بالیراث عن آبانبم وأجدادهم الأولين + 
فى أجيال متعاقبة تمتد إلى زمن الرسول صل الله عليه وسلم . وق القرن السابع الفجرى اشتری 
هذه الخلفات من بنى ابراهم وزير مصرى ٠‏ اسمه الصاحب تاج الدين من بنى e‏ 
ثم نقلها إلى مصر وبی لما OL‏ على النيل : عرف فها بعد برباط الآثار » des‏ 
ابن دقماق ” بالرباط الصاحبى التاجی » نسبة إلى بانيه الصاحب تاج الدين » ويعرف الآن 
باسم ( أثر النى ) . وقد بلغ من حرص المصظيين ۰ على هذا الدراث الأثرى العقام وتقديرهم 
له . أن جعلوا من بين وظائف الدولة الهامة وظيفة شيخ الآثار النبوية ۰ فقد قال 





(۱) الرباط : نوع من الأبنية السكرية كان يسك انجاهدون الذين يدافمون عن حدود الاملام Le‏ السیف 
وكانت الأربطة منتشرة فى صدر الإسلام قبا الأمن وتأمين الامبر اطورية الإسلامية على حدودها 
وقد كانت فى تصميمها تشبه التحصينات الحربية فعظمها عبارة عن أبنية مستطيلة الشكل وفى أركانها ابراج المراقبة » ولا 
زالت الأريطة صفتها الحربية أصبحت بیوتا لتقشف والمبادة الصوفية 

(۲) الاتتصار لواسطة عقد الأمصار erg‏ القریزی + 4 ص ۲٩۳‏ 











ar 


ابن اياس 27 فى حوادث الحرم من سنه ۸۸٩‏ ه « وفیه توف الشيخ ول الدين أحمد 
الآثار النبوية وقاضی ثغر دمياط وكان دیتا را حسن السيرة لابأس به + . 





وجاء فى الضوء Dal‏ أنه فى سنة ۸۷۰ د ۰ امتقر العز الكنانى بالشيخ ول الدين 
أبو زرعة أحمد بن «حمد » شيخاً على الآثار » ثم نقل قاضيا لدمياط وتوف ما . 


أما عن الرباط الذى بنى خصيصا لكى يفم الخلفات ۰ فيقول القریزی " فى وصفه 
هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الجيش مطل على النيل ومجاور للبستان العروف 
بالعشوق . وجاء فى المقريزى أيضا نقلا عن أن اعوج قال : هذا الرباط عمره الصاحب 
تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين محمد ولد الصاحب ee‏ الدين على بن حنا 
بجوار بستان العشوق ومات رحمه ال قبل تكملته ووصی أن يكمل من ريع بستان العشوق 
فإذا کملت عمارته پوقف عليه » ووصى الفقیه عز الدين بن مسکین فعمر فيه شيا پسیرا 
وأدركه الوت إلى رحمة الله تعالى وشرع الصاحب ناصر الدين محمد ولد الصاحب تاج الدين 
فى تکملته فعمر فيه شيشا جيدا . ثم يذكر القریزی) السبب فى تسميته باسم رباط الآثار 


فيقول : « Uy‏ قيل له رباط الآثار لأن فيه قطعة خشب وحديد يقال إذ ذلك من ۲ 
الرسول صلى الله عليه وسلم 


اها الصاحب تاج الدين الذکور مبلغ ستين ألف درهم 
من بنی إبراهم أهل ينبع وحملها إلى هذا الرباط وهی به إلى اليوم ( أى عصر المقريزى 
فى القرن ۱۵ م ) يتبرك الناس بها ويعتقدون النفع ما وأدركنا هذا الرباط ججة وللناس 








فيه اجناعات ولسكانه عدة منافع من يتردد إليه أيام كان ماء النيل تحته دائما فلما انحسر 
الماء من تجاهه وحدشت المحن من سنة ست Uy‏ قل تردد الناس إليه وفيه إلى اليوم 





۲ 5 
. ولا كانت أيام اللك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون قرر فيه درسا 


للفقهاء الشافعية وجعل له مدرسا وعنده عدة من الطلبة وم جار فى كل شهر من وقف وقفه 


(۱) تاریخ مسر + ۱ ص ۹ 
(۲) السخاری + ۱ ص ۷۳۸ 
(r)‏ الط ج Thee‏ 
(e)‏ الآثار النبوية ص ۳۲ 


۶ 


علیهم وهو باق أيضا . وف أيام اللك الظاهر برقوق وقف قطعة أرض لعمل الجسر المتصل 
بالرباط » وبذا الرباط خزانة کتب وهو عامر بأهله ۰ . 

وعثل قول القریزی فى وصف رباط الآثار . قال كثير من المؤرخين » وخاصة el‏ 
الذين جاموا بعده » مع اختلاف بسيط بالنسبة لعدد المخلفات النبوية الباقية وكذا بالنسبة 
الوضافات والتجديدات والترمهات الى أجريت فى الرباط فى عهدهم . والأحداث الى مرت 
به » فقد نقل ابن دقماق عبارة ابن المدوج الى نقلها اللقريزى إلا أنه اختلف مع المقريزى 
فى of‏ المخلفات فقال ان الصاحب تاج الدين بن حنا اشتراها بمبلغ مائتين وخسین آلف 
درهم وجعلها فى خزانة فى هذا الرباط . واختلف معه فى عدد المخلفات ۰ فبینا يذكر القریزی 
أنها « قطعة خشب وحديد » فقط . يقول ابن دقماق انما قطعة من العنزة ( الحربة القصيرة ) 
وقطعة من قصعة ومرود وملقط . ومخصف . أما ابن كثير فیقول : وبلفتی أن بالديار 
المصرية مزارا فيه أشياء من آثار النبى صلى الله عليه وسلم اعتتی بجمعها بعض الوزراء 
oy sl‏ فمن ذلف مكحلة وميل ومشط وغير ذلك diy‏ أعلم . وقد نقل أحمد تيمور عن 
البرهان الحلبی مانصه : وق AT‏ مصر مكان على النيل مبنی محكم البنيان وله طاقات 
مطلة على النيل ومكان ينزل إليه وبركة من ماء النيل ومطهرة بماء النيل وفيه خزانة من 
خشب وعليها عدة ستور الواحد فوق AM‏ . وداخل الخزانة علبة صعيرة محجوز فيها 
الآثار الشريفة قطعة من قصعة وقطعة من العنزة وميل من نحاس أصفر ومخصك صغير 
لاخراج الشوك من الرجل أو غيرها . وقد زرناه غير مرة » وهو مكان مليح فى غاية التزهة 
وما بعده إلا بساتين وقد زرناه مرة فر آنى الإمام جلال الدين بن الخطيب داريا الدمشى 
بسوق كتب القاهرة » فسألى : أين کنتم ؟ فقلت : زرنا الآثار وكان معنا بعض AN‏ 
فقال : هل نظم أحد فى ذلك شیا ؟ فقلت : لا فقال : آنا زرته من أيام وکتبت فيه 
» فانشدنی ذلك وهما : 








of Ge‏ بعد الحبیب eos‏ ونأت مرابعه وشط مزاره 
فلك اهنا فلقد طضرت بطائل إن لم تربه فهسنه آثساره 


كذلك ورد ذكر رباط الآثار والمخلفات النبوية فى كتب الرحالة الذين زاروا مصر 


tt 


فهذا ابن بطوطة() الذى جاء إلى مصر فى القرن الثامن افجری يصف الرباط فیقول : 
فبت ليلة خروجی إلى الصعيد برسم الحجاز الشريف » بالرباط الذى بناه الصاحب تاج الدين 
أبن حنا بدير الطين وهو رباط عظم بناه على مفاخر عظيمة وآثار کرعة وأودعها فيه 
وهی قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والميل الذى كان يكتحل به AA‏ 
وهو الأشق الذى كان يخصف به نعله » ومصحف أمير المؤمنين على بن أنى طالب الذى 
بخط يده رضى الله عنه . ويقال إن الصاحب اشترى ماذکرناه من الآثار الكرعة النبوية 
عائة ألف درهم وبنى الرباط وجعل فيه الطعام للوارد والصادر والجراية لخدم تلك الآثار 
الشريفة + 


ويحدثنا السيوطى” ق القرن الحادى عشر افجری عن الرباط فيقول : ولم يزل الرباط 
عامرا مأهولا بالمصلين والزوار » ge‏ تبدلت الدول واختلت الأحوال فنقلت منه الآثار 
الشريفة خوفا علیها من GLAU‏ » وتغيرت معاله بعجديد بنائه . والذى وقفنا عليه من ذلك 
تجديده زمن إبراهم باشا الدفتردار yall‏ على مصر سنة ۱۰۷۱ هاء كما ورد فى تراجم 
الصواعق فى واقعته الصناجق » ففيه أنه لما عزل وانزلوه من القلعة صلى الجمعة يوم 
۲ شوال سنة ۱۰۷۳ ه فی مسجد آثر النى الذى بناه بمصر القديمة وكان قد وسعه وجدده 
وبنى تحته رصیفا لدفع ماء الثبل عن بنائه ورتب له مائة Be‏ : وأرصد له طينا ؛ وعین 
به قراء ووظائف وحراسا قاطنین به » . 


ثم يحدثنا الجبرق فى القرن الثالث عشر امجری عما آلت إليه حال الرباط فیقول : 
۶ وق رجب من سنة 174 ه أمر الخواجة محمودحسن بزرجان LL‏ بعمارة القصر والسجد 
الذی یعرف بالآثار النبوية » فعمرها على وضعها القدیم » وقد كان آل إلى خراب » . 


)1( رحلة ابن بطوطة- ۱ ص وه 
)1( السيوطى : حن افاضرة + ۲ ص م4 


en 











لوحه ( ١‏ ) الحرم المكى يدوسم الكمبة الشريفة 


۹ 


انوحه ( ؟ ) قبة السيدة خديجة زوج الرسول صل الله عليه 
رس Se Vly‏ 


الوحه ( م ) مسجد الکهف بالقرب من مكة 


نوه( ٠‏ ) القبة الى أقيمت فى المكان اي شرب الرسول صل 
ge ero‏ من il ia‏ تور 











لوحه )0( فى هذا الکان من مكة كان يوجد IN‏ 
ولد به الرسول صل الله عليه وسل 


لوحه (5) فى لهاية هذا الشارع كان يوجد متزل الرسول 
صل الله عليه وس وزو جه wu‏ 





1۲ 


لوحه ( 7 ) احد شوارع مكة القديعة 





لوه (۸) فى هنا 
الشارع كان يوجد حانوت 
سیدتا آبو بكر الصديق 





لوح (A)‏ ضواحى Ball‏ الورة . 





الوحه )٠١(‏ ال التورة و ابحاتب این رم البوى 





لوح (11) القبة از ام مسجد الرسول 


tro 





AAN 


۳۹ 


3 





ser)“ 


1۳۷ 


لوحه (14) بلاطات من القاشاق الترك تنشى 
جدران المسجد التبوى 





لوحه (:۱) سور مسجد قباء بالقرب من الدية المنورة 1 





ira 


> 
4 
x 
y 
> 
3 
3 
۲ 
1 
3 








لوحه (WW)‏ بلاطات من المزف الصفوى بالسجد النبوى 


لضف 


لوحه )14( مشكاة من صناعة مصرأى القرن ۳ ۱مهداهالسسجد 





لوه (۱۹) ne‏ صلا تركية ن صنامة كولا فى القرن 





الوحة (70) بوابة قصر الشيع ( حصن بابايون ) 





الوحه (۲۱) الواجهة الغربية لامع رو بن العاص 





لوحه (۲۲) اباب التوسط بالواجهة 
ARA‏ 











وحه (re)‏ واجهة إيوان القبلة لاع عرو 





2 5 


msm 


e‏ واجهةالیراناثری 


)1( دال إيوان القبلة 















الوحه )۴١(‏ الواجهة ثبلي بخامع سيدى شيل الأسود 


لوحه )۴١(‏ القبة القدبمة القاطمية السيدى شيل الأسود 


لوحه (۳۲) le‏ جامع سيدى شبل الأسود 


الوحه (rr)‏ ضريح سيدى شيل الأسود 


لوح( ۲) راب ومثبر سيدى شبل مود 





(e‏ المدخل الرئيبى وخلفه القية ال 
تعلو ضر بح سيدى عقبة 


لوحه (۴۷) ضریح عقبه بن عامر هن 


لوحه (۲۸) الواجهة الغربية لجامع السيدة زينب 


A 


AT 


17 
موب 








الوحه )18( BE‏ جامع السيدة زينب 


es 


2) 


4) الواجهة 


LT‏ الخامع السيدة. 


الوحه (41) مثذئة وقية السيدة زينب 


ni 


+) مقصورة الميدة زینب 





























لوه (4 4) متیر وراب ch‏ 
السيدة زينب ای 






(eyes‏ عراب الإضاقة المديدة 





ale TE 
السيدة زيلب وقد زخرف‎ wt 


we 


الوحه (ty)‏ القبة وما يحيط بها من 
مقر نصات رانا لسی: زیب 





توح (tn)‏ القبة وما تحويه من 
زخارف ورسوم فى الحزء الضاف 
يماع السيدة زيب 


en 


{ 
۳ 
1 
li 
1 
١ 
& 
N 














eee 








tío 








لوحه (۲ه) مثذنة وقبة امع السيدة سكينة 


لوحه (۳ه) محراب السيدة سكية 





لوحه (oe)‏ مقصورة السیده سكينة 





(ev) oy!‏ مشهد الإمام زيد بن 5 العابدين 






نرت الجا fe‏ سي ليده ly‏ 


an)‏ مسجد السيدة رأيمة العدرية من ادال 


)04( عراب Ba pay‏ السيدة tah‏ ریت 














لوه )٠١(‏ الواجهة الرئيسية لامع السيدة نفيسة بالضلع SA‏ 


for 





لوحه pe TU (1a)‏ القدبم لمسجد السيدة نقيسة 


toy 









E 
hee Ens 
| Er 


Re m E: 





الوحه Ga)‏ الباب الى يوجد فى لهاية RS‏ 


ins 


Ae‏ السيدة ثفيسة 


الوح (na)‏ باب ان gy‏ السيدة نفيسة 


ig (14) لوحه‎ 


لوحه (ve)‏ راب جامع السيدة نیت 


الوحه (۷۱) جزه من خشب الحرط النى كان he‏ مقصوء 2 
الي Ly‏ 








لوحه (۷۲) شاعد قير الحصوف المصری فى 
لبون الصری 





لو حه (vr)‏ شاهد قر خادم مشجد ضر یح فی 


التون المصرى ES‏ 








لوه (۷۷) سی جامع ابن طولوت 
لوحه (۷۸) مثنة جامع ابن طولون 


لوحه (WA)‏ جامع ابن طولون بتوسط مدينة القطائع 


Ye 









TEN 


a ON eee f‏ امو 

















الوحه (۸۱) اللوحة ان أبن طولون لوحه (۸۲) مراب اللليفة المستتصر ووزیره الأقضل 


شاعنشاء ين بدر یال يجامع ابن طولون 





و لزه )۸١(‏ رراق القبلة بمامع ابن طولون وقد ظهر به امار Aly‏ 


لو حه (ar)‏ تفاصيل مدر جامع ابن طولون DUES EN ٠‏ حط بجامع ابنطولون 














By الإحدى‎ ee 
ابن طولون‎ tel جانع‎ 


لرحه (۸۷) تفاصيل از خارف el‏ 
يجامع ابن ولو 


(Aedes‏ أحد أروقة قبلة 
ode 4‏ 








PN ETE )۸۸( لوحه‎ 








AÑ عقوة مجان جامع‎ es 


الوحه )٩۰(‏ التجويف الداخل نحراب المز لين الله HU‏ 








EINE‏ الأزهر 
فى eld‏ وهو العروف باسم 
rate)‏ 





۱ (ar) لوحه‎ 





DEN 4 










الوح )48( باب السلطان قايتباى فى الشلع 
N ge fetal al‏ 


لوحه (40) الرواق الغربى امع الأزخر 


AN ae 











Mm 


الذى يقسم رواق القبلة إلى نصفن 


لوحه )49( القبة الى تعلو از افامع الأزهر 


لوحه )٠١ ٠‏ مقدم SB‏ من الا 


lee 


e 












pl UA )100( لوح‎ 


AN 


LE Od‏ الدردير بالجامع الأزهر 


wr 


fr 











لوحه (۱۱۰) ضریع الب پات 


الوحه (۱۱۱) تفاصیل من مشهد السیع بنات 














لوه (۱۱۲) واجهة رواق القبلة اع FU‏ بابر ال 


لوح (۱۱۳) جزم من الباق الى أقانها عر مک 


لوح PCs)‏ ود عند ake‏ الباق pele‏ 


ey‏ (۱۱۹) مثذنة جامع الحاكم القربية 

















لوحه (۱۲۳) منظر عام يبين مسجد التوبة بسفح ابل الشرفی بقرية بوصیر مر كز الصف 


bul ne الوحه (۱۲۸) عراب‎ 





۸۱ 


E me lite‏ وف باطامع السری 
لوحه (Ta)‏ مسجد سوهاج العتيق الممر, e‏ 
Gros‏ 








لوحه (۰۱۲۷ ۱۲۸) مناظر 
عامة تين الواجحات انار جية 
ds‏ الوادی "اعسدید 


لوحه (۱۳۰۰۱۲۹) تین 
المباى الباقية من المامع العمرى 








لوح (per)‏ بقايا سجد الباب البحرى as‏ ببلاد التوبة بمحافظة موان 





لوحه (rt)‏ مسجد الباب الفربى ie‏ لاد التوبة 


illo‏ المروف pelt‏ سجد يلال 


لو حه و۵ ۱۳) مسجد بلال ومثذنته بعد إقامة السد SUN‏ 














لوحه (۱۳۸) قبة ومئذنة مسجد ابلبوشی 


لرحه (۱۳۷) جبل المقعلم يشر ف عليه سجد الميوشي 
im‏ 


Ein )۱۳۹( لوحه‎ 











الوحه (141) جاح BA‏ الدين ين يحى المعروف بابي لریش بمدينة دنور 


1 











gt‏ ( آبو الفضل الوزیری ) بالواجهة الثبالية 
الوحه (itr)‏ المدخل الرئيى gh‏ ( آبو القضل الوز یر 


وی 


jes 


erst) 


= 
1 
3 

a 








iso 








gle )۱۷( PER‏ الرفاعى يدان صلاح الدين بقلم 


SIA (ayes ) 
ay 





44 


vide (ayes 


sider we ) 











اوعد (V0)‏ واجهة سنجد ميدى N‏ لباب الأخضر بالالمكتدرية. 


(ees)‏ خر سر جاع ارفا 


2۰1 


ee 





لوح (۱۵۳) راب ومثير جامع الأمير رياد 









لوحه(ه ۱۰) عامود من الرخام عليه اسم الأمير زياد 











الوحه (Vor)‏ مقصورة جامع سيدى بد 
يدى بشر بالامکندرية 
3 


03 








ل( لوحه (۱0۸) مقصورة سیدی جابر 


الوحه )104( جامع سيدى جابر من الداخل 





oy 





لوحه (۱۹۰) الواجهة الرئيسية تجامم الأقر بالنحاسين بالقاهرة 


۰۸ 





E (11)‏ تلو الدخز 


etd 





o 


الوحه )٠۹۴(‏ واجهة رواق القبلة يجامع الأقر 





لوحه (ar)‏ سقف أروقة جامع AN‏ وهو 
عبارة عن مجموعة من LAA‏ 





EUR شلفة فى ار‎ e 
Corr Meet 








الوحه (1+5) راب ۱ 











لوحه )11( واجهة qlo‏ الفكهان ( الأفغر) بالغورية 


er 





Wer 


ال eel‏ 
الفكهانى فى ابلهة الغريية 





(۱۷۰) انم الأقخر من الدال 


(۱۷۱) المثود il‏ يتوسط من 

















لوحه (174) الواجهة الجنوبية لجامع سيدنا الحسين 


o 





os 


(Ivo)‏ متذنة جامع يدنا الحسين القدرعة 


تعلو 


الباب الأخضر 


۹ 





رقم (wt)‏ شكاتان موجودتان جد 
سيدنا الحسين علییما أمم السلطان سميد حقمق 


or. 


0 
4 
5 
y 
4 





¡Aa EAS 


qe 








لوه (۱۷۹)پاب غرقة لفات الرسول سل الله عليه وم 


ory 








= 
2 


دتم ( ۱۸۲) جزه من تابوت سیدنا امین نش 











لوحه GUI (ar)‏ اشرقی o‏ طلفات الرسول 


سل الله عليه 


be 


ory 








من غرفة خلفات 


الرسول صل al‏ عليه وس 


o 














0 
1 
1 














لوحت( ٩۱)جلدتصحت‏ 
سيدنا dle‏ الوجودة بغرفة 
لفات الرسول شل الله 
عليه وس 





CENAS 
HR 














es‏ جلسةمتير الخامع) 


ligase ss! 


تفای 


0 


3 
A 
5 
3 
5 
1 
3 





ph! 


5 


oro 





(sees 


er 


مر جامع قوص ویرج ال A‏ 


ru 





Aa) الوحه‎ 





3 


ie 


a 
۳ 
ER 

3 

3 
af 
4 

3 

1 

3 

4 





AAN الوحه‎ 
ides 
au 





de‏ القرنصات و منطقة الانتقال 





لوحه (۲۰۰) المدخل ارئیبی Gl pd‏ 








(۲۰۷) را 


اب جامع إسنا وقد زخرف بالطوب Col)‏ 











erh‏ الوا 








لوحه 


)10( عراب جامع الصالح طلائع 


eae الصالح‎ 


> 
A 
3 
3 
4 
ر‎ 








لوح )1( ساجد نمر وقباب أضرحة أوليائها الصالمين 


off 


dy EI TER‏ وال فرنجية 





)1( 
(۱) آدم مز الحضارة الإسلامية ( تر جي ) )180۷ ¢( 
(۲) ابن الأثير آسعد الغابه فى معرفة الصحابة 
بر TE‏ تاريخ الكامل بولاق (سنة ۱۲۹۰ ھ) 
( 4 ) ابن ألى أصيبعه عيون الأنبياء فى طبقات الا طباء area)‏ 
ce)‏ ابن إياس بدائع الزهور فى وقائع الدهور (بولاق OWE‏ 


)٩(‏ ابن تغرى بردی 0 النجوم الزاهرة فى آخبار مصر والقاهرة (دار الكتب) 
bo (v)‏ و الممبل الصاق فى الستونی بعد الواف la)‏ الكتب) 


(A)‏ ابن جبیر رحلة ابن جيير ( طبع مصر) 

(AAV), ابن بطوطة رحلة ابن بطوطه‎ CA) 

)۵ ۱۳۲۹ ee) ابن جرير الطبری تاريخ الرسل واللوك‎ )٠١( 
Cp ۱۹٤۸ E) القرى لقاصدأم القرى‎ o +. 0 
)2۱۸۸۹ ابن الجيعان التحفة السنيه رستة‎ (۱۷( 
ابن حزم الفصل ف الملل الأهواء والتحل (سنة ۱۳۱۷ ھ)‎ (۱۳( 
ابن الحاج المدخل رستة وكؤلام)‎ (14( 
(2 ۱۳۵۹ ابن الجوزى المعظم فى أخخبار الملوك وال (سنة‎ (ey 
(parr) ابن حوفل المالك والمسالك‎ ay 


AV)‏ ابن حجر العسقلانى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (سنة ۱۳٤۹‏ ھ) 
(A‏ + ه « الإصابة فى تمييز الصحابه 


(AD‏ ان » أنياء الغمر فى أنباء العمر ر انجلس الاعلی۱۳۹۰) 
(۲۰) ابن خرواذبه الممالك والمسالك (سنة ۱۳۰۹ ھ) 
(۲۱) ابن الأخوه معالم لقربه فى أحكام الحسيه «ستة ۹۳۷ م( 
N)‏ ابن خلدون االعير وديوان المبتدأ ۱۲۸٤ da) tly‏ ھ) 





(m)‏ ابن خلكان (بولاق سنة ۱۲۷۵ ه) 


ote 


( طبعة بغداد ) 
رستة ۱۸۹۹ع) 


(arena) 
Gm) 

(A WAV) 
(AS دار‎ ( 
(بولاق سنة 17:5 ه)‎ 
6۱۳۰۱ رستة‎ 

( بولاق سنة ۱۲۹۳) 
(سنة ۱۹۲۰ م) 
(A WEA)‏ 
( طبع Cm‏ 


(ستة ۱۳۰۹« 


(سنة ۱۹۱۹ م) 
(سنة (a ۱۳٤۸‏ 
رس Mer‏ م) 
«ستة (a Wer‏ 
(سنة ۱۲۸۵ 2( 


(Amr) 
(4 ۱۲۸۸ (سنة‎ 
(سنة ۱۹۰۸ ھ)‎ 
(2 ۱۳۵۸ tm) 
(a ۱۳۲۵ (سنة‎ 

( دار الکتب) 
AEA E.)‏ م( 

(A VRAD 





(Yt)‏ ا الکوا کب السیاره فى ترتيب الزيارة 
(vey‏ ابن زولاق العيون الدعج فى آخبار دولة بی طفج 
yor Wy‏ فضائل مصر وأخيارها 

. (۲۷) ابن رسته الا علاق النفيسه 

(WA)‏ ابن شاكر الکبی فوات الوفیات 

)۲٩(‏ ابن شاهنشاه e‏ البلدان 

ry‏ ابن لشیخ آلف باء 

(WN)‏ ابن ظهیره الفضائل الباهره 

(rT)‏ ابن دقاق الانتصار لواسطه عقد الأمصار 
em‏ ابن الماد شذراتالذهب فى آخبار من ذهب 
(rt)‏ ابن عبد ربه العقد الفريد 

)19( ابن العميد تاريخ السلمین 

«dul (re)‏ عيون الأخبار 

(ro)‏ ابن كثير البداية والهاية 

(5م) ابنمحمود السخاوىالحنى تحفة الأحباب وبغية الطلاب 
(rv)‏ ابن ماقی قوانين الدواوين 

(۳۸) ابن میسر آخبار مصر 

(ray‏ ابن الندیم الفهرست 

(40) ابن النجار الدرة القيئة فى أخبار الدينة 
(41) ابن فضل الله العمرى مسالك الأبصار فى مالك الأمصار 
(EY)‏ ابن الوردی تاريخ ابن الؤردى 





(4۳) أبو أحمد سعيد العسكرى ت سنة ۸۳۸۲ التصحيف 
(44) أبو حنيفة الدنیوری الأخبار الطوال 

(te)‏ أبو عمد امقدسى ٠‏ الروضتين فى أخبار الدولتين 
(EV)‏ أبوعمد يوسن الكندى الولاة والقضاة 

)£4( أبو محمد عبداتهالبلوى سيرة أحمد بن طولون 

(or)‏ أبو الفداء المختصر فى أخبار البشر 

(01) أبو الفرج الأصفهانی GEM‏ 

Sy ll Suet en‏ آثار البلاد وأخبار العباد 

(ory‏ أحمد تيمور Lb‏ الآثار النبويه 
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ر دار الكتب) 
( دار العارف) 
ردار العارف) 


ست 7 م( 
(ara)‏ 
(mia)‏ 
( اند سنة 1015 م) 


( نشر زياده والشيامل) 
(pá)‏ 
(بولاق سنة ۱۲۷۰ ه) 
(etz)‏ 


رنشر زیاده) 


ri) 


ey‏ ۱۹۹8 م) 
( دار الكتب سنة 64 
( بولاق سنة 196ام) 


(MA) 
(A ۱۳۸۵ (سنة‎ 


(Mud) 


iv 


(et)‏ آحمد رمزی القاموس المغراق 





)09( أحمد فکری الدخل للعارة الاسلامية 
)01( أحمد فکری المارة الفاطمیه 
(em)‏ ابراهيم رفعت مرآة الحرمين 
)+( 
(er)‏ بدر الدين etl‏ عقد املمان و تاريخ أهل الزمان 
)04( البلافری فتوح البلدان 
0۰ البيبقى We‏ 
cm)‏ السئن الکبری 





(=) 

AN‏ الدين المقريزى ٠‏ إغاثة الأمة بكشف الغمه 
ary‏ تى A‏ البیان والاعراب 
AO‏ الحطط والآثار 
e)‏ الدين المقريزى ٠‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار BAN‏ 
ay‏ الدين المقريزى السلوك لمعرفة دول الملوك 
AY)‏ تاج الدين عبد الوهاب 

السبکی طبقات الشافعية 


)ج( 
CA)‏ حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام السیاسی de‏ 
el CM)‏ تاريخ الدولة الفاطمية 








(۷۰) حسن عيد الوهاب تاربخ المساجد الأثرية 
(vay‏ الحسن hae‏ آثار الدول فى ترتيب الدول 


)3( 
(VN)‏ زکی محمد حمن فنون الاسلام 

(o) 
سعاد ماهر مخلفات الرسول فى المسجد الحسيى‎ m 
سعاد ماهر الحصير فى الفن الاسلای‎ (VE) 








alae‏ ماهر عافظات الجمهورية العربية فى العصر 
SAY‏ (سنة ۱۳۸ ) 
سعاد ماهر شواهد القبور يجبانة امسوان (نحتالطبع« (مع آخرين) 
سبط الجوزى مان فى تاريخ الأعيان رستة ۱۹۰۷ م) 
ll‏ وفاء الوفا باخبار دار المصطق (ستة 6۱۳۲۱ 
السیوطی حسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة ‏ (دار العارف سنة ۷۰) 
)4( 
الشبشى الدیارات ( نشر کورکیس Ole‏ 
شباب الدين احمد 
التويرى نماية الدرب فى فنون الأدب ( دار الکتب ) 
شمس‌الدین محمدالسخاوی‌الضوء اللامع لامل القرن التاسع رسنة (A Wet‏ 
الشهرستانی الملل والتحل ( طبعة الأنجلو ) 
)4( 
الطقطق الفخری ف الآداب السلطانیه (Altay‏ 
)2( 
عبد الوهاب الشعرانی الطبقات الکبری avi)‏ 
عبد الوهاب الشعرانی . « gral‏ 
عبد الرحمن Dbl‏ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ( بولاق NAVE‏ 
e‏ الناوی الکوا کب الدريه فى تراجم الساده الصوفيه (لاههم158م) 
عبد الرحمن السخاوی التبر السبولك فى ذیل السلوك (pd)‏ 
عبد الله أحمد الا سوانی النويه 
مر بن محمد الکندی . فضائل مصر الحروسة 
على مبارك الخطط التوفيقية ( بولاق سنة 6۱۳۰۰ 
عبد الغى البابلمى 2 الحقيقة واجاز ( مخطوطه ) 
العقاد عمرو بن الماص ( مطبعة دار العروبة ) 
)غ( 





زبدة كشف المالك وبيان الطرق والسالك ( سنة 1845 م) 


(ve) 


m 
on 
0 
CSS) 


Ay 
(As) 


am 
(at) 


(As) 


(As) 
ay 
an 
(A) 
Ay 
ay 
A» 
an 
an 
as 


(10) 


94۸ 


(3) 


(AN)‏ القزويى آثار البلاد وأخبار العباد 
(av)‏ القضاعی عيون العارف وفنون أخبار الحلايف 
(AA)‏ اقلقشندی صبح الأعشی «بولاق (NE‏ 
)4( 
)44( كال الدين الادقوی الطالع السعید رستة Ce VANE‏ 
)م( 
ge )۱۰۰(‏ الدين bth‏ الأزهر Who my‏ 4( 
(۱۰۱) محمد الصبان اسعاف الراغبين فى سيرة المصطى وفضائل 
أهل بيته الطاهرين Gy)‏ 
(۱۰۲) محمد توفيق البكرى بيت السادات الوفائية (سنة ۱۳۳۹ (a‏ 
(۱۰۳) محمد كامل حسين أدب مصر الفاطمية (as thy‏ 
ned‏ بن عبد الله 
الزرکٹی أعلام الساجد بأحكام الساجد EN)‏ الأعلى سنةه۱۳۸) 
)٠١6(‏ محمد أحمد جامع عمرو بن العاص. ( بولاق سنة ۱۹۳۸ ) 
)1-9( محمد عبد الى الكنوى الفوائد اليبية فى تراجم الحنفية «ستة 1804 ه) 
(۱۰۷) ممود عکوش تاريخ الجامع الطولوف (vis)‏ 
(۱۰۸) محمود الببلاری التاربخ الحسيى ara)‏ 
(۱۰۹) المقدسى أحسن التقاميم فى معر فة UN‏ )14۰4م( 
(۱۱۰) السعودی التنبيه والإشراف (f A4)‏ 
(۱۱۱) السعودی مروج الذهب «بولاق ۱۲۸۳ (a‏ 
(۱۱۲) ناصر خسرو سفرنامه ( تعريب يحرى الحشاب ) 
(VY)‏ نعوم شقير, تاريخ سیناء (سنة 1415 م) 
(ی) 
(14 ) ياقوت الحموى مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنه والبقاع «ستة ۱۸۷۹ م) 
)110( اليعقولى تاريخ اليعقوبى رستة ۱۳۵۸ (a‏ 
Sd‏ البلدان Cp VARY dG)‏ 
(۱۱۷) بعقوب بن ابراههم ‏ کتاب انفراج Wr)‏ 


otr 
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فهرس الا ستكال 


شكل رقم (۱) مسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
شکل رقم (۲) جامع عرو بن العاص 

شكل رقم (۳) جامع سيدى شبل 

شکل رقم ( 4 ) جامع أحمد بن طولون 

شكل رقم ( ه ) مشهد ابن طبا طبا 

شكل رقم ( 5 ) إعادة باه مشهد ا بن طبا طبا 
شكل رفم 7 ) التخطيط الأصلى لامع الأزهر 
شكل رقم (۸) تخطيط A‏ الأزهر OW‏ 
شكل رقم ( 4 ) الجامع FEI‏ 

شكل رقم (۱۰) مشهد السبعة وسبعين ول بأسوان 
شكل رقم )1١(‏ مثذنة جامع اسنا x‏ 

شكل رقم NN)‏ ضربح الشيخ يونس 

شكل رقم (1) زاوية الجبوشى 

شكل رقم (14) مسجد خضرة الشريفة 

شكل رقم (Ne)‏ جامع ASI‏ 

شکل رقم (15) جامع الصالح طلائع . 








لاعلام 
Cr)‏ 
ابن اباس ص ۰۳۵ ert‏ ۰۲۰3۱ 


ابن فضل الله العمرى ص ۳۹۳۰۳۹ ۰ ۱۳۹6 
أبو هريرة ص ۰4۱ ۰۲۸۳ 744 








ان الزيات ص 4۳ ۰ ۰۱۵۱۰۱۸۹ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
vr‏ 

أبو بكر جد مسل القارى ص 45 

۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۷۹ GEN آحمد بن طولون ص‎ 
IFA IFT o Fe care carr cary 





VA Ee لكك ككل‎ NE FA 
Ver 4 
٤۷ أبو الفضل جعفر بن الزيات ص‎ 
4۱ الحسن نان بن عبد اه ص‎ gl 
4۷ أبو طاهر محمد بن على القرشى القرقونى ص‎ 
۱۳۲۱ ۰ 44 ص‎ es! 


أبو عبيدة بن اطراج ص ۳ 
gf‏ الدرداء ص 64 

61 فر الغفارى ص‎ of 

أبو بصيرة ص 5ه 

أهل الراية صن 8ه 

شود تاش مر 
أبو العباس الفاح ص ۰ 
ابن الفرات ص ٩۷‏ 

نب الحجازية Wor‏ 
y‏ حبب الخمص ص 548 
asi‏ ص 44 

ابن الأثير ص ۰34 ۱۳۸۱۰۱۳۳ ۳۸۲ 








قهرس ۱ 


أبو موسى الأشعرى ص ۰۱۱ ۳۲۱ 

ألب أرسلان ص ۱۳ 

الاتابكة ص ۱۳ 

الأكراد ص 14 

ان خلكان ص 14 ۰ ۰٩۳‏ ۰۱۰۵ ۰۱۵۲۰۱۲5 

ver 

ابنسلار ص ۰۳۹۱۰۱۸ ۳۸۲ 

ابن سرور ص ۱۸۰۱۹ 

أحمد فکری ص ۱۸ 

۲۰ البثاثير ى ص‎ yl 

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ص ۱٩‏ 

أبو الفح موسى ص ۲۱ 

۳۲ ۰۲۷ سعيد الحدرى ص‎ yl 

ان إسعاق ص ۲۷ 

ابن أنى خيشمة ص ۲۷ 

: ۵۲ ۵۱ ۰۳۷ jo بكر الصديق‎ of 
or 

أبو أيوب ص ۲۸ 

اس ص ۲5 

أهل الصفة ص ۳۰ 

إمبر اطور الروم ص ۳۳ 

أقباط مصر ص ۳۳ 

ابن زبالة ص ۳۳ 

أبو جعفر المنصور ص 78 

ابن رسته ص YE‏ 

أييك الترجياق ص 74 

۳۹۰ ۰۳۹۹ ۰۷۵۳ ۰۳۵ ص‎ rer 








۱۷۲ الحسن بن النعمان ص‎ ol 

أبو عبد الله القضاعى ص ۱۷۳ 

أبو القاسم الدعبنى الشاطبى ص ۱۷۳ 

ابن بادى شاه النحوى ص ۱۷۳ 

آبو عبد الله عمد بن بركات ص ۱۷۳ 

ve 183 اقبغا ص‎ ot 

أبو القامم الحسين بن على بن لمغری 184 ۰ ۰۱۳۵ 
m‏ 

آبو على هارون بن عبد لعز ز الاوارجى ص 774 

أبو بكر محمد بن رائق ص ۲۳۵ 

۲۳۹ الفتح العسقلانى ص‎ yf 

أبو قادوس الدمباطی ص ۲۳۹ 

أبو يكر بن الحداد ص ۲4 

۲6 ۰۲۵۲ المقدونى ص‎ LH 

۳۹۱۰۲۷۰ ۰۲۹۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ص‎ a 

۲۹۲ الأنصارى ص‎ y بن محمد‎ dele} 

ابن الصواف العلوى ص ۲5 

أحمد بن طولون ص ۲۹۹ ۰ ۳۳۱ 

أبو ا حسن على بن أحمد بن النضر ص ۰13۸ ۷۰ 

أبو منصور سارتكين ص ۲۷۰ 


أبو Hed‏ بن على بن الحسن ص 588 
الأفضل بن SA‏ ص NO‏ ۰۳۰۸ ۰۳۲۹ 
rw‏ 


الإمام أبو حتیفه ص ۲۲4 ۰ ۰۲۸۱ ۳۵۰ 
راهم مدوخ ص ۲۸۲ 

أبو الفضل الوز ری ص ۷۸۷ 

أبو عبد لله النفيس بن الأسعد فضائل ص ۲۸۷ 
أبو الفقر القابى ص ۳۲۲ 

۲۹۱ عبد الله محمد بن فاتك ص‎ yl 

أبو ال رکات محمد TA roles‏ 
ابن ساق ص Wi‏ 

أحمد زمزى ص 1٩۱‏ 

۲۹۳ عمد عبد الله بن الارسوق ص‎ of 
144 ان الملقن ص‎ 


oor 





76 ص‎ din 

ابن عساكر ص ۰۷۸ ۰۳۵۰۰۳۹۹۰۳6۸ موس ووم 

آبو سعيد بن پونس ص ۷۹ 

ابن تعزی بردی ص ۰۸۰ ۰۱۰۸ ۰۲۷۹ ۲۷۴ ۲ 
۲۱ ۰ ۳۹۲ ۳۹۸۰۳۷۹۰ 






آبو بصره الفاری ص ۸۰ 

آدم عليه السلام ص AV‏ 
MN‏ 

4۲ بن على ص‎ oth eT 

ابن زلاق ص ۰۱۵۳۰۹۲ ۱۷۲۰۱۵4 
أبو dle]‏ ص 4۸ 

أحمد زكى باشا ص ۱۰۳ 

راهم ابلواد بن عبد الوص 1١4‏ + ۱۰۰ 
pal)‏ عبد الله امخض ص ٠١6‏ 

۱:۵ الحسن الغمرى ص‎ of 

ابن ظهيره ص ۳۱۸۰۱۰۷۰۱۰5 
راهم الدسوق ص ۱۰۸ Yara‏ 

آبو جعفر التصور ص ۰۱۰۷ ۱۳۷۱ 

ابن سبط الجوزى ص ۱۰۹ 

الإمام ابن حنيل ص ۲۸۰۰۳۷ 

الأصيغ بن عبد الله بن مروان ص ٩۳‏ 
Él le‏ بن جعفر الصادق ص ۰۱۱۷ MA‏ 
أم كلثوم نت Sled‏ الوتمن ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
أبن يونس ص ۱۲۲ 

ابن المدير ص ۱۳۱ 

الداية ص ۱۸۹۰۱۳۳ 





عبد الظاهر ص ۰۱۳۹ ۰۱۳۹ ۲۳۰ 

أحمد الكاتب ص 184 

الإمام أحمد بن على بن طبا طيا ص ۱۵۳ ۰ ۱۲۹۳ 

إن زولاق ص 

راهم طباطبا بن إسماعيل الدیباج ص ۱۵7 ۰ ۱۵۷ 
ان التحوى ص Vet‏ 

164 عبد لله الزييدى ص‎ of 

أبو محمد امسن بن على بن طيا طيا ص 185 


الأفضل ن أمير الجيوش ص ۰۳۹۷ ۳۷۹۰۳۹۸ 

أبن المأمون ص ۳۷4 

پر القاسم بن مى بن ناصر السكرى العروف 
بالزرزور ص ۱۳۷۸ 

انلدیر Jee]‏ ص ۳۸۰ 

این معصوم ص ۳۹۷ 

اللخليفة الحاقظ لأحكام ان ص ۳۹۹ . 

ابن ی شامه ص ۳۹۹ 

الدولة الأموية ص ۱۰۹۰۱۲۰۱۱ 

الدولة الأيوبية ص 157 

السلطان أب pal‏ جمنبلاط صن ٠۹۱‏ 

755 الحسن بن عار زعم كقامه ص‎ yl 

القاضى أبو الحسن على بن عرام الأسوانى ص ۲۵۹ 

الشيخ أحمد بن على بن يوسف الشهانى الشهير بالطريى 

ص ۲۸۱ 

أبو بكر الطرطرشی ص ۳۲۲ ۰ ۳۲4 ۰ ۳۲۵ ۰ 
۹ ۷ لم 








أبو الظاهر ص ۳۲۷ 
أحمد كتخدا مستحفظان ص TEN‏ 
طائفة الإمامية الأثى عشرية ص ۰۳۹۲ ۰۳۷۱ ۳۹۷ 





السلطان پیر س الماشتكير ص ۰۲۰ ٩۲‏ ۰ 2۱۲ 
cite‏ 1 

الببی ص ۲۳ 

بنو النجار ص ۲۸ 

البخاری ص YA‏ 

نو سلمه ص ۴۰ 

البكرى ص 1۳ 

بغا الأصفر ص ۱۲۹ 





۲۹7 محمد عبد الله الدسوق الشاص ص‎ gf 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ الإمام أحمد الرفاعى ص‎ 
۲۹۹ أبن العرنى ص‎ 

ان لكان ۰۳۱۱ ۰۳۲۷ ۰۳۸۰ ۳۹۹ 





۳۰۹ edie! 

ان بطوطة ص ۳۰۶ ۰ ۳۱۱ 

ابن أنى متصور ص ۳۱۰ 

jill gh‏ ص 1م 

انباء بنو إسراثيل ص ۱۳۲۰ 

أولاد حروس ص 551 

انبا الأنصارى ص ۰۳۸۰ ۳۸۱ 

ان مصال المغرنى 741 

أحمد بن حنبل ص ۳۸۸ 

۱۳۸۸ هشام نان ص‎ yf 

أحمد بن سليان بن على البحرافى ص ۱۳۸۹ 

ابن سعد ص ۱۳۵۲ 

ان کثر ص ۳۰۳ 

الدولة الأموية ص ۱۳۰ 

السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون ص MA‏ 

الإمام أبو جعقر الطحاوى ص 168 ۰ 181 

القاضى أبو الحسن على بن النعيان ص Ve‏ 

الخليفة الآمر أحکام الله ص ۱۹۲ ۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ 
ry‏ 

السلطان الا شرف بارسبای ص ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ 

الشيخ إبراهم الباجورى س ۲۰5 

ابن قلانس ص ۴٤۲‏ 

أحمد كتخدا مستحفطان ص FEN‏ 

أبن سعد ص ۰۳۵۲ ۱۳۹۲ 

ان کثیر ص ۰۳۵۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۱۳۹۹ 

۳9۹ بن حیوه انلضری ص‎ SAL 

ان الطولونی ص ۱۳۳6 

ro o lia 

mo dle أب‎ 

ان میسر ص ۳۹۷ 


oot 


الأمر بكتمر الجوکندار ص 4۰۳ ۰ 4۰4 
الامر ييسار ص ۱۵ 

حر بن کعب ص ۳۵۹ 

الإمام البخاری ض ۳۹۳ 





السيدة تغريد زوجة الخليفة ا معز ص ۲۸۹ ۰ ۷۹6 


تکتبای حا قوص ص ۳۹۱ 


tz) 
Yesa 
۳۰ خارجه بن زید ص‎ 
2۲ جیفر بن اطولندی ص‎ 
۰۳۱04 ۰۱۲۱ ۰۱4 jo الخبرى‎ 
AO 





Ah gp سداق‎ y er 
۱۰۲ الإمام جفر الصادق ص‎ 
۲۲۱۰ ۱۸۸ ۰ 1684 جوهر الصقلى ص‎ 
184 جمال الدين الأفغانى ص‎ 

جمال عبد الناصر ۱۸۷ 

ای ی Geb disk‏ 
جمال الدوئة بن عار ص ۲۷۲ 

جاب الله ص ۳۳۳ 

لایر جال دين ی PA‏ 


جمال الدين محمد الفاجى ص ۱۳۹۵ 








000 





بکباك ص ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۹ 

EMMA OMV OVER ۰ ۱۳۸ يكار بن قتبيه ص‎ 
Vere ter eee 

بشر بن الى بکره بن الحارث بن عخلده ص ۱۵1 

پدر این محمد بن جاعة ص 141 

بنو obs‏ ص ۱۷۲ 

٠۹۸ ole الأمير‎ 

پدر SE‏ ص 4۸ ۰ ۰۲۳۰ ۲۵۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۷۰ 


TAY الاك وروا‎ e YY الاك‎ e YY 
۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳ ۹ 


الغرب ص ۲4۰ 
لبلاثری ص ۳ ص ۲۳۸ 
بطون قريش ص WA‏ 
ode‏ الحسن ص ۲44 
بنوالکاز ص ۰۲۵۹ YU‏ 
بنو السديد ص ۲۹۷ 

بنو انلطیب ص ۷5۷ 








نو الأشواق ص ۲2۷ 

بنو النضر ص ۲۹۷ 

سباء الدين هبه il‏ ص ۲۹۷ 
اء ادن قر قوش الأسدى ص ۲۷۳ 
سیدی بشر ص ۳۳۱۰۳۳۰ 

بشر بن أى أرطاه ص ۳۳۰ 

بشر ین رییعه اطتعمی ص ۳۸۰ 
بشر بن الحسين ص ۰۳۳۳ ۱۳۳۸ 
التابغة بنت عبد الله ص ۵۰ 

بنو سیم ص 4٩‏ 

برهان الدین بن إبراهيم بن عمر Wedel‏ 
محر بن كعب ص ۳۵۹ 

ai‏ مه 

الببلاوی ص ۱۳۷۵ 


FU‏ ص 45 ۰ ۰۱ ۰3۲ ۱۸۰ 51ل 
CYA ۰۷ ۵‏ 
mr‏ 

الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلح ص ۱۱۹ . 

حسام این لاشين ص ۰۱۶۱ ۰۱۸۳ ٠٤١‏ 





ce) 
۲۷ ص‎ ult 

خارویه ص ۰4۷ ۰5۰ 144 
العصر الاخشیدی ص ٩۰‏ 
خاتون بن برجوج ص ۱۳۰ 
السیده ig‏ آم المؤمدين ص ۱۵4 
جه ابنة مد بن طباطبا ص 
et‏ ابنة محمد Jee‏ بن طباطيا ص ۱۵۵ 
خليل افندى ابر اهم ص ۲۹۸ 

الإمام ai‏ ص ۲۹۸ 

انلوارح ص ۳۰۲ 

خلیل الظاهرى ص 7560 





)3( 
ذو الثون المصرى ص ۰۸4 ۰۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 
evo‏ ل NW‏ 
ذخبرة الملك جعفر ص ۳۰۱ 


0) 

الدولة الرومانية ص ١‏ 

+ ۲6 ۰ ۲۳ ۰۱٩ الرسول عليه الصلاة والسلام ص‎ 
ce CETTE 
NER MCAD cot coco 
CEA ۳۰ INS ¢ Nee Vet 
res 

الحلفاء الراشدون ص ۰۱۱ ۲۸ 

رضوان بن الحسن ص ۱۸ 





cz) 
+ ۱۸ + ۱۷ السلطان اتاصر حسن بن قلاوون ص‎ 
rear 
u 





ان حجر ص ۱1۹۰۲۷ 

اخافظ gh‏ عبد gaia‏ ص ۲۹ ۰ ۰۱۰۹ ۰۳۰۸ 

| 

الحمدانيسون ص 4۰ 

Mela حسن‎ 

حسن عبد الوهاب ص ۰٩۱‏ 5۹ ۰ ۱6۳ ۰ ۱۹۸ ۰ 
۰ ع مام VAR‏ 

۹4 ۰۹۳۰۹۰ ۰۸۷ ۰۷۲ الإمام سین بن على ص‎ 
قمر‎ For روس‎ Û زوم‎ ht 
CF E FAA ¢ PFOA ¢ FOV دمن‎ « Foe 
PVE VY FW e ray 

الإمام الحسن بن على ص ۰۸۲ ۰۱۵۴ ۰۱3۰ ۳۵۳ 

٩۰ بن مر جان ص‎ cot! 

الحسن العی ص ۱۵۳ 

الحسن بن الخطير القارسئ ص ۱۷۳ 

ا حر بن يزيد ص ۳۵۷ 

الحملة الفرنسية ص We‏ 

الحسن بن الى ص ٠١۳‏ 

اللليفة الحافظ لدين القد ص ۱۹۲ 

حسن باشا الدقتر دار ص ۲۰۲ 

الشيخ جسونة التواوى ص ۷۰۸ 

حملة لويس التاسع ص ۲۸۰ 

الأمبر حسام الدين طرتطاوی ص Y‏ 

الحسن بن محمد بن عبد العزيز المفضل ص FW‏ 

ri 

الحسن بن عبد العزيز القارمى ص ۲۸۹ 

حجر رن عدى ص ۳۵۱ 

حاطب hy‏ بلتعه ص ٤۷‏ 

y 





Co) 
٩ الدولة الساسانية ص‎ 
۲۵ ۰۱۱ وقاص ص‎ ale سعد‎ 
۱۳ اسلاجقه ص‎ 
۲۷ ص‎ det! 
TE السمهودی ص‎ 


السلطان سلم نی ص ۳٩‏ 
سواد آم امین ص ۳۷ 
سفيان بن وهب SM‏ ص 44 
السرى بن الحكم ص 40 
سليان باشا ly‏ مصر ص 4۸ 
ن بن عبد لمك ص 9۹ ۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۲ 











سعد الدولة بن سارتکین ص ۳۹۰ 

الأمبر سلار ص 57 ۰ 3۷ 

السيدة سكينة ص ٩۳‏ ۰ ۰۹4 ۹5 

السخاوی ص ۰۱۰۷ ۰۱۲۴۰۱۲۰ ۰۱۸۴ ۲۸۲ ۰ 

ru 

السيوطى ص ۰۱۲۹ ۰۱۷4 ۰۳۳۰ 404 

سنانبن أنس النخفعی ص ۴٠۹‏ 

سلبان بن على y‏ الله الحتبل ص 107 

سراج آلدن البلقييى صن 134 

السلطان سل الأول ص ۲۰۲ 

ست الملك بنت العنزيز بالله ص ۲۲۷ 

سيف الدولة Glad‏ ص ۲۳۵ 

السبعة وسبعين Ly‏ ص ۲۱۳ 

سلمان أغا السلحدار ص ۳۱۹ 

ست الوفاء أو ست المنا ص ۱۳۳۹ 

سبط بن الموزی ص OW OY ۰۳۹۲ CTE‏ 
= 

الأمر سيف RA‏ ۳۷۷ 

السلطان سليان خان ص ۱۳۷۹ 


voy 





السيدة رقيه ص ۲۰ 

راقع بن مالك ص aN‏ 

ربيعة ن شرحبيل ص 01 

ت ارو القيس ص ٩۲‏ 

رابعة العسوية ص ۱۰۹ ۰ ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
WOOT nev‏ 

قبيلة ربيعة ص ۲۵۹ 

رضی این 

راتب باشا ص ۳۸۱ 





رباب 


طاووس ص ۳۹۲ 





دز 
السلطان ز ن الدين كتيغا ص ۱۷ 
الزركشى ص ۲4 
الزيير بن العوام صن 84+ re‏ 


به ص ۷۲ 





السيدة زينب بن الإمام على ص ۰۸۲ ۱۸۸ ٩۰ ۰۸٩‏ 
a‏ 

ين العابدين بن الحسن ص 85 

زيد بن الأرقم ص ۸٩‏ 

زياد بن ابيه ص 88 

الإمام زین العابدين ص ۹۸ 

الزيدية ص ۰۹۸ ۲۸۲۰۹۹ 

الي بن بكار ص 115 

زينب بنت ge‏ المدوج ص ۰۱۱7 ۱۱۷ 

زيد y‏ صوحان بن صيره ص ۱۲4 

الرراد شتيون ص ۱۳۹ 

بن عمرو العتكى ص ۳۰۳ 

زرعة بن شريك القيمى ص ۳9۹ 





زياد بن all‏ 


زحر بن قيس ص 17561 


Cw) 
Yee CMF ۰۱۲ e OY لاحك‎ 
۲۹۷ ال الضوی ص‎ 


ce) 


طفرل بيك ص ۱۴ 

الأمير الطواشى سعد الدن بشير الجمدار الناصرى 
TE We‏ 

الطر ای ص ۳۳۰ 


cs) 


الغليفة الظاقر ص ۰۱6 ۰۳۸۲ ۰۳۵۳ TEE‏ ۳۹۸ 

۰٩۱ ۰ 1۲ ۰ 15 السلطان الملك الظاهر پیرس ص‎ 
YANE TYA TAT ER 

السلطان الظاهر أبو سعيد برقوق ص ۱۹۸ ۰ ۰۳۱6 
ma‏ 

الخليفة الظاهر لاعزاز دن الله ص ۲۵5 ۰ ۲۸۹ + 
man‏ 

ظافر بن جماعة بن شیب ص ۴۲۲ 

الظافر بالله أبو منصور امياعیل ص TE‏ 

السلطان will‏ الظاهر حمق ص YEN‏ 





OE 

» ٠١ 6 54 6 44 ۰ 4۳ عرو ن العاص ص۰۱۰‎ 
CYNE ONG مم وم‎ cet cocoa 
PAF YEY YEY CYA GAS 

ن القطاب ص ۰۱۱۰۱۰ ۰۳۲ ۰۳۷ 4۲ ۰ 4٩‏ 
or‏ ل ۵۳ Of‏ ۳۲۱۰۲۹۳۰۷۸۵۸ 

العصر العیاسی ص ۱۲ ۰ ۰۱۸ ۲۷۰ ۱3۳ 

السيدة عائكة ص ۲١‏ 

۸۳ ۷۱ ۰۲۲ iS pal 

القاضى عياض ص ۲ 

۲۷ بن مر ص‎ alae 


we 








Ca) 
۱۷ السلطان الاشرف خلیل بن قلاوون ص‎ 
۰۱۷۰ ۰۱۵۷ ۰۸4 ۰15 ۰۲۱ الإمام الشافعی ص‎ 


u 
۲۳ الشهرستانی ص‎ 

الشموس بنت اللمان ص ۲۷ 

السلطان الأشرف قایتبای ص ۰۳۵ ۰۳۹ 7۳ 





الم واجه شمس الدين محمد بن الزمن ص ۳۵ 
الشریف شپاب قفن ص 4۸ 

شرحیل ص 7ه 

السلطان الملك الأشرف مومى بن العادل ص 55 
شيل اسرد ص ۰۷۱ ۷٤‏ 

الشبلنجی ص ۱۰۵ 

الشعرانى ص 175 

الأمر شعبان ص 171 

شیوخ الأزهر ص ۱۷۹ 

شرف بك ص 1۸5 

الدكتور الشيال ص ۴۲٣‏ 

طائفة الشيعة الاسماعيلية ص ۰۳۹۳ PVE‏ 


00) 

۰۱۹ ۰۱۸ ۰ 16 ۰۱۳ صلاح الدين الایونی ص‎ 
FANT FFT VY TING TNS FA 

صالح y‏ كيسان ص ۳۳ 

صالح ن عل ص 1۰ 

الصاحب تاج ادن حنه ص 17 

الصاحب زين ادن ص 31 

الصلییون ص ۱۰۲ 

الصالح نجم لین Ga‏ ص ۱۲۲ ۰ ۲4۸ ۰ ۰۲۸۷ 
vw‏ 

املك الصالح بن الماك العادل نور الدين ص FU‏ 

الصالح طلائع ص ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۰۳۷ ۳۹۸ ۰ 
ECE ۸‏ 


von 


الإمام على بن أنى طالب ص ۰۷۲ ۰۱۰۴ ۰۳۲۱ ۱۳۹۷ 

عبد لله بن الزبير ص ۰۷۲ ۰۳۸۹ ۱۳6 

عبد الرحمن بن عتيبة بن جحدم ص ۷۲ 

عتبه بن أق سفيان ص ۷٩‏ 

عبد أله بن جعفر ص ۰۸۷ ۸۸ 

على بن عبد اله ص ۸۸ 

عون بن عبد الله ص ۸۸ 

عبيد الله بن زياد ص ۰۸٩‏ ۰۳۵4 ۰۳۵۷ 0۳۸ 
ru‏ 

على بن الحسين ص 24 

عبد الرحمن كتخدا ص ۰۹۱ ۰۹۷ ۰۱۷۱ ۰۱۸۸ 
Ne‏ ل Move‏ 

عر محمود الانصاری ص ۲۹۲ 

عبد الله بن dle‏ بن عبد الله ص ٩۳‏ 

عبد اله بن خسن ص ٩۳‏ 

هان أغا ستحفظان ص ۱۰۰ 

عيسى بن موسى ص ۱۰۵ ۰ ۱۰۹ 

عبد الرحمن بدوى ص ۱۱۲ 

عبيد الله بن السرى Wee Blo‏ 

العباس إن احمد بن طولون ص ۱۳۰ 

بن يح بن خاقان ص ۱۲۹ 





عبد الله بن 

۱3۰ ۰۱۳۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ العیاسیون ص‎ aa 

اللاك العادل نور الدين زنکی ص AW‏ 

الأمر مان طيوس ص 194 

اعقب بن قوب ص 101 

عبد الأطيف البغدادی ص 151 

الأمر Olle‏ کتخدا ص ۲۰۳ 

عر مکرم ص ۲۳۲ 

عميرة بن وهب الحمشى ص ۲۳۸ 

الحديو عباس تلمى الثانى ص ۲۰۸ 

مر على بن الاخشيدص 14۳ 

على بن رضوان بن على بن جعفر ص 144 

الشيخ العارف بسوهاج ص ۲4۸ ۰ ۰۲۸۹ ۳۳۹ ۰ 
۳ 


00% 





السيدة عائشة ص ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۱ ۰۸۰ ۱۰۳۰۸۷ 

عمر بن عبد العزيز ص ۰۳۲ ۰۳۳ ۵۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹۸ 

عبد الله بن عاصم ص 74 

عبد الماك بن شبيب الضانی ص YE‏ 

عيد الله ن مومى الخمصى ص ۳4 

عبد الرحمن بن أفى بكر ص 4۱ 

عيسى عليه السلام ص 44 

عر بن القارض ص 44 

الفليفة العزيز e‏ ص 48 ۰ 180 ۰۱۸۱ CAVE‏ 
۱ ۰۷۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰ 
۹ يلها 

السلطان العادل الأيرنى ص 4۵ ۰ ۰۲5۰ YU‏ 

العاص بن وان هاشم ص 4٩‏ ۰ ۰۵۰ 6۱ 

۱۲۹۰۷۲ ۰۵4 ۰۵۰ ۰4٩ بن عفان ص‎ Ole. 





عبد الله ن جدعان ص 
عباد بن الحلندى ص 81 ۵۲ 
عباس العقاد ص 088 4 
عباده بن الصامت ص 07 





عقبة بن ple‏ ص ۰۵ ۵۸ ۰ ¿VA‏ 

عبد اله ly‏ جعفر ص 81 

عرو بن علقمة اقرشی ص 57 

عبد العزيز بن مروان ص ٩۸‏ ۰ ۰۷۷ ۱۲۵۳ 

عبد الملك بن مروان ص ۵۸ ۰ 8۹ ۰ ۰5۷ ۰۹5 ۱۳۳۰ 

عکوش ص 9٩‏ 

عبد الله ن طاهر ص ٩۰‏ 

عيد لله المقدسى ص 51 

عبد الله بن موسى بن نصير اللخمى ص 9٩‏ 

السلطان العزيز y ole‏ لین ص 35 ۰ 151 

علاء الدين الضرير ص 35 

عبد لله بن عرو ص 05 804 

۲۳۲۰۱۲۳۰۱۲۱۰۸۵ ۰۷4 ۰34 ص‎ bee 
۳۸۰ ¢ AE ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ ۴ 
۳ ۸ 

54 التابلسى ص‎ Alte 


> 
الشاسته صن ٩‏ 
السلطان الغوری ص ۰۲۵۱ ۰۲۸۲ ۱۳۳۹ 
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الفرس ص ٩‏ 


۷۰ الدولة القاطمية ص ۱۸ ۰ ۲۰ ۰ 45 ا‎ 
CF CFE e TFA لفل‎ 108 VY 
re 


السيدة قاطمة ص 4۱ ۰ ۰۸۱ ۰۸۷ ۱۵4 ۰ 6158 











ría 
ON ص‎ y فضاله‎ 
11/4 الحملة الفرنسية‎ 
Ve الفضل بن العباس ص‎ 


فريد الدبن العطار ص ۱۱۱ 
الأمير فخر الدن5 يان الزاهری ص 1٩۷‏ 
القاضى الفاضل ص ۰۵۹ ۱۳۷۹ 


فريد وجدی ص ۲۹۹ 






فرج الدين الظاهری ص ۱۳۲۱ 

الفرئجه ص 740 

الفرزدق ص ۳۵۲ 

القليفة القائز ص ۳۷۷ ۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۸ ٩۰۰‏ 


)3( 
القلقشندى ص ۱4 ۰۷۱۰ ۲۸۱ 
الخليفة اقائم بأمر اق المباسى ص 70 
القضاعی ص 44 ٤۷ ENG‏ ۰۵۸ ۰۱۱۷۰۱۰۵ 
۸ ۵ ۰ ۱۸۹۰ 
قضاعه ص ۵۱ 





en 
1۲ اص‎ 

شريك العببى ص 0٩‏ 
قيس بن الاشعث ص 4ه 











عم بن نمم این عمر الكانزى ص WW‏ 

الشيخ عطيه عز الدین ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰۲۸۱ 
TAF YAY‏ 

عطيه ot‏ بن تحمود ص ۲۷۹ 

عبد الله العاصى ص 185 

عبد الى بن سعيد الحافظ ص 1٩۱‏ 

۲۹۳ التكوورى ص‎ e 

العز بن عبد السلام ص ۲۹7 

عبد الله بن مانع بن مورع ص ۲۸۹ 

على أبو الشباك ص ۰۳۰۰ ۳۰۲۰۳۰۱ 

۳۰۹ زوجة المستتصر ص‎ lle 

عرب بی واصل ص ۴۳۹ 

ri ok 

الإمام عبد الله الحسين بن على بن أنى طالب ص 1۸۲ + 

Tot For YoY toy ct 





CFIA 
rot ۰۳۵۳ ۰۳۵۱ عبه بن أن سفيان ص‎ 

عبر بن دینار ص ۳۵۲ 

عر بن سعد بن أنى وقاص ص ۳۶۷ 

مرو ن سعید ص ۳۹۳ 

ان مدوخ ص ۰۱۳۹۵ ۰۳۹۸ لام 
السلطان عبد اليد خان ص ۱۳۹۵ 

۳۹۵ بن عبد الرحمن ص‎ Ole 

عمر بن أنى المعالى اسعد بن مر ص PU‏ 

على بن أنى بكر المشهور بالسابح افروی ص ۳۷ 
مر بن سعيد ص ۳۹۳ 

عبد الرحمن كتخدا الفزوغل ص ۳۷۵ 
السلطان سليان خان ص ۱۳۷۹ 

السلطان عبد العزيز ص TAY‏ 

الخليفة العاضد ص ۳۹۸ ۰ ۰۳۹۹ 4۰۰ 

4۰۰ الريعى ص‎ ce 


9. 


ce 

الفول ص ۱4 

۳ ۰۲۰۰۱۹۰۱۱۰۱۵ ۰۱۱ القریزی‌ص‎ 
WETTEN Cenc tv ett 





۸ YOM 
EMMA E TIVA TADA وملا‎ EY 
CTY. Tot o YEA O the o vers tre 
۳۰۱ TAN ۰ ۳ 
CVO TTA TIN TIE PA TaN 
كمع‎ FAV لوم‎ PVA TY ۹ 

91 بن جزء اازییدی ص‎ ee 

ملك شاه ص ۱۳ 

nom 

الغليفة المسأمون ص ۰۳4 ۰ 

أم الخليفة العباسى المتصر ص 4۰ 

الهليقة المعز ص 4۰ 

الحليقة الهندی ص ۰4۰ ۱۳۲ 

عبد ین موی o‏ ۰۳۸ ۱۳۹ 

رفس ص ۰4۳ ۰44 4۷ 

السلطان محمود ص ۳٩‏ 

المليقة المتوكل ص ۰۳۹ ۰۱۲۳ ۱۳۰ ۰ ۰۱43 13۰ 
rr‏ 

السيدة مريم ص 44 

٤۷ حمدص‎ 

4۷ ن سال ص‎ one 

الخليفة المستنصر الفاطمی ص 4۸ ۰ ٩۲‏ ۰ ۰۱۲۰ ۱۲4 
۲ ۷۸۰۱۷۳ 
ran VY‏ لضا لضا CVE‏ 
۳۰ 

.المقداد بن الأسود ص ۵٩‏ ۰ ۷4 

مسلمة تن لد الانصاری ص ۵۸ ۰ ۷۹ 














للف 





قر الدولة ناصف ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

۱۱۸ ۰ ۱۱۷ A احق‎ la 

انقشری ص ۱۲۲ 

القاسم الرسى ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 

السلطان قايتياى ص ۱۹۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۰۲۸۱ ۳۰۹ 
الأمير قانى بای السینی ص ۱۹۱ 

السلطان قنصوه الا شرف ص ۲۰۱ 

السلطان قنصوه الفوری ص MUT‏ 
القرامطه ص ۲۲5 

السيدة قوشيار ص ۳۰۲ 


cs) 


كزويل ص ۰۱۸ ۰۱۵۷ ۰۳۱۹ ۳۸۵ 
أم املك الكامل ص ۲۱ 

کمب الاحبار ص 44 

کافور الأخشيد ص 4۷ ۰ ۱۵4 ۰ ۰۲4۳ ۲۸5 
الکندی ص Of‏ ۰۵۸ ۷۹ 

كال الدين بن السمنودى ص 55 

القاضى کرم الدین بن AS‏ ص ۱۸۲ 

كلوت بلك ص ۱۸۲ 

الکندی ص ٠١١‏ 

کاز الدولة بن متوج ص ۲۵۹ ۰ ۰۲۲۰ 551 
املك السكامل a‏ ص ٣٠١‏ 


(a) 





الإمام الليث بن سعد ص 4۳ + 5۷ ۰ ۰۸۰ ۱۲۸۰۸۹ 
لويس التاسع ص ۲۸۰ 


الحکم لقان ص ۳۲۲ 


القاضی محمد بن النمان الغزیی ص ۲۲۹ 

القدسی ص ۲۳۹ ۰ ۰۲۸4 ۳۱۰۳۹۰ 

الامبا میخائیل أسقف دمياط ص ۲۳۹ 

محمد بن محمد الملقب معين الدين ص ۲۸۰ 

محمد y‏ عبد الله نزن مس ۸۳ 

مهذب من dle‏ ص Ye‏ 

الحليفة القتدر بالله العبامی ص ۲۷۹ 

محمد شمس الدان قضیب ص ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

محمد الشبلى ص 1۸۲ 

مد تم Tarp‏ 

ae 

المصور رن عزیز ص ۲۹۰ 

المأمون أبو عبد الله محمد بن de‏ 
ص ۰۳۰۹ ۲۱۶۰۳۱۰ 

محمد داینال الموصل ص ۱۳۲۱ 

السعودی ص ۰۳۳۰ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۱۳۷۱ 

الإمام مالك ص ۱۳۲ 

مس إن عقيل ,ر 

منصور Ala‏ ص ۲۹۸ 

محمد بن قاسم بن يعقوب ص ۱۳۹4 

محمد بن ر Medley‏ 

الشيخ الملوى السالکی ص ۳۷۲ 

معين الدبن حسين بن شيخ اشوخ بن حماويه ص ۳۸۷ 

محمد باشا الشريف ص ۳۷۹ 

السید محمد آبو الأنوار الوفای ص ۳۸۰ 





بن فاتك ای 


أنى طالب ص vos‏ ؛ vor‏ 





الامر محمد کاشف ص ۳۹9 

مبارك بن کامل بن مقلد بن على y‏ بن منقسذ 
mee‏ 3 

العز أببك الر کانى ص 4۰۲ 


)9( 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ص ۱۷ ۰ ۰4۸ ٩۲‏ »> 
۳ ۲ ۱۹۵ ۰۱۹۷ ۲۳ + 
rem‏ 
ناصر وخسرو ص ۲۲ 





مروان ن عمد ص ۰۹ 
OSE ES‏ 

موسی إن عيسى ص 5۰ 

مراد بك ص Yodo ME‏ 

جد الدين أبو الاشبال ار ص 55 

معين ان الدهر وطى ص ٩٩‏ 

مروان بن الحكم ص ۷۲ 

محمد باشا أبو التور السلحدار ص ۰۸۲ ۰۸۳ ۸6 
المرسى أبو ماس ص 4م 

اللطيقة التصور ص ۰۱۰4 ۰۱۰۵ ۱۰5 

ب إن الزبير ص ٩۳‏ 

الإمام مومى الكاظم ص ٠١١‏ 

مصطی عبد الرازق ص 116 

مجد الدين الناسخ ص ۱۱۹ 

المعتصد باق ص ۱۲۰ 

عمد بن اسماعيل العروف بصاحب الدار ص ۱۲۳ 
موسی بن طولون ص ۰۱۳۰ ۱۳۷ 

الحليفة المستعين بالله ص ۱۳۰ 

الإمام مالك ص ۱۲۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۹۱ 

الإمام حمد بن الحنيفة ص ۱۲۷ 

الخليغة المعتمد ص ۱۳۳ ۰ ۱۳۸ 

الحليفة الوفق ص ۱۳۳ ۰ ۰۱۳۹ 14۸ 

موسی عليه السلام ص ۱۳ 

۲۲۹۰۲۲۸۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ص‎ ol 

الخليقة المعز YAS ۰۲۲۳ ۰۱۷۳ ll‏ 
دولة المماليك البحرية ص ۱3۳ 

دولة المماليك الشراكسة ص ٠۹۸‏ 

محمد الهدی المباسی ص 184 

مود شاتوت ص ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ 

محمد الأحمدى الظواهری ص ٠۸١‏ 
ll‏ ص ۱۹۲ ۰ ۰۳۰۸ ۳۱۷ 

يحب الدرن الحطيب ص ۲۰۳ ۰ 1۰5 
ge‏ مود بن رس الروی ص ۲۰۱ 
محمد وداعة الستاری ص ۲۰5 





ow 


الوليد ن عبد الملك ص ۱۳۸ ۰ ۳۵4 
الواقسدى ص ۲۳۰ 
الليفة الوليد بن يزيد ص ۳4 


cs) 
۳۵۳ ۳۵۱ ۰ ٩۳ ۰ ۵۳ يزيد بن أنى سفيان ص‎ 
PVT PATE TACT ممع‎ Pod 
4 ينزيد بن أنى حبیب ص‎ 
۳۰ ۰۱۹۵ ۰۱۱ 051 يعقوب بن كلس ص‎ 
۱۳۷۱ ۰۷۲ ياقوت الحموی ص‎ 
۸۷ يعقوب عليه السلام ص‎ 
۸۷ A o پوسف‎ 
۸۱۷ عليه السلام ص‎ ge 
٩۳ عفان ص‎ eo يزيد بن عمرو‎ 
84 العنيين ص‎ 
1١5 يريد بن حاتم ص‎ 
۹٩ پوسف بن مر ص‎ 
۱۳۲ برجوج ص‎ 
۱۸۱ الأمير يلبغا الصمرى الخاصكى ص‎ 
185 ای ص‎ pal الأمير الكبير‎ 
۲۸۳ قبيلة يافع ص‎ 
۳۰۲ الأنصارى ص‎ ge 
1517 ۰۳۱۶ غا السالمى ص‎ 
۳۶4 عب بن حکم بن صفوان ص‎ 
۳۸۲ پرسف ن الخليفة الحافظ ص‎ 
۳۱۳ ياسين بن مصطی الفرضى ص‎ 
4۰4 الأمر يشبك من مهدى ص‎ 





er 





۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۹۰ ۲۰ jo 





نبيه بن صواب ص ٠۱‏ 

نوح عليه السلام ص ۸۷ 

القاضى نجم الدين محمد حسين إن على الاسعودى 
Wi‏ 

اثاصر فرج بن برقوق ص 144 

۳۲۸ معاوية ص‎ pal 

الأمير نجم الدين عمر الکنزی ص 7537 

السلطان التصور قلاوون ص ۳۰۰ 

النذارية ص ۳۱۲ 

النی دانیال ص ۰۳۲۰ ۳۲۲ 

۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ بن عباس ص‎ pai 

۳۵4 بن يشير الأنصارى ص‎ Ul 

فصر بن عباس ص ۳۹۸ 

الشيخ مجم الدين عبد الله لیدر ص 4۰۳ 
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هرقل ص ۳ 

هذیل ص ١ه‏ 

هارون الرشيد ص 50 
هشام بن عبد الملك ص ۹۸ 
قبيلة همدان ص ۲۸۳ 
هارون الرشيد ص ۲۷۹ 


هشام بن الكلبى ص ۴۳۹۲ 


CE 
٠۹ الوليد بن عبد الك ص‎ 


وزارة الأرقاف ص ولا ۱۱0۰۹۷۰۹۱ 





فهرس الا ماکن والبقاع 


(2) 


باب الزهومة ص ١15‏ 
ت القافی ص 15 
باب الذهب ص 15 





۱۰۹۰۱۰۵۰۲۹ ۰۱۳۰۱۱۰۱۰ البصرة ص‎ 
۰ ۳۵۲ يوك‎ Fe ككل‎ ۵ 
Ve. Yeo. ret 


بلخ ص۱۳ 

بغداد ص ۰۱۳ ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۵ ۰۲۳۵ ۱۳۷۵ 

باب زويلة ص ۲۷۳ ۰ ۰۲۷6 ۰۳6۱ ۰۳۹۹ ۰۳۷۵ 
Greiner‏ 


ص ۲۸۱ 





باب جر یل ص ۴۲ 

باب اساء ص ۳۲ 

باب الرحمة ص ۳۲ 

بیت القدس ص ۲۹ 
البحر الأبيض ص 501 
ب the‏ 
الينسا ص ۲۰5 

بيت السال ص Wet‏ 
باب الکحل ص ٠١‏ 
بانوفيس ص ۷۱ 

البساتين ص ۲۳۰ 

بين القص رين ص ۳۱۲ 
Meere;‏ 

بولاق ص ۸٩‏ 

باب الييدة عائشة ص ۱۰۲ 
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الاسكتدرية ص ۰۱۸ ۰۱۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۵۲ ۰۳۲۰ 
PHA FIV ۱‏ شن ۳۳۱ 
rrr‏ نا لكا 

الاسبلة ص ۱۰ 

أصفهان ص ۱۳ 

لیران صن 4۰ ۰ ۳۲۰ 

اجنادن ص er‏ 

الاطفيحية ص ۸4 

الاخميميه ص ۸٩‏ 

افريقية ص ۱۳۳ ۰ ۲۵۲ 

۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ص‎ gt 

آروقة الأزهر ص ۲۰۸ 

الاندلس ص ۱۹4 ۰ ۰۲۵۵ ۰۳۲۹ ۳۲۵ 

اسبانیاص 154 

۲۳۸ ص‎ ie! 

اسوان ص ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۰ ۰۲۰ ۲5۱ 

ابرم ص ۲۰۹ 

اسناص ۰۲۹۵ ۰۲۹۸۰۲۹۹ 4۱۰ 

۲٣۹ص‎ al 

الاعمال القوصية ص ۲۷۰ 

اصطبل عنتر ص ۲۹6 

اشبیلیه ص ۲۹۸ 

امارة البحرين ص 600 

ألطف ص ۰۳۵۰ ۳۹۲ 


on 





ابوت الإمام alll‏ ص ۳۸٩‏ 
بة لصالح طلانع ص 4۰۰ 





(€) 

جزيرة التبل بسوهاج ص ۲4۷ 
جامع العارف ص ۲4۸ 

ی 

الحجاز ص ۲۵۹ ۰ PVE‏ 


بواحة سيوه ص ۰۲۵۲ ۲۵5 





جبانة أسوان ص ٩۳‏ 

۲۷۰ ۰۲۹۸ ۰ ۲۵ العتيق سنا ص‎ Galt! 

جامع الضوى بأسنا ص ۲۷ 

جامع آبوالعاطی ص ۲۳۸ ۰ 741 

جامع أنى الفضل الوزيرى بالة الكترى ص WE‏ 

جامع الأرلياء ص ۲۸۹ ۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹6 
m‏ 

الجامع العمرى ص ۲۹۱ 

جبانة أسوان ص 1۸۷ 





جبانة سيدى عقبة ص 1۹۲ 


جامع الظاهر بيرس ص ۲۹5 
جامع الرفاعی ص ۲۹۸ ۰ ۳۰۱ 





جامع الأمر زياد ص ۰۲۰4 ۳۰۹ 
جامع الأقمر ص ۰۳۰۸ ۰۳۱۹۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۹ 


جامع الظاقر أو الفاكهيين ص ۳4۰ :۰ ۰۳۸۸ 748 

جامع الصالح طلائع ص ۲۷۷ ۰ ۰۳۹۷ ۰4۰۲ ٩۰۳‏ 

الجامع لعمری يفوص ص ۰ ۰۳۹۳ ۱۳۹۲ 

et a 
ACV AN EVE AA AV CAY 
TVS CYAN Ve ME WE THA 

الشامع الأموى ص ۴۳۹ ۰ ٩۱‏ 

جامع السيدة نفيسة ص ۰۱۱۲ ۱۲۰ 

۰۲۰۲۰۱۹۵۰۱۹۴۰۱۹۰ ۰۲۹ جامع الاک ص‎ 
Tr cre e IY 


ovo 





باب دهلیز الخدمة ص ۳۷۷ 

باب القراقة ص ۰۱۰۲ ۳۳۱ 

انحری ص ۱۰4 

بركة الفيل ص ۱۲۵ 

۳۹۳ ۰۱۱۸ ص‎ gail 

باب قایتبای بالأزهر ص Me‏ 

باب الصعايدة بالأزهر ص ۱۹۰ ۰ ۰۲۰۵ ۲۰۷ 





4۱۰ ۰ ۲۷۳ ۰۱۹۱ ص‎ pall باب‎ 
Ha 
mr 


تين بالأزهر ص ۱۹۷ ۰ ۲۰۶ 





الباب الأخضر عشپد الحسين ص ۲۰5 ۰ ۰۳۳۱ ۲۸۱ 
YATE TAY‏ 5 

MA 

۲۰۲ ص‎ Se 

أبواب الأزهر ص ۲14 

باب افتوح ص ۰1۲۹ ۲۴۰ ۰ ۰۲۷۹ ۳۱۵ 

باب المامع الا ی ص ۲۳۰ 

بوصير ص Mo‏ 

رة المنزلة ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 

اب الشجرة ص ۳۳۲ 

باب السدرة ص ۱۳۳۲ 

باب العمود ص ۳۳۲ 

بلنسية ص 874 

باب الفرادیس ص ۰۳۹4 ۳۹۵ ۰ ۳۷۵ 

بيت المقدس ص ۳۱۷ 





rap تفیس‎ 

تونه ص ۲۳۸ 
تربة الزعفزان ص ۳۱۰ 
تلول الرقية ص ۳۸۰ 
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حى الحمالية ص ۰۲۰ We‏ 
حمام الييصارى ص ۱۵ 
st ae‏ بن عوف ص ۲۸ 
حلوان ص 1۲ 

حجرة السيدة عائشة ص ۳۲ 
الحجرة النبوية ص ۳٩‏ 
حمص ص 9۳ 
حصن بابلیون ص 








حى زین العابدين ص ۱۰۰ 
sl abl‏ القصوی ص ۱۰۰ 
الحبائية ص 358 


حارة كتامة المعروف بالدودارى ص ۲۰۵ 
حارات AM‏ ص ۲۱۵ 

حلفا ص 535 

حوش أبو على ص ۲۹۲ 

حوش بردق ص ۳۰۲ 

حدرة الحباسين ص ۲۹۳ 

حى باب السكرستة ص ۰۳۲۷ ۱۳۷۹ 
حلب ص ۰۳۹۱ ۳۹5 


gig 
۲۰ خانقا صلاح این ص‎ 

۲۰ الصالحية ص‎ late 

یرس جاشتكير ص ۰۲۰ ۱۲۶ 
خان حسن باشا ص AY‏ 

خاتقاه سعيد السعداء ص 1۲4 





خزان أسوان ض ۲5۲ 
خطة المقافرة ص VAS‏ 





ww 
ya 


ww 


m 


۲۳۹ 


۳ 


tve 


۰ ١3 ٠ ۷١ ۰۱ ۰۳۹ الجامع الأزهر ص‎ 
CEO ۰ 
CWT We OVE AT N 
YAA ملا‎ IVE GWA 
SUV كملا‎ OT MEO ۲ 


TAS 


جامع أحمد بن طولون ص ۱۲۹ ۰ ۱۳9 : 
VERA MENE ۸‏ 

الخامع العتيق بسوهاج ص TEV‏ 

جبانة آسوان ص 4۰ 

4٩ 48 ۰44 ۰ 4۳ ۰4۲ جيل القطر ص‎ 
كم‎ CTE الاك‎ VAG AEG EA 


he YEE TER ۰۲۸۲ FY اة ص‎ 


YAN YEN 

جبال الشام ص 44 
جامع مود ص 4۷ ۰ 4۸ 
اخامع العتيق ص 1۱ ۰ 35 
جبانة الإمام الييث ص MA‏ 





جامع سيدى شل الاسود ص ۰۷۱ ۰۷4 ۷۷ 


جامع السيدة زينب ص ۰۸۱ ٩۱‏ 
جامع السيدة سكينة ص ٩4‏ 
جامع السيدة عائشة ص ۱۰۱ 
جامع أمير الحيوش ص ۲۸۳ 
الجوهر الکنون ص ٩٩‏ 
جبل يشكر ص ۱۳۱ 
جامع سامرا ص ۱۳۸ 
جامع الرباط ص ۲۰5 
جامع المدبولى ص ۲4۱ 
جامع أن هريرة ص ۲4۵ 
on‏ 


ow 


الرزق الاحباسيه ص ۸٤‏ 
الرس ص ۱۵۲ 

we pid 

ار جعفر الصادق ص ۳۱۰ 
الروضة ص ۳۱۱ 





رشبد ص TM‏ 
دار الکباش ص 844 
الرقه ص ۳۷۱۰۳۷۰۰۳۹۱ 


۰ ز‎ o 
35 الزاوية الجيدية ص‎ 
Mira) 
3 الزاوية المعينية ص‎ 
35 الراوية العلائبة ص‎ 
MAA 
۸٩ ۰ ۹٩ زاوية الإمام لشافعی ص‎ 
۸0 ۱۸4 زاوية سیدی عقبة ص‎ 
MN 

زاوية ی العباس الرسی ص ۸٤‏ 

ية السيدة فيسة ص ۸4 





زاوية الشهداء ص 4م 
ار جررات ص ۱۳۹ 
العميان بالأزهر ص ۲۰۳ 
الجيوشى ص ۰۲۷۱ ۲۸۲ 








or 
۱۵ ۰۱۳ سوریاص‎ 

سوق التحاسین ص 15 
میاراص 4۰ 

السلاسل ص ۵۱ 

سند بیس ص 501 

سرسنا ص ۷۳ 

سوق السلاح ص ۸۲ 

السویس ص ٩۱‏ 





۲۹۳ اصدف ص‎ ds 
۳٩٩ خخراسان ص‎ 
۳۱۸ ص‎ FU الخليج‎ 
(3) 
۱6 ۰ ۱۳ دار الط‎ 
۳۹۱ Ye ۰ ۱۳۵ ۰۷۹ Iren 
عم‎ rv rhe FE rie 
ra داز‎ 
See 
۶4 دار الذهب ص‎ 
won 
۸8 دفر الحوالى ص‎ 
۸٤ ص‎ celal) دفر‎ 
۸٩ دفتر الستحفطان ص‎ 
۱۱۸ درب السباع ص‎ 





دار السيدة نفيسة ص ۱۱۸ 


دار آم هن ص ۱۱۷ 
دار Ml‏ فخر ادن أبان از هری ص MV‏ 
دمیاط ص ۲۳۸ ۰ ۰۲۳۹ TES‏ ۲۹۹ 





دميرة ص ۲۳۸ 
دقهلة ص ۲۳۸ 
دار ابن لقان ص ۲۸۰ 


دور ص ۱۲۷۹ ۲۸۲ 


0» 


رحبه المیدص ۲۰ 
الركن ای ص ۲۹ 
رحبه آی أيوب ص ۰ 


رودس ص ۷۹ 





ضریح السادات الوفائية ص ۲۱ 
ضریح شجر الدر ص ۲۱ 





أضرحة الشيعة ض ۱۸ 

ضريح إسماعيل JAS‏ ص 4۰ 

ضریح الامام على ص 4۰ 

ضریح مهر بن موسی ص 4١‏ 

ضریح السیع بنات ص 1۰ 

ضریح سیدی محمد بن الفضل إن العباس بن عبد المطلب 
ص ۳۸ 

ضریح اسيدة سکینة من ۹1 

ضرحة الروثيا ص ۰۹۷ ۱۱۶ 

ضريح ذى التون ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ۱۲۸۰ 

ضريح القاضى بكار ص 19 

ضریح أنى عبد الله لنفيس بن الأسعد ص ۲۸۸ 

ضريح خضرة الشريفة ض ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 1۹3۰۲۹۵ 

۳۰۲ الأنصارى ص‎ us 


abs 

الطالف ص 1٩‏ 

طموه ص ۸٩‏ 

طبر ستان ص ۹۸ 

الطره السكينية ص ٩١‏ 
طرسوس ص ۱۳۰ 

طنطا ص ۱۳۲ 

طريق الغاضرية ص ۳۹۰ 
طرطوشة ص ۳۲4 


tos 
۱۳۹۷ ۰ ۱۴۳ EN ۰۳۹ ۰ ۱۳ العراق ص‎ 
۱۰۸۰۱۰۲۰۱۰۰ ۰۵5 السکر ص‎ 
۱۱۷ العريش ص‎ 

عانص ۵۳ 





Hec 


We 


سور القاهرة ص ۱۰۲ 
werner‏ 
السد العالى ص ۱۵۷ 

بحن پوسف ص ۰۲۸۰ ۲4٩‏ 


سوهاج ص ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۰ 





m 
۲۸۷ سویقة النصاری ص‎ 
۳۲۱ ۰۳۲۰ سوس ص‎ 

۳۲۵ oth 
۳۸4 سوق السراجين ص‎ 
۳۸4 سوق الشوابين ص‎ 


« ش 4 
shied‏ رة المرییة ص ۰۹ ۲۳۸ 
NA‏ 
شارع العز ص ٠١‏ 
شبن الكوم ص ۷۲ 
E‏ 
شبن القناطر ص 84 
شارع السيدة عائقة ص 4م 





شلقان ص ۸4 


شارع الرس ص ۱۰۸ 
شارع ماهر ص ۱۰۸ 





« ص » 


الصنم سواع ص ۵۰ : ۵۱ 

من الأزهر ومآذنه ص ۲۱۷ 

الصف ص 145 

الصحراء الغربية ص Yor‏ 

صلاة العيد فى العصر الفاطمى ص 4۰4 


ou 


قبة الصخرة ص 40 
قصر الزمرد ص ۳۷۷ 
القراقة الصغرى بالإمام 
قصر العاشق ص 40 
قصر اللوة ص ۳۱۳ 
tee bite‏ 

قرافة الإمام الشافعى ص ۰4۲ ۱۱ 
قرافة سيدى عقبة ص MA‏ 





افمی ص ۲۷۹ 


قر الحسين ص ۰۳۸۰ ۱۳۹۱ ۱۲۰۳۹۸ 

قرافة الإمام اليث ص ٠١١‏ 

٤١ ص‎ nial 

AI] 
CIRO VAL TAN YI NW 





TYAS TIA GTA 
TAY القسطنطينية ص‎ 

القطائع ص 65 

قوص ص ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۳۹ 
القصر النافمی ص ۳۱۰ 

قير عبد الله بن مرو ص 1٩‏ 

قر دانيال ص ۰۳۲۱ ۴۲۲ 





مر عقبة بن عامر ص ۸۲ 
ہر الحكم لقان ص ۳۲۲ 
قر أ بصره الغفارى ص ۸۰ 
قرطيةص 004 7 
القرافة الكبرى ص ۰۸۰ 175 
قصبة رضوان ص 408 
قر السيدة عائشة ص ۱۰۲ 
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Vi 
۱۵۳ قار الإمام أحمد بن على بن طبا طبا ص‎ 
۱۲۷ قبر الإمام محمد بن الحنفية ص‎ 
۱۵5 قر أنى محمد ان بن على بن طبا طيا ص‎ 
۱۳۰ لرماص‎ as 
on 





عبن الصيره ص ۱۵۷ 

عيذاب ص ۲۵۹ 

٩۰۲۷۲ عکاص‎ 

عقلان ص ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۳۷۰ 
tyr‏ یا 





غ 
الغربية ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۱ 


الغرى ص ۳۹۰ 
غرفة الآثار بشید الحسينى ص ۳۸۷ 


دنه 


۹۰ ۰۷۲ ۰۹۲ ۵٩ ۵۵ ۲۹۰۱۰ القسطاط صن‎ 
۰ ۱3۵ ۰ ۱۳۵ ۰۱۳ ۸ 
TEY ۰۲۸۲ ۰۲۳۸۰۳۷ ۸۸ 
PAF ۰۳۳۱ AF: TAY The 

فلسطن ص ۵۳ 

فم الخليج ص ٩۱‏ 


قاعة شيخ الحنابلة ص ۱7 

قاعة انم ص Y‏ 

القصر الشرق ص 315 

قصور الفاطميين ص 18 

القبة المتصورية ص ۱۷ 

قناص 3255156 

قبه الإمام الشافعى ص ۲۱ 

قبة المشهد الحسينى ص ۴۸١‏ 

القلعة ص ۲۲ ۰ ۰۸۸ ۰۱۳ Af‏ ۳۷۹ 
قنطرة سلیان ص ۴۲۰ 

القبة الممضراء ص 75 

۳۷۷ ۰۳۹۸ بالقصر القاطمى ص‎ della 
4٠ قبة الصليبية ص‎ 





منذنة بلال ص ٠۵۷‏ 
مدارس الشام ص 1515 

مدارس حلب ص ۱3۲ 

151 القمحية ص‎ all 

المدرسة الاقبغاوية ص ۱۸۸ ۰ 185 ۲۰۵ 
المدرسة lll‏ سية ص ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۵ ۲۰4 ۲۰۵ 
المدرسة الجوهرية ص ۰۱۹۱ ۲۰۱۰۲۰۰ 
مكتبة الجامع الأزهر ص :۱۷ 

۱۹۰ بالأزهر ص‎ stab wie 

منارة مدرسة أبو النصر جانبلاط ص 141 

مدفن الست السطوحية ص ۲۰5 

نة الغورى بالأزهر ص ۰۱۹۱ ۲۰۲ 

منارة قانى بای السييى ص ۱٩۱‏ 

متحف الفن الإسلاى بالقاهرة ص ۱٩۲‏ 

متجف A‏ ص 144 

مسجد سيدى الدسوق ص ۲۰۳ 





محراب الدردبرى بالأزهر ص ۲۰۳ 
عراب إدارة حفظ الآثار ص ۲۰۳ 
ماريب الأزهر ص ۲۱5 

التصورية ص ۲۲۳ 

مشبدالسیع بنات ص ۰۲۳4 ۱۳۷ 
مسجد المیی ص ۲۸۰ 
lade‏ ص ۰۲۸۲ ۲۵۵ 
مسجد همدان ص ۲۸۳ 

مقياس الروضة ص ۲۸۲ 

۲۵۳ مرسی مطروح ص‎ thle 
YY مدرسة أسوان ص‎ 

المدرسة السيفية ص ۲۹۲ 

المدرسة النجمية ص ۲۹۲ 

مثذنة جامع اسنا ص ۲۷۰ 

الموصل ص ۲۳۰ 
المنشية ص ۲۸۰ 

متطقة البساتين ص ۲۷١‏ 
مسجد الشيخ عطية عز || 





+ ۲۷۹ بلمنیور ص‎ ot 








قر سلهان بن عل بن عبد الله المبتلى ص 197 
القطائع ص ۰۱۳۰ ۲۲۳ 
قصور الخلفاء القاطميين ص WA‏ 


«So 
۹۹۰۹۳۰۸۸ ۰۲۹ ۰ TEEN الكرفة ص‎ 
«vos ووم‎ FOV Veda Veo et 

ru لامع‎ eres 
۱۷ كنيسة عکاص‎ 
۳۰ ۰۲۹ الكعية ص‎ 
45 کهف السودان ص‎ 
۰۳۹۰ ۰۳۵۹ ۳۸۷ ۰٩۳ ۰۸٩ ۰۷۲ کربلاء ص‎ 
YM الکنوز ص‎ 


dr 
٠١ الوح الأخضر ص‎ 


ces 
۳۳۲ ۰۳۳۱۰۳۳۰ مسجد سیدی بشر ص‎ 
۳۳۹ ص‎ il مسجد العارف‎ 

ia hes 

المسجد الأموى ص 8016 

مقر وعلة ص ۳۱۲ 

مقبرة دعاس ص ۱۳۱۲ 

موقعة صفين ص ۳۳۰ 

مقار الشاطی ص ۳۳۲ 

المدرسة السلفية ص ۳۳۳ 

موقعة احمل ص ۳۶۲ 

مرو ص ۰۳۹۱ ۰۳۵۹ ۱۳۷۲ 
los‏ ۰۳۹۲ ۰۳۷۲ ۱۳۷۲ 
مشید الیل بالقدس ص :۳۷ 

مشبد الإمام على بلنجف ص ۳۹۷ 

مصل الصا مين بأسوان ص 4٠١‏ 

ev. 


میة مطر ص VE‏ 

ا مطرية ص ٠١8‏ 

مسجد رابعة العدوية ص 118 

المصوصة ص ٠١۷‏ 

مسجد سيدى عقبة y‏ عامر ص ۱۲۸ 

منغولیاص ۱۲۹ 

المطيق ص ۱۳۸ 

۱۳۹ سمارا ص‎ gar la 

معايد الرراد شتين ص ۱۳۹ 

منارة جامع ابن طولون ص ۱۳۹ ۰ 148 

المسجد الأموى ص ۱۵۳ 

مشهد القاضى بكار ص ١145‏ 

۰۳۸۷ ۰۲۰۵ ۰۱۷۵ ۰۱۱۹ مشيد الإمام لسن صن‎ 
| TY e e PME 





er 

مشهد طبا طبا ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ ۰ ۲۹۴ 

مسجد الإمام الشافعى ص 10۷ 

مشهد السبعة وسبعين ولا ص ۱۵۷ ۰ ۲۷۷ ۰ TAP‏ 

مشبد السيدة سكينة ص ۲۰۷ 

مسجد التقوى ص ۲۷ 

۱۳۰ TA ۵۱ ۵۰ ۳۰ A ص‎ Se 
< Fee وم‎ ۳۵ m 
ren 

مربد سل وسهيل ص ۲۹ 

اثثر النبوى ص ۳٩‏ 

المثذنة امجيدية ص 55 

مساكن أمهات المؤمنين ص ۳۲ 

مصر القدعة ص 44 

عراب ان الفقاعى ص 15 

مسجد تور ص 41 

AA 

مقام اليسع وروییل ص 4۷ 

مغاره ابن العارق ص 45 

البزاب ص ۳۰ 





ey 





مسجد الأخيرة ص ۰۲۹۸ ۱۳۰۲ 
مسجد الطريى Wir‏ 
مسجد القبة ص ۲۹٤‏ 

مسجد عبد الله عاصى ص TAN‏ 
المغرب الأقصى ص ۲۷۹ 
موقعة فخ ص ۲۷۹ 

افحلة الکبری ص ۲۸4 ۰ 785 
ol al‏ الأخضر ص 1٩۱‏ 
مصر القدعة ص YAY‏ 

مشهد القباب السبع ص ۲۹۳ 
الیاص 7:4 

منية الحصيب ص ۳۰۹ 

مسجد النی دائيال ص ۴۳۲۰ 
مسجد انلضرة ص ۳۲۰ 
مسجد أبو بكر الطر طوشی ص ۰۳۲۲ ۳۲۸ 
مشهد الجيوشى ص 4۸ 

المدرسة الكالية ص 35 

فص ۷۲۰۷۱ 





منوف ص ۷۲۰۷۱ 
ما نوفيس ص ۷۵ 
مقار الشهداء ص ۰۷۲ ۷۳ 
المساجد التركية ص Vo‏ 
مصحف عثان ص VA‏ 
محافظة الجيزة ص ۸۰ 
میت عقبة ص ۸۰ 
مسجد الإمام الیث ص ۸۰ 
٠‏ مشهد الإمام زر العابدبن ص ۹۸ 
ميدان السيدة عائشة ص ۱۰۱ 
alll‏ ص ۱۰۳ 
مشاهد الموصل ص ۱۰۳ 
اغرقة ص ۸٩‏ 
المشهد الزينى ص ۲۰5 
مو قعة صفن ص ۸۸ 








مسجد يئر بالطرية ص ۰۱۰4 ۱۰۷۰۱۰۵ 


sa» 
۱۳ هرات ص‎ 
۲۵۹ افشد ص‎ 
۳۱۱ الودج ص‎ 

“u 
4۲ وادی تیه ص‎ 


وادی دجلة ص 4۲ ۰ 45 
وادى أبو سای ص 41 

وادى الرشيد ص 4۲ 

وادى حراوی ص 1۲ 

وادى حوف ص 4۲ 

وادی مسجد موسى ص 4۲ 
وادى المستضعفين ص 46 
وادى القرقونی ص 45 

وادى الملك ص 45 

وادی هس ص 40 

وادى الشياطين ص 45 
وادی الأردن ص oF‏ 

وكالة النظرون ببولاق ص 86 
واسط ص ۱۳۰۰۱۰3 ۰ ۲۹۸ 


واحة سيوة ص ۰۲۷ ۰۲۵۳ ۲۵4 





وی 
۰۸٩ A‏ ۰۵۰ ۳۷۰۹۸ 
برب ص۲۸ 

الرموك ص ٣ه‏ 








المعادى ص EY‏ 

٠۷١ ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰ 4۱ ص‎ gl 
Te 

مسجد موس ص 4۷ 

مسجد الفقاعى ص ٤۷‏ 

مسجدالکاز ص ٤۷‏ 

مسجد سلیان باشا ص 4۸ 

سجد الرسول ص ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۲۲ ۰۳۹ ۳۵ ۵4 

ALIADA 

Woe Ai 

المدارس ص ۱۰ 

المدرسة الببقية ص ۱۳ ۰ ۱۸ 

المدرسة العيدية ص ۱۳ ۰ ۱۸ 

مدرسة أبو سعيد الامطرلای ص ۱۳ 

مدرسة أبو Ble]‏ الأأصفرانى ص ۱۳ ۰ ۱۸ 





مدرسة سنية ص ۱4 
المدرسة الكاملية ص ٠١‏ 
الدرسة الصالحية ص ۱۵ 15+ 1517 
المدرسة الظاهرية ص 15 





المدرسة الناصرية ص ۱۷ ۰ 1۸ 

مدرسة السلطان حسن ص ۱۷ 

المصليات السلجوقية ص ۲۲ 

المصليات ص ۱۰ 

المساجد ص ۱۰ 

۰۳۷ ۰۳۰ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰ ۲۷ الملديئة المورة ص۰۱۰‎ 
CAE CAF CAV ۹۱۵۰۵ oF col 
0 ل ل‎ Ce 
000 ۹ TA: 

مرید مر ص ۱۰ 

مصر ص ۱۱ 

المسجد الأموى ص ۱۲ 

الموصل ص ۱۳ 

مسجد سنان باشا ص ۲۲ 

مسجد محمدعلى باشاص ۲۲ 

مسجد السلطان أحمد باسطانبول ص ۲۲ 





مسجد قباء ص ۲۷ 


ovr 


فهرس ال وحات 





وه (۱) الحرم المكى يتوسطه الكمبة 





الوحه ( ؟ ) قبة السيدة خدية زوج 


لوحه ( ۲) مسجد الكهف بالقرب من Se‏ 


ل صل الله عليه Jey‏ بالمعالاة بمكة 


الوحه ( 4 ) القبة الى أقيست فى المكان الذى شرب الرسول صل الت عليه وس فيه ens‏ عند هجرته إل لد امتورة 
فرحه ( Co‏ فى هذا المكان من مكة كان پوجد ال الذى ولد به الرسول صل انه عليه وس 

لوحه )٩(‏ فى Ble‏ هذا الشارع كان يوجد مازل الرسول صل اله عليه وس وزوجه خديهة . 
لوحه ( 7 ) أحد شوارع مكة deal‏ 

لوحة ( ۸ ) فى هذا الشارع كان يوجد حانوث سيدنا آبو بكر الصديق 

لوحه (A)‏ ضواحی الدية المنورة . وق الوسط BS‏ 
لوحه (۱۰) ال المشودة وفى بغنب الأيمن الحرم البوى 

لوحه (11) القبة الحضراء مسجد الرسول 

انوحه (۱۲) الإيوان الفربي مرم النبوى 

اوحه )1 القبلة رم النبوى 

لوحه (Vt)‏ بلاطات من القاشانی الترى تغثی جدران المسجد النبوى 
الوحه (۱۰) سور مسجد قباء بالقرب من المدينة المنورة 

لوحه (1) راب من انا الصفوى بلفسجد النبرى 

لوحه (۱۷) بلاطات من الخزف الصفوی بالمسجد البوی 

لوحه (1۸) مشکاة من صناعة مصرق القرنة ۱۳ مهداء لسجد 








لوحه (۱۹) Done‏ تركية من صناعة کولا فى القرن 
لوه (۲۰) بوابة قصر ( حصن بابليون ) 

لوحه )11( الواجهة الغربية طامع مرو بن الما 

لوحه (۲۳) الباب المتوسط بالواجهة الغربية لخامع مرو 
لوحه (۲۳) A‏ الأمير سلار 
لوحه (TE‏ مبى بيت امال يتوسط سحن جاع مرو 

الوحه )19( واجهة إيوان القبلة فا عجرو 

. داخل إيوآن القبلة‎ (e 

لوحه (ry)‏ واجهة الإيوان eal‏ 

لوحه (۳۸) بقايا الأروقه . . القديمة فى إيوان القبلة 





le‏ محرو ين الماص 
(res‏ الواجهة 
لوحه (۳۱) A‏ لسيدى غيل ap SI‏ 





خی ميى شبل الأسود 





لوحه )11( tite‏ جامع سيدى شبل الأسود 

لوحه (۳۳) ضریح سيدى شبل الأسود 
(rer‏ مراب ومر سيدى شيل الأسود 
لوحه (re)‏ مثذنة سيدى عقبةتعلوالمدخل AD‏ 
(yes‏ المدخل 





نوحه (۲۷) ضريح سيدى عقيه بن عامر ابل 
(e‏ الغربية لجامع السيدة زينب 
نوحه )1( ti‏ جامع السيدة ينب 


oh‏ السيدة زينب 










الوحه (4۰) الواجهة ا 

)11( مثذئة وقبة ا 
ر لوحة (4۲) مقصورة السيدة 

لوحه (er)‏ الرواق الفاصل بين الماع القدم والإضافة المديدة le‏ السيدة رينب 

لوحه (44) متبر وحراب Cle‏ السيدة زینب القديم 

لوحه (ه4) حراب الاضانة الحديدة Ce‏ - 

لوحه )1( سقف الور( الشخشيخة ) بجامع السيدة زيقب وقد زخرف بالرسرم 

الوحه )1( القبة وما يحيط با من مقرتصات فى أركانها يجامع السيدة زيب 

لرحه (4۸) القبة وما تحويه من زخارف ورسوم فى الحزء الضاف يجامع السيدة زينب 

(es‏ جاج الممشق بالخص والمتعدد الألوان يجامع السيدة 

لوحه (0۰) سقف أروقة جامع السيدة زينب 

لوحه (۰۱) الواجهة الجنوبية جاح السيدة EL‏ يعلوها النة . 

لوه )٠۴(‏ مثذنة وقبة جامع السيدة سكينة . 

ES عراب السيدة‎ (ores) 

لوحه )01( باب مقصورة 

لوحه )00( مقصورة السيده سكينة . 

BN الحزء العلوى من مقصورة‎ (der 

لوحه )0( مشهد الإمام ريد بن زين العايدين . 


























لوحه (08) قبة ومثذنة مشبد زین بن زین العابدين . 
لوحه (on)‏ قبة سید ار من الداغل . 
لوحه )٠١(‏ الواجهة الحنوبية مسجد ابر حيث يوجد المدخل الرقيى . 


ove 


oyo 


لوحه )10( مدعل مسجد السيدة رايعة العدوية 

لوحه )11( مسجد السيدة رابعة المدوية من الداخل . 
nes‏ عراب ومقصورة السيدة رابعة المدوية. 

لوخه (14) الواجهة الرئيسية لامع السيدة نفيسة بالضلع GAN‏ 
لوحه )10( الباب الخارجى القدم لسجد السيدة نفيسة. 








Ne,‏ الباب الذى يوجد فى نهاية الردهة المودية إلى ضریح ال 
Li We‏ 
لوح )٩۸(‏ باب ثان لضریح ال 


الوحه )1( مقصورة السيدة نفيسة 














لوحه (۷۰) عراب جامع السيدة نفيسة 

لوح (۷۱) جزه من عشب الفرط نی كان لا مقصورة الميدة نف 

لوحه (۷۲) شاهد قير المتصوف المصرى ذى النون الصری 

لوحه (۷۳) شاهد قبر خادم مسجد وضريح ذى النون المصرى فى القرن ( ۷) د 

لوحه ivi)‏ ۷۱۰۷۰ ) آجزاء مفصلة من شاهد قير اذى النون الصری 

لوحه (۷۷) حی جامع ابن طولون . 

لوحه (۷۸) ie‏ جامع ابن طولون 

لوحه (۷۹) جامع ابن طولون يتوسط مدينة E‏ 

لوحه (۸۰) رواق القبلة لخامع ابن طولون وقد ظهر به ابر واحر اب 

لوحه (۸۱) الوحة التأسيسية لامع ابن طولون 

لوحه (۸۲) عراب المليفة الستتصر ووزيرء الأفضل شاهنشاه بن بدر SUL!‏ يجامع ابن طولون 
لوحه (ar)‏ تفاصيل متیر جامع اين طولون 

لوحه (A)‏ بعض الأشرطة الكتابية الى تحيط Cle‏ اين طولون 

لوحه )۸١(‏ أحد أروقة قبلة جامع ابن طولون 

لوحه (45) تفاصيل لإحدى نوافذ جامع أحمد ابن طولون 

لوحه (۸۷) تفاصيل زعارف الخصية يجامع ابن طولون . 

لوحه (۸۸) مثذنة جإامع ابن طولون RARAS‏ 

لوحه (۸۹) عقود Sle‏ جامع الأزهر 
لوحه )٩۰(‏ التجويف الداخل OLA‏ المز لدين الله الفاطمی 

الوحه )41( الباب الرئیبی تجامع الأزهر فى الواجهة الفربية وهو العروف باسم ( باب الزینیین ) 
لوحه (Ar)‏ الرواق الفری تجامع الأزهر وتملوه متذنتا قاتبای والغوری 

لوحه che (Ay)‏ الجامع الأزهر تعلو القباب والمآذن 

لوحه (44) باب السلطان قايتباى فى الضلع الفرى الداخل یم الأزهر . 














AAA ) ٠١ ( لوحه‎ 

AN 

الوحه (av)‏ الدرسة الأقيفاوية بالجامع PS‏ 

الوحه ( ۹۸) قبة المدرسة الأقبقاوية 

لوحه ( 14 ) القبة الى تعلو sie‏ المامع الأزهر 

لوحه (۱۰۰) مقدم Sa‏ من الداخل 

لوحه (۱۰۱) قبة المدرسة الموهرية بالجامع الأزهر 

لوحه (۱۰۲) انجاز الذى يقسم رواق القبلة إلى نصفين 

A ET 

لوحه )١١١(‏ رواق القبلة بالجامع AM‏ 

لوحه (۱۰۵)_حراب الزيادة الى أضافها عبد الرحمن كتخدا فى اخامع PIN‏ 
(ales‏ عراب الدردير بالجامع الأزهر 

لوحه (۱۰۷) داخل مدرسة جوهر القتبقاق بالآزهر 

لوحه (۱۰۸) تفاصيل مثذنة قايتبلى بابلا A‏ 

الوحه (۱۰۹) لوح من الرخام نقش عليه المرسوم النى أصدرء الملك الطاهر برقوق 
(Medes‏ ضریح السيع بنات . 

لوحه (۱۱۱) تفاصیل من مشهد السيع بنات 

لوحه (۱۱۲) واجهة رواق القبلة بجامع الحاكم بأمر Bt‏ 

الوحه (۱۱۳) جزه من البق الى أقامها محر مکرم 

FU A توجد عند نهاية از وأمام‎ Owes 
. توسط الرواق الأول بإيوان الفيله يجامع الحاكم‎ ED لوح‎ 
RA جامع الحاكم‎ e 

لوحه (۱۱۷) إحدى بوائك إيوان القبلة يجامع الحاكم 

لوحه (۱۱۸) الزخارف RS‏ تعلو البوائك يجامع ¿E‏ 
Wer‏ مئذنة جامع اخاکم ER‏ 

لوحه (۱۲۱۰۱۲۰) زخارف محصورة داخل جامات تز خرف قاعدة Bll‏ الثمالية الغربية . 
الوحه (۱۲۲) ¿UA‏ 

لوحه (۱۲۳) منظر عام يبين مسجد التوبة بسفح GA‏ بقرية بوصير مر كز الصف 
res‏ عراب مسجد اتوية الفاطی . 

sadly an (110) لوحه‎ 

الوحه (VTA)‏ سجسوعاج المتيق المرو CLL‏ السری 

لوحه (۱۲۷ ۰ ۱۲۸) مناظر عامة تبين الواحات انمارجية بمحافظة الوادى ابلسدید 

















الوحه ( 188 + +1 ) تيين المبائى الباقية من افامع العمرى 

الوه (۱۳۱) مجسوعة من القباب الفاطمية فى She‏ أسوان death‏ 

لوحه (۱۳۲) ضریح يجبانة آسوا أولعحاولة لإقامة القباب فى العصر الفاطمى 
لوحه (۱۳۳) بقایا مسجد الباب البحری و سذنته ببلاد النؤبة بمحافظة آسوان 
re‏ الفربى elites‏ ببلاد الثوية بأسواشوهو المروف باسم مسجد بلال 
لوحه (۱۳۰) مسجد بلال ومثذثته بعد إقامة المد الما پأسوان 

لوحه (۱۳۹) مسجد الميوشى على سقح جبل القطم les‏ كهت النودان 
لوحه (۱۳۷) Jor‏ المقطم يشرف عليه مسجد ابلیوشی 

لوحه (۱۳۸) قبة وسذنة مسجد الميوشى 

لوحه (۱۳۹) Se‏ الحيوثى 

Eee 

الوحه (141) جام الشيخ عطية عز الدين بن يحى المعروف بابي الريش tate‏ دمنهور 
لوحه (tr)‏ جامع أبو الفضل الوزيرى باه الکبری 

Y المدخل الرئيمى رام ( أبو الفضل الوزيرى ) بالواجهة‎ re 
لوحه (144) مراب مسجد أبو الفضل الوزیری‎ 

الرحه (140) القبة الى تتوسط جاح ( أبو الفضل الوزیری) - 

AI الواجهة الحنوبية بخامع‎ Ede 

الوحه (۱8۷) جامع الرفاعى بميدان صلاح الدين بالقلمة 

لوحه (144) مثذنتا جامع LEI‏ 

PA )۱٤٩( لوحه‎ 

(lees‏ مراب مونبر جامع الرفامی 

لوحه )٠١١(‏ واجهة مسجد سيدى الطرطوشی عى الباب ae‏ بالاسکندریا 
Gorey‏ جامع الأمير زياد بالا .. 











(erde‏ محراب ومثير جامع الأمير ریاد 

لوحه )101( عامود من الرخام عليه اسم الآمير زياد 

لوحه )٠٠١(‏ لوحه تذكارية نقش علها اسم الأمير زياد والسلطان قايتباى. 
لوحه )٠١١(‏ مقصورة جامع سيدى بشر بالانكندرية. 

لوحه (Nev)‏ واجهة جامع سيدى جابر الرئيسية بالامكتدرية . 

الوحه )٠١۸(‏ مقصورة سيدى Ar‏ 

لوحه )109( جامع سيدى جابر من الداخل . 

الوحه )11( الواجهة الرئيسية ليامع الأقر بالنحاسين بالقاهرة 

لوحه )11( حنيه مفصصة تعلو الدخل الرئیبی لامع AW‏ 


. واجهة رواق القبلة يجامع الآقر‎ N 

الوحه (vir)‏ سقف أروقة جامع N‏ وهو عبارة عن مجموعة من القباب الضحلة. 
e‏ شطفة فى الر كن الشال baal‏ الأقر 

) الشطقة السابقة كتب فما ( إن القه مع محمد وعل‎ es 
AY محراب الجامع‎ (esd 

. دولاب حائط فى جامع الأقر‎ Wer 

لوحه (a)‏ واجهة جامع الفكهاق ( الأفخر) بالغورية 

الوحه (V4)‏ المدخل الرئيمى لامع UH‏ فى اللمهة الغربية 

لوحه (۱۷۰) A‏ الداخل: 

لوح (۱۷۱) المتور il‏ يتوسط من جامع AN‏ 

AA )۱۷۲( لوحه‎ 

لوح (۱۷۳) مصراع AA‏ 

لرحه (174) الواجهة الجنوبية لجاع سيدنا اين 

لوح (۱۷) pale‏ ميدتا المسين القديمة تعلى اباب الأخضر 

الوحه )11( مشكاتان موجودتان بمسجد سيدنا الحسين اسم السلطان سعيد حقمق . 
لوحه (۱۷۷)_حراب قبة سيدنا الحسين . 

لوحه (IVA)‏ مقصورة سيدنا الحسين لقضية 

لوحه (۱۷۹) باب فرفة لفات الرسول مل الله عليه وسل ele‏ الحسين 

الوحه (۱۸۰) قبة سيدنا الحسين وقد پدی فى آرکناالقرنصات .. 

لوحه (۱۸۱) جانب من غرفة خلفات الرسول صل الله عليه وس 

لوح (۱۸۲) جز 
لوحه (۱۸۳) انب الشرق من غرفة خلفات الرسول صل الته عليه ری 

لوه (184) جانب دايع من غرقة لفات الرسول صل الله عليه وس 

الوحه (۱۸۰) جانب خاس من غرفة لفات الرسول صل al‏ عليه وسل . 

لوحه )10( صفحة من مصسحف الإمام عل الموجود بغرفة غلفات الرسول صل الله عليه وس 














لوه (۱۸۷) صفحة من e‏ الإمام عل . 

لوحه (۱۸۸) صفحة ثائية من مصحف الإمام عل 

الوحه (۱۸۹) الصفحة الأولى من مصحف الإمام عل 

لوحه )149( جلدة مصحف ميدتا übe‏ الوجودة بفرقة غلفات الرسسول صل الله عليه وس 
لوحه (۱۹۱) صفحسة من مصحف سيدنا Oe‏ 

لوحه (۱۹۲) oll‏ الممرى يقوص 

.. عراب الخامع المسرى بقوص ویرجم إلى المصر المل کی‎ Carles 

لوحه )1( ظهر جلسة ae‏ ایغ السری بقوص ويرجع إلى العصر الفاطمی 


لوحه (۱۹۰) جزء من‌جانب ( ريشة ) مر جامع قوص ويرجع إلى العصر الفاطی 
YA‏ 





are ee) 

لوحه (۱۹۷) لوحة أخرى ole‏ قوص موارخة ستة 9۵3۸ علها انم على بن تصر ey‏ 
الوحه (۱۹۸) قبة بجامع قوص ترجع إل المصر AU‏ 

"لوح (15) القبة من الداخل وثرى بيا القرنصات.ر منلقة الانتقال 
الوحه (۲۰۰) الدخل oA‏ لامع إسنا التيق 

(eos‏ أروقة جامع سنا 

اوحه (۲۰۲) ele‏ جامع إسنا وقد زخرف بالطرب Gort)‏ 

لوح (۲۰۳) الوانجهة الرئيسية لمامع الصالح Om‏ . 

لوح (۲۰0) من جامع الصالح طلائع تميط به الأروقة 

)100( واجهة إيوان القبلة يجامع الصالح طلائع 

لوه )۴٠٠(‏ الاشرطة الكتابية تجيط بعقود أروقة جامع الصالح طلائع 
لوح (۲۰۷) عراب جاب الصالح طلالع . 

الوحه (۲۰۸) مصراعا باب جامع الصالح طلائع. 

لوحه (۲۰۹) مآذن مساجد مصر وقباب أضرحة ولا الصالين 


w 


At 


ar 


۹۸ 


ve 


۱۷ 


Me 





فهرس الكتاب 


الوضسوع 
المقدمة 
تطور العمائر الإسلامية الدينية بتطور وظائفها 
السجد 
المسجد اللبوی 
زبارة الأضرحة فى المواسم والأعياد : 
جبل القطم ومابه من الساجد والزوايا 
جبل القطم ومابه من الأودية والساجد . 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
قبر عبد الله بن عمرو بن العاص 
جامع سيدى شبل الأسود بالشهداء عحافظة المنوفية 
جامع سيدى عقبة بن عامر بقرافة سیدی عقبة 
جامع السيدة زینب بنت الامام على بن أنى طالب عقيلة بنى هاشم 
جامع السيدة سكينة بالقاهرة 


مشهد الامام زين العابدين بحى زین العابدين بالقاهرة. 





جامع السيدة عائشة عیدان السيدة عائشة بالقلعة 
مسجد تبر بالطرية أو جامع میدی ابراهيم 
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۱۳۲ 


WA 
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ve 
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۲۳۸ 
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vee 
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wm 
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الوضسوع 
مسجد رابعة العدوية شهيدة العشق AY!‏ عدينة نصر بالقاهرة . 


جامع السيدة نفيسة 








ضریح ذی النون الصری بقرافة سبدی عقبة. 
جامع أحمد ين طولون بت بت ... pare‏ 

مشهد القاضی بكار بالقرب من سیدی عقبة بقرافة الامام الليث 
مشهد طباطبا بقرافة الإمام الشافعی 


الجامع الأزهر 





وصف الجامع الأزهر .. 
آروقة الأزهر وحاراته pears‏ 


صحن الأزهر وماذنه .. 








الأزهر 

جامع الحا کم al‏ 

مشهد القباب السبع Mi‏ السبع بثات بالقرافة الکبری جنوب القسطاط 
مسجد أبو العاطی بدمیاط ... . 

مسجد التوبه ببوصير مركز الصف 

الجامع العتیق عحافظة سوهاج 

الجامع العمرى بواحة سيوه عحافظة مرسى مطروح 


مشهد السبع وسبعين وليا مدينة آسوان 





بإسنا عحافظة قتا 





الوضسوع الصفحة 
مسجد زاوية الجيوش پسفح جيل nee ll‏ نب ۲۷۷ 
مسجد الشيخ عطية عز الدين بن يح العروف بای الريش عدينة دمنهور . ...۰.۰۰ ۲۸6 
جامع أنى الفضل الوزیری بالحلة الکبری عحافظة الغربية .بت عن بن بن ب .بد 7840 
e LAN gale‏ مس مب ی نی نی ۲۹۵ 


مسجد خضره الشريفة ra‏ 





مسجد التخيرة ‏ جامع الرقاعی الآ بالقلعة ہہ سم سس مس مس سس ME‏ 
جامع الأمير زياد بقرية الشيخ زياد محاقظة الا Men‏ 


جامع الأقمر me‏ 





مسجد ¿gl‏ دنيال عحافظة ae fad ae a‏ و 
سجد أبو بكر الطرطوشی عحافظة الاسكتارية مب مس cee ne tee ne‏ 886 
مسجد سيدى بشر بالرمل عحافظة SN‏ بت سس مس سس مس مه ۳۳ 
جامع الظافر أو جامع الفاكهيين بالغورية WEN een‏ 
مشهد الامام الین من م عند مه مم cee nee‏ مس مت مه e‏ مت مت EA‏ 


خروج الحسین ey‏ مس سهد مه عند بت Von‏ 





الشهد الحسیی بالقاهرة 





الجامع العمری پقوص محافظة LS‏ مت نس مس مس سس مه e‏ بت ی نب ۳۹۱ 


۱۳۹۸ a ies 





جامع الصالح طلائع . 





NY 


الوضسوع الصفحة 





or 


صلاة العید فى العصر الفاطمی 


رياط الآثار باثر النى بالقاهرة 








فهرس الما كن والبقاع . 


Obs فهرس‎ 





فهرس الكتاب . 





